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الحمد لله رب العالمين , والعاقبة للمتقين . والصلاة والسلام على أفضل المرسلين , 
وخاتم النبيين سيدنا محمد . وعلى آله الطيبين . وصحابته الاكرمين , والتابعين لهم 
بإحسان الى بوم الدين . 
وبعد : فهذا كتاب يشتمل على الأحاديث القدسية:؛ الموجودة فى كتب الحديث الآتية : 
)١(‏ موطا الامام مالك , إمام دار الهجرة . رحمه الله تعالى . 


(؟) صحيح إمام المحدثين . محمد بن إسماعيل البخارى ‏ رحمه الله تعالى . 

(؟) صحيح أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورئ ‏ رحمه الله تعالى . 
(4) جامع الامام أبى عيسى الترمذى , رحمه الله تعالى . 

( 5 ) سنن الامام ابى داود السجستانى ‏ رحمه الله تعالى . 

(1) سئن الامام أبى عبد الرحمن احمد بن شعيب , النسائى ‏ رحمه الله تعالى . 
(1) سنن الامام ابن ماجه القزوينى ‏ رحمه الله تعالى . 


طريقة الجمع والترتيب 
الطريقة فى جمع هذه الاحاديث ؛ أنه إذا كان فيها حديث مكرر , اكتفت اللجنة بذكره مرة 
واحدة , إذا لم تختلف فيه الروايات ؛ وكانت مروية عن صحابى واحد , فاذا اختلفت 
الروايات . ولو من كتاب واحد بالزيادة أو بالنقص , أو بابدال عبارة بأخرىء أو كان 
الصحابى غير الأول فلابد من ذكر الرواية الآخرى : كلها , أو بالتنبيه على ما فيها من 
الزياد أو النقص . 
طريقة شرح هذه الأحاديث ش 
استخرنا الل تعالى . أن يكون شرح هذه الاحاديث مأخوذأ من شرح العلامة القسطلانى 
لصحيح البخارى ؛ فقد رضيه المحدثون الذين عاصروه , والذين جاعوا بعده. ومن شرح 
إمام الأئمة , وقدوة العلماء , الامام النووى ‏ رحمه الله تعالى ؛ لصحيح مسلم , لآن قوله 
هو العمدة عند العلماء ؛ والمرجع للمصنفين والمؤلفين . وإذا نسب إليه القول , يصير حجة 
قوية. يخضع لها الخصوم . 


وقد دعت الحاجة إلى الرجؤع فى شرح بعض الاحاديث , إلى كتب التفسير , . وكتب اللغة 
وغيرها. , وما نقلناه من شرح القسطلانى , منه ما أخذناه كاملا . ومنه مالخصناه إماامن 
موضع واحد , او من مواضع متعددة , تكرر فيها الحديث فى صحيح البخارى ' ؛ وكثير مسن 
الأحاديث قد رجعنا فيها إلى' أكثر من موضع . 

وأكثر ما نقلناه من شرح النووى اخنناه دون اختصارء لان شرح النووى كاد يبلغ 
الغاية فى الايجاز. مع الافادة للمقصود . 


طريقة كتابة دليل الاحاديث 

وما انتهينا من شرح الاحاديث , واردنا كتابة دليل لها «وجنثاما لحاديك منشررة قد 
لا يسهل الاطلاع على الحديث منها لمن أراده ‏ فآلهمنا الله تعالى؛ أن نقس مها إلى 
مجموعات كل مجموعة تشير إلى أحاديث تتصل بهاء وتدخل تحتها . وذكرنا أول كل 
حديث ورقمه ؛ فما على القارىء إلا ان يعرف المجموعة التى تتصل بالحديث المطلوب » ثم 
يبحث عنه فى دائرة ضيقة . : 
وقد اشتمل الكتاب على نخو إربعمائة حديث , باعتبار عد المكرز منهسا . الذى اختلفت 
زوايته , أو تغير فيه الصحابى الذي رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم . 

وابتداناه بمقدمة فى بيان معنى الحديث القدسى , والفرق بينه وبين القران الكريم ٠‏ وبينه 
وبين الحديث النبوى , تتميما للفائدة . ش 

وعقبنا ذلك بذكر نبذة قصيرة ف التعريف بالائمة أصحاب الكتب التى جمعنا منها هنذه 
الأحاديث راجين الله تعالى أن يوفقنا الى السير على هدى هؤلاء الائمة الأعلام ‏ فانهم 
نجوم الهداية . ومصابيح الدنيا.. وخدام سنة سول الله صلى الله عليه وسسلم ‏ باعوا 
حياتهم , وأفنوا أعمارهم ف الحفاظ على السنة المحمدية , وفى الذب عنها . وتخليصها من 
دنس الوضع , ومن شوائب الضعف ‏ رضى الله عنهم وارضاهم , ونفع المسلمين بعلومهم . 
آمين . 1 . 

والله نسأل أن يررقنا العون ؤالتوفيق الى الصواب , كما نسأله أن يجعل عملنا خالصأ 
لوجهه الكريم إنه .جواد كريم . وبالاجابة جدير : وهو حسبنا ونعم الوكيل.. 


مقدمة فى ابحاث تتعلق بالحديث القسى 
(1) امع العديث القدتيء. . 
(؟) الفرق بين القرآن والحديث القدسى . 
(؟) وجوه فى الفرق بين الحسديث القدسى والحديث النبوى , والقسرآن ن الكزيم وكثب 
الانبياء السابقين عليهم أفضل الصلاة والسلام . 
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وهذه الابحاث منقولة من كتاب الاتحافات السذية . فى الاحاديث القدسية للمناوى ‏ وقد 
ذكرها خاتمة لكتابه الاتحافات السنية- 

وكذا نقلنا ماذكره السيد جمال الدين القاسمى الدمشقى ف ذلك.؛ من كتابه المسعبى 
( قواعد التحديث : من فنون مصطلع الحديث ) . 

وقد ذكر كل من هذين الامامين آخر ما امكنه الاطلاع عليه فى هذا الموضوع ولم يتيسر 
للجنة حين كتابة ذلك غير هذين الكتابين , فنقلت ما كتب فى هذين الكتابين , ثقةهنها 
بجلالة قدر هذين الامامين الجليلين - رحمهما الله تعالى . 

مع العلم بأنه لو تيسر لنا نقل آخر يزيد عما فيهما . فسنلحقه بآخر هذا الكتاب إن شاء 
اله تعالى . وافتتحت اللجنة بما قاله صاحب الاتحافات السنية فى الاحاديث القدسية . 
قال رحمه الله تعالى ؛ ( الخاتمة فى شرح معنى الحديث القسى) 

القدس بضمتين وباسكان الثانى . هو الطهر . والارض المقدسة : المطهرة . 

وبيت المقدس منها معروف ‏ وتقدس الله : تنزه؛ وهو القدوس . كذا فى المصباح . 
وإنما نسب الاحاديث إلى القدس ء لاضافة معناها إلى الله وحده ؛ على ما فى التعريقات 
للحديث القسى ‏ فان ما أخير الل به نبيه ‏ صلى الل عليه وسلم ‏ بالالهام أو بالمنام » 
فأخبر عليه الصلاة والسلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه ‏ فالقرآن مفضل عليه , لان لفظه 
منزل أيضا ‏ أى من عند الله تعالى . انتهى . 

وقال مولانا على القارى - عليه الرحمة. : الحديث القدسى ما يرويه صدر الرواة » 
ومصدر الثقات ‏ عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات ‏ عن الله تبارك وتعالى ‏ تارة 
بواسطة جبريل ‏ عليه السلام - وتارة بالوحى أو الالهام أو المنام » مفوضا إليه التعبير 
بأى عبارة شاء ؛ من أنواع الكلام . 
وهى تغاير القرآن الحميد ء والفرقان المجيد, بأن نزوله لاايكون إلا بواسطة الروح 
الامين . ويكون مقيدا باللفظ المنزل من اللوح المحفوظ على وجه اليقين . ثم يكون نقله 
متواترا قطعيا ؛ فى كل طبقة وفى كل عصر وحين , ويتفرع عليه فروع كثيرة عند العلماء ‏ 
بها شهيرة : 
مفها عدم صحة الصلاة بقراءة الاحاديث القدسيةء ومنها عدم حرمة لبسها وقراءتها 
للجنب والحائض والنفساء . ومنها عدم تعلق الاعجاز يهاء ‏ ومنها عدم كفر 
جاهدقفا.اهم 
فائدةٌ فى الفرق بين القران والحديث القسى 

قال الموابى الكرمانى فى أول كتاب الصوم : القرآن لفظ معجنء ومتزل بواسطة 
جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ وهذا غير معجز : ويدون الواسطة , ومثله يسمى بالحديث 
القدسى والالهى والربانى . 


ثم قال : فان قلت “الاخانيه عنها لاف كيف لا ء وهو ما ينطق عن الهوى ؟ قات : الفزق , 
بان الحديث القدسى مضاف إلى الك تعالى . ومروى عنه بخلاف غيره ٠‏ 
وقد يفرق بأن القسى ما يتغلق بتنزيه ذاته وصفاته الجلالية والجمالية . قال الطيبى : 
القرآن هو اللفظ المنزل نه جبرائيل- عليه السلام - على النبى صلى الله عليه وسسلم.- 
والقدسى : إخبار ال معناه بالالهام أو النام » فأخير النبى عليه الصلاة والسسلام ‏ أمته 
بعبارة نفسه , وسائر الاحانيت اع يضفها إني اضهء ولع يزوغنا عنه: الى كتاب النو ا * 
لحفيد التفتازاتى : 


ايضا وجوه ف الفرق د بين القرآن والحديث القدسى 
ذكر الشيخ محمد على الفارؤقى » فى ( كشاف الاصطلاحات والفنون ) . 
عند بيان أنواع الحديث وتقسيمها : فقال : 
الحديث إما نبوى وإما إلهى , ويسمى حديثا قدسيا أيضا . فالحديث القسى . هو الذى 
يرويه النبى - صلى الله عليه وسلم - عن ربه عز وجل و!لنبوى : ما لا يكون كذلك . هكذا 
يفهم مما ذكر ابن حجر فى (الفتح المبين ؛ فى شرح الحديث الرابع والعشرين ) : 


وقال الحلبى فى حاشية التلويح . فى الركن الأول عند بيان معنى القران : الأحاديث 
الالهية : هى التى أوحاها ال تعالى » إلى النبى - صلى الله عليه وأله وسلم ‏ ليلة 
المعراج : وتشمى بأسرار انوجى. "م 1 

(فائدة) قال ابن حجر هناك : لابد من بيان الفرق بين الوحى المتلو ؛ وهو القنرآن . 
إالوحى المروى عنه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ عن ربه عز وجل وهو ماورد من الاحاديث 
الالهية . وتسمى القدسية . وهى أكثر من مانة . وقد جمعها بعضهم فى جزء كبير . قال : 

اعلم أن الكلام المضاف إليه تعالى أقسام : اولها واشرفها القران لتميزه عن البقية 
بإعجازه . وكونه معجزة باقية على ممر الدهور . محفوظة من التغيير والتبديل . وبحرمة 
أمسه للمحدث ؛ وتلاوثه للجنب , وروايته بالمعنى . وبتعيينه فى الصبلاة , وبتسميته: قرآنا:, 
أوبان كل حرف منه بعشر حسنات ٠.‏ وبامتتاع بيعه , فى رواية عند أحمد ؛ وكراقته عندنا , 
إوبتسمية الجملة منه آية وسَبُورة.. 

وغيره من بقية الكتب , والأحاديث القدسية؛ لايثبت لها شىء من ذلك . فيجؤز مسنه 
وتلاوته للن ذكر ٠‏ وروايته بالمعنى ,ولا يجزىء فى الصلاة , بل ييطلها . ولا يسمى قرانا , 
وو ا ل 2 د 
أية . ولا سورة إتفاقا أيضا.. 

وثانيها - كتب الانبياء- عليهم الصلاة والسلام - قبل تغيرها وتبدلها. . 


شك 


وثالثها ‏ بقية الاحاديث القدسية , وهى مانقل إلينا أحادا عنه ‏ يَيةٍ - مع إسناده لها 
عن ربه ؛ فهى من كلامه تعالى . فتضاف إليه وهو الاغلب . ونسبتها إليه حينئذ نسبة 
إنشاء . لأنه المتكلم بها أولا.- وقد يضاف إلى النبى ‏ ييخ لأنه المخير بهسا عن الله 
تعالى . بخلاف القرآن , فانه لا يضاف إلا إليه تعالى ٠‏ فيقال فيه : قال الله تعالى ب وفيها 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيما يروى عن ربه . 

واختلف ف بقية السنة » هل كل السنة بوحى اولا ؟ ‏ وأية ( وما ينطق عن الهوى ) تؤيد 
الآول» ومن ثم قال صلى الل عليه واله وسلم : ( ألا إنى أوتيثالكتاب ومثله معه) ب 
ولااتنحصر تلك الأحاديث فى كيفية من كيفيات الوحى . بل يجوز أن تنزل بأى كيقية من 
كيفياته . كرؤيا النوم والالقاء فى الروع . وعلى لسسان الملك . 

ولراويها صيقتان : إحداهما أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فيما يرويه عن ربهء وهى عبارة السلف . 

وثانيتهما ‏ أن يقول : قال الله تعالى . فيما رواه عته رسوله ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ والمعتنى واحد . اى كلامة . 

وق فوائد الآمير حميد الدين : ( الفرق بين القرآن والحديث القدسى على ستة أوجه : 
الوجه الأول أن القرآن معجز , والحديث القدسى ليس معجزا . 

والثانى ‏ أن الصلاة لا تكون إلا بالقرآن . بخلاف الحديث القدسى . 

والثالث ‏ أن جاحد القرآن يكفر. بخلاف جاحد الحديث القسى فلا يكفر . 
والرابع ‏ أن القرآن لابد فيه من كون جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ واسطة بين التبى - 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وبين الله تعالى . بخلاف الحديث. القنسى . 

والخامس ‏ أن القرآن يجب أن يكون لفظه من الله تعالى . بخلاف الحديث القدسى, 
فيجوز أن يكؤن اللفظ من النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 
والسادس ‏ أن القرآن لا يعس إلا بالطهارة . والحديث القسى يجوز مسه من المحدث . اه 
ثم قال : وتبين بهذا الفرق بين الحديث القنسى . وبين ما نسخ تلاوته أيضا . لما عرفت 
فيما نقلناه من الاتقان : من أنه يسمى بالقرآن والآية . انتهى النقل من آخر كتاب 
الاتحافات السنية . والل اعلم . 
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(المنقول من كتاب قواغد التحديث ؛ تاليف جمال الدين القاسمى الدمشقى) 
بيان الحديث القسى قال العلامة الشهاب بن حجر الهيتمى فى شرح الاربعين النووية , 
فى شيرح الخديث الرابع والعشرين , المسلسل بالدمشقيين , وهو حديث أبى ذر الغفارى ل 
رضى الله عنه- عن النبى يع . فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى , أنه قال : ( يا عبادى ٠‏ 
إنى حرمت الظلم على نفسى'» وجعلته بينكم محرما , فلا تظالموا . .. الحديث ) ما نصه: 

( فائدة ) يعم نفعها , ويعظم وقعهاء فى الفرق بين الوحى التلو , وهو القرآن ‏ والوحي : 
المروى عنه- يي عن ربه عز وجل - وهو منا ورد من الاحاديث الالهية ؛ وتسبمي : 
القدسية , وهى أكثر من مانّة : وقذ جمعها بعضهم فى جزء كبير » وحديث أبى ذر هذا من 
أجلها . : ا 


اعلم أن الكلام المضاف إليه تعالى أقسام ثلاثة : ٠‏ 
أولها- وهو أشرفها : القرآن : لتميزه عن البقية باعجازه من أوجه كثيرة , وكونه | 
مغجزة باقية على ممر الدهور ؛ محفوظة من التغبير والتبديل ؛ وبحرمة مسهللمحيث . 
وتلاوته لنحو الجنب , وروايته بالمعنى , وبتعينه فى الصلاة . وبتسميته قسرانا ٠‏ وبان كل 
حرف منه بعشر حسنات , وبامتناع بيعه فى رواية عند أحمد , وكراهته عندناء وبتسمية 
الجملة منه آية وسورة . وغيره من بقية الكتب والأحاديث القدسية لايثبت لها شىء من ١‏ 
ذلك . فيجوز مسه وتلاوته لمن ذكر . وروايته بالمعنى . ولا يجزىء فى الصلاة , بل يبطلهسا » : 
ولا يسمى قرأنا , ولايعطى قارئه بكل حرف عشرا ء ولايمنع بيعه ولايكرة إتفاقا, ' 
ولايسمى بعضه أية ولاسئورة 'ناها ايض | ْ 
ثانيها - كتب الانبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام , قبل تغييرها وتبديلها . 
ثالثها ‏ بقية الاحاديث القدسية , وهى ما نقل إلينا آحادا عنه يي مع إسناده لها عن 
ربه , فهى من كلامه تعالى ‏ فتضاف إليه : وهو الاغلب , ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشناء ' ٠‏ 
لنه المتكلم بها أولا , وقد تضاف إلى النبى ين لانه المخبر بها عن الله تعالى» بخبلاف : 
القرآن . فانه لا يضاف إلا إليه تعالى ‏ فيقال فيه : قال الله تعالى ؛ وفيها قال رسول الله 
يق فيما يروى عن ربه:تعالى ٠‏ 1 


واختلف فى بقية السنة ,هل هو كله بوحى أولا وأية ( وما ينطق عن الهوى ) تؤيد | 
الاول . ومن ثم قال يي : « الا.إنى اوتيت الكتاب ومثله معهء ولا تنحصر تلك الاحاديث 
القدسية فى كيفية من كيفيات الرحى ؛ بل يجوز أن تنزل بأى كيفية من كيفياته » كرؤيا 
النوم , والالقاء فى الروع : وعلى لسان املك . للد 

ولراويها صيقتان : إحداهما أن يقول : قال رسول الله عَنِةٍ فيما يروى عن.ربه وى , 
عبارة السلف , ومن ثم آثرها النووى ‏ رحمه الله تعالى . , 


عاق - 


ثانيتهما - أن يقول : قال الله تعالى ؛ فيما رواه عنه رسول الله يَنِةٍ والمعنى واحد 
انتهى . ولى كليات ابى البقاء فى الفرق بين القرآن والحديث القدسى أن القرآن ما كان لفظه 
ومعناه من عند الله تعالى بوحى جلى , وأما الحديث القسى فهو ما كان لفظه مسن عند 
الرسول يي ومعناه من عند الله تعالى بالالهام أو يالمنام , 

وقال بعضهم : القرآن لفظ معجز . وقول منزل بواسطة جبريل ؛ والحديث القسدسى غير 
معجز, وبدون الواسطة . ومثله يسمى بالحديث القدسى والالهى والرباتي . 

وقال الطيبى : القرآن هو اللفظ المنزل به جبريل على النبى يََنٍ , والقدسى إخبار الله 
معناه بالالهام أو المنام , فأخبر النبى تهوامته بعبارة نفسه , وسائر الأحاديث لم يضفها 
إلى الله تغالى , ولم يروها عنه تعالى . انتهى مانقله عن ابن حجر الهيتمى . 

ثم نقل بعد ذلك كلاما صوفيا عن السيد احمد بن المبارك فى الابريز فى صورة أسئلة 
لشيخه السيد عبد العزيز الدباغ , وأجوبة نقلها عنه, فليراجعها من أرادها . والله أعلم . 


نبذة في التغريف باصخاب الكتب الماخوذ منها الاحاديث القدسية 
اولا.: الامام مالك رحمه الله تعالى 


هو أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحى ؛ إمام دار الهجرة ؛ ولد سئة خمس وتسعين من 
الهجرة ومات بالمدينة سنة أتسع. وسبعين ومائة ؛ وله يومئذ أريع وثمانون سسنة . 

هو إمام الحجاز . بل إمام الناس ف الفقه والحديث , وكفاه فخرا أن الامسام الشاقغى 
رحمه الل تعالى من تلاميذه . 

أخذ العلم عن ابن شهاب الزهرى ؛ ويحيى بن سعيد الانصارى ؛ ونافع مولى ابن عمبر 
رضى الله عنهما , وغيرهم ‏ وأخذ .عنه العلم خلق لا يحصون كثرة , منهم الشافعى رحمه 
الله تعالى . ومحمد بن ابراهيم بن دينار , وأبن عبد الرحمن المخزومى . وعبد العزيز 
ابن أبى حازم . وهؤلاء نظراؤه من أصحابه . ومعن بن عيسى القزاز, وعبد الملك 
ابن عبد المزيز الماجشون . ويحيى بن يحيى الأندلسى ؛ وعبد الله بن مسامة القعنبى » 
وعبد الله بن وهب , وأصبع بن الفرج ‏ وهؤلاء هم مشايخ البخارى . ومسلم » وأبى داود . 
والترمذى ٠‏ وأحمد بن حنبل . ويحيى بن معين . وغيرهم من ائمة الحديث ‏ وروئ الترمذى 
فى جامعه عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يَيِةِ : ( يوشك الناس .أن 
يضربوا أكباد الابل . يطلبؤن العلم . فلا يجدون أحدا اعلم من عالم المدينة ) . 
قال : وهذا حديث حمسن 

قال عبد الرزاق وسفيان بن عيينة ؛ إنه مالك بن أنس . 

قال مالك رحمه الله : قل من كتبت عنه العلم مات حتى يجيئنى ويستفتيتى . - ولقد 
حدث يوما عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن , فاستزاده القوم من حديثه ‏ فقال : ما تصنعؤن 
بربيعة وهو نادم فى ذلك الطاق ؟ فأتى ربيعة , فقيل له : أنت ربيعة الذى يحدث عنك مالك ؟ 
قال : نعم . فقيل له : كيف خظى بك مالك . ولم تخظ أنت بنفسك ؟ قال : اما علمتم:ان 
مثقالا من دولة خير من حمل من علم . . 

وكان مالك رحمه الله _أمبالغا فى تعظيم العلم ؛ إذا أراد أن يحدث , توضا وجلس على 
وقار وهيبة . واستعمل الطيب . وكان مهيبا ولبعض المدنيين فيه : 


يذع الجواب فلا يزاجع هيبة والسائلون نواكس الاذقان 
أدب الوقار وعز سُلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان 


قال يحيى بن سعيد القطان : ما فى القوم أصح حديثا من مالك  .‏ وقال الشافعى رحمه 
الله : إذا ذكر العلماء فمالك: النجم.. 


مامأ م 


وروى أن المنصور منعه من رواية الحديث فى طلاق المكره ؛ ثم دس إليه من يساله , 
فروى على ملا من الناس : ( ليس على مكره طلاق ) فضربه بالسياط ولم يترك رواية 
الحديث . 

ولما حج الرشيد سمع الموطأ من مالك , وأعطاه ثلاثة آلاف دينار ‏ ثم قال له : ينيغفى أن 
تخرج معنا . فأنى عزمت أن أحمل الناس على الموطأ . كما حمل عثمان ‏ رضى الله عنه - 
الناس على القران فقال : اما حمل الناس على المؤْطاً قليس إلى ذلك سبيل , فان اصحاب 
النبى ‏ ييه افترقوا بعده فى البلاد . فعند أهل مصر علم ؛ وقد قال النبى يَيِةِ : ( اختلاف 
أمتى رحمة  )‏ وأما الخروج معك فلا سبيل اليه . قال رسول الل يِيَةٍ : ( المدينة خير لهم 
لو كانوا يعلمون ) وهذه دنانيركم كما هى . فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله بيع ٠‏ 

وقال الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : رايت على باب مالك كراعا من افراس خراسان 
ويغال مصر مارأيت أحسن منه ؛ فقلت له : ما أحسنه , فقال : هو هدية منى إليك , فقلت 
له : دع لنفسك منها دابة تركبها . فقال : إني استحيى من الل تعالى أن أطأ تربة فيها 
رسول الله ييه . بحافر دابة ‏ ومناقبه اكثر من أن تحصى ‏ رحمة الله عليه أمين . 


ثانيا : ترجمة الامام البخارى ‏ رحمه الله تعالى 
هو أبو عبد الته محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه , الجعقى البخارى . 
وإنما قيل له الكعفى , لأن المغيرة أبا جده كان مجوسيا اسلم على يدى يمان البخارى 
الجعفى . فنسب إليه . وجعفى أبو قبيلة من اليمن . 
ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة اربع وتسعين ومائة , وتنوف ليلة 
الفطر سنة ست وخمسين ومائتين . وله اثنتان وستون سنة, إلاثلاثة عشر يوما , ولم 
يعقب ذكرأ . 
رحل ف طلب العلم إلى جميع محدثى الأمصار . وكتب عن الحفاظ . مثل.مكى 
ابن إبراهيم البلخى , وعبد الله بن عثمان المروزى , وعبيد الله بن موسى العبسي . وأبى نعيم 
الفضل بن دكين ٠‏ وعلى بن المديني . وأحمد بن حنبل ؛ ويحيى بن معين وغيرهم رحمهم الله 
تعالى . . وأخذ عنه الحديث خلق كثير . قال الفيربرى : سمع كتاب البخارى تسعون ألف 
رجل , ولم يبق منهم أحد يرويه عنه غيرى . 
وطلب العلم وله عشر سنين , ورد على المشايخ وله إحدى عشرة سنة . 
قلل البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ خرجت كتابى الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث 
وما وضعت فيه حديثا الااوصليت ركعتين . 
وما قدم بغداد جاءه أصحاب الحديث وأرادوا امتحانه . فعمدوا إلى مائة حديث فقليوا 
متونها وأساتيدها . ودفعوها إلى عشرة رجال . وأمروهم أن يلقوها إليه . قانتدب رجل 


مه 1أاسه 


متهم , فسأله عن حديث منها : فقال : لا اعرفه , فسأله عن آخر , فقال ؛ لا أعرفه , حتى 
فرغ من العشرة . والبخارى يقول : لا أعرقه . ثم انتدب آخر من العشرة ؛ فكان جاله معه 
كذلك . إلى تمام العشرة. والبخارى لايزيدهم على قوله : لا أعرقه . فأما العلماء فعرفوا 
بانكاره أنه عارف , وأما غيرهم فلم يدركوا ذلك . فلما فرغوا التفت البخارى إلى الأول 
منهم ء ٠‏ فقال : أما حديثك الأول فهو كذا . وأما حديثك الثاني فهو كذا على النسق إلى آخر 
العشرة : فرد كل متن إلى إنسناده . وكل إسناد إلى متنه » ثم فعل بالباقين مثل انلك » فاق 
الناس له بالحفظ , وأذعنؤا له بالفضل . 


ثالثا: ترجمة الامام مسلم ‏ رحمه الله تعالى 
هو أبو الحدنين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى ٠‏ النيسابورى .- ولد سنة أربع ٍْ 
ومائتين ؛ وتوف لست بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين وله سبع وخصسائون سنة ٠‏ 
رحل فى طلب العلم إلى الاقطار, . واخذ الحديث عن يحيى بن يحيى . وقتيبة بن سعيد » ١‏ 
وإسحاق ابن راهويه ؛ وأحفد بن حنبل , والقعنبى . وحرملة بن يحيى , وغيرهم من ائمة ' 
الحديث . 

قدم بغداد غير مرة , وحدث بها ؛ وأخذ عنه الحديث خلق كثير , وكان يقدم:فى معسرفة : 
الصحيح على أهل عصره ؛ وقال : صنفت المسند من ثلاثمائة الف حديث ‏ مسموعة , وقال ' 
الخطيب البغدادى : إنما قفا مسلم طريق البخارى : نظر فى علمه ؛ وحذا حذوه . - رجمهما 
ا تعالى أمين . 

رابعا : ترجمة الامام أبى داود- رحمه الله تعالى 

هو الامام سليمان بن الأشعش بن إسحاق الاسدى ؛ السجستاتي ؛ رحل فى طلب العلم , 
وطوف وجمع , وصنف كتبا كثيرة» وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وخراسان . 
ولد سنة اثنتين ومائتين ؛ وتوق بالبصرة لاربع عشرة ليلة بقيت من شوال سسنة خمس 
وسبعين ومائتين . ا ١ش‏ 

وأخذ الحديث عن مشايخ البخارى ومسام : كأحمد بن حنبل . وعثمان بن أبى شسبته ٠:١‏ 
وقديبة بن سعيد » وغيرهم من ائمة الحديث , والحذ عنه ابنه عبد الله » وأبو عيد الرحمن 
النسائي . وأبو على اللؤلؤى . وخلق سواهم . 1 
عرض كتابه السنن على أحمد بن حنبل » فالتعوادة واستسيلة + 
قال أيوداود ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتبت عن رسول الله ييخ هخ خمسمائة الف حديث ! 
فانتخبت منها أربعة آلافمْ وثمائمائة حديث ضمنتها هذا ال 5 اسح ونا اي 
وما يقاربه . ويكفى الانسان لدينه من ذلك أريعة أحاديث : أحدها قوله ييه : ( الاأعمال 
ينات | لشي فونه ير ٠‏ رمن جسن إسلام ابره ركس اايضية) والشلك عدرل فيو :. 


-؟1 سه 


(لايكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لاخيه ما يرضى لنفسه) والرابع : ( الحلال بين : 
والحرام بين ... الحديث ) 


وكان أبو داود ‏ رحمه الله تعالى ‏ ف أعلى درجة من العلم والنسك والورع . روى أنه 
كان له كم واسمع . وكم ضيق ؛ فقيل له : ما هذا ؟ فقال : الواسع للكتب . والآخر لا يحتاج 
إليه . 
قال الخطابى : لم يصنف فى علم الدين مثل كتاب السنن لابى داود » وقد رزق القبول من 
كافة الناس على اختلاف مذاهبهم . 
قال أبوداود : ماذكرت فى كتابى حديثا أجمع الناس على تركه . 
قال ابن الأعرابى : لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم الا الصحف , وهذا الكتاب ‏ يعنى 
السنن لابى داود ‏ لم يحتج معهما إلى شىء من العلم . 
وكان علماء الحديث قبل أبى داود صنفوا الجوامع والمسانيد ونحوها . فتجمع تلك 
الكتب إلى ما فيها من السنن والأحكام أخبارأ . وقصصا ومواعظ وآدابا . 
فأما السنن المحضضمة فلم يقصد أحد منهم إفرادها واستخلاصها , ولا اتفق له ما اتفق 
لابى داود. ‏ وقال إبراهيم الحربى : لما صنف أبو داود هذا الكتاب ألين له الحديث , كما 
ألين الحديد لداود عليه السلام . اه 
خامسا : ترجمة الامام الترمذى ‏ رحمه الله تعالى 

هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى . - ولد سنة مائتين هجرية . وتول بترمذ 
ليلة الاثنين, الثالث عشر من رجب , سنة تسمع وسبعين ومائتين . 
وهو أحد العلماء الحفاظ , لقى الصدر الأول من المشايخ ٠‏ مثل قتيبة بن سعيد . ومحمد 
ابن بشار » وعلى بن جحر , وغيرهم من أئمة الحديث . 
وأخذ عنه خلق كثير ء وله تصانيف كثيرة , فى علم الحديث . وهذا كتابه الصحيح احسن 
الكتب , واكثرها فائدة. وأقلها تكراراً. 
قال الترمذى ‏ رحمه الله : عرضت هذا الكتاب على علماء الحجاز والعراق وخراسان 
فرضوا به واستحسنوه . ومن كان فى بيته فكأنما فى نيته نبى يتكلم . اه 

سادسا : ترجمة الامام أبى عبد الرحمن النسائى ‏ رحمه الله تعالى 
هو بو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر التسائى . 
ولد سنة خمس عشرة ومائتين » ومات بمكة سنة ثلاث وثلاثمائة . ومو أحد العلماء 
الائمة الحفاظ . أخذ العلم عن قتيبة بن سعيد . وعلى بن خشرم » وإسحاق بن إبراهيم . 
ومحمد بن بشار . وأبى داود السجستانى . وغيرهم . . . واخذ عنه خلق كثير . وله كتب 
كثيرة فى الحديث , ركان شافعى المذهب ؛ وله مناسك على مذهب الامام الشاقفعي ‏ رحمه 


- 195 سم 


آلته تعالى - وكان ورعا متحريا . قال على ابن عمر الحافظ : أبو عبد الرحمسن النسائى 
مقدم على كل من يذكر ف زمانه فى هذا الغلم . 1 

اجتمع به جماعة من الشيوخ والحفاظ » . منهام عبد الله بن أحمد بن حنيل بلرسوس 
وكتبوا كلهم بانتخابه . 


وسأله بعض الأمزاء عن كتابه السئن : اكله صحيح ؟ فقال : فيه الصحيح - والحسسن 
وما يقاربهما . قال : فاكتبألنا الصحيح منه مجرداً » اميم ادحو اح لي 
حديث تكلم فى إسناده بالتعليل اه.. 1 
قال صاحب تيسير الوضول ٠‏ الذى نقلت منه هذه التراجم : 
ع ا ل مق ؛ وعلو مرتبتهم : 
فى هذا العلم ‏ رضى الله عنهم اجمعين» ا ا 
سابعا : ترجمة فنا السنن - رحمه الله تعالى 
هو ابو عبد الله ؛ محمد بن يزيد ؛ بن ماجه ‏ صاحب كتاب السنن المشهورة , وهى ذالة . 
على عمله: وعلمه وتبجره واطلاعه , . واتباعه للسنة ف" الأصول والقروع . 

ويشتمل على اثنين وثلاثين كتابا . وألف وخمسمائة باب . وعلى اربعة الاف حديث » : 
كلها جياد . سوى اليسير منها . ش 

ولابن ماجة تفسير حافل » ؛ وتاريخ كاملٍ , هن لدن الصحابة إلى عصره . وقد روى عنه 
الكبار الدماء : أبن سييوية ؛ ومحمد بن عيسى الصفار . وإسحاق بن محمد ٠‏ وعلى 
ابن إبراهيم . 

توف رحمه الله لثمان بقيِن من أرمضان سنة 777 ثلاث وسبعين ومائتى سنة عن أربع : 
وستين سنة . رحمه الله تعالى . اه من البذاية والنهاية لابن كثير ج١١‏ ص 57 : 


- الا 


ل 


) (ما جاء فى فضل ذكر الله تعللى وكلمة التوحيد‎ ١ 
حديث فضل الذكر من صحيح البخارى‎ 
من باب فضل الله تعالى جم ص 40-67 متن البخارى طبعة ميرى.‎ 
حَدَكَنَا قُرَْبَةُ بن سَعِيد » حَدَقَنَا ص عن الْأَعْمَضٍ » عَنْ‎ )١( 
- أب صَاليٍ عَنّ أى هري - رف الله عَنْدُ - كَالَ : قَالَ رَسُولَ الله‎ 
صَلَّ الله علي وَل ( إن ؛ لله ملديكة » يَطُوفُونَ فى. الطرق » يَلتَوِسُونَ‎ 
أَهْل الذّكر فَإدًا وَجَنُو قوم يذ كرون الله 0 : عدبا إل‎ 
حَاجَيَكُمْ » قَالَ : فوته بأَجْيِحَيهمْ ِل السياء لديا » قَا‎ 


قَالَ 
شرخ: الحديث من شرح القسطلانى 

( يطوفون ف الطرق يلتمسون أهل الذكر ) معناه ما ورد فى رواية مسام : ( سياحين ل 
الارض يبتغون مجالس الذكر ) ؤهى الامكنة التى يذكر الله تعالى فيها 

( تنادوا هلموا . . ) الخ أى نادى بعضهم بعضا , ينادون بقولهم : هلموا اى تعالوا الى 
حاجتكم ٠,‏ وهى بغيتكم وطلبتكم - كما ورد فى بعض الروايات . 

( فيحفونهم بأجنحتهم . . .الخ ) اى يديرون اجنحتهم حول الذاكرين : ويملأون الأجواء 
الى سماء الدنيا ‏ فيحفونهم ) بفتح الياء التحتية؛. وضم الحاء؛ أى يحيطون بهم . 
وف رواية مسلم زيادة (قضلا ) وهو بضم الفاء. وسكون الضباد ؛ جمع فاضل , كنزل 
ونازل - وهو صيفة «البشبيارة :. 

وف رواية الترمذى : (فضلا عن كتاب الناس ) وهو بفتح الفاء وسكون الضاد, ومخناه : 
نهم غير الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات . فهم زيادة عن اللائكة الكتبة د 
هم زائدون عن الحفظة وغيرهم . من المرتبين مع الخلائق : فلا وظيفة لهم الا حلق الذكر . 
( وعند البخارى : فيحفونهم بأجنحتهم ‏ وعند مسلم : حف بعضهم بعضا بأجنحتهم - 
ولا تعارض بينهما ؛ لانهم يطوفون بأهل الذكر . ويحف بعضهم بعضا , وبذلك يحفون أهل 
الذكر بأجنحتهم . 

قوله : ( وهو أعلم بهم ) أى منهم؛ هى جملة معترضة . لدفع ايهسام :تجمل عند 
السؤال. ‏ والحكمة فى سؤال الله الملائكة عن العباد ‏ بيان فضل بنى أدم للملائكة , الذين 


١7‏ سس 


فَيَسَالَهِمْ ري ربهم 0 غلم بهم - : ما يول عِبادِى ؟ قال : يَقولُون : 
يُسَبَحُونك وَيُكَبْرُوَكَ : وَيَحْمَنُونَكَ وَيُمَجَدُوتَكَ » فَيَقُول : هَل رَأوْنى؟ 
كَل : : فَيَقُولُونَ . لا ء وله ما ما ررك ٠.قَالَ‏ قو : وَكيْف لو 
رَأرْ ؟ قال : يَهُونُونَ : لو رَأوْكَ كارا أشَدْ لَكَ عِبَادةٌ » وَأَعَد تك 
تَنْجِيدًا وَتَحْمِيدًا » وَأْكثْرَ تَسْبِيحًا » قَالَ : فَيَقُول : هَمَا يَسألُوتى 


قَالَ : يَسْلُونَكَ الْجَنَهَ ا» قَالَ م راننا ؟ قَالَ : يَقولُون 
لاء وَللَهِ يَارَبْ ما رَأَْمَا قال : فَكَبْنَ لَوْ أنْهُم رَأَرْهَا ؟ قال : 


يَتُونُونَ : ذَرْ أنه رَأرْمَا كاثُا شد عَلَيَْا حِ'صًا ء وَأمَدٌ لَهَا طَلَنّ 
إوَأَعْظم فِيهًا د رَغْبَة » قال ع لكر لأقد د لل در ل 
كال : يٌقول : معن رز ؟ كَل : يَقُولُونَ : لااء والله ياربات 
مَارَأَْهَا ء قَالَ : يَقُولَ : كَكَيِفَ لَوْ رَأرْمَا ؟ قَالَ : يَُونُونَ : ك5 
رَأَوْهًا انوا لاا مِنهًا فِرَارًا » وَأشّدٌ لَهَا مَحَاقَةَ » قَالُ ل : فيَقُول 
أَنْهتكمْ أَنّى كَد عَدَرْتُ لَهُمْ » قَالَ : يَكُولُ مَك من التتحيكة : 
ف 52000 سه الخ إِدَّمَا جَاء لِحَاجَّة » قَالَ :هم الجِلَسَاه » 


قالوا : ( أاتجعل فيها من يفسذ فيها ويسفك الدماء ؤنحن تسبح بحمدك ونقدس لك ) أى 
فهم الآن يشنهدون لبنى آدم أنهم أيضا يسبحون الله » ويمجدونه عن غيب . مع وجود 
الشهوات عندهم ال ل ل ل ا 
بفضل بنى آدم . 0 
(هم القوم , ا - أو لا يشقى لهم جليس : فالته تعالى يغفر لمن 
حضر مجلسمهم لحاجة لنفسسه . ولم يرد الخض ور للذكر معهنم «الآن حفنور مجبالسن 
الذكر : 1 - 


اما سه 


حديث فضل الذكر من صحيح مسلم 
من باب فضل مجالس الذكر ‏ ج١٠‏ من هامش القسطلاى . 


عَنه - 86 ل 9 
(1) عن أى مير - رن لله ُ دعن النى - صل الله عَلَيّهِ 


وَسَلّمَ - َال : 00 ِ 00 وَتَعَالَ مَلَائِكَة سار قفد يَبْتَعُون 
مَجَايِسَ الذكْر » َجَدُوا مجلا فيو وكْر ا قد مَهُمْ » وَحَف 


اشح » على يَْكََا ما ينهم وبَيْنَ لماه الاي » 
وَإِذّا انْصَرَفُوا عَرَجُوا وصَعِدُوا ِل السماء » قال : َيَسَالهِم الله عر وجل 
َهوٌ عَم بوم ؛ - :ين أَيْنَ جم ؟ فَيَهوزُونَ : جنا ين عِنْدِ عِبَاد 
لَك فى لض , 0 وَيُكبرُونَكَ » وِيُهَلْلونَكَ وَيَحْمَدُوتَكٌ 
وِيَسأنُونَكَ » قَالَ : ينا ُو ؟ كَنُوا : يَنُونَكَ جنتَكَ » كَل : 
َكل وأا جَنتى ؟ كدو : لاء أئ رب ء قَالَ : فَكيْف لو رَوًا 
ىق ؟ قَالُوا : وَيَسْتَجِيرونَك » قال : 0 يُسْتجِيروفى ؟ َانُوا 

من نَارِكُ يَارْبٌِ » قَالَ : وَمَلّ رَأَوًا نَارى ؟ قَالوا : لا »قال : فَكَيْفَ 


جلاعي لام - 0 

لَوْ رَأَوَا تارى ؟ قَالُوا : وَيَسْتَغْفِرُوتَكَ » قال : فيَقول 

َه »وَأغْطيعهُمْ ما سألا » وَأجَرتهُمْ يما ماروا | »قال : يقولوثٌ: 
كال 


١ 
- 
0-3 
0 


رب فبهم فُلَان » عبد مخطاء نما مر فَجَلَس مهم 2 
ملا ويل عم 0م 


وَلَهُ عَمَرْت ‏ هُمْ الْمَوْمْ لا يش بهم جلِيسهم ) . 


> يحيى القلوب الميتة , فيحيا قلب هذا . وان لم يقصد الحضور للذكر . وفضل الت عظيم 
وف ذلك تنويه بفضل مجالس الذكر والعبادة وحضورها . ومى تشمل بجميع أنواع 
العيادات من دراسة علم ومذاكرته وقراءة قرأن وذكر وكوليل وغيرها , فهى +جالس النور 
والحياة . وات أعلم . 


ؤا سه 


حديث فضل الذكر من صحيح الترمذى 
1 . 
' باب ما جاع ( إن لله ملائكة سياحين فن الأرض) ج17 ص 78٠١‏ 
(9) عن أبى هُريْرَة وَأ سَعيد الْخْدْرِى - رض الله عَنْهمًا اقَالا : 


شام رواب 10 انه طم اس ركام 5 ل لص مك لف ادم ىء 
قال رسول: الله صَل الله عَليْهِ. وسَلم ‏ : إن لله ملائكة سياحجين فى 


2 ءى مه وه 2 م هرمع الس 
الأرْضٍ ٠»‏ فضلا عن كتاب الناس » فإذا وجدوا. أقواما يذكرون الله ا 
0 000 ع وهر ّ م ع م مر ورك ب , مارت 0 
تنادًوًا : هلموا إلى بغييكم . » فيجيئون فيحفون بهم إلى ساء الدنيا » 


سر إزءى 37 اهمه عررة*ى اس لو موام قع ا سم 
فَيَقَول الله : عَلى أى شىع تركتم عِبَادِى يَصَنعون ؟ فيقولون 
ا لي ال ليا لا ا ساا اسكين رع ميم ممه 
تَرَكْناهُم. يَحْمَدُونَكَ ويمجدونك ويَذْكروتك قال : فيقول : فهل 
ع سره ها صما م 00 رظي جز خاي ابل 6و 1007 مرعام ا سه 
رَأَوْق ؟ فَيَقَولُونَ : لا ء قَالَ : فَكيْفْ لَرْ رَأُوْنى ؟ قَالَ :. فيقولون : 
ع رق واعطاف اماف داع ماي "ف روماه اط الله ١‏ وهات 2 اردق 
الَو رَأَوْكَ لَكَانُوا أَسَدَ لَك تحميدا » وأَشّد تمجيذا » وَأشْد لَك ذكرا » 
عام مزع #8 ا رع #هاره رهعو م اماما مرو ع م العو م ورعه 
قَال : فيقول : وَأى دَبىء يَطَلبُونَ ؟ قال : فيقولون .: يطلبون الجن 
من ا ور يي ٠‏ م ايب بج ام 52 مر ار عو 
قال : فيَقول : وَعَل 'رَأَوْهَا ؟ قَالَ : فيَقولون :لا » قال : فيقول : 
وق ام حاقل ع ام از شرع مام الى كور رم له صم إممم "١‏ 
فكيّف لو رَأْوَهًا ؟ قال : فيقولون : لو رَأوها كانوا. أشد لها طلبا + 
الى م ا مام رع ع ٠‏ 8امه مر هع 8 
وَأَشد عَلَيّْهَا حِرصا » قال : فيقول : من أى تبىء يتعوذون ؟قالوا ': 


رمرم سي #2020 0008 رع »ع 000700 نره عماس - 

يتعوذون من النار » قال : فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا » 
عرب * ب* | مسرورم كه كوس ا ال ا ل الام ا ا ال 
فيقول : فكيف لو رَأُوَهَا ؟ فيقولون : لو رَأُوَهًا كانوا أشد منها 
07 مه دامر دون روه 6 ا عرشم 01 برع ء نع 
هَرَبًا » وأسّد مِنهَا خخبوفا غ٠‏ وأشد منْها تعودًا . قال : فَيَمول : فإنى 
نه ع 2ن 000 3 شرع عاسم اك , عم صم وعامه مان 
شهذكم ألى قَذ غفرت لهم » فَيَقَولُونَ : إن فِيهم فلانا الْخطاء 
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قال الترمذى : حديث حسن صحيج 


اع .]امه 


حديث ( إِذا قال العبد : لا إِلَهُ إلا الله يقول الله : صدق عبدى ) 
أخرجه ابن ماجه فى سئنهباب_(فضّل لا إله إلا الله) ج7١‏ ص6١‏ ؟ 
دق عن أى إسْحاق' عن الأ أى ملم 0 أنه سهد 7 
لى مْريْرَةَ وَأبى سيد الْخْئْرى ‏ رَفِىَ الله عَنْهمَا - أَنْهما شَهِدَا على 


رَسُول الله صَلّ اله علي وَسَلّمِ - قَالَ : إذّا قَالَ الْمْدُ : لا إله إلا 
لله ء وَللَهُ كبر ء قال : يَقول الله عر وجل : صَدَقَ عَبْيِى » 
لا إله إِلَّا أنَا ء وَأَنَا لله أَممْبَرٌ » وَِذًَا مَالَ الْمَبْدُ : لا له إلا الله 
وَحْدَهُ »قَالَ : صَدَقَ عَبّدى » لَا إِلَهَ إِلَّا آنا مَحْدِى » وَإِذّا قَالَ : 
لا إله إلا الله , وَحْدَهُ اسيك لَهُ قَالَ : صَدَقَ عَبْيى لا له إلا أنا 
وَلَاسْرِيِكَ لى ء وَِذًا قَالَ : لا إله إلا لله ء لَه املك ء وله الْحَمْدُ ٠‏ 
َال : صَدَقَ عَبْدِى »لا إل إلا أنا ‏ لى الْمُلَْكُ » وَل الْحَمْدُ > وَإذَا 
َال : لا إِلَه إلا الله ء وَلَا حَوْل وَلَا قو إلا بالله , قَالَ : صَدَقَ عَبْيِى » 
لا إله إلا آنا ء وَلَا حَوْلَ ولا قوة إلابى. 

َال آبُو إممْحاق : ثُمْ قَالَ الأعَرٌ سَيْنًا لَمْ أَفْهَمْهُ ١‏ قَالَ : مَقلت 
لأنى جَثْمرِ :ما قال ؟ فَقَالَ : 


نت 
م 


08 


1 


"و4 » علي صم مر هو » 
من رزقهن عِنْدَ موده لَمْ تنمسه النارٌ )00 
0000 


( حديث فضل الحامدين ) 
أخرجه النسائى فى سئنه » من باب فضل الحامدين. ج؟ ص١7‏ 
(0) عَنْ عَبْدٍ لبن عُمَرَ- رَخى الله عَنْهِمًا - أن َسُولَ اله صل 
)١(‏ أولا حديث فضل (لااله الا الله ) المعنى أن أبا هريرة واب سعيد الخدرى 


د أا؟ - 


ع . م ا ا 
اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 0 ».لك 


م 


الْحَمْدُ » كمَا يَنبَغى لِجَلّال وَجْهِكَ وَلِعظٍ مَك » مَل بالتلكين » 
لم ير يآ كيف د َكانه ٠‏ قَصَّيدا إ التماه ا وَل : يَارَبئَا » إن 


م مه - 


عَبْدَلكُ 7 مَقَالَة لا تذرى كَبْفْ نَكْبْهًا ؟ قال لله - عر وجل - 
وه هو أَعْلّم بم بمًا قال 0 0 َال عَبْدِى ؟ قَالَا يارب » إنه قال : 


- 


برب للك الكل حت تبن لج ل ل وَجْهِكَ َعَظمٍ سَلْطَانِك '» فَقَالَ 
الله عو وجل لَهمَا . ااا نا قَالَ عَبْيِئ » حتى يَلْقَاق فأجزِيه 


به )0 , 


رضئ الله عنهما أخبرا عن رسول الله يد بهذا الحديث الذى قاله عن الله سبحانة وتعالى 
والحال أنهما على يقين مما سمعا منه وبما آخبر! به , وهى شهادة حق منهما ليس فيهنا 
شك ولا توهم . ويتحملان عاقبة اثمها ان كانت على خلاف الواقع , فالكلام لتأكيد الخبر . 
ومعنى الحديث ان الله تبارك وتعالى يرضى عما يقؤله العبد مسن انواع الذكراللموجود ف 
الحديث . ويصدقه فيما يقول . 

وثمرة تصديقه رضاه عنه. واثابته على ما يقولٍ بحسن الجزاء ٠‏ وعظيم المثوبة . 
والمراد بقوله : ( من رزقهن سن موته , لم تمسه النار ) أن العبد اذا لم يزل مغتقدالما ' 
كان يقوله من هذا الذكر ختى آنه رقن عنه عجوت افولا واعتقساو ا متتل ينجي ١‏ 
تعالى من النار ؛ لأنه كثيرا :ما كان يقول : 

(لا اله الا الله ) والته أكبر,, لا اله الا الله وحده لأ شيريك له ؛ لا اله الا الله , له الملك وله 
الحمد . لا اله الا الل : ولاحؤل ولاقوة الا بال ) فهذا جملة الذكر ينبغفى الاكثار منه ؤالله 
اعلم . : 

)١(‏ ثانيا (فضل الحامدين ) ( أن عبدا من عباد الله قال : يارب لك الحمد كمسا ينبغني 
لجلال وجهك ولعظيم سلطائك , فعضلت باملكين . فلم يدريا كيف يكتبانها ) . 

أى اشتدت على الملكين هذه الكلمة فلم يعلما مقدار مايكتب لها من الثواب ليكتباه 
لقائلها . لآن أجرها عظيم لإيعلمه الا الت تعالى . ولم يطلعهما على مقداره . 

قال فى القاموس :عليه الأني : اشتد به الآمر كأعضل . ١‏ ه فالمعنى اشتدت هذه الكلمة 
عليهما . ! ه.. 


؟] سه 


حديث كثرة قول الننبى صلى الله عليه وسلم 
(سبحان الله وبحمدة ء أستغفر الله » وأتوب إليه ) 
من ضحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب ما يقال فى الركوع والسجود 
ج م ص 1/8 هامش القسطلانى . 


م 3 5 ْ 06 مل م ا 0 
(1) حَدَلَى مُحَمُدُ بن مُتَى » حَدُنَى عَبْدُ الأغلى » حَدقَنَادَاوَهُ » 
٠‏ لم يهلم حك « ا 
قازر + عن امزوق ب من عَائِشةَ رض الله عنهما ‏ قالت : 
1 له عمل اق عه وس - يكير مِن قَوْل : سْبْحَانَ الله 
ويحَيه سف لله وَأَنُوبُ إِلَيْهِ » فَقُلْت : يا رسول الل » يالك مكو 


وم م 


ين قو قَوْل سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ امير اله ووب إِلَيْهِ قَقَالَ : 
شيرق رق ا 00 سَأرَى عَلَامَة فى أمتى ٠:‏ قدا رََيْتَهَا 
ثرت من قؤل : سَبْحَانَ لَه وَيِحَمْدوِ » أستغر الله وَأنُوب إِلَيْهِ » 
فقَدُ رَأَيْتَهًا » ( إِذَّا جَاء نَضْرٌ الله والفتع ؛ وَرَأَيْتَ الا يَدُخْلون 


فى دين الله أفْوَاجًا فم بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفرَُ نه كان توابا) . 
وفى رواية لمسلم عنها زيادة :( الَّلهُم اغْفِرْ لى » يَتَأَولَ الْقُرَآنَ )00 


)١(‏ لفظ الرواية الثانية لسلم (كان:رسول الله صلئ الله عليه وسلم يكثر أن يقنول فق 
ركوعه وسجوده : سبحائك اللهم ربنا وبحمده , اللهم اغفر لى , يتأول القرآن) . 

قال النووى رخمه الله : معني يتأول القرآن ‏ يعمل ما أمر به فى قول 'لله : (فسبح بحمد 
ربك واستغفره انه كان توابا ) - وكان صلئ: الله عليه وسنلم يقول هذا الكلام البديع فى 
الجزالة , , المسنتوق ما أمره الله به في الآية ؛ وكان يأتى به فى الركوع والسجود لأآن حالة 
الصلاة فيهما أفضل من غيرها , فكان يختارهما لاداء هذا الواجسب الذى امسر به ليكون 
أكمل , والخضوع لله فيهما يكون اوضح وأظهر من غيرهما . 

ومعنى سبحان الله : براءة وتنزيها لل من كل نقص وكل صفة للحادث ( وبحمده) أى 
وبحمدك سبحتك أى بتوفيقك ك وهدايبك وفضلك على سبحتك . لا بحولى وقوتى . 

ففيه شكر الله على نعمه والاعتراف بها والاستغفار منه صلى الله عليه وسلم وهو 
مغفور له من باب العبودية والافتقار الى الله . وال أعلم .١‏ ه نووى . : 


17 ا 


حديث ( فيمن موت وهو يشهد أن لا إله إلا الله) 
أخرجه الترمبى فى جامعه ب باب (فيمن بموت وهو يشهد أن لا إلهإلالله) 
(0) عَنْ عَبْدِ الله بْن عمرو بن الْمَاصِ رض الله عَنْهِمًا َال : 


عه ه48 2" الم مكو اسمس > م عم مم لارمن1» 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم < :إن الله سيخلص رجلا من 
ع الك عر ييا سعس اق سس السخ خف و حك عه ريد 
مني عل ركوس الْحَلَائِق يَوْمّ الْقِيَامَةٍ »فينشر له تسعة وتِسعِين سجلا » 
3 سب مدل عد الصأ ٠‏ كه يدول : تنك" ين عَنَا َي عدملك 
كل سجل مثل مد البصر » ثم يقول : أتنكر من هذا شيعًا؟ 

ع 000 


مسد تسج كى مهسا اي عع  #‏ ص "أ كير على : 
كتبتى” الحافظون ؟ قيقول : لا ء يارب ٠‏ فيقول : أفلك, عذر.؟ ' 
00 5 رم # عر بم اله 6 ماء للدءك د فراش مر 
فيقول : لا »يارب » فيقول .: بل »إن لك حسنة » فإنه لا ظللم . 


دم قي ور 


ركو > السو 2 مه ايا ع ملعا 2 » أسض. سسمر إك ار 
عليِك اليوم 'فتخرج! بطاقة » فيها اشهد أن لا إله إلا الله . ». وأشهد 
> ورم» لويرم ررم مم اعرمابي و" يها م رع 0# : 
أن مدمدا عبده ورسوله » فيقول : احضر وزئلك. . فيقول :. يارب » 
ع دمج | اغا قد عرس ام 8 م 10 عا ممه ْ 
مَاهَذِهِ البطاقة مُمْ هَذِوِ السجلات ؟ ققال : إنك لا تظلّم .+ قال : 
عم مور 5 بير ٠‏ 2 5-5 و اث 014 5 2 و 
فتوضع السجلات فى كفة ». والنطاقة فى كفة . فطاشت السجلات ء 

. : 7 2 

مم رهم في 


ا 
وثقلت البطاقة »فلا 
ايم 
0 


يَنْقْلَ مم الم الله أحَد) . 

( وقال أبو عيسى: الترمذى : حديث. حسن غريب ) . 

نا اننا اننا 

(8) وأخرج هذا الحديث ابن ماجه فى سئنه ٠‏ عن عبد الله ين ١‏ 
عمرو بن العاص رضى الله عنهما أيضاً ‏ من باب ( ما يرجى: من 
رحمة الله يوم القيامة ) . 

وألفاظه مثل ألفاظ الثرمذى - إلا أنه زاد فيه : ١‏ 

( تشقن ذلك حكنة 8 قيهاب الخل ١‏ مقرل 0ه فقول 1 
بل ء إن نَكَ حَسَنات وَإِدَهُ لا ظلم عَلَيِْكَ البَوْمَ (الخ). 


ككآام 


حذيث ( أشهدكم أفى قد غفرت لعبدنى ما بين طرف الصحيفة ) 
أخرجه الإمام الترمذى. ى جامعه 
( من أبواب الجنائز ) ١‏ ص 18# . قال بسنده : 


(4) عَن أنسن بن مَالِك رن الله عَْهُ - قَالَ : قَالَ سول اله 


صَلْ الله عََيْ وسلمَ - ما ين حَاظينٍ رَقَعَا إل الله مَا حَفظًا من لَيْل 
أرْ دَهَار » فَيَحِدُ الله فى أول الصَحِيفة ؛ وف آخر الصحيفة يرا » 
اكد الله تاك : شهدم أنى د عَمَرْتْ لِعَبْدِى ما بَيْنَ طرق 
الصدِيفَة ) . 
ان 
( حديث فى فضل ذكر الله » والخوف منه تعالى ) 
أخرجه أبو عيسى الترمذى ج ؟ ص 148 

- عَن أن نس ب رَضى الله عَنْهُ - عن النبى صل ال لولم‎ )١( 
قَالٌَ : يقول الله : أخرجوا مِنَ الثَّارٍ مَنْ ذَكرَق يَرْما أو خاتنى فى‎ 
. مَقَام)‎ 

قال أبو عيسى الترمذى : حديث حسن غريب . 

تن 
( حديث ف تفرغ القلب لعبادة الله والتوكل عليه ) 
أخرجه الترمذى ق جامعه يسنده قال : 

للف 0 أ هُريْرةَ رضي لله عَنة حاعن ,الى - صل اله لَه عَلَيْهِ 
مَسلْمَ دَالَ : إِنّ الله تَدَالَ يَقُولَ : يَاابْنَ 3 5 فر عام » أئلاً 
صَدْرَلُ غى رَأسْهٌ قَدْرَكَ ‏ وإلاً تَفْعَلَّ ملأت يَنَيْكَ شفْلَا » وَلَمْ أسد 
فَقَرَّلك ) . 


2 ه؟ سه 


حديك قل الله تعالى : ( انظروا إلى عبدى هذا » 
يؤذن ويقيم الصلاة يخاف منى ) 


(أخرجه لنسائى فى سئئه باب (الأذان لمن يصللى وحده) ج7 ص ٠١‏ 


و لدم 


| و له "ا يعم 2 
) عن عقب بن عَاوِر - رنِى الله عَنْهُ ‏ قال : سمغت رسول 


لىع مده م.م 


اله - َل لله يو سل - يَقُول : يَْجَب بك ين وى غَنَمٍ فى 
َأ شَظِية اأجبل » يود بِااصَلاة وَيْمََى فَيَقُولَ اللَهُ - عر وجل أ: 


اهن ما م 0 5 . 
انوا إِلّ عَبّْدى هَذَا ؛ يدن ويقم الصلاة » يَحَاف منى © قد 


ظ 1 مهمو ورمم 


غَفَرْتَ لِعَبّدِى عو ذخلته الجنة) . 
1 ع 
حديث : (خلقت عبادى كلهم حنفاء) 


( باب الصفات ابى يعرف با فى الدنيا ا الجنة وأهل الثار) ج١١‏ 
ص 4" وما رءدها . 


.2 .8 
لولف حَدْكَنَا أب عَسَّان المي » وابن ملى » قَالا : حَدَتَنَامَُاذٌ 
ابْنْ مِنَام ؛ دلأ أبى عن فاده » عن مُطرضه بن عبد اله بن 
الشّخْيرٍ » عَنَ عِدَاضٍ بن حَمَارٍ الْمْجَاشِفِى - رَضِىَ 
ذم اعكه 


سول 7 : ذات يور فى خطبيه : ألا 
ل رق أمرقى أن أَعَلمة + ما جَهكُم ا على يَوى ذا : كل مَل 
تَحَلْنَهُ عَيْدَا حَلَال عل عِبَاوِى حتفا كلهم ' َإنْهم أتتهم 
الشياطين فَاجتَالتَهِم عَنْ ديهم ؛ وَحَرصت عَلَيْهُمْ مَا أَخللت لهم .. 


5 0-7 


اللَّهُ عَنْدٌ - أن 


ارتو أن شرك فى ما لَمْ أَنْزل به سُلْطَانًا 7 لله تَظَرَ إل 
أي الْأَرْضٍِ مهم : عَرَبَهمْ م ٠‏ إل بَعَايَا من أهْل 
لتاب » وَكَالَ : نما َع ؛ لأبْتلِيك وَأَبْمَلِىَ بلك ء وَأَنْرَأتَ عَلَيِكَ 


كِدَابًا لا يَْسِلَهُ الْمَاهُ رو نَائِمَا ويَفْظَانَ » وَإنّ الله أمْرنى أن أَحْرِقَ 

ريا » فَقَلت ا اذا كلما رَأبى » فِيَدْعوة َال : 
ود قلقاه ل ف ودمرقفى مم 

انتخرجهم كَمَا اسْتَخْرَجُوله وَاعرهمٍ نَغزِك و أنق فستنفق عَلَيْك» 


راوس *» « 07-7 


وَابْعَتْ جَيْمَا بعك خََة مله » وَل + بين أطاعلة من مال + 

ل : وَأَهْلُ الْجَنْة تكامة 210 . متصدقاء مرقق » 
وَرَجُلَ رَحِم ٠‏ رقِيق الْقَلْب كل ذى رق ومسل ٠‏ وَعَفِيف. 
مُتَعَقُفْ ذُو عِيّال هَل : وآ الذّار حَمْسَة : الضَعِيِتْ الّذِى لا رَبْرَ 
/ َه » اين مُمْ فِيكؤْ تَبَعًا ء لا يَبْتَهُونَ أمْلَا ولا مَالَا » والْدَائِنْ الّذِى 


بد "م سنن له 


ا يَحْقَى َه عم وذ ذ إلاحَنَهُ 00 


ل وهو يُحَادِعك عن ) أَهْلِكَ وَمَالِكُ © وَذْ كر البُخْل - و الْكَذِب 3 
َه و هعم 
وَالشْنْطِيرٌ 1 فحاش . 
١‏ 1596 6 مروةم م ره 
وم يذكر أبو غسّان فى حديثه : وائي متتو متنك . 
لاف 
رمه . وي » مره 2 0 5 
[حلف وُحَدَكَنَاةُ محمد بن مثى المت » حدثنا محمد بن أى 


و 


عَدِئ »عَنَ سَعِياٍ »عن َتَادَةٌ بهذا الإستادٍ »ؤلم يِذ كر فى حديثه : 
دل ماد تَحلْته عَبْدَا حَلَال ) . 

وأخرجه الإمام مسلم برواية أخرى قال : حدثنى عبد الرحمن » عن 
بشر العدوى حدثنا يحبى بن سعيد » عن هشام صاحب الدستوائى 


9 م 


حدثنا قتادة ؛ عن مطرف »عن عياض بن خممار » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خطب ذات وم » - وساق الحديث . 


0200 . 
(15) وَحَدَتى أبُو عمال سق ْنْ حُرَيْث » دنا 0 
ا 0 اك 

موس عن الحتين .»عن مطرف تق َتَادةَ » عن مطرف بن 

عَْدِ الله ب بْنِ الشْكْيرٍ عَنَ عياض بن حَمَار » أى بي مُجَاشِع 03 


قال : قم فنا ُو الْيِصَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ ذات يَرْم عَطِيبًا » 
كَقَالَ : إن ربَى أمرَنى ب وساق الحديث » ممثل حديث هشام عن 


قتادة » وزاد فيه : 


شرح الحديث ‏ من شرح النووى على صحيح مسلم 


قال النووى ‏ رحمه اله تعالى ‏ : قسوله صسلى الله عليه وسسلم : ( ان ربى أمربئى أن 
أعلمكم ما جهلتم . مما علمنى يومى هذا ء كل مال نحلته عبدا حلال) . 

معنى :( نحلته ) أعطيته؛ وفى الكلام حذف , أى قال الله تعالى : كل مال أعطيتة عبدا فن 
عبادى فهو حلال. 20 : 

والمراد : اتكار ما حرموا على أنقسهم . من السائُبة والوصيلة . والبحيرة والحامى ؤوغير 
ذلك , وأنها لم تصن حراما بتحريفهم . - وكل مال ملكه العبد ‏ فهو له حسلال , حتى يتعلق 
به إحق ‏ 

وقول تعالى وار كاري ء كلهم ) أى مسلمين . وقيل : طاهرين نن ' 
العاضى.. 

وقيل : مستقيمين منيبين لقبول الهداية . 

وقوله تعالى : (وانهم أتتهم الشياطين , فاجتالتهم عن دينهم ) . 

قال النووى ‏ رحمه اله : هكذا مو فى نسخ بلادنا - فاجتالتهم دافم رركت طلا 
القاضى من رواية الأكثرين . 0 
وعن رواية الحافظ أبئْ على الغسانى ‏ فاختالتهم ‏ بالخاء المعجمة . قال : والأول 
٠ 1 58‏ : 


1 0- 


0 وم ٍ- »© مس ات 3 صا سه جسم 22 ارت 5 
(وَأنَ الله أوْحى إل أنْ تَوَامَعْوا ‏ حنى لا يَفْخَرَ أحَد عل أحَدء 
مكو مه 2 د 0-8 
ولا يبغى أَحَد عل سد وقال قى حديثه : 


وأوضح , أى استخفوهم فذهبوا بهم . وأزالوهم عما كانوا عليه , وجالوا معهسم بالباطل 
كذا فسره الهروى وآخرون وقال شمر : اجتال الرجل الشىء ذهب به ؛ واجتال أموالهم . 
ساقها وذهب بها . 1 

قال القاضى ومعنى : فاختالوهم ‏ بالخاء على رواية من رواه: أي يحبسونهم عن 
دينهم . ويصدونهم عنه . 

وقوله صلى ان عليه وسلم : ( وان الله تعالى نظر الى أهل الأرض ؛ فمقتهم : عربهم 
وعجمهم , الابقايا من اهل الكتاب ) . 

المقت : أششد البغض . والمراد بهذا المقت وجوده بالنظر لحالهم الأولى وما كانوا عليه » 
قبل بعثه رسول الله صلى "الله عليه وسلم . 

والمراد ببقايا أهل الكتاب : الباقون على التمسك بدينهم الحق . من غير تبديل . وقوله 
سبحانه وتعالى : ( انما بعثتك لابتليك وأبتلى بك ) . 

معناه : لامتحنك بما يظهر منك . من قيامك بما أمرتك به ء من تبليغ الرسسالة . وغير ذلك 
من الجهاد ف الله حقٌّ جهاده . والصبر ف الله تعالى . وغير ذلك . وأبتلى بك من أرسلتك 
اليهم : فمنهم من يظهر ايمانه . ويخلص ف طاعاته . ومنهم من يتخلف , وينابدذ بالعداوة 
والكفر . ومنهم من ينافق . 

والمراد : ان يمتحنهم ليصير ذلك واقعا بارزا . فان الله تعالى انما يعاقب العباد على 
ماوقع منهم ؛ لا غلى ما يعلمه: قبل وقوعه متهم . 

والافهو سبحانه وتعالى .عالم بجميع الأشمياء قبلا وقوعها . 

وهذا نحو قوله تعالى : ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) أى نعلمهم 
فاعلين ذلك متصقين به » فنجزيهم بما فعلوا . 

أوقوله تعالى : ( وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء . تقرؤه نائما ويقظان ) اماقوله: 
(لا يغسله الماء ) فمعناه : أنه محفوظ فى الصدور ء لا يتطرق اليه الذهاب ؛ بل يبقى على مر 
الزمان يتناقله الخلف عن السلف . أما قوله : ( تقرؤه نائما ودقظان ) فقال العلماء : معناه 
يكون محفوظا لك فى حالتى النوم واليقظة  .‏ وقيل : تقرؤه في ديسر وسسهولة . 


وقوله : ( فقلت : يارب ) اذا يثلغوا رأسى . فيدعوه خبزة ) يثلفوا ‏ بالثاء المثلثة » أى 
يشدخوه ويشجوه . كما يشدخ. الخبز؛ أى يكسر . 


-10 م 


هم يك تنا لاي يَبْعُونَ أَهْلُا ولا مال - فقلت : فيكون ذلك .. 
يا أبَا عَبْدِ الله ؟ قَالَ َع وله لَفَدْ ركهم فى البَاِلِية ون 
الى عل الت ما بو إلا ولِددهمْ يَطَومهَ) . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وأهل الجنة ثلاث : )١(‏ نو سلطان مقسط متصدق موفق 
(؟) ورجل رحيم , رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم ) - مسسلم بالجر معطوف على ذئ 
قربى (؟) وعقيف متعفف ذى عيال ) - 

وقوله صلى الله عليه وسلم ؛ ( الضعيف الذى لا زبر له ) بفتح الزاى واسكان الباء 
الموحدة . أى لا عقل له يزيره؛ ويمنعه عما لا ينبغى . : 
وقيل : هو الذى لا مال له . وقيل : هو الذى ليس عنده ما يعتمد عليه . 

ويبفغون ‏ بالباء الموحدة والغين المعجمة, أى لا يطلبون اهلا ولا مالا . ولعل المراد منه 
أنهم كسالى لا يسعون الى تحصيل مال ولا ولد - '( وهم فيكم تبعا ) اتباع للرؤساء» 
لارأى لهم ف الدين وغيره . ْ : 
وقولة صلى الله عليه وسملم : 

( والخائن الذى لا يخفى له طمع وان دق , الا خانه ) معنى ‏ لا يخفى ‏ لايظهر . قال 
أهل اللغة : يقال : خفيت الشوء ‏ اذا أظهرته , وأخفيته اذا سترته وكتمته . هذا هو 
الشهور وقيل : هما لفتان جفيعا . سرت 

وقوله : (وذكر البخل - أو الكذب ) هسكذا مو ف أكثر النسخ- أو الكذب بأو 
بعضها ‏ والكذب ‏ بالواو _:والأول هو المشهور فى نسخ بلادنا ١ ٠‏ 0 

وقال القاضى : روايتنا عن جميه شهيوخنا بالواو- الا ابن أبى جعفز عن الطبرى قباو 
وقال بعض الششيوخ : ولعله الصواب . وبه تكون المذكورات خمسة . وامما الشسنظير ‏ 
فبكسر الشين والظاء المعجمدير ن . واسكان النون بينهما . وفسيره فى الحسديث بأته 
الفحاش , وهو السرء الخلق!. 0 
وقوله : ( فيكون ذلك يا أبا عيد الله ؟ قال : نعم , .وان لقد ادركتهم فو الجاملية .وان 
الرجل ليرعى على الحى . ما به الا وليدتهم . يطؤها) 

أبو عبد الله هو مطرف بن. عبد !لله » والقائل :هو قتادة . 

وقوله : (لقد أدركتهم ف الجاهلية) لعله زريد أواخر أمرهم , وأثار الجاهلية فيهم 
لاتزال باقية لم تتغير بالاسلام . 

والا فمطرف بن عبد الله صغير عن ادراك زمن الجاهلية حقيقة هو يعقل . أ م من شرح 
لنووى . والله أعلم . أ 


0 


) ما جاء فى تصصح العقيدة‎ ( - ١ 
) جديث : ( يسبا ابن آدم النعر‎ 
. 7" من البخارى فى كتاب التفسير (سورة ااجاثية) جه ص‎ 
رهويض قعرى #8 رمضم قرام اعمس إلى © رهم‎ 
حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثئذا الزهرى » عن سعيد‎ )5( 
ع اه رباعم‎ 2 07 0 
اين :الس 3 عن لأى هريْرَة رض الله عن » قال : قال رسول‎ 
07 0٠١ 02007 عل‎ 
الله - صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم : قَالَ الله عر وَجَلَّ - : يُؤذِينى ابن‎ 
رع #ا ريه لكي لكوم 2 0 006 لاس‎ 
كم » يسب الدهْرٌ » وَأنَا الدهْرٌ » بِيّدى الأمْر  أَقَلَبْ الثَيْلَ والتهَار).‎ 
249 وأخرجه البخارى أيضاً » فى باب (لا تسبوا الدهر ) جم ص‎ 
َه«‎ 
. من كتاب الآدب‎ 
جد‎ 


ع ار 


0 ألى هْرَيْرَةَ - رَضِىَ الله قال : قال رسول الله 
ع ره 8 - 5 
الله عَلَيْهِ ليو وَسَلَمَ - : قَالَ الله : ( يَسُب بو آدَمّ الدّهْرَ » وَأَنَا 
5 » بِيّدِى اللَيْلّ وَالنْهَارُ » 
وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب الترحيد ‏ باب قول الله تعالى : 
( يريدون أن يبِدَاوا كلام الله ) باللفظ الأذكور هنا » منقولا من كتاب 
التفسير . 
وأخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود فى الأدب . والنسائى فى 
التفسير . وف رواية لمسلم بلفظ 5 


ا 


امد 


(18) ( يُوْذِينى ان تم م يكوك + اعت الأثر ٠‏ فَإِنَى أن 
كه سكي مر ١‏ . 


الدَهْر ء أَمَلْبَْ لَيْلَهُ تهَارَه) . 


وبقية ة روايات مم كروايات البخارى هنا » فلا داعى لذكرها .. 


شرح حديث : .( يسب ابن آدم الدهر) 


من شرح القسطلانى - ف مواضعه الثلاثة : جد ه ص ٠١5‏ ج ٠١‏ ص 154 . 

قوله : ( يؤذينى ابن آدم ) .أى يخاطبنى الخطاب الذى يؤذى سامعه المخاطب به . وبذلك : 
يتعرض من يقول ذلك للاذئ من المخاطب السامع له ؛ والله تعالى منزه عن أن صل اليه 
من الغير أذى , فالمراد : أن من يقول هذا القول , يعرضن نفسه للاذى من الله تعالئ . 

وقوله : ( يسب الدهر ) أى يقول اذا أصابه مكروه : 

(وأنا الدهر.) أى أنا خالق الدهر ؛ وخالق الحوادث التى تكون فيه . ولذا قال : ( بيدى , 
الأمر) أى الامر الذى ينسبونه الى الدهر , ويسبونه من اجله؛ أنا الذى أوجدته بقدرتى » 1 
وليس للدهر تأثير فى شىء:أبذا ('أقلب الليل والنهار ) . 

أئ أنا الذى أصرف الجوادث التى تكون ف الليل والنهار. 

وعند أحمد بسند صحيح ؛ عن أبى هريرة ا رضى الله عنه ؛ ً 

( لاتسبوا الدهر ؛ قان الله تعالى قال : أنا الدهر : الأيام والليالى الى ؛ أجددها وأبليها . 
وآتى بملؤك بعد ملوك ) . ٠‏ ا 

أى فاذا سب ابن آدم الدهر على أنه فاعل لهذة الامور ..عاذ السب الى الله تعالى ؛ لأثه 
الفاعل الحقيقى , والدهر انمااهو ظرف لمواقع هذه الأمور. ١‏ 

فالمعنى : أنا مصرف الذهر , فخذف اختصارا للفظ واتساعا للمعنى . 

وجاء الحديث لتصحيح العقيدة » وحسن الأدب ف اللفظ , فقد كان الناس يرُعم ون :أن 
مرور الايام والليالى هو المؤثر فى هلاك. الانفس . ويضيفون كل حادث الى الدهر . 

وأشعارهم ناظقة بششكوى الزمان . 

وكانوا يقولون : (يا بؤْس' الدهر , وياخيية' الدهر ) . 1 

وال شيحانه وتعالى - - فو وحده الفاعل لجميع الجوادث . والزمان تلرف لهئنا قجاء 
النهى عن سب الدهر لذلك . والله أعلم . ١‏ 1 


ل كك 


حديث ( كدّبى ابن آدم » ولم يكن له ذلك ) 
أخرجه البخارى فق كتاب التفسير-من سورة الإخلاص جة_"ص ١5١‏ 
(19) حَدَدَنًا بو الْيَمّان » حَدَكَنَا شعيب » دكن أبُو الرْنَادِ عن 


رج ؛ عن :| أن مر - وى له عنعن الثبى - صَل الله 
وس قَالَ : قَالَ الله تَعَالَ : كي بن آدم ‏ وَلمْ يك يكن لَه لَه ديك » 


هه 


وشتمنى إوَلَمْ يَكُنَ لَه ذَلِكُ ٠‏ قَأما تحزيبة إياى. 000 ان 
ع كما بدأ » ولس 0 الْحَلْقي بِأهْوَنَ عل من عاد وَأما 


ممزرور 


شدمه يا فَتَرُلْهُ : انَل الله وَلَدَا ون الْأّحَدُ الصمَد ل يد 
وَلْ و امه يكن إلى كفو أحَد . 


0 9 و 9 
(00 وف رواية عنه : (أما تَكلِيبةُ إياى أن يَقول : إنى لن 


1 


عيدهُ كَمَا بَدَأَنَهُ وما شَدْمُهُ إيَاىَ » أنْ يَقُولَ : انْحَدَ الله وَلَدَا » 


وأنَا كته لَمْ يد ء وَلَمْ أولّدُ وَلَمْ يَكنْ لى كوا أَحَن . 
جح جد 2 
وأخرجه النسائى فى سئنه - باب أرواح المؤمئين ج؛ ص ١١5‏ 
فال بعد السند . 


القز ”.س1 


عن أ هْرَيْرَة - رَفِىَ الله عنه عن رَسُولٍ الله - صل الله 
عَلَبهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ : قَانَ الله - عَرٌّ وَجَلّ - : كَذْبَئِى ابْنْ دم » وَلَمْ 


الل سك 
شرح الحديث مأخوذ من شرح القسطلانى 

( أبو اليمان ) هو الحكم بن نافع ( شعيب ) هو ابن أبى حمزة ( أبو الزناد ) عبد الله بن 

ذكوان (الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز , ٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه » . عن النيى صلى الله 

عليه وسلم قال : قال الله تعالى ( كذبنيى ابن آدم ) بتشديد الذال المعجمسة . أ بعض بنى 

آدم , .وهم من أنكر البعث, . أو المراد جني ابن آدم ( ولم يكن له ذلك ) أى لم يكن له 


ا م 


يعن ينبت له أذ يكتيتى » وتتنى اهن م .. ملم بن يبت 
0 


. لَهُ أذ يَفتْمَى » أما يكيب إباى مله : إنى' لا أَعِيدَهُ كما بَدَأنَهُ »* 
لجسن نود ١‏ لق بعر ع صن أولِد وَأما م شَسْمُهُ إياىَ كَتَرلهُ .0 


اتَحَذَّ الله وَلَدَا ون اله الْأَحَدُ الصمَدُ 5 أذ وَلَم أُولَدٌ » وَلمْ 


04 لى كقرًا آحن) . | 


2 # *# 


ذلك التكذيب , اى لايحق لله أن يكنب ( وشتمنى ولم يكن له ذلك ) الشتم . 

(فأما تكذيبه اياى فقوله : لن يعيدني كما بدأنى ..وليس أول الخلق بأهون على منن 
اعائته ) أى بل فى. العادة أن الاعادة أهون من البدء , وان كان كلاهما بالنسيية ,الى الله 
سواء .. فائما آمره اذا أراد شينًا أنْ يقول له كن فيكون . ١‏ 

( وأما شتمه اياى , فقوله : أتخذ الله ولدا ) وانماكان ذلك شتما لما فيه من التنقيص » 
لآن الولد انما يكون عن والد يحمله : ثم يضعه , ويستلزم ذلك سبق نكاح ٠‏ والناكح يستدع 
باعشا على ذلك . والل تعالى مُنزه عن ذلك . 

(وأنا الاك الك )رونم ب فعل بمعنى مفعول , أى مصعود اليه ومقصود من كل 
الخلق : 

(لم الد ولم 500 الوجود لذاته . كان قديما موجودا أقبل كل 
موجودء ولماكان كل مولود محدثا ‏ أى له اول انتفت الولدية . 

ولما كان الله لاايشبه احد من خلقه ولاايجانسه . حتى لايكون له من جنسه صناحبة , 
فيتوالد , انتفت الوالدية.2 ؛ 

( ولم يكن له كفوا أحد) أى مكافئًا ومماثلا . 

قال الشيخ عز الدين بن عبن السلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : السلوب الواجبة لله تعالى 
على قسمين : أحدهما سلب نقيصه ,ء كالسنة والنوم والموت ‏ وسلب للمشارك فى 
الكمال . كسلب الشريك . 

واما قوله : ( لم يلد ولم يولد ) فانه سلب للنقص , اذ الولد والؤالد لا يكونان الامن 
جسمين , وهما من الأغيار , والأغيار نقص يتئزه الله تعالى عنه . 1 

وأن كانا لان يالالاز اع علي إن الزلدسان الول يالف يعرد ان الى جلي اللخ اركة لي 
الكمال . 

2 البخارى ‏ رحمه الله تعالى : 


175 م 


حدديث ( أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر ) 
أخرجه البخارى - من أبواب الاستسقاه - باب - قول الله تعالى : 


( وتَجِعَلُونَ رزفكم أنكم تُكذَبُون ) . 


و 5 ار 00 # 5 # عل © عو ٠.‏ 
(90؟) حَدننا إسماعيل » قال : حدثى مالك ٠‏ عن صالح_ بن 
5 * بريم 5 كرك هاامه » ”هم ٠.‏ ني اي 
كَيْمَانَ » عَنْ عُبَيْد الله بْن عَتْبَّة بْنِ مُسْعُود » عَن زَيِّدِ بن خايِد الجهى - 
7 0-_- د م" و 


ص مالم مهم ين هف مت سم إلى » اوس اشم ملاس ميه 
رخ ائله عنه قال :صلى لنا رسول اللمصلى ألله عليه وسلم ‏ صلاة 
5 و ردم من - ٠‏ رم مت ٠‏ ”يي لي يعني 
الصبحر بِالْحْدَيْبيَةِ » عل إثْر ماع كانت من الليلةٍ » فلما انصرف 
ردصا لاس 1ك 


( قوله : الله الصمد ) والعرب تسمى أشرافها الصمد . 

قال أبووائل شقيق بن سلمة : هو السيد الذى انتهى. سؤدده . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهنا : هو الذى تصمد اليه الخلائق فى حواتجهم ومسائلهم ' 
وهو من صمد اذا قصد, وهو الموصوف به على الاطلاق ‏ فانه مستغن عن خلقه وعن غيره 
مطلقا . وكل ما عداه محتاج اليه . فى جميع جهاته . 

وقال الحسن وقتادة : هو الباقى بعد خلقه . 

وعن الحسن : ( الصفد : الحى القيوم , الذى لازوال له) ٠‏ 

وعن الضحاك والسدى : ( الذى لاجوف له) أى فلا يكون محتاجا . 

وعن عبد الله بن يزيد : ( الصمد نور يتلالا ) . 

وكل هذه الأرصاف صحيحة فى صفاته تعالى . 

ثم قال القسطلانى عن الغزالى فى فتوح الغيب مايأتى . . 

فقوله': ( الله أحد ) دليل على اثيات ذاته المقدسة , المنزهة ؛ والصمدية تقتضى نفى 
الحاجة عن الله تعالى . ونقدضى احتياج غيره اليه . 

(ولم يلد . . الى آخر السورة) . 

تسلب مايوصف به غيره ء عنه تعالى . 

ولاطريق فى معرفته تعالى أوضح من سلب صفات المخلوقين عنه تعانى انتهى ملخصا 
والل أعلم. 


ع #0[ لد 


الى - مَل لله َيه وسَلَم-أفبلَ عل الاين فَقَالَ لهم : مل َتْرُونَ 
مَاذّا َال بكم ؟ ان : اله وَرسُولُة أَعْلَم ‏ قَالَ : أصْبَمّ مِنْ عِبَّادِى 
ومن ها وَكافري فَمًا مَنْ قال رونا قمر لله وَرَحْمَي ؛ قَدَيِك 
مُؤْمِنْ فى ٠‏ كَافِرَ بِالْكركب » وَأمَا من قَالَ : مَطِرْنًا بوه كُذَا كد 2 
َدَِكَ كَافِر لى » مؤمن بالكوكب ) . 


# ا 


وأخرج البخارى رحمه الله تعالى :هذا الحديث فى كتاب 
التوحيد باب ل ) يريدون أن يبداوا كلام الله ) جو ض. 1 


(بسئدم) . 8 
3000 
(0) عن رَيّدٍ بن حَالِد 00 رت الله عَنْهقَالَ : مطرالبى" - 


و 
ل جه صمةص) جكن” 2 مم 
أصَل الله عَلَيّهِ وسَلم - لَ : قال ل : أْبَح من عِبَاوِى كاير بى٠'‏ 


1 + ا د 1 
(4؟) وأخرجه الإمام مالك زحمه الله تعالى ‏ فى الموطأ » عن زيد ' 
ابن خالد الجهنى أُيضاً بلفظ كلفظ البخارى الماكور هنا أُوَلَا من / 
:باب الاستسقاء . ج31 من الموطأ هامش المصابيح ص 251 
وأخرجه النسائى' فى سئئه - باب كراهية الاستمطار بالكواكب 1 
بروايتين : إحداهما عن أبى هريرة » والثانية عن زيد بن خالد 
الجهى ٠»‏ ورواية أى هريرة مختصرة عن رواية زيد بن.:خالد 
'وهى هذه : ا 


0 


(0) عَن أى هريرة - رَضِى اه عَنَهُ قال :قال وَل الله صَْ 


اله عَلَيْه وسَلُم - : َل الله عر وجل - ما أَنْعَمْتَ عَلَ عِبادِى مِنْ ' 
نِعْمَةٍ ٠‏ إلا أضبح فريق منْهم بها 5 ؛ يَقُونُونَ : الْكَوْكبْ ء 
وَبالكؤْكب ) . 


نتف 
وأما رواية زيد بن خالد الجهنى . فهى باللفظ الآى : 
(9 عن ريد بن خايد الجهى رَخِِى الله عن قَالَ : مُعرالئبي- 


امام 


صل لله _ ل عل أن تَسْمَعُوا مادا َال رَبَكُمُ الله ؟ 


م مس وني 


قال : ما نْعَنْثْ عَلَ عِبَادِى ين نِعْمَة ء إلا أطبح طائفَة مِنْهِمْ بها 


شرح الحديث. من القسطلانى ج ”7 ص 7617 

( اسماعيل ) هو ابن ابى اويس (مالك ) هو ابن أنس امام دار الهجرة ؛ ( عن زيد بن 
خالد الجهنى , أنه قال : صلى لنا ) أى صلى لاجلنا , وهو من باب المجاز , لان الصلاة لله 
وحده , لالغيره, أو اللام بمعتى الباء . 

( رسول الله يَِةِ صلاة الصبح بالحديبية بية ) الحديبية مخففة الياء وعليه المحققون » 
ومشددة عند الأكثرين من المحدثين » سميت بشبايرة حدناء :كانت بيعة الرضوان تحتها . 

( على اثر سماء ) بكسر الهمزة » وسكون المثلثة على المشهور . أى عقب مطر ء واطلق 
عليه سماء . لكونه ينزل من جهتها ؛ وكل جهة علو تسمى سماء . 

( كانت من الليلة ) بالافراد » وللاصيلى والكشميهنى ‏ من الليل . ( فلما انصرف النبى 
هه ) أى من صلاته ؛ أو من مكانه . ( أقبل على الناس ) بوجهه الكريم ( فقال) لهم : ( هل 

تدرون ماذا قال ربكم ؟ ) لفظه لفظ الاستفهام , ومعناه التنبيه . 

٠‏ وللنسائى من رواية سفيان عن صالح : ( ألم تسمعوا ماقال ربكم الليلة؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم ) قال اى رسول الله يد : قال اى الله ( أصبح من عبادى مؤمن بى ٠‏ وكافر ) 
أى كفر اششراك , لقابلته للايمان ‏ أو كفر نعمة . بدلالة ما فى مسلم : قال الله .ما أنعمت 
على عبادى من نعمة, الا أصبح فريق منهم بها كافرين) . 
والاضافة فى عبادى للملك, لا للتشريف . 


كافِرين ؛ يَقُونُونَ : ميرنَا نَم كَذَا » وَكَذَا » قأما 
وَحَوِدى عل سَقَيَاى » هَذاك الْنِى آمَنَ إلى » وكفرٌ بالكو كب 3 


3 
ب 
5 
اخ 


(فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته . فذلك موْمن بى ؛ كافر بالكوكب ) د وللحموى ‏ 
وابن عساكر وأبى الوقت : موْمنْ بى ٠‏ وكافر بالكوكب ) . 3 
(وأمامن قال : منطرتا بنوه كذا . وكذا ) بفتح آلنون ‏ وسكون الواو ويالهُمزة :أى : 
بكوكب كذا , معتقد! ما كان عليه ببعض آهل الشعرك , من اضاقة المطر الى النوء » وان المطر أ 
كان من أجل أن الكوكب انأة- أى سقط وغاب ؛ أونهض وطلع ؛ وأنه هو الذى هاجه . 

( فذلك كافر بى ) لأن الثوء ؤقت . والوقنبت مخلوق +ولابماف لنفسه ولا لفيزه كينا : ُ 
(مؤمن بالكوكب ) : . ا 
ومن قال : مطرنا فى وقت كذا , فلا يكون كفرا . 
كي ع بلس 21 يعنى حسما للمادة :: 
فمن زعم أن المطر يحصل :عند سقوط الثريا مثلا فائما هو اعلام لوقت والقصول ,' 
فلا محذور فيه : وليس من وقت ولا زمن الاوهو معروف بنوع من مسرافق.العباد يكون فيه | 
دون غيره . 


وحكى عن أبى هريرةأنه كان يقول : مطرنا بئوء الله تعالى » وفى رواية ( مبطرنا بئوء ! 
الفتح ) ثم يتلى : (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها) . : 1 
وقال ابن العربى : ادخل الامام سأنن ‏ رنحمه الله هذا الحديث فى ايواب الاستسقاء : 
لوجين احدهما ان العرب كانت تنتظر السقيا فى الانواء , فقطع النبى يد هذه العلاقة بين ' 
القلوب والكوكبٍ . ٍ 


الوجه الثانى : أن الناس اصابهم القنخط اق زمن صرين السطاب رشى الل عنه فقنال ' 
للعباس - رضى الله عنه ‏ : كم بقى من أتواء الثريا ؟ فقال له العباس : زعموا يا أمير 
المؤمنين. انها تعترض ف الأفق سنعا , فما مسرت حتى نزل اللطر  .‏ قانظروا الى عمر 
والعباس , وقد ذكرا الثريا ونوأها . وتوكفا ذلك فى وقتها . 

ثم قال : ان من انتظر المطر من الانواء على أنها فاعلة له من دون الله فهو كافر , ومن 
اعتقد أنها فاعلة بما جعل الله فيها فهو كافر , لأنه لايصح الخلق والأمر الالله تعالى.- 
كماقال تعالى : ( آلاله الخلق والآمر) . ْ 

ومن انتظرها وتوكف المطر منها على أنها عادة اجراها الله تعالى. فلا شىء عليهء لأن الله ' 


م5 - 


وَمَنْ قَالَ : مُطِرْنَا ينوه كَذَا . وَكذَا. » فَذَالكَ الى كفر لى » وآمن 
بالكوكب ) . 
000 عه 
حديث ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق ) 
أخرجه البخارى: فى كتاب التوحيد 
(ياب) قول الله : «والله خلقكم وما تعملون ؛ جة ص 1١11‏ 


رمعم . م2 


0 حَدَكنًا محم بن اأعلاء » حَدَمَنَا ا عار 0 


2 آ 000 - 0 0 
عَنْ أى رُرْعَة » ات 5 مُرَيْرَة - وى الله عَنْهُ - سمعت سيمت الى - 
8 ر. ان 
صلى الله لله عليه وَسَلِّ دول : قال الله -عَرْ وجل :* ومن : اط مم 


ورا رد ده هر وزو 


كَمَبّ يَخْلْقُ حَحَلْقى ؟ فَلْبَخْلُمُا كر » أَوْ لِيَخَلقوا حَبّةَ » أو شَعِيرَة) 


تعالى قد اجرى العوائد فى السحاب والرياح والامطار لمعان » ترتبت فى الخلقة . وجساءت 
على نسق فق العادة . ١‏ ه. 

وقوله : ( بنوء كذا وكذا ) كذا وكذا كلمة مركبة من كاف التشبيه . وذا للاشارة مكنيا بها 
عن العدد وتكون كذلك مكنيا بها عن غير عدد كما فى الحديث القائل : ( انه يقال للعبد يوم 
القيامة : اتذكر يوم كذا وكذا , فعلت كذا وكذا ) وتكون ايضا كلمتين باقيتين على أصلهما : 
من كاف التشبيه . وذا للاشارة . 

كقوله : رأيت زيدا فاضلا . ورأيت عمرا كذا ‏ وتدخل عليها ها التنبيه . كقوله تعالى : 
(أهكذا عرشك ) فهذه الثلاثة الاوجه المعروفة فى ذلك . ١‏ ه قسطلاني . ش 
وقوله فى رواية النسائى : ( ما انعمت على عبادى من نعمة الا أصبح طائفة من عبادى 
بها كافرين ) ظاهر هذه العبارة العموم فى كل نعمة ينعم الله بها على عباده : سواء كان 
المطر , أو غيره , ولما كان الأهم من النعم هو الماء . فحين يكفرون برزق الماء , الذى هو 
أصل الارزاق . فقد كفروا بكل نعمة ؛ انعم الله بها على عباده : لذلك جاء التخصيص 
بقوله : (يقولون : مطرنا . . الخ ) والافكل نعمة من الله يكثر الكافسرون بهاء ويقل 
الشاكرون . 

اللهم وفقنا لشكر نعمتك . أمين . 


ؤم سه 


وأخرجه البخارى ‏ أيضاً فى كتاب اللباس - باب - نقلْضٍ الصور ) 
فقال : : 1 


ورامك 01 2وية 


عمارة ٠»‏ قال حَدَكَنًا بو زرعة َال 0 أنى 7 دارا 
ِالْمَدِيئةِ ترَأى فى لاما مور ل قال ا رَسُوْلَ الله د 


صَلْ الا عَلَبْوِ وَسَلَم : - يَقُولَ : ( أى قال الله تعالى ) : و َنْ أظلم من 
ب سرب عار هام 


دمب يُخْلَّقُ كَسَلْقَى ؟ فَليَقوا حبة ء وَلْيَخْلقوا كْرَة) . 
َم عا عور من ماه » فقسَلَ يَيْو حل لم إبطة فلخ !: 


2 


يا أبا هريرة 2 سيعتة من رَسُول الله - مَل الله عليه و ملم ؟ 


: ع عند د ١‏ 

(9) وأخرجه مسلم فى صحيحه بافظ : (دَخَلْتَ امَعّ أل غُريْرة 

فى دار مَرْوَانَ فَرَأى: فِيهًا تَصَاوِيرَ قَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُول الله صَلّ الله 
َه سم يول :.كان لله - عر وجل ومن طلم منْ َه َو 


الى ؟ كلقا قرة ١‏ أن ليخلا شرة) . 


شرح الحديث من القسطلانى ج ٠١‏ ص الا 

( محمد بن العلاء ) الهمدانى , أبو كريب , الكوق ( ابن فضيل ) هو محمد بن فضيل بم | 

الفاء . وفتح الضاد المعجمة؛ ابن بغزوان » الضبى مولاهم الحافظ أبو عبد الرحمين ١‏ 
(عمارة ) بضم العين وتخفيف اميم , ابن القعقاع ( عن ابى زرعة) هرم بكسر الراء ؛ ابن ١‏ 
عمرو , بن جرير , البجلى .'( سمع أبا فزيرة رضى الله عنه . قال : سبمعت النبى يو يقول : , 
قال الله عز وجل :لومس لطلعمتن ذهب) ا ى قصد زيظلي كقلقى ).أي لاجد اطلع مدت 
قصد أن يصنع ويقدر كخلقى . 


10 كا 


وهذا التشبيه لا عموم له. يعنى كخلقى فى فعل الصورة , لامن كل الوجوه . 


واستشكل التعبير بأظلم . لأن الكافر أظلم قطعا أى من المصور . وأجيب بأنه اذا صور 
الصنم للعبادة كان كاقرا . فهو هو . أو يزيد عذابه على سائر الكفار , لزيادة قبح كفره : 
( فايخلقوا ذرة ) بقتح الذال نملة صغيرة ٠‏ أو الهباء . 

( آوليخلقوا حبة ) بفتح الحاء . أى حبة منتفعا بها كالحنطة ( أو شعيرة ) هو من باب 
عطف الخاص على العام . أو هو شك من الراوى ٠‏ 

والمراد : تعجيزهم وتعذيبهم تارة بطلب خلق الحيوان . وأخرى يخلق غير الحيوان ٠‏ 


شرح الحديث الثانى من القسطلانى جل 4اص 0517 

( موسى بن اسسماعيل ) المنقرى بكسر الميم . وسسكون النون , وفتح القافء أبوسامة 
التبوذكى . بفتح التاء . وضم الموحدة . وسكون الواو . وفتح الذال ( حدثنا عبد الواحد) 
ابن زياد ( حدثنا عمارة , قال : حدثنا أبو زرعة , قال : دخلت مع أبى هريرة ) رضى الله عنه 
دارا بالمدينة ) لمروان بن الحكم كما فى مسلم ( فراى ف اعلاها ) أى فى سقف الدار رجلا 
( مصورا ) بكسر الواو المشددة ( يصور ) بلفظ المضارع ( قال ) أى أبو هريرة : ( سمعت 
رسول الله بيج يقول ) أى قال الله تعالى : ( ومن اظلم ممن ذهب ) أى قصد ( يخلق 
كخلقى ) فى مسلم : خلقا كخلقى . أى فعل الصورة وحدها . لاامن كل الوجوه , اذ لا قمدرة 
لاحد على خلق مثل خلقه تعالى . فالتشبيه فى الصورة وحدها . وظاهره يتناول ماله ظل 
وماليس له ظل , فلذا أنكر ابو هريرة رضى الله عنه ما نقش فى سقف الدار . 

( فليخلقوا ) أى فليوجدوا ( حبة ) من قمح » زاد ابن فضيل : وليخلقوا شعيرة ٠‏ وهو 
قرينة تدل على أن المراد هنا حبة من قمح ( وليخلقوا ذرة ) بفتح الذال المعجمة , وتشديد 
الراء ؛ نملة صغيرة . 

والمراد تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان . ومو اشد. وتارة بتكليفهم بخلق غير 
حيوان . وهو أهون . ومع ذلك لا قدرة لهم عليه . 

( ثم دعا أبو هريرة بتور ) بباء مكسورة, فتاء فوقية مفتوحة ؛ وواو ساكنة ‏ قراء : اناء 
كطست ( من ماء ) أى فيه ماء ء فتوضا منه ( فغسل يديه ) بالتثنية ( حتى بلغ ابطه ) 
بالافراد . 

زاد الاسماعيلى : وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه . قال ابو زرعة : فقلت : (يا أبا هريرة ) 
هل تبليغ الماء الى الأبط ( شىء سمعته من رسول الله يتن ؟ ) على تقدير الاستفهام (قال 
أبو هريرة ) تبليغ الماء الى الأبط ( منتهى الحلية) أى ف الجنة. 

والحلية : التحجيل من أثر الوضوء . أو من التحلية المذكورة فى.قوله تعالى : ٠‏ يحلون 


فيها من أساور من ذهب ...٠.‏ ا هد وات أعلم. 


1١ --‏ سام 


( أحاديث تتعلق بالتصوير) : : 
وهذه أجاديث تتعلق بالتصوير من حيث الصنع , ومن حيث الاستعمال سأذكرها تتميما . 
للفائدة » وان لم يكن بعضها من الأحاديث القدسية. 0 
ولا كانت هذه الأحاديث, مأخوذة من صحيحى البخارى ومسلم ؛ اقتصرت فيها علئ ذكر ' 
الصحابى فقط , اعتمادا على صحة السند من هذين الصحيحين . وقد ذكرتها مع الشرح : 
خارجة عن العدد المذكور للأحاديث القدسية . وهاهى ذى الأحاديث ٠‏ من البخارى : 
إاحاديث البخارى من كتاب اللياس, ' 
( باب التصاويو )طن ابن غرا فى أ عتيفيا ,عن أبى طلحة رضي الله عنة قال الثبى ١‏ 
يي : (لا تدخل الملائكة بيبا قيه كلب ؛ ولا تصاوير) . 12 
مك الباقارى تيقاادن اللي ال ابن عباتن بسع ابإطلاحة قال : (سمعت النبى ' 
تيو بذلك ) . : 
( باب عذاب المصورين  )‏ عن مسلم الهمدانى . قال : كنا مع مضروق ف دار ينسار ابن ١‏ 
ثمين:- 1 فقان ستبعت عبد ىقال سمت الثبى وو يقل ) [ ان اشن : 
الناس عذابا عند الله يوم بالقيامة المصورون ) : : 
وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ‏ اخبره أن رسول الله يَثيوَ قال : (ان ن ألذين ' 
يصنعون هذه الصور يعذبؤن يوم القيامة . يفال لهم : أحيوا ما خلقتم ) . 
( باب نقض الصور ) . 
ل 0 نْ عائشنة رضى الله عنها حدثته أن النبى يي لم يترك لل بيته 
شيئًا فيه تصاليب الانقضه), 
ولابى ذر عن الكشميهنى' : ( فيه تصاوير الا نقضه ) . حدثنا أبو زرعة , قال ات 
أبى هريرة دارا بالمدينة» فرأى فى أعلاها مصورا يصور . قال : 
سمعت رسول الله يَيوٍ يقول : ( أى قال الل تعالى ) ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقبى , 
فليخلقوا أجنة وليخلقوا ذرة). :. 
(باب ماوطىء من التصاوير ) ١‏ 
قال سفيان : سمعت عبد الرحمن بن القاسم ‏ وما بالمدينة يومئذ أفضل منه ‏ قال : ' 
سمعت أبى ( هو القاسم بن محمد بن أبى بكر )قال : سمعت عائشة- رضيى الله عنها 
تقول : قدم رسول الله يهةٍ من سفر , وقد سترت بقرام لى على باب سهوة لى . فيهما ' 
تماثيل . فلما رآه رسول الله يَيةٍ هتكه . وقال : ( أشد الناس عذابا يوم القيامنة , الذين ٠‏ 
يضاهون بخلق الله ) قالت: ( فجعلناه وسادة . أو وساددتين ) . 
وعن عائشة رضى الله عنها , قالت : قدم النبى بيه من سفر . وعلقت درنوكا ( هو ستز له 
حمل ) فيه تماثيل , فأمرنى أن أنزعه فنزعته وكنت اغتسل أنا والنبىيية من اناء واحد) . 


- 5ك سه 


( ياب من كره القعود على الصور) 
عن عائشة رضى الله عنها ؛ انها اشترت نمرقة ( وسادة ضغيرة ) - فيها تصاوير ؛ فقام 
النبى ييه بالباب , فلم يدخل » فقلت : اتوب الى الته مما أذنبت , قال : ما هذه النمرقة ؟ 
قلت : لتجلس عليها وتوسدها ؛ قال : ان أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة . يقال 
لهم : ( أحيو ما خلقتم , وان الملائكة لاتدخل بيتا فيه الصور ) . 

, وعن زيد بن خالد الجهنى  رضى الله عنه  عن أبى طلحة الأنصارى رضيى الله عنه‎ ١ 
صاحب رسول الله يِ- قال : ان رسول الله بيه قال ( ان الملائكة لا تدخسل بيتا فيه‎ 
قال بسر : ثم اشتكى زيد - أى ابن خالد  فعدناه . فاذا على بابه ستر فيه‎  ) الصورة‎ 
صورة , فقلت لعبيد الله أى ابن الأسود الخولانى  ربيب ميمونة زوج النبى يد : الم‎ 
يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال (الارقماى‎ 
ثوب ؟).‎ 

ب”من البخارى ( باب كراهية الصلاة فى التصاوير ) 
عن انس رضى الله عنه . قال : كان قرام لعائشة ( وهو السدر . فيه نقوش ) سترت به 
جانب بيتها . فقال لها النبى تيد : ( أميطى عنى ) ؛ ( أى قرامك ) ف.انه لا تزال تصاويره 

تعرض لى ف صلاتى ) . 

ومنه أيضا ( باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) 
عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الل عنهما ‏ قال : وعد النبى يَيِهٍ جبريل ؛ فراث ( أى أبطأ) 
عليه . حتى اشتد على النبى ين . فخرج النبى يغ فلقيه . فشكا اليه ما وجد فقال له أى 

جبريل ‏ : ( انا لاندخل بيدا فيه صورة ء ولا كلب ) 

( باب من لم يدخل بيتا فيه صورة ) 
عن القاسم بن محمد . عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ زوج النبى يَيةٍ ٠‏ أخيرته أنها 
اشترت نمرقة فيها تصاوير , فلمارآها رسول الله ييِةٍ قام على الباب . فعرفت الكراهية فل 
وجهه, قالت : يا رسول التهء أتوب اليه ؛ والى رسوله . ماذا أذنبت ؟ قال مابال هذه 
النمرقة ؟ فقالت : اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها , فقال رسول الله يغ : ( ان أصحاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة . ويقال لهم : احيوا ما خلقتم , وقال : ان البيت الذى فيه 
الصور لا تدخله الملائكة ) . ١‏ 
ومنه ( باب من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ) 
( حدثنا سعيد ؛ قال : سمعت النضر بن أنس بن مالك . يحدث عن قتادة . قال- أى 
النضر ‏ كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما . وهم يسألونه , ولا يذكر النبى وَيِةِ ؛ حنى 
سثل , فقال - وعند مسلم : فجعل يفتى , ولا يقول : قال رسول الله ييخ حتى سأله رجل 


05م سم 


اناهن ل و لوو لقا ف هي وو بشع انف بسن د ا وار ل واد ابو الراك لف او لا ارا لوقي الاي 


فقال: انى رجل أصور هذه الصور فقال له ابن عباس : ادنه قدنا الرجل فقال أبن عباس . 
رضى الله عنهما أ سمعت محمدايَيَةٍ يقول : (من صور صورة ف الدنيا » و حو : 
أن ينفخ فيها الروح ٠‏ وليل بنافخ ) | هامن البخارى . 


أحاديث مسلم 
فى روايات مسلم لهذا الحُديث الاخير زيادة عن رواية البخارى , نذكرها تتميما للفائدة : 
وهى بعد السند مايأتى : , 
(جاء رجل الى ابن عباش ‏ رى الله عنهما فقال : انى رجل أصور هذه الصور» ' 
فافتنى فيها , فقال له : ادن منى , فدنا منه , ثم قال ؛ ادن منى » فدنا حتى وضمع يده على ' 
رأسهء قال : أثبئك بما سمعت من رسول الله - َتيَةٍ » سمعت رسول الله يَتهق يقدول كل 
مصور فق النار . يجعل له بكل صورة صورها ‏ نفسا . فتعذبه فى جهنم ) وقال : أن كنت 
' لابد فاعلها فاصنع الشجر:. ولانتفس له. اه. : 
واخرجه مسلم ‏ رحمه الله بروايات عديدة , لاتخرج كثيرا عما ذكرنا - وكذلك أخارج ١‏ 
مسلم ‏ رحمه الله جميع الاحاديث , التى اخرجها البخارى ‏ رحمه الل نولم يختلف , 
عنه كثيراً غير حديث : . فيه زيادة يحسن_زكرها وهى : عن زيد بن خالد الجهنى ؛ عن ؛ 
أبى طلحة الانصارى ‏ رضى الله عنهما . قال سمعت رسول الله يَتِةٍ يقول : 


( لاتدخل الملائكة بيتا . فيه كلب ولا تماثيل , قال : فاتيت عائشة رضى الله عنها فقلت : ' 
ان هذا يخبرنى أن النبى يَيِةٍ قال : لا تدخل الملائكة بيتا , فيه كلب ولا تماثيل . فهل سماعت ١‏ 
رَسَونَ الله يَخٍ ذكر ذلك ؟.. فقالت : لاا ء سأحدثكم ما رآيته فعل , رأيته خرج إل غزاته » ٍ 
فأخذت نمطا . فسترته على الباب . فلما قدم فراى النمط . عرفت الكراهية فى وجهبه , 
فجذبه حتى متكه أو قطعه . وقال :ان :الل لم يامرنا أن نكسو ,الخجارة والطين:: وقالت: 
فقطعنا منه وسادتين ٠‏ وحخشوتهما ليفا . فلم يعب ذلك على ) . | هب. 

وكل احاديث البخارى اخرجها: مسلم كما مر . 

(مايتغلق بذلك من الأحكام ) 

أولا ‏ المختار : ان الملائكة الذين لاايدخلون بيتا فيه كلب , ولاتمائيل هم الملائكة الذين 1 
ينزلون بالرحمة , والذين يستغفرون للعبد . : 

أما الحفظة والكتبة فانهم لا يفازقون العباد فى حال من الأحوال . كما قاله الخطابى 
وغيره. 0 3 1 1 
والمراد بالبيت الذى لا يدخُلون فيه : هو المكان الذى يستقر فيه الانسان : سواء كان بيتا 
أو خيمة أو غيرهما . 7 


44 سم 


«ال ها هاه هاه عسااع له له له له هو .اع .0ع 068 . 


واستثنى الخطابى وغيره الكلاب التى اذن الشارع فى اتخاذها , وهى التى للصيد 
أو للزرع أو للماشية . ْ 

ثانيا- التصاوير المحرمة : هى التى تكون تشبه الحيوان » مالم تقطعرأسهومالم 
يمتهن ‏ وقيل : هو عام فى كل الصور . 

وسبب الامتناع كونها معصية فاحشة , اذ فيها مضاهاة لخلق الله تعالى . وبعضها يكون 
فى صورة ما يعبد من دون الله تعالى . 

وقيد فى الحديث بقوله : ( ومن أظلم من ذمب يخلق كخلقى ) أى يصورون اشكال 
الحيوانات . فيحكونها بتخطيط , أو تشكيل عالمين بالحرمة . قاصدين التشبه بخلق الله 
تعالى . لأنهم يكفرون بذلك ؛ فلا يبعد دخولهم مدخل آل فرعون ؛ أما من لم يقصد ذلك فانه 
يكون عاصيا به فقط . 
وقال النووى ‏ رحمه الله :قال العلماء تصوير الحيوان حرام شديد التحريم ومو من 
الكبائر , لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد . وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره» وأما 
تصوير ماليس فيه صورة حيوان . فليس بحرام .اه . 


قالوا :وهذا كله فى غير لعب البنات ٠‏ وأما فى لعب البنات فليس بحرام مطلقا . ثم قال 
القسطلانى : والحاصل مما سبق كراهة الصور المنقوشة على س قف أو وسادة » وانه 
يجوز كل مايكون ممتهنا . كفرش ونسيج سجادء وكذا مقطوع الراس لآن المنصوب 
المرتفع يشبه الأصنام . 

وقوله : ( كلف أن ينفخ فيها الروح . الخ ) هذا يقتضى تخليده فى النار ‏ وهذا فى حق الذى 
يصور التمائيل للعبادة ‏ , أما غيره فهو عاص اذا لم يستحله . ويكون الحديث للذجر فقط . 
واس أعلم . 

والتصوير الشمسى غير داخل ف التصوير المحرم ؛ لانه ظل للشسخص المصور ء والله 
أغلم + 


56 عم 


يسمم انك الرحمن الزرحيم 
الكلام على التصوير وما يتعلق به من الأخكام 


نقول . وبال التوفيق - قد:وردت أحاديث تفيد النهى عن التصوير عامة. وأحاديث 
استثنى فيها الرقم فى الثوب ؛ وأحاديث تجيزها اذا كانت ممتهنة . واحاديث تدل على ان 
النهى عنها . لأن النظر اليها يذهب #الخشوع ف العباذة ‏ وأحاديث تدل على أن عرض 
الصورة اذا كان للتعريف بصاحب الصورة فهو جائز وغير ممنوع منه ‏ كما ف حديث 
عرض جبريل عليه السلام صضورة عائشة رضى الله عنها ف المنام على النبى يَيِةِ فان 
المقصود من ذلك العرض انما هى تعريف النبى # ييخ بشخصية من اختارها الله تعالى لتكون 
زوجا له . ش 


فللجمع بين هذه الأحاديث ‏ يحمل التحريم الشديد على من قصد بالتصوير مضاهاة 
خلق الل تعالى ؛ أو صورها لعبادتينا وتعظيمها . ويشير الى ذلك قوله يََقِ : ( ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقى ) أى قصد ذلك , وقوله : ( اللصورون الذين يضاهون خلق الل ) - 
فهذا العمل حرام لذاته, لانه اماشرك , او قريب من الشيرك,. 

وأما التصوير للصالحين والعظماء ليقتدى بهم فى أعمالهم فذلك مقصد حسن فاذاته 
ولكنها تحرم للخوف من تعظيمها ؤعبادتها كما كان شأن الأصنام فى أولها وف نهايتها- 
ولا سميما اذا وضعت ف امكنة العبادة كالمساجد , ولا يظن أن ذلك بعيد . فقد يتطاول الرمان 
ويكثر الجهل ؛ فيفتح الشسيطان بذلك بابا من البشر على الناس , وقد قإل الذبى يغ : 
( لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر » وذراعا بنراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ) 
وذلك كله فى الصور التى لها جرم تعيش به ؛ قلو قطع رأسها , أو خرق بطنه! وج وف 
تجويفا واسها . فلا تحرم ‏ وكذلك الصور التى هى أرقام على الثياب ونحوها :إذا كانت ' 
بحالة امتهان- واما لو كانت بحالة تعظيم فتكون مكروهة ؛ حيث لايبلغ تعمظيمها مبلغ ١‏ 
تعظيم العبادة : وإلا حرمت:. ١‏ 
وأما التصوير لقصد التعريف بشخصية المصور :قن البطافات وتوف وكمد زر 
المشبوهين وجواسيس الأعداء للنجاة من شرهم وكصور الحيوانات الضارة والنافعة 
للانتفاع بخواصها ‏ فذلك كله مع مافيها من قصد التعريف والعلم بشخصية الصو رد 
مما تدعو اليه الحاجة . فهذهمطلوبة ؛ وقد تشتد اليه الحاجة فتنزل منزلة الضرورة', 
فيكون واجبا , لانها وسيلة إلى: العلم . قتعطى حكم العلم المطلوب : الوجسوب 
أو الاستحباب ‏ ومن الأمون المباحة تويز الآباء والأجداد لتحفظ صورهم للابتاء 
والأحفاد ليعرفوا هيئتهم , وذلك بشرط أن لا يعرضها الآباء على أبنائهم عرض تعظَيمْ , 
بل يكون لمجرد التعريف :بهم فقط ا. ش 


ةع لم 


ا كلا ات تا لكا ااا ااال 


ويؤخد من قوله يِذ لعائشة : ( أميطى عنا قرامك , فانه لاتزال تصاويره تعرض لى فى 
صلاتى ) ولاشك انها كانت أرقاما ‏ فيؤخذ من ذلك ان صور الارقام إذا ادت إلى 
محظور ء كالصور الخليعة . التى يثير النظر اليها الشهوة لاسيما عند الشبان , فتكون 
حراما لذلك ‏ ومثل ذلك عرض الأفلام . فهى ف ذاتها يقصد منها التعريف بالمعروض فل 
ذلك الفيلم ؛ فإن كان يستفاد منه تربية النشىء خلقيا أو علميا . أوكان عرضا للوقعة 
حربية» أوتمثل خروجا من ضيق يقع فيه الشخص - فذلك كله مطلوب كطلب العلم لذلك - 
واما إذا كان فيها أحوال الجنس , وإثارة الغرائز . أوكان عرض ها يصورة خليعمة 
أو اوضاع شائنة:كما يوجد فق الاعلانات المعلقة فى الميادين . فذلك حرام قولا واحدا , لان 
فيها ضياع الإخلاق والحث على الفساد ‏ وكذلك تحرم الافلام التى تكون وسيلة لتعليم 
عمل الجريمة : القتل والسرقة والخيانة . والوصول إلى العشق والزنا . لأنها تفتح باب 
الفساد بالايحاء إلى الفافل . وتعليم الجاهل أسباب الوصول اليها , والحيل ألتى بها 
ينجو من الوقوع تحت دائرة العقاب ‏ فضلا عما فيها من انحلال المجتمع , وانصرافه إلى 
الضار وتركه النافع . 

هذا . 

وقد استثنى علمازنا من الصور والتماثيل لعب الاطفال فهى مباحة , لبعدها عن جميع 
المقاصد التى تحرم بها الصور. 1 ه. ش 

هذا بالاختصار آخر ما وصل اليه الجهد فى هذا الموضوع . والله أعلم . وهو الهادى إلى 
أقوم سبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


- 49 


حديث : ١‏ نأك لا يزلرة يقولون : عا كذا ؟ ما كذا ؟ 
حتى يقولوا : هذا الله ... الخ) . 
أخرجه الإمام 0 الله تعالى ‏ ى كتاب الإيمان ‏ باب 
( الوسوسة ىق الإبمان ) : 
2 ى ا“#ماصة تمص ور ال ار 


(.م) حَدَيَنًا عبد الله له بُنْ عامِر بن زرارة الْحَضرى حَددنًا محمد 


- 
رخ 


لوده 52 25 3 ع ره 6 ٠‏ م ٍ مام 
ابن فضيل ٠‏ عن الما ب فلفل » عن أنين بن مَلِك - رَضِى 


له عَنْهُ - عن رَسُول الله صل الله َي وَسَلَمَ - قال : قَالَ الله د 
ع مكب إن أنتن لا م 
يَقُولُوا : هَذَا الله خَلَقَ الخَلقَ من لق الله ؟) 


عه 
(م) وَحَدْكَنَا [مْحَاق بن اناجم ؛ أَنْبَأّنًا جور ر(ح*) ا 


0 384 


أبُو بَكْرٍ ابن ألى شَيْبَةَ » حَدَدَنا لاما عل عن زايد كِلاَهُمَا ْ 


عَنسُخَارٍ »عَنْ أنس - يي الله عن حَعُن الى - صَلٌ الله علَيُو ' 
وس - بها الْحَديت) . 
غير أن إسحاق لم بغر فال + قال الله ع مل :خرن كر 
١‏ +« 


وكذلك ارج سم بروايات كثيرة ؛ ليس فى واحدة منها ا 
( فال الله تعالى ) : فمئها ما رواه بسئده إلى ألى هريرة : ْ 


. مالم سمه 


(0) عن أن مير - دض اللّهُ عَنْه ‏ قال : قال رول الله 


00 عليه وسلمات لا يَرَالَ النّاص يَتَسَاعلُونَ » حتى يقال 
- خلق الله لل + من حَلنَ ل ؟ كم وَجَد ين كيلك ميا 
سل :منت باو . 


ب لم سه 


0" ومنها : عَنْ ألى هُرَيْرَةَ » قَالَ : قَالَ رَسول الله صل الله 
عله مََلْمَ - : يَأ الشْيْطَانٌ أَحَدَكُمْ » فَيقُول : من خلق كذَا» 


-< 3 م كُ هرو » 


مَكَذَا » حَتّى يَقُولَ لَهُ : من حُلَقَ رَبك ؟ فَإِذًا بلع ذَلِكَ فَلَيَسَعِدٌ 


وكلها ليس فيها : ( قال الله ... الخ) . 


(شرح الحديث من النووى على مسلم من باب بيان الوسوسة ف الايمان ) 

قال رحمه الله : ( فيه أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : جاء ناس من اصحاب الثبى 
عق , فسالوه : انا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به , قال : ( وقد وجدتموه؟ ) 
قالوا : نعم ؛ قال : (ذاك صريح الايمان ) . 

وق الرواية الأخرى : ( سئل التبى يق عن الوسوسة ؛ فقال ) ( تلك محض الايمان ) . 

وف الحديث الآخر : (لايزال الناس يتساءلون : حتى يقال : هذا , خلق الله الخلق ؛ فمن 
خلق الله ؟ أن وجد من نلك شيئًا ٠‏ فليقل : أمنت بالل ) . 


وف الرواية الأخرى : ( فليقل ) امنت بالله ورسله) . 

وفى الرواية الأخرى : ( يأتى الشيطان احدكم , فيقول : من خلق كذا وكذا ؟ ‏ حتى يقول 
له : من خلق ربك ؟ - فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته ) . 

قال النووى رحمه الله : 

أما معانى الاحاديث وفقهها : فقوله يد , ذلك صريح الايمان . ومحض الايمان- معناه 
استعظامكم الكلام به. هو صريح الايمان , فان استعظام هذا . وشدة الخوف منه ومسن 
النطق به فضلا عن اعتقاده انما يكون ممن استكمل الايمان» استكمالا محققا . 

وقيل : معناه أن الشيطان انما يوسوس لمن آيس مسن اغوائه , فينكد عليه بالوسوسة 
لعجزه عن اغوائه . 

وأما الكافر فيأتيه من حيث شاء ء ولا يقتصر فى حقه على الوسوسة , بل يتلاعب به كيف 
اراد .-.فعلى هذا يكون معنى الحديث , أن سبب الوسوسة هو محض الايمان , 
أو الوسوسة علامة محض الايمان وهذا القول, هو اختيار القاضى عياض . 
وآما قوله يَينٍ , (فمن وجد من ذلك شسيئًا . فليقل : آمنت بالله ) - ول الرواية الأخسرى , 
فليستعذ بالل , ولينته ) . فمعناه الاعراض عن هذا الخاطر الباطلء والالتجاء إلى الله 
تعالى فى اذهابة . 


از سه 


حديث : ( إن الله تعالى قال : من ذا الذى يتأى عل » أن لا أغفر 
لفلان ) .. ش 
أخرجه الامام 7 فى صحيحه » - باب النهى عن لفنيظ الإنسات 


من رحمة ة الله تعالى ) 


٠‏ رمه م 


7 64 حَدئنَا سويد بن سيد » عن تير .بْنٍ سَلَيِمَانَ عن أَبِيهِ 34 


و رفور 


نَنَا أبو عِمْرَانَ الجوق » عن جندُب - رض الله عنه. أن 1 


قال الامام ل أظاهر الحديث انه يق . أمرهم أن يدفعوا الخواطر 
بالاعراض: عنها . والرد لها من غير استدلال ولانظر فى ابطالها . 

قال : والذى يقال فى هذا لمعنى : أن الخواطر على قسمين : فأما التى ليست بنستقرة 
ولا اجتلبتها شبهة طرات. فهى التى تدفع بالاعراض عنها . وعلى هذا يحمل الحديث , 
وعلى مثلها ينطلق اسم الوسئُوسة . فكأنه لما كان أمرا طارئًا بغير اصل ‏ رفع بغير نظر فى 
دليل ٠:‏ إذ لا أصل له ينظر فيه . 

وأما الخواطر المستقرة الثى أوجبتها الشبهة, فانها ل 
ابطالها . وال اعلم. 2 ' 

وأما قوله 2 و . ( فليستعذ بالل , ولينت ) فمعناء : إذا عرض له نذا الوسواس فليلجا إن 
الله تعالى :ليق ره هذه والبسر ع عن لكر ل ذلك : وليعاع إن« نذا"اانه يار يات 
وسوسة الشيطان , وهو انما يسسعى بالفسادد ء والاغواء . فليعسرض عن الاصفاء إلى 
وسوسة الشيطان ؛ وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها . والله أعلم . اه من :النووى . 

شرح حديث مسلم من شرح النووى لصميح مسلم 

قال الامام النووى ‏ رحمّه الله تعالى -: 

قوله يق : (ان رجلا قال :وال لايغقر الله لفلان ؛ وان الله تعالى قال : من ذا الذى يتالى 
على أن لا أغفر لفلان , فانى قد غفرت لفلان ؛ وأحبطت عملك ) . 

معنى.( يتألى ) يُحلف , والألية اليمين اقل ل اتوي : والالوة ‏ ويثلث ؛ والألية 
والأليا : اليمين , وائتلى وتآلى أقسم . ١‏ 

قال النووى :فيه لال ذهب اهل السسنة ٠‏ فى غفران الذنوب بلا توية , إذا شاء الله | 
غفراتها. 0 


سه م الم 


الله - صَلٌّ الله عَلَبْهِ وَسَلُمٌ - حَدْثُ أن رَجْلَا قَالَ : والله لا يَغْفرُ الله 
فلن 2 الله تَعَالٌ قَالَ : : من ذا الى يَتَالْ عل أن لا أغَفْرَ 
لِفْكان » فَلِفَ كَدْ قَدْ عَمَرْتَ لِفلآن . وَأحْبَطْت عَمَلَكَ » أ كما قَالَ ) 
وأخرج نظير هذا الحديث ا داود فى سنئه ‏ (باب ف النهى عن البغى) 

ج 4 ص 7١58‏ بلفظ أطول » سمعه قصة ع وهاهو ذا بسئده » 
قال : 

وزيا 
(05) حَدََنًا محم بن اهاحر بْنٍ سفمّانَ » أنْبَأنا عل بْنْ ذَابت) 


7 سن 6.>-ع ىم 


عن عكرمة بْنِ عمار قال : حَددَى صَنْضَمْ بن جورس ٠‏ قال : قال 
بو هريرة - رَضِى ل ع 2 سيعت ل الله له - صَلى [. الله عليه عط 
كام 2 2 0 


وسلم - يقول 3 كان رَجّْانَ فى بى إسرائيل وا 3 كا 
أَحَدَهُمَا يذْنِبْ » و الآخرٌ مهد فى الْعَِادَةِ » فَكَانَ لا يرال الْمُجْتَهِدٌ 


يَرَى الآترّ عَلَ الذنْب ؛ فيقول لَّهُ لَه : أَقْصِرْ فَقَالَ : خلى ورف » 


واحتجت المعتزلة بالحديث فى احباط الاعمال بالمعاصى الكبائر . ومذهب أهل السنة انها 
لاتحبط إلا بالكفر . ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته فى مقابلة سيئاته , 
وسمى احباطا مجازا » ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر , أوجب الكفرء ويحتمل أن هذا ف 
شرع من قبلنا , وكان هذا حكمهم. أ. ه نووى . 
(شرح حديث أبى داود) 

( كان رجلان ف بنى أسسرائيل متواخيين ) أى اتخذ كل واحد منهما الآخر- أخا له فى الله 
تعالى » يتناصحان لعمل الخير ‏ لذلك كان المجتهد ف العبادة ينكر على الآخسر الذنب , 
ويقول له : أقصر , أى كف عن فعل الذنوب وتب إلى الله تعالى ؛ ( ققال له) المذنب : ( خلنى 
وربى ) أى اتركنى وما يفعل ربى بى , قانى اعتقد ان الله تعالى غفور رحيم . يغفر الذنوب 
جميعا . ورحمته وسعت كل شئء . 

وفيه اشارة إلى أنه كان حسن الظن بالل تعالى , راجيا منه ان يغفر 'ء ثنوبه , إذا تاب 
منها . وندم عليها . واستغقر ربه منها , ولذا قال : ( خلنى وربى ) اى فان ظنى بالله 


75 0-7 


#ثى له 


أبينت عل بيبا ؟ ققد : وَللَهِ لا يَغِْرٌ الله لَك » أَزْلَا يُتْحِلكَ ' 
الله اله فَفْبَصَ أرْوَاحَهُمًا » فَاجتمََا عِنْدَ رب الْمَلَمِينَ » فَقَالَ 
(أى الله ) لِهَدًا الْمُجْتَهِدٍ : أكُنْت عَالِمَا بى ؟ - أو كنت عل 
فى يَدِى قَايرَا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ ٠‏ : الْمَبَْ فَادْخْلٍ لَه بوم 
وَقَالَ لِلآكر : اذْمَبُوا به إل الثار ). 
قال أبو هريرة. وال نفسى بيده ذَتَكَلَمَ بكلمة أَوْبَقَتَ دنياه 
وآخرته . : 


وبمغفرته عظيم , .ثم فال له ) ( أبعثت ) أى آرسلت ( على رقيبا ) من جهة الله تعالى . وقسد 
قال الث تعالى لنبيه محمد وت . (وماانت عليهم بوكيل) . ١‏ 
فالرقيب على العباد هو الله تعالى وحده , وهذا منه حسن ف العقيدة . تستأهل وتستدر 
مغفرة الله تغالى لمن اتصف بها . 
(فقال) له المجتهد ف العباذة : ( والله لايغفر. الله لك ) أو قال له : (والله لايدخلك الله 
الجنة ) وهذه الكلمة كما قال أبى هريرة رفى الله عنه هسى التى اويقست واهلكت دنياه 
وآخرته . 
أؤبقت دنياه , فأحبطت أعماله الصالحة التى كان يجتهد فيها , لكفره بذلك . قال تعالى : 
( ومن يكفر بالايمان فقد حبط ل ل ا ان 
تبق لاعماله ثوابا , ولا اجرا ؛ 1 
لذلك استحق أن يقال فيه: ( اذهيوا به إلى النار) . ْ 
ويحتمل كما قال النووى أن المراد اذهبوا به الى النار مخلذا , ؛ إذا كان قد صدر منه ل 
ولو بقلبه ما يكون كفرا : 
ويحتمل أن المراد اذهبوا يه إلى" الذار يعنب فيه مذاب عصاة المؤمنين تطهيرا لهنم من 
ذنوبهم التى ارتكبوها , لآن هذا ,اقثرن اثما عظيما , وهو حكمه جازما بان الله تعسالى لن 
يغفر لاخيه العاصى , ولا يدخله الجِبّة . 
والله تعالى يقول : ( اهم يقسمون رخمة ربك )؟ والمغفرة والعذاب الوارد الوعد والوعيد 
بهما . تحت مشيئّة الله وحده ؛ ليس لمخلوق أن يجزم بحصول أحدهما لمخلوق : لنفسه 
أولغيره ‏ والا كان تحكما منه فى ارادة الله وعلى افعاله تعالى . 
فالذنب الراجى لغفرة لذ أدخله اذ الجئة. والطائع الذى تالى على الله دغل الثا :. 
نعوذ بالله تعالى من الزال فل القول والعقيدة والعمل- آمين . 


' شكمت 


؟ - ( ما جاه من كرم الله تعالى فى مضاعفة جزاء الاعمال الصالحة ) 


ل م9 


أخرجه اليخارى فى كتاب الرقاق - ج86 ص 17١‏ . 


7 صوهار 9س ليا الى 5 
() حَدَنَنَا أبُو مَعْمَر » حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارث » حَدَثَنَا جَعْد أبوعئان » 
ٍ_ 


حَدَكَنَ نا أيُو رجا الْمَطَارِدِئ » عن ابن عَبَاين - رضى الله عَنْهُمًا 0 
الى - صَلى الله عَلَيه عَلَيْهِ وَسَلمَ - فيا وى عن دب - عَرَ وجل - قا 

َال : إن الله تب الْحَسَنَاتِ وَالسَيْكَات نم بَبنَ لِك 5 م 
بحَسََةٍ هَل" يَعْمَدهَا كَتبَهَا الله لَه عِنَدَهُ حَسَنَة كامدة إن هوام 
جا فَعَوِلَهًا ٠‏ صَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاسٍ . إلى سَبْعِمَائةٍ 
ُغف إل نكن يرق . م م يكو كلم يتل ٠‏ كبا 
عِنْدَهُ حَسَدَةَ كَايِلَةَ » فَإِنْ هو هي بها فَمَمِلَهَا » كتبها الله 


قاسم 
سَيِمَةٌ وَاحِدَةٌ ) . 


3 
0 
0 
م 
6 
395 


در 


لله له 


3030 

وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد ‏ من باب ( يريدون. 
أن يبدلوا كلام الله) ج 9 ص 144 . 

0) فقال بسنده إل ألى هُرَيْرَةٌ رض اللَهُ عَنْهُ - أن رَسُولَ اللي 

الله عَلَيْه وَسَلّمّ - ال : يَقول اللَهُ : إِذَا أَرَادَ عَبْيِى أن يَعْمَل 

و فلا تَكْتبُوهًا عَلَيهِ حت ع فَِنْ عَمَلِهَا فَاكتْبَومَابِمئلِهًاء 


ار كك 


وذ سكا بين الفط ها له حسنة ونا أرَاد عبى أذ ْمَل 
قل ير ها لَه حَسَد ا 0 
أْثَالِهًا » إل سَبْعمائَةٍ ضغن) - وزاد فى بعض الروايات : ١‏ إل 
أضعاف كثيرة ) 
: لانن اننا 

وأخرج الحديث مسلم ى صحيحه بسنده إلى أى هريرة ب من باب- 
( تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب .. 

وبيان حكم الهم بالحسنة والسيثة ) + 8 هامش القسطلاق ص 485. ٠‏ 


2 إم اسمر 


0 عن أن مرب - من" ل عل قل : قل ُو طول 
5 ع م 9 0 
صَنّْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمٌ - قَالَ الله - عَرٌ وَجَلَّ - : إذًا مس عَبدِى | بسَيئّة 


وب عروقور 5 ول 5 رم مم 
قلا تكتبوهًا عَلَيّهِ ؛ وإ عَوِلَهَا فَاكتبُوها مه وَإذَ هم بحسنة فلم 
ينها »,برغا - حَسَنَةَ » فإِنْ عَمِلَهَا فاكَبُوهًا عَشْرا ) . ْ 


جد د ا 

وفى رواية ثانية لمسلم » قال بسنده إلى أبى هريرة : 

(9 عَنَ أب مُرَيْرَةَ - رَخِىَ الله عَنْهُ » عَنْ رَسُول الله صَلّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمّ - قَالَ : قَالَ الله عر وَجَلْ : إِذَا هم عَبْدِى بِحَمُنّة وَلم 
يَْمَلْهًا » كَتَبْئهَا لَه حَسَنَةك »وا عيلها عبن ع سات إل 
سيا يلف ء وَنَ م يسبت وَلَمْ يَعْمَلْها لم أعتيها ليو ا 


إن عَمِلَهَا 52 


فإن عملها ها سَبقَة وكيد )د 


)امم 


وف رواية لمسلم قال بعد السنّد ؛ 


2 شالق ميم 


قم 20 مه ظ 37 55 
(40) حدثنا أبو هريرة ‏ رضى الله عنه »فذكر أَحَادِيثُ » منها ؛: 


لم مكمه إلى ات سم 


َال : قَالَ وَسُولَ لله - صَلْ الله علو وَل قَالَ الله عر وَجَلُ . 
ذا تَحَدّتَ عَبّدِى بِأنْ تمل عله عو لَهُ - حَسَنَة ل 


يَعْمَلُ » فَِدّا عَمِلَها هَأَنَا أَكْتَبْهَا لَهُ 


007 


بعَشر أَمْثَالِهَا وَإِذّا تَحَدثُ بِأَنْ 


َيه اء فنا أغْفرَها اله مها »في عي فك 
ها لآ ِمِئْلِها » وَكَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : قَالَتٍِ 
الملايكة ا عَبّدُكُ يريد أنْ يَعْمَلَ سَيقة - وَهُوَّ أَبْصَرٌ 
به - فقال : ادقيُوه ا قبن عيَهَا ٠‏ فَاكْبومَا لَه يفلا » وَإذ 


ده دم 


تركها فَاكْتْبُوَهَا لَهُ حَسَنَة ؛ إِنّمَا تَرَكَهَا من جَرَاىَ ) . 
لدان تن 


3 


)4١(‏ وق 00 قال : وقال ل الله - صل الله 
عليه وَسَلّمَ - : إِذًا أ حْسَنَ أَحَدكم إِسْلَامَة ٠‏ فَكلَ سق ما مله 


5 32 مه مس مَك يَعْمَلْهًا 
تَكْتَبْ بِعَشْرٍ أُمْتالهًا 4 إل تماق عقت © وكل مله 4 
كنب لَه مها حلى يلقى لله تتق) . 

جد ع 


وى رواية أخرى ؛ أخرجها مسلم يسنده إلى ابن عباس رضى الله 
عنهما. فقال : 

الل رهس »ا مم 1 له الم 

(40) عَنٍ ابن عباس رَضِىَ الله عَنْهِمًا 0 رسول الله صلى الله 

إ لع 2 غير 

عَلَبْو وَسَلَمَ - فِيمًا يَرْوى عَن ربو - عر وجل . قَالَ : إن الله كتيب 


له ص اس 


الْحَمََاتٍ والسيئات » ثم ب بَيِنَ ذَلِكَ فَمَنْ هم بحستة فلم يَعْمَلْهَا » 


مزل 37 6نم ءاه 12 ام 0000 19 إن ٠‏ مدي ب ياي لز 21 
كتبها الله عنده حسنة كاملة ٠»‏ فإن هم بها فعملها » كتبها الله 
عِنْدَهُ عَشرَ حَسَنَاتاء إل سَبْعِمَائَةٍ ضِعغف 2 إِلَّ أَضعَاف كثيرة. ! أ 


3 
مدق يله ذه ينها كتبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَايِلَة » فَِنْ . 
بها فَعَمِلَهَا » كَبَهَا الله سية وَاحِدََ ) . ش 
وزادٍ فى رواية أخرى 0 مَحَامًا اله ع كا بيلك ط الله إل 
مَالِك) . 
عه 


وأخرج هذا الحديث الترمذى فى صحيحه باب سورة الأنعام ب 


جلاص .38١‏ : / : 
عن أن مز - وض لله عَنْهُ - أن 8 0 
ع 3 لي رم وكر 2ه 
يه ع وسلُمَ - قَال 0 ا ر ع وجل وقوله : - نا 
عَبّدِى بحَسَنّة ؛ فا كتبوهًا حَسَنَةَ » فَإِن عيِلَهَا 1 


0 00 تَكتبُوهًا عي كوم 


بوثيهًا كن مَرَكَها - مَبيمَا كَالَ : لم يَعْمَلَ بها » فَاكْبُومًا لَهُ 


53 حَسَنة ثم قرا : (مَن جَاء بِالْحَسَنَةٍ هَلَهُ عَشْرُ عَدْدُ ْله ) . 
(قال. وس الترطلى - رحمه الله تعالى : حديث حسن صحيح ) 
:#0 # 0# 
وأخرج الحديث, أيضاً النسائى فى القنوت » والرقائق كما ف 
القسطلالى . ا 


وأخرجه أيضا ابن ماجة فى سنته » عن أن فر - رفى الله عنه.فقال: 
(44) عَن أى كر - رن اله عله - قَالَ : قال رَسُول الله - صَلَ 
اله علي وَسَلَمَ - يكوك 9 - تبَارَك وَتَعَالٌ - من جا بِالْحمئةٍ كله 


6 سس 


رعو امسن هه فارع ره مر ىام مح سس رع ها لاس 

عَشْرُ أمْثَالًِا أو أَزْيَدُ » ومن جَاء بالسيثة فجزاك سيئة سيثة مثلها » 
6و 5ه مم * يه # .. 37 م يه 01 م٠‏ أمامانا 2 
أوْ أَغْفِرٌ ٠‏ ومن تقرب مى شِبرا تقربت إليّهِ ذِراعا . ومن تقرب 


2 ف قد ل 2 م5 نا 6ن اليه ل 0 
مبى ذراعا تقربت منه باعا » ومن آتالى يمشى اتيته هرولة » ومن 
1 0 50 000 ره يد وهاه 2 باع 7 
لتيّى بقْرَاب الْأَرْضٍ حَطِيئَة » ثم لا يُشْرِكُ فى شَيْنًا » لَقِيتهُ ثلا 


مُغْفِرَة) . 


شرح حديث ( من هم بحسنة .. الخ) 

من شرح الامام النووى لصحيح مسلم ج ١‏ هامش القسطلانى ص 85١‏ 

قال النووى رحمه الله تعالى : 

( وأما قوله : يد إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه مالم يعملها.. الخ) ‏ ول 
الحديث الآخر فى الحسنة ( إلى سبعمائة ضعف )  .‏ ول الآخرة فى السيئة : ( انما تركها 
من جراى ) . 

فقال المازرى ‏ رحمه الله : مذهب القاضى أبى بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية 
بقلبه . ووطن نفسه عليها, أثم فى اعتقاده وعزمه . 

ويحمل ما وقع فى هذه الأحاديث وأمثالها . على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على فعل 
المعصية . وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار ويمسمى ذلك هما.ء ويفرق بين الهم 
والعزم . 

هذا مذهب القاضى أبى بكر رحمه الل تعالى - 

وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين . وأخذوا بظاهر الحديث . 

قال القاضى عياض رحمه الله عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على 
ماذهب اليه القاضى أبو بكر . للاحساديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب . لكنهم 
قالوا :ان هذا العزم يكتب سيئة , وليست هى السيئة التى هم بها . لكونه لم يعملها , 
وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى , والانابة اليه .لكن نفس الاصرار والعزم معصية , 
فيكتب معصية , فإذا عملها كتبت معصية ثانية , فان تركها خشية لله تعالى » كتبت حسنة ٠‏ 
كما فى الحديث , فانما قال : ( فائما تركها من جراى ) فصار تركه لها لخوف الله تعالى , 
ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء فى ذلك . وعصيانه هواه حسنة 

وأما الهم الذى لا يكتب فهى الخواطر التى لا توطن النفس عليها . ولا يصحبها عقدء 
ولانية ولا عزم . 


آم 


ب كوا حو أ مي م كو "7 امور عمل 1 لفو اولبقت 1 لو ا وام امي اها اام بها 


وذكر بعض ا متكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الل تعالى , بل لخوف الناس . هل , 
تكتب احسنة أولا تكتب ا حسنة ؟ . ! 
قال : لا. لأنه إنما حمله على تركها الحياء. وهذا ضعيف لاوجه له . 
قال النؤوى : هذا آخر كلام القاضى : وهو ظاهر حسن ء لا مزيد. عليه . ١‏ 
وقد تظاهرت النصوص غلى المؤاخذة بعزم القلب المستقر ء ومن.ذلك قوله تعالى «ان | 
الذين يحبون أن تشيع الفائحشة ف الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة» الآية . 
وقوله تعالى : ٠‏ اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ) والآيات فى هذا كثيرة . 
وقد تظاهرت نصوص الشرع , ؛ وإجماع الامة على تحريم الحسد , واحتقار االسلمين , 
وارادة المكروه بهم . وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها . والله أعلم . 
وقال النووى - رحمه الله تعالى : معنى قوله : ( أحسن اسلامة) اثه أسلم اسلاما 
حقيقيا . وليس كإسلام المنافقين . : 
وأما قوله يي : (ولايهلك على اش إلا هالك ) فقال ان القاضى عياض رحهه الله قد ' 
اتسعت رحمة الله تعالى بعباده وكرمه بهم , فجعل السسيئّة حسسنة إذا لم يعملهاء وإذا 
وا ا لو ا كي ا . وإذا عملها جعلها عشيرا , 
إلى سبعمائة 
فمن حرم هذا ا كت مكلاف حلي تلت مان عقا انو اليا سوا 1 
والحسنات مضاعفة , فهو الهالك المحروم لأنه لم يهتم بفعل الحسنات , ولم يتورع عن 
السيئات حتى كثرت وزادث على سيئاته . 1ه . ا 
قال الامام أبو جعفر الطحاوى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فى هذه الأحاديث دليل على ان ' 
الحفظة يكتبون أعمال القلرزب وعقدها ‏ أى عزمها المصمم ‏ خلافا لمن قال : انها لاتكثب 
إلا الاعمال الظاهرة . والش: اعلم . ْ 
وآما قوله يغ . ( إلى سبببعمائة ضعف ., إلى أضعاف كثيرة ) ففيه تصريح بالمذهنب 
الصخيح المختار عند العلماء؛ أن التضعيف لايقف على سبعمائة ضعف . 
وحكى أبو الخسن أقضى :القضاة الماوردى أن التدسي لاتتجارز سبيسائة جتعف ومن 1 
غلط لهذا الحديث . والل أعلم . 
ثم قال الامام النووى ‏ ارحمه الله تعالى : 


وف أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة زادها الل شرفا وبيان . 
ماخففه الله عنهم مماكان على غيرهم من الاصر ‏ وهو الثقل والمشاق . 1 

وبيان ما كانت الصحابة رضى الله عنهم ‏ عليه من المسسارعة إلى الانقياد لأحكام . 
الشرع . : 


امه - 


6م ٠.‏ . .مه ام 3 . .مه 0.60 ى .ا هع ها اه 


قال أبو اسحاق الزجاج : هذا الدعاء . الذى فى خواتيم البقرة من قوله تعالى : ( ربنا 
لا توّاخذنا إن نسينا أو أخطانا . . إلى أآخر السورة ) آخبر الله به النبى يد والمؤمنين , 
وجعله فل كتابه , ليكون دعاء من يأتى بعد النبى يكو والصحابة ‏ رضى الله عنهم . فهو من 
الدعاء الذى ينبغى أن يحفظ ويدعى به كثيرا . أ ها. 

ويشير بذلك إلى حديث : ( ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفمسها. مالم يتكلموا 
أو يعملوا به). ١‏ ه من شرح النووى . 
( من شرج القسطلانى جب ةص ”>8١‏ وما بعدها) 

( عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى يت فيما يرويه عن ربه ‏ عز وجل ) أى 
مماطقاه بلا واسطة . أو بواسطة الملك وهو الراجح . 

( أنه يَةٍ قال : قال ان الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ) أى قدرهما فى علمه . اى 
وقدر لهما الجزاء على وفق الواقع الذى أخبر به النبى يََبِِ_ أو أمر الحفظة أن تكتب ذلك . 

(ثم بين ذلك ) أى فصل الذى أجمله ؛ وبين كيف يكون الجزاء على كل منهما (فمن هم 
بحسنة ) زاد ىق سئن أحمد وصححه ابن حبان : ( فمن هم بحسنة ء يعلم الله أنه قد أشعر 
بها قلبه . وحرص عليها ) . ( فلم يعملهاء كتبها الله ) أى قدرهاله أو امر الملائكة 
الحفظة الكرام الكاتبين بكتابتها (له عنده ) تعالى ( حسنة كاملة ) . فلا يتوهم نقصها» 
لكونها نشأت عن الهم فقط . دون عمل لها . ولا تضعيف فيها . لأن التضعيف مختص 


بالحسنة التى عملها . 
قال الله تعالى : ٠‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . والمجىء بها : هو العمل . والعندية 
للشرف . 


ويحتمل أن يكتبها الله بمجرد الهم » وان لم يعزم عليها زيادة فى الفضل . 
وقيل : انما تكتب الحسنة بمجرد الارادة؛ لأن ارادة الخير سبب إلى العمل . وارادة 
الخير خير ؛ لان الخير من عمل القلب . ١‏ 
وقوله : ( فلم يعملها ) ظاهرة حصول الحسنة بمجرد الترك : سسواء كان لمانع ام لاء 
ويتجه أن يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع ٠‏ فإن كان خارجيا . وقصد الشخص الذى 
هم مستمر . فهى عظيمة القدر, وإن كان من قبل الذى همء فهى دون ذلك . 
فإن قصد الاعراض عنها جملة , فالظاهر أن لا تكتب له حسنة أصلا . لاسيما أن عمل 
بخلافها . كأن هم أن يتصدق بدرهم فصرفه بعينه فى معصية . 
(فإن هو هم بها ) أى بالحسنة ( فعملها كتبها الله له عنده ) تعالى اعتناء بصاحبها , 
وتشريفا له ( عشر حسنات ) وهذا أقل ما وعد به من الاضعاف ( إلى سبعمائة ضعف » 
إلى أضعاف كثيرة ) بحسب الزيادة فى الاخلاص وصدق العزم . وحضور القلب ؛ وكثرة 
النفع , : 


سكم سه 


ف عد عه" له لهت إل هدك بابي تو يع اك حوقي وزيا 18 حاكن ار أ مهأ را في ته لتقا 


(ومن هم بسيئة فلم يعملها ) خوفا من الله تعالى - كما. فى حديث أببى هريرة - (كتبهنا 
الله له عنده حسنة كاملة )' غير ناقصة ٠‏ ولا مضاعفة . 

وذهب ألقاشى الباقلانى وغيرء إلى أن من عزم على المعصية بقليه . ورطن نفصه عليه 
أنه يأثم ؛ وحمل الاحاديث الواردة فى العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها . على الخاطر الذى 
يمر بالقلب ولا يستقر. 

قال الماوردى : وخالفه كثير من الفقهاء واللحدثين والمتكلمين , ونقل ذلك عن نص 
الشافعى رحمه الله تعالى ؛ ويدل له حديث أبى هريرة عند مسلم , بلفظ : ( فأنا اغفرهاله ' 
مالم يعملها ) فإن الظاهر ان: الغمل هنا هو عمل الجارحة بالمعصية التى هم بها. 1 ' 
وتعقبه القاضى عياض بأن عامة السلف على ما قاله ابن الباقلانى ؛ لا تفاقهم على 
المؤاخذة اعمال القلوب , لكنهم قالوا : ان العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة ؛ 
لا السيئة التى هم بها , كمن يآمر بتحصيل معصية ؛ ثم لا يفعلها بعد حصولها , فانه ياثم 
بالامر المذكور ء ولا بالمعصية . 

وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب الستقر , كقوله تغعالى : زان 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ف الذين أمنوا لهم عذاب اليم). الآية. 

والحاصل أن كثيرا من العلماء على المؤاخذة بالعزم المصمم . أ 
وافترق هؤلاء : فمنهم من قال : يعاقب عليه فى الدنيا بنحو الهموم والغموم والاحزان 
ومنهم من قال : يعاقب عليه يوم: القيامة ‏ لكن بالكتاب : لا بالعقاب . واستثنى قوم ممن. 
قال بعدم المؤاخذة بالهم ماوقع بحرم مكة ولو لم يصمم لقوله تعالى : ( ومن يرد فيه 
بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم )!لان الحرم يجب اعتقاد تعظيمه ؛ فمْن هم باللغصيء فيه 
خالف الواجب بانتهاك حرمته . فصارت المعصية فى الحرم اشد من المعصية في غبره . 
ومن هم بالمعصية قاصدا الاستخفاف بالحرم عضى ‏ ومن هم بمعصية الله قاصدا 
الاستخفاف بالله كفر , وانما المعفو عنه الهم بالمعصية مع الذهول عن قصد الاستخفاف 
1ه ملخصا من الفتح . ب 

) فإن كرهوبها) أى بالسيّكة فلملا كنيها اف :)ان للد مملها (متيقة والسرة ؟ 
أى من غير تضعيف. ‏ ' 

ولسلم من حديث أبى ذر : (فجزاؤه بمثلها ‏ أو يغقر له) . ١‏ 

وله من حديث ابن عباس:: ( أو يمحها ) أى يمحها بالفضل , أو بالتوبة أو بالا تغفار, 
أو بعمل الحسنة التى تكفر السيئة لقوله تعالى : « ان الحسنات يذهبن السيئات » وقوله : 
( أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه.. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) : 


سالكه 


واستثنى بعضهم وقوع المعصية فى حرم مكة, لتعظيمها , كما تقدم فى الهم بالمعصية . 

والجمهور على التعميم ف الازمنة , أى فى أن فعل السسيئة يكتب سسيئة واحدة ؛ دون 

لكن قد تتفاوت بالعظم , ف الأزمنة أو الأمكنة وغيرهما . 

وق الحديث بيان سعة فضل الله تعلى على هذه الأمة اللحمدية حيث تضاعف الحسنات 
التى عملها. العبد : ولا تضاعف السيئّة وحيث تكتب الحسنة التى هم بها حسنة كاملة وان 
لم يعملها , ولا تكتب السيئة إلا إذا عملها . ولولا ذلك لكاد ان لا يدخل أحد الجنة ؛ لآن عمل 
العباد للسيئات اكثر من عملهم للحسنات . وال أعلم . 1 ه . 


- الاب 


) - (ما جاه فى حسن الظن بائله تعالى ) 
ن البخارى ق كتاب التوحيد ياب ( ويحذ ركم الله نفسه 1 


وقوله جل ذكره " ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ) ج 8 
يي ا 

(45) حَدَنَنَا عم بن حَقْصٍ » حَدَنَنَا أبى . حَنَدَنَا امش 
سوطْت با صَالِحِ »عن : أن مير - وى اللَهُ عَنْهُ - قَالَ 1 
الب رك : يَقُولَ الله تَعَالى : أنَا عِنْدَ طن عَبْد 
ى ء ونا مَعَهُ إذًا ذُكْرق إن دك فى َف زف تي ء 2 
وَإِنْ ذَكَرق ف مَل حير مِنْهُمْ » وَإنا مرب إل بِشْبْرٍ » تقربت لَيْهِ 
ذِرَاءَاء وَإِنْ تَقَربْ إل وْرَاعًا » تَقَرَبْتْ إِلَيّْهِ بَاعَا » وَإِنْ آانى يَمْفِى ؛ 
أنَبْنَهُ مَرْولَة ) . 

وذكرة البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد مختصرا . 

3030 


وأخرجه مسلم فى صحيحه » بثلاث طرق عن أنى هريرة رضى الله 


0 ا : 
(45) الأولى قريبة من اللفظ. . ثما ذكر البخارى هنا ؛ ولم يخئلف 
إلافى قوله : ( وَأَنَا مَعَهُ جين كر إن ذكرق فى نفسه ‏ ذَكَْثهُ 
ِ- الى ور 
ليق ؛وَإنْ ذَكرَى فى مَل » ذَكَرْتهُ فى مل هم خيْر منهم) . | 
1 ع 
5 5 5 5 ع ف ادي ل اتاني 
0) والرواية الثانية لم يذكر فيها : ( وإن تقرب إلى ذرَاعا » 


ممصن عع وهو 


ساكل سه 


والرواية الثالثة فيها : ( هذا ما حدثذا أبو هريرة عن رسول اله - 
واف ار أحاديث »منها : 

( وَكَالَ رَسُولَ الله - صَلَّ الله عَلَيْهِ ؛ ملم - : إن الله قَالَ : إذًا 
تلقنى عَبدِى يشير ٠‏ تَلْقيْثة فدلا ونا تقاف يداع 6 تَلْفَيْدهُ 


420 


بسار 3 وَإِذَا تتقنى باع » جِدتَة باسراع مله ). 


صحيح مسلم من هامش القسطلاق ‏ جح ٠١‏ ص ٠٠٠‏ وما بعدها 
200 
وأخرجه الترمذى - رحمه الله تعالى فى جامعه - باب - حسن الظن 
بالله عز وجل ولفظه : 

(؛) عَن أ هْرَيْرَةَ - رَضِىَ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُول الله - 
صَلٌ الله عَلَيْهِ َوَسَلّمَ - : إن الله يَقُولٌ : أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِى لى 3 
وَأنَا مَعَهُ إذّا دَعَان ) . 

قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

# ع 

(41) فى زواية لاترمذى (عَنَ أ هُْرَيْرَةَ - رضى الله عَنْهُ - قَالَ : 
قَالَ رَسُولَ الله صل الله * عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : يفول الله سَبْحَانَهٌ : أنَا عِنْدَ 
ظَنْ عَبدِى لى ونا معه لعي يذ كر ؛ إن ذكَر فى نفس 0 
فى تَفيى مذ ذَكر فى مََوٍء كر فى ملو خَيْرٍ نه ٠‏ وَإِنْ 
اهرس 4 شرا 2 اْمَرَبَت 08 ذِرَاعَا ٠‏ وَإِنُ اقتربَ إلَّ ذِرَاعًا 5 

“ع لوسم_ك» 


اَربْتَ َيه بَاعا ‏ وَإِنْ أثاى يَمْقى » أتيتة عَرُوَلَة ) . 
قال الترمذى.رحمه الله ؛ حديث حسن صحيح , 


لاك سه 


وأخرجه ابن ماجة فى سننه باب (فضل 0 ا فقال :. 

(0) عَنْ أل خريْرَة - فى الله عَنْه - عن النبى - صَلٌ الله عليه 
وَسَلَّمَ - قال : إن الله - عَرْ وَجَلّ - يفول : أنَا مَمَ عَبْدِى ذا هُوَ 
ذُكَرق » وَتَحَرَكَت فى شفتام . ْ 

ب > > 

وأخترجه ابن ماجة أيضاً فى فضل العمل ج1٠‏ ص 788 فقال : 

(01) عَنَ ى مير ب اللّهُ عَنْهُ - قَالَ : كَالَ رَسُول الله - 
صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلّمّ - : يقول الله سَبْحَانَهُ : أنَا عِنْدَ عن عَبِى ب 2 
ونا عن يرن » فَإِنْ درق فى تف ؛ ذَكَرْثةُ ف. تفي 3 
نكر فى مَك ذكَرْئهُ ف مل خَيْر مِنْهُ » وَإن اقْتَرب 3 شِرَاء 


لي 0000 


افتَربث" إلَيْهِ ذْرَاعا مإ أتانى ممثِى 3 نيه مَرُولَة ). 


شرح الروك ا ابجاو ا 1 

يقول انه تعالى ‏ : ( آنأ عندظن عبدى بى ) أى ان ظن أنى أقبل اعماله الصصالحة » 
وأثيبه عليها , وأغفر له ان تاب ؛ قله ذلك منى ٠‏ وان قلن أنى لا أفعل به ذلك : فسبيكون لِه 
ذلك . ا 1 : 
وفيه اشارة إلى ترجيح جانب الرجاء ؛ على جانب الخوف . 

وقيد بعض أهل التحقيق ذلك بالمحتضر , وأما قبل ذلك: فأقوال ثلاثة : . 

اصحها الاعتدال . فينبغئ للمرء: ان يجتهد بقيام وظائف العبادة . موقنا بأن الله تعالى 
يقبله : ويغفر له ا ا 
من رحمة الل ؛ وهو من الكبائر . ومن مات على ذلك وكل إلى ظنه . : 

ا ا لحر رطان اللي 239 خدين لجال 0107301 ف ببعض 
تصرف . 

رونا هه وف كردم هن عسات سوطية مايه بردي روفي دا 
ورعايتى وغنايتى » ال له 
معناها المعية بالعلم والاحاطة . 


7 ااا 


( فإن ذكرنى ) بالتنزيه والتقديس سيرا ( فى نفسه ) وقلبه وضميره ذكرته بالثواب ( فى 
نفسى ) أى لم يطلع عليه غيرى ( وان ذكرنى ف ملأ ) هو بفتح الميم واللام مهموزا ‏ أى فى 
جماعة جهرا ( ذكرته ) بالثواب وبالثناء عليه ( فى ملا خير منهم ) وهم الملا الاعلى . 
ولا يلزم منه تفضيل الملائكة على بنى آدم , لاحتمال أن يكون المراد با ملا الذين هم خير 
من الذاكرين ‏ الأنبياء والشهداء . فلم ينحصر ف ذلك الملائكة . 

وأيضا فإن الخيرية انما حصلت بالذاكر والملا معا , فالجانب الذى معه رب العزة خير 
من الجانب الذى ليس فيه بلا ارتياب » فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع . 

وهذا قاله الحافظ ابن حجر مبتكرا , لكن قال : إنه سبقه إلى معناه ابن الزملكاني ؛ فى 
الجزء الذى جمعه فى الرفيق الاعلى (هذا ) . 

أقول - ( وأنا العبد الضعيف  )‏ : قد قال ذلك هؤلاء الائمة الأعلام . ولكن لم يظهر لى 
أن الافضلية انما حصلت بالذاكر والملا معا , بعد أن قال فى الحديث : ( ذكرته فى مسلا خير 
منهم ‏ وقال فى رواية مسلم : ( ذكرته فى ملاهم خير منهم ‏ ففيه تصريح بوصف نفس الملا 
بأنهم خير منهم فالوصف بالخيرية لنفس الملا ؛ وبعيد فى عرف الخطاب أن يراد بذلك 
الذاكرٍ والملا معا. والله أعلم . 

( وان تقرب إلى بشبر) وف نسخة ‏ (شبرا ) - باسقاط الخافض وبالنصب- أى 
مقدار شبر ( تقربت اليه ذراعا . وان تقرب إلى ذراعا ) اى بقدر ذراع ( تقسربت اليه) وق 
نسخة- منه- (باعا) أى مقدار باع . 

وهو طول ذراعى الانسان وعضسديه . وعرض صدره ( وان اتانى يمشى ) وفى رواية- 
ومن أتانى يمشى ( اتيته هرولة ) أى اسراعا , يعنى من تقرب إلى بطاعة قليلة . جازيته 
بمثوبة كثيرة .. وكلما زاد فى الطاعة . زدته ف المثوبة , وان كان إتيانه بالطاعة على التأنى » 
فاتيانى بالثواب له على السرعة . 

والتقرب والهرولة مجاز . على سبيل المشاكلة , أو الاستعارة ؛ أو قصد ارادة لوازمها. 
والا فهذه الاطلاقات . واشباهها , لاا يجوز اطلاقها على الله تعالى , إلا على المجان, ٠‏ 
لاستحالتها على الله تعالى . 

وف الحديث جواز اطلاق النفس على الذات » فإطلاقه فى الكتاب والسنة اذن شرعى فيه . 

أو يقال: هو بطريق المشاكلة . لكن يعكر على هذا الثاني قوله تعالى : 

« ويحذركم الله نفسه » أى فقيها اطلاق النفس دون مشاكلة . ١‏ هم قسطلانى . 

من شرح الامام النووى لصحيح مسلم 

قوله - عز وجل : ( أنا عند ظن عبدى بى ) قال القاضى : قيل : معناه : عند ظنه بالغفران 
له؛ إذا استغفر , والقبول إذا تاب والاجابة إذا دعا. والكفاية إذا طلى الكفاية . 

وقيل : المراد به الرجاء وتأميل العفو. وهذا أصح . 


- هع - 


وقوله تعالى : (وأنا معه جين يذكرنى ) أى معه بالرحمة والتوفيق ؛ , والهداية:والرغاية .. 
والاعانة . ١‏ 

وأما قوله تعالى :أ«وهو معكم أينما كنتم : ٠‏ فمعناه أنه معكم بالفلم والاحاطة . 

وقوله تعالى : ( ان نكرنى فى نفسه , ذكرته ق نفسى) , 

قال المازرى و ل عت متها القن «ونفس الحيوان. وها . 
مستحيلان فى حق الله تعالى . 

ومنها الذات + واه شالي ذات تطقيقة )ره ازا ةفولة: :رق نفسى) . ومنها القيب:'. 
وهو أحد الاقوال فى قوله تعالى : ذ تعلم مالى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك » » أى تعلم فاق 
غيبى . ولا أعلم ماف غيبك . فيجوز ان يكون أيضا مرادا في الحبديث ٠»‏ ٠أى‏ إذا ذكر , 
اشخالياء اثابه الله وجازاه عمًا عمل بما لما لم يطلع عليه أحد من الخلق . : 

وقوله : ( وان ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا أخير منهم ) . 

مذهب اصخابنا وغيرهم أن الأنبياء أفضل من اللائكة , لقوله تعالى ا 
( وفضلناهم غلى العالمين ) ويتأول هذا الحديث على أن الذاكرين يكون غالبا طنائفة: 
لانبى فيهم . فإذا.ذكره الله تعالى فى خلائق من الملائكة , كانوا خيرا من تلك الطائفة الذين 
نكر الل فيهم . 1 

قوله “زوان تقوب نض يرا تعزبك عفه اها .. الخ ).فى اجاديث الصفات مرات : 

ومعناه : من تقرب إلى بطاغعتى , تقربت إليه برحمتى . وبالتوقيق والاعانة وان زاد فى 
الطاعة : زدته توفيقا وإعانة , فإن أتانى يمشى وأسرع فى طاعتى » ' أتيته هرولة ؛ أي صبيبثت 
عليه الرحمة . وسبقته بها , ولم أحوجه إلى المثى الكثير للوصول :إلى اللقصود. 

والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه الينا. بالطاعة . 

وقوله .فى رواية : ( وإذا تلقانى بباع , ٠‏ جلته آتيته ) : 

هكذا هو ف أكثر النسخ : جنّته أتيته ‏ وى بعكها : ( جئته بأسرع ) فقط ..وفى بعضها :| 
( آتيته ) وهاتان ظاهرتان ؛ والأول صحيح أيضاء وتكون الثانية للتأكيد ».وهو حسن ٍ 
:/.هانووىي. 1 


ااساكا سه 


ه ‏ ( ما جاء فيما اعده الله تعبآده اتصائحين ) 
حديث : ( أعددت لعبادى الصالحين .مالاعين رأت 5 الخ ( 


من صحيح البخارى - باب_( صفة أهل الجنة) ج؛ ص ١١8‏ 
رفم فور :6 مود" ١و‏ ون ا 7 

00) حَدُنَنَا الْحْمَيْدِى » حَدَنَنَا سفيّانٌ » حَدَكَنَا أَبُو الرَْادٍ » عن 
٠. 004‏ 2 16م سمر ل دوف 12 4 
الأرج » عَن أب مُرَيرة - رن أئله عنه 0 رسول 3 
2 1 0 .م ممه - 7 عو ها 

عَلَيهِ ولو : قَالَ الله : أَعْدَدْت لِعِبَادِى الصالجين مَالَاعَيِن 
رع ه رم مفم رس ه» رم ممم رم مه 30 هر . 
رَأتْ ء وِلَا دن سَهِمَتْ » ولا خَطْرَ عَل كَلُب بَقْر » فَائْرأُوا إن 
6 دومو مونم ف ردم بخ مكل 1 2 
شكدم : ( فلا تَعْلَمُ نفس ما أخفى لهم من قرةٍ أَغين 

كن 
وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التفسير جا ص ١١١‏ . 
رعيس ارقو ييه رعرع يدوه را م 

(مه) حَدَدَنًا » عل بن عبد الله 2 حَدثمًا سفيان » عن أى الزتادٍ 3 
- 004 1 م2 1م يهو ره مهي 1 
عن الأعرجر »عن لى هريرة - رَضِى الله عنه عن رسول الله - 
صَلٌّ الله عليه وَسَلْمٌ ‏ قال : قَالَ اللّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - : أَعْدَدْت 


01 1 ما لا عَيْن رَأت ٠‏ وَلَا دن سَمِعَت » ولا خطر 

2 ا عام جود ا 

عَلَ قَلْبِ بَمَّرٍ » قَالَ 00 : فَاقْرَأُوا إن شِئْتمْ : ( قلا تعلم 
وم 3 يق 
نفس ما 0 

# ف 


وأخرجه البخارى أيضا يات لقعو اسن 11 بيلف 
0 حَدئٍَ إِسْحَاق َ نَصْرٍ » حَدكنَا بو أسَامَةٌ ؛ عن امش » 


1ج عك»ر 


نَنَا أَبُو صَالِحَ » عن ألى هُرَيْرة - رَضِى ألله عنة دعن الى حجن 
١‏ 


لاه 


صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ب قَالَ : يَقُول اله تعال - أَعْدَدت الجن . 
ما لا عَيْنَ رَأت ولا َم 00 ولا حطر سَّ كلب شر 3 


درا بَلهَ ما أطْلِنتُم عليه ثم قَرَأ : ( قلا تَعلَما نفس ما حي 
لهم من قرةٍ عي جز م ا مقتئرة) . 
+ د 


(60) وف رواية للبخارى : ( من بَلَّهِ ما ما أطْلَعتُهُمْ عَلَيْهِ ) . ش 
وكذلك أخرجه البخارى فى كتاب التوجيد - جه ص 144 كالرواية 
الأول هنا . 
نانانف : 
وأخرجه الإمام مسلم فى صحيحه - من ( كتاب الجنة وصفة تعيمها 
وأهلها) - ج١٠‏ ص 187 هامش القسطلانى بروايات متعددة , 1 
6) من أ هري - ري اله عن عن الى - مَل اله 
وس - قال : قال الله - عر وجل - أَعْدَدت لِعِبَادِى لصَالِحِينَ 
مالا عَيْنٌ رَأتْ 0 0 عل قب بش مداق 
لِك ف كتاب اله : ( قَلَا تَْلَمُ نفس ما ل كك عبن 
دا بمًا كَادُوا يَعْطُوق » .. 3 0 1 
اتنا 
(00) وزاد فى رواية ثانية 0 : ولاخطر على قلب بشر» : 
درا . بَلْهَ ما ل ب عل 
نيان 
0 رواية ثالثة .: (.دُخوًا بَّلْهَ ما َطْلَعَكُم الله عَلَيه) كد 
اللاتتل تنش نا أن لهم من رو أغبو». 


اح فيك د 


5 5 5 ا 2 2-0 بن 
(69) وق رواية رابعة زيادة : : (ثم اقْتَرَأ هذه الاية : «تتجاق 
م ومى وواة رفع 0077 
جتوبهم عَنِ الْمَضاجِعر غود دهم 0 وَطَمَعا 34 و رزقتاهم 
د مم أمومو ا مون 


يُنْفِقونَ قلا يَعْم نفس ما أَخنفى لهم م من قر أعْينِ جَرَاء يما كَاثُا 
يَعْمَلُونَ » . 
# ب 

و أخرجه الإمام. الترهءذى - باب ( سورة الواقعة ) ج37 'ض 7786 
بلفظ : 

(60 عَنَ أل هُرَيْرَةَ - رَضِىَ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُول الله ب 
َل الله عَلَبهِ وَسَلْمْ - يَقُولُ الله : أُعَدَدْتْ لعِبَادِى الصَّالِحِينَ 
ما لا عَينَ وت ولا أَذْنْ سَعَت 0 وَاقْرَأوا 


و 
دم لوو موس 


دين : (غَلَا نَل نَفْس اما فى لهم من قر عن جَرَاه يما 


كَانوا يَْمنُونَ 6 - وى الجن ش عر الرا كب فى ظِلَّهَا ماد 06 
لا يَقطَنَا ؛ واقرأوا إن شِئتم شِنْئَمُ : ( وَظِل َدُود) وَمَوْضِع سَوْط ف الْجَنةٍ 
خيْرٌ من الدنيًا وما فيهًا ا ذ يعدم : ( قن 0-62 عَنِ 
الثار ا الْجَنَدَ فَقَدْ قَارَ مما الْحْبَاةٌ الديًا لا ماع الْغْرُور) . 

قال أبو عيسى الترمذى : حديث حسن صحيح . 

ةيدنا 

وأخرجه ابن ماجه فى سننه ‏ باب صفة الجنة ج7١‏ ص 00" . 

)0 ص أى هْرَيْرَة - رَضِى اللَهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رسول الله - 
صل الله عَلَيْهِ َو وَل - يَقُولُ اللهُ - عو وجل - : أَعْدَدْت لِعِبّادِى 
الصالِحِينَ مالا عَيْنْ رَأتْ » ولا أذُنْ سَوِعَتْ . ولا خَطَرَ عَلَ كلب 


- 16س 


م 02> 5 سومج م 38 ٠‏ كه 0 

بَكَّرَ » قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ( وَمِن بَلَهِ ما ] لله عَلَيّهِ ) - اقرأوا 
3 06 ع وم 3 000 مه ره 

إن سِتْتم ( قَلَا َعلَمُ فس ما أَحْفئ ع لهم من قرو أغيْنٍ جاه بما 

كَانُوا يَعْمَلُونَ ) ش 


شرح حديث ( أعددت لعبادى الصالحين ) 

أولا- قال الامام النووى ! رحمه الله تعالى ‏ فى شرح مسلم ج ١٠ص‏ +38 مامش ا 
القسطلانى : 

قوله ؛ (إذخرا به ما أطلعكم الله علية) و بعض النسغ (ما أطلعكم عليه ) وق بعضضنها : 
( ما أطلعتكم عليه  )‏ هكذا هو ف رواية أبى بكر بن أبى شيبة ( ذخرا ) فى جميْع النسغ:: 

ثم قال : ( فأما يله ) فبفتح الباء الموحدة , واسكان اللام . . ومعناها : دع عنك إما اطلعكم 
عليه . فالذى لم يطلعكم عليه أعظم , وكأنه اضرب عنه استقلالا له ى جنب منالم يطلع ! 
وقيل : معناها غير وقيل : معناها كيف 1 ه . : 

ثم قال النووى : قوله : ( ان فى الجنة لشجرة يسير الراكب . . الخ ) . ولى رواية ( يسير. ! 
الراكب الجواد المضمر الساريع مائة عام , لا يقطعها ) . قال العلماء : والمراد بظلهنا كنفها. ' 
وهو ما يستر أغصانها . والمضمر بفتح الضاد , والميم المشددة ‏ وباسكان الضاد وفتح 
الميم هو الذى ضمر ليشتد جريه. أ . ه المراد منه . 

ثانيا- 

قال القسطلانى ف شرح 'الحديث من كتاب التفسير ‏ ( تنزيل السجدة ) ج /اص 59١‏ 
( اعددت لعبادى الصالحين مالا عين رات ) قال فى شرح المشكاة : ماهنا إما موصولة, ٠‏ 
أو موصوفة  .‏ وعين نكرة: وقعت لل سياق النفى #فاقاد الاستحيراق «والمفتها : تاداع ا 
العيون كلهن , ولا عين واجدة منهن . : 

ثم قال : (ولا خطر على قلب بشر ) خص البثر هنا , دؤن القرينتين السابقتين الأتهم | 
الذين ينتفعون بما أعد لهم؛. ويهتمون لشأنه ببالهم فيخطر به . بخلاف الملائكة , ,ثم قسرا 
الآية : (فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين . الآية) . ْ 

والحديث كالتقصيل لهه الآية ,'لآنها نفت العلم ٠‏ وهو (أى الحديث ) نفى طرق حصوله . ' 


وقوله : (نخرا ) بضْم الذال؛ وسكون الخاء المعجمتين . قال فى الصحاح فل فصل الذال ١‏ 
المعجمة : نخرت الشىء أنخره نخرا ء وكذلك اذخرته وهو افتعلت . 
وقال الكرمائى :ودرا مَتصسوب متعلق باعددت .وقال ل الفتم :اي حلت نلك له ٍ 
مدخورا. أشدا. 


ساو سه 


ا اا ا ا ا ا ل ا يي لي ا لشي ىا تضظلاتب 


وقوله : ( بله ما أطلعتم عليه ) بضم الهمزة وكسر اللام ..ولابى ذر : ( ما أطلعتهسم عليه ) 
بفتح الهمزة واللام » وزيادة هاء بعد التاء . 

وقوله : ( بله) بفتح الباء الموحدة . وسكون اللام » وفتح الهاء. وللاريعة ( من بله) 
بزيادة ( من ) الجارة وجر ‏ بله ‏ بها كذا ف الفرع المعتمد المقابل على اصل اليونينية » 

المحرر بحضرة امام العربية أبى عبد الله بن مالك , وكذا رآيته فى اصل اليونينى المذكور . 
- وحينئذ فينظر فى قول الصاغانى : اتفق جميع النسخ على من بله ‏ والصواب اسقاط 
كلمة ‏ من ء وقول ابن التين : ان - بله ‏ ضبط مع من - بالفتح والكسر هو حكاية 
ما وجده فلا يمنع ما ذكرته من الفتح مع عدم الجار ‏ والكسر مع ثبوته . فأما الفتح فقال 
الجوهرى : ( وبله ‏ كلمة مبنية على الفتح . مثل كيف , ومعناها : دع وانشد قول كعب 
ابن مالك . يصف السبيوف : 

تذر الجماجم ضاحيا هاماتها بله الأكف كأنها لم تخلق 

قال ف المغنى : وقد روى بالأوجه الثلاثة . قال شارحه : ومعنى ‏ بله الاكف ‏ على رواية 
النصب : دع الأكف , فأمرها سهل . وعلى زواية الجر : كترك الأكف منفصلة , وعلى الرفع 
فكيف الأكف , التى يوصل اليها بسهولة . 1 

اما وجه الفتح مع ثيوت - من - فقال الرضى : إذا كانت بله - بمعنى كيف جا أن 
تدخله من حكى ابو زيد : ان فلانا لايطيق حمل الفهر . فمن بله أن يأتى بالصخرة 
أى كيف ومن أين » قال فى المصابيح : وعليه تتخرج الرواية فتكون بمعنى ‏ كيف التى 
يقصد بها الاستبعاد ‏ وما مصدرية وهى مع صلتها و محل رفع , والخبر من بله , 
والضمير المجرور بعلى ‏ عائد على الذخر ء أى كيف ومن أين اطلاعكم على ما ادخرته 
لعبادى الصالحين , فإنه أمر عظيم . قلما تتسع له عقول البشر . ولا يمسكنها إدراكه 
ولا الاحاطة به قال : وهذا أحسن ما يقال فى هذا المحل . أ ه ثم قال : وأما الجر . فوجه 
بأن ‏ بله ‏ بمعنى غير والكسرة التى على الهاء حينئذ ‏ اعرابية . 

قال فل الفتح : وهو ( أى كون ‏ مله بمعنى غير أوضح التوجيهات لخصوص سياق 
حديث الباب . حيث وقع فيه . 

( ولاخطر على قلب بششر ؛ نخرا من بله ما أطلعتم عليه ) وذلك بين للن تأمله . | ه ثم 
قال : وقال أبو السبعادات ف نهايته : 

بله اسم من أسماء الأقعال . بمعنى دع واترك , تقول : بله زيدا » وقد نوضع موضع 
الصدر . وتضاف , فتقول : بله زيد. أى ترك زيد , وقوله : ما اطلعتم عليه ) يحتمل أن 
يكون منصوب المحل , ومجروره على التقديرين ؛ والمعنى : دع ما أطلعتم عليه من نعيم 
الجنة وعرفتموه من لذاتها . أم 

زاد الخطابى : فانه سهل يسير فى جنب ما ادخرته لهم . ( ثم قرأ عليه الصلاة والسلام : 
(فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) جزاء مفعول له؛ أى 
أخفى الجزاء . فان اخفاءه لعلو شأنة ‏ أو مصدر مؤكد لمعنى الجملة قبله؛ أى جوزو 
جزاء. 

ب الات 


) س ( ما جاء فى نداء الله العباد. أن يدعوه ويرجوه‎ ١ 
) حديث : ( يتنزل ربنا إلى سهاء الدنيا‎ 


أخرجه البخارى فى كتابٍ. الدعوات ‏ باب . ( الدعات فى .نصن ”2 
الليل ) جم ص ١1ا .1‏ ' 


عب عر 


08 2 
« حَدَتَنَا عبْدُ المزيز 1 ال ؛ حَدَتَنًا مَالِكُ ٠‏ عن . ابن 1 


شِهَاب » عن ألى عبد الله الأ وَأ سَلَمَة بن عبد الرحمن عن 
هي ااكة زم اميه 


أ مير - ني أئله عنة: - أن سول لو - صل الله علو وَل - .+ 
قال يكرك ينا - قََارَل وَتَعَالٌ - كل لَبْلّة إل ماء الديًا أحين . 


- 


0-0 روع 0 سقو كر ايا 
بتَى ثلث الأبل الآير » فيقول : من يَدُعُوفى فاستجيب لَهُ ؟ من 
يَسَالنى اميه 6ن فاهفة ل 4 


ون 

(58) وَأَخْرِجُه البخارى فى كتابالصلاة فى آخره'ء وأخرجه” أيضاً ,.. 
فى كتاب_التوحيد. .بات - ١‏ يريدون أن يبذلوا كلام الله ) جة!:: 
ص "14 - ابأافاظ قريبة مما ذكر هنا أو مثلها . 

و أخرججه .الإمام مالك في الموطر » عثل افظ البخازى . 

نا اننا 

وأخرج الحديث. مسلم 3 فاون م ال ل 

(54):مفل لفظ البخارى هنا" إلا أنه قال : (يَثْزِلَ بد كماا ق 
نسخة من البخارى . ْ 


اكلم لس 


(16) والثانية ‏ عن ألى هْرَيْرَةَ - رض الله عَنْهُ 0 رَسُول الله - 
صَلٌّ الله عَلَيْهِ له فك ار الله ِل اماه لديا كل لَيْله 

م ارقي زو م اصى نكما رع م م اور ا م مره :5 
جين يَمْفيِى ثلث اليل الأول » فيَقول : أن الْمَيِكْ » أنا الْمَلِكْ » 
م د الَنِى يَدَعُونَى فَأْسْتَجِيبَ هم ؟ من د الى يمال 26 0 
مَنْ ذا الّذِى يَسْتَفْفِرق فَأَغْفِرَ لَهُ ؟ قَلَا يَرَالَ كَذَلِكَ حتى يُفىء 
الْفَجَرٌ) . 

ندا فنا 


(55) والرواية الثالئة : 00 مَمَى شَطْر اللَيْلٍ أو تُلَْاهُ يَنْركَ الله إلى 


اماه الذي فقول : هَل من سال يط ,؟ هل 0 داع يَسْتَجَابُ 
فوومهة ‏ ا وهمو در 
لَهُ ؟ هَل ون مُستَغْفِر يُعْمَر لَه ؟ حى ب: يَنْفَجِرَ الصَبْحٌ ) . 
0000 
60 والرواية الرابعة : (يَنْزِلَ اله تَعَالَ فى المياء الدئيًا هَيَمُولٌ : 
سل عع و4 2م عو عم رمد بي 85 


مَنْ يَدعُونى فَأَسْتَجِيب لَهُ ؟ أو يسألى فَأْعْطِيَه ؟ ثم يُقول : مز 
يُقْرِض غَيْرَ عَدِيم ولا ظلُوم ؟). 
لانن اننا 
(58 والرواية الخامسة زاد فيها : ( ثُم يَبْسْطُ يَدَيِْ - تَبَارَكَ 
وَتَعَالَ يَقُول : من يُقْرِض غَيْرَ عَدُوم ولا ظَلُوم ) 
ا نا اننا 
(59) والرواية نادم بز إذَ لله يمل حى إذًا ار 
الأول ء تَرَّلَ إل اماه الدنيا 0 7 يمن مُسْتَفْفِرٍ ؟ هَل من 
َائِبٍ ؟ هَل ين داع ؟حتى م 


ا 


(:/) وأخرجه أبو داود فى باب ( أى الليل أفضل ) بلفظ مثل 
رواية البخارى 3 ص 44" . وأخرجه أيضاً فى؛ باب. الرؤية ج4 ْ 
ص 18#. ش 
وأخرجه الترمذى فى باب ( نزول الرب عز وجل إلى السماء كل ' 
ليلة ) ١‏ ص 5١‏ ولفظه : ظ ْ 
ناباب 
(/) ( يَنْزِلَ الله إل السماء الديَا » حِينَ يَنْفِى ثلث اليل | 


نا عرم ا بر < --2 مه + 5 زر كوم 0 عا مير 
الآول ٠»‏ فيقول. » نا الملك » من ذا الى يدعونى فاستجيب له ؟, 
ومن ا الَنِى يَسَألّى تأشطية مَنَ ذا الْذِى يَسْتَتْفِرق فَأَغْفِرَ لَه ؟: 


قَلَا يَرَالُ كَذَيِكُ ع يَضىء اأْفَجْر) . 
(قال أبو عيسى الترملى : حديث حسن صحيح ) . 


شرح الحديث من النووى على مسلم ج 4 ص 5١‏ هامش القسطلاتى 

قال النووى رحمه الل تعالى ‏ : هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مسذهبان 
مشهوران للعلماء . سبق إيضاحهما فى كتاب الايمان., ومختصرهما ‏ أن.أحندهما وهب 
مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يوّمن بأنها حق على ما يليق بالك تعالى دان 
ظاهرها المتعارف فى حقنا غير مراد . ولا يتكلم فى تاويلها مع اعتقاد تنزيه ال تعالئ عن 
صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات . ؤسائر سمات الخلق . 

والثانئ :احامي أكثر ا لتكامين وجماغات من اسلف : وخر ينعن مير عق مالك 
والاوزاعى ‏ انها تتأول غلى مايليق بها بحسب مواطنها فعلى هذا تاولوا هنذا الحسديث 
تأويلين : , 1 1 
أحدهما : تأويل مالك بن أنس رضى الله عنه وغيره , معتاة :تتنزل رحمته وامسره . 
أو ملائكته . كما يقال : فعل الشيطان كذا ‏ إذا فعله اتباعه بامره . 

والثانى : أنه على الاستعارة ؛ ومعناه «الأقبال علي الداحيق بالاجايا والإيلف :واه 
اعلم . : 
وقوله ييخ (٠.‏ حين يبقى ثلث الليل الآخر ء ول الرواية الثانية : (حين يمضى ثلث الليل 
الأول ) وى رواية (إذا مضى شطر الليل أؤثظثاه ) . 


ال 6لا سم 


قال القاضى عياض : رواية : ( حين يبقى ثلث الليل الآخر ) الضحيحة ؛ كذا قال شيوخ 
الحديث . 

قال : ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول . وقوله: ( هن يدعونى ) 
يعنى أن الدعاء بعد الثلث الأخير . هذا كلام الاش 

ثم قال النووى : قلت : ويحتمل أن يكون النبى ‏ يو _ أعلم بأحد الأمرين فى وقت فأخبر 

: تر الك الخال ولد ار مات ب رنسسب ابر مجري حرجي اقح الشيرين 
فنقلهما جميعا . وسمع ابو سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ خبر الثلث الأول فقط , فأخبر 
به مع أبى هريرة , كما ذكره مسلم فى الرواية الأخيرة . وهذا ظاهر. 

وفيه رد لما أشار اليه القاضى من تضعيف رواية الثلث الأول ؛ وكيف يضعفها ‏ وقد 
رواها مسلم فى صحيحه , باسناد لا مطعن فيه عن صحابيين : أبى سعيد وأبى هريرة ؟ 
والل اعلم . ٠‏ 

وقوله سبحانه وتعالى : ( أنا الملك , أنا الملك ) هكذا هو فى الأصول والروايات مكرر , 
للتوكيد والتعظيم . 

وقوله ييهِ : ( فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر ) فيه دليل عن امتداد وقت الرحمة 
. واللطف التام إلى اضاءة الفجر , وفيه الحث على طلب الدعاء والاستغفار فى جميع الوقت 
المذكور إلى إضاءة الفجر , ؤفيه التنبيه على أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار 
وغيرها من الطاعات افضل من أوله . والله اعلم . 

وقوله فى بعض الروايات : (ينزل الله فى السماء ) وهو صحيح  .‏ وقوله سس بحانه 
وتعالى : ( من يقرض غير عديم ولا ظلوم ) وف الرواية اللأخرى ( غير عدوم ) هكذا فى 
الأصول ف الرواية الأولى ( عديم ) والثانية ( عدوم ) قال أهل اللغة : يقال : أعدم الرجل - 
إذا افتقرء فهو معدم ؛ وعديم . وعدوم والمعتى من يقرض الل الذى فوليس عدوما 
ولاظلوما . 

والمراد بالقرض - وان أعلم ‏ عمل الطاعة : سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر 
وغيرها من الطاعات . وسماه سبحانه وتعالى قرضا ملاطفة لعباده . وتحريضا لهم على 
المبادرة إلى الطاعة , فان القرض انما يكون ممن يعسرفه المقترض ؛ وبينه وبينه مؤنسة 
ومحبة , فحين يتعرض للقرض ببادر المطلوب منه باجابته ٠‏ لفرحه بتأهيله للاقتراض منه » 
وإدلاله عليه وذكره له وبال التوفيق . 

وقوله : ( ثم يبسط يديه سبحانه وتعالى ) هو اشارة إلى نشر رحمته وكثرة عطائه 
واجابته واسباغ نعمته. أه من النووى رحمه الله 

شرح الحديث : 

عنان السماء بفتح العين . يطلق على السحاب ؛ وعلى نواحى السماء . 

فقال فى القاموس : 


سم 76 سد > 


( <ديث (يا ابن آدم إِنّْك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك ) 
أخرجه أبو عيسى الترمذى_رحمهالله - فى جامعه سباب_(فضل التوبة 
والاستغفار ) . 

31 .ام . ع ام رع سد هو اا يو 2 

(0/0) عن أنس ابن مالك رضى الله عنه ‏ قال : سمعت. رسول 

مما كه ع أ طق "له ا ور امل عراهء سرر؟ فاه 
الله - صلى الله لكر وطح وقول 7101 : يَا ابن آدم '» إنك 
ما دعوت وَرَجَوْتَى غَفَرْتَ الَكَ عل ما ما كان فيك وَلَا أبَالى » يَاابْنَ 
7 وو 7 8ه اللمعموس 007 
دم » لَوٌ بلقت ذُنُوبُكَ عَنَانُ السماء ثم استغفرتى ٠»‏ غفرت لك 


والعنان بالفتح : السحاب ؛ او التى تمْسك الماء .. واحدتها ( عنانه ) بهاء . . ومن السماء 
تواحيها , وعنانها بالكسير :ما بدا لك منها إذا نظرتها . ومن الدار جانبها . 1.ه من 
القاموس ا 

وقراب الارض : ما يقارن قدرها. 

قال فى القاموس : وقراب لغيه بالكسر وقرابه . وقرابته بضمهما : ما قارب قدره . 1 
هف منة. 

والمعنى : أن الله تعالى. يقول اقااية أنئة انل ممست اموت امقر التويف وكر جلت 
لقبول دعائك ‏ وذلك بأن تتوب من ذنوبك . وتدعو الله تعالى مففرة ذنوبك . وترجو منه 
قبول توبتك . وتحسن الظن بربك , وأنه يغفر ذنب التائبين ‏ كما وعدهم بذلك .فان ابته 
تعالى يغفر لك كل دُنوبك ‏ مع ما كان فيك وقبث فعل الذنب, من الغفلة والنسيان - 
ولا ابإلى بأحد. يسألنى ويقول : لم غفرت لفلان., لأنى لا اسأل عما أقعل . قال تهالى : 
« لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ٠‏ . وقد قلت ق كتابى العزيز : « ان الحسنات يذهين 
السيئات » فقد أذنبت ثم رجعت إلى واستغفرتنى , والرجوع إلى والاستغفار من أكبر 
الحستات .فهو يُمحو السيئات ؛ كما قال النبى يية. ( وأتبع: السيئة الحسنة تمحها ) : 
ايا ابن آدم لو بلغت ذنوبك: جواتب السماء فق العلو والكبر والكثرة ففلات الفراغ الذنى 
بين السماء والارض ‏ ثم استغفرتنى أى طلبت منى أن اغفرها لك ؛ وندمت عليها. وتيت ' 
منها ء فانى أغفرها لك , ولا أبالى من أجد يمنعنى من ذلك ؛ لانى أنا الفعال لما أشاء وأزيد ١‏ 
وقد وعدت بذلك فضلا منى: ورحمة ‏ وأنا لا أخلف الميعاد. 0 
يا ابن آدم انك لو اتيتنى بما يقارب قدر الارض غطايا وذنوبا.: وكان معك التؤخيد فلم ' 

تشرك بى شيئًا ‏ لاتيتك بما يقارب قدر الارض - أؤما يقارب قدر الخطايا والذثوب' 
ا ا 


شاد 


ا أبَالي » يا ابْنَ آدَمّ ٠‏ إنكَ لَوْ أتبتتى قراب الْأَرْضٍ غَطَيَا » 
( قال الترمذى رحمه الله تعالى : حديث حسن غريب ) . 
النية اننية اننا 
( ما جاه فى ليلة الندف من شعبان ) 
أخرجه اين ماجة فى سئنه ‏ باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان 
جاا ص 7١97‏ . 


عَنْ على بْنِ ألى طَالِب - رَخِىَّ اللَهُ عَنْهُ - قَالَ : قال رسول 
الله - صل الله عليه وسل ب : إِذّا كان لَيْلّهٌ النُضمي من شَعْبَان » 
َقُومُوا لَيْلَهَا » وَصُومُوا دَهَارَهَا » فَِنْ الله يَنْزِلَ فِيهًا لِْرُوب الشّمْين » 
إل ماه الدنيًا » فقول : ألا ين مُسَْخْيرٍ فَأَغْقِرَ لَهُ ؟ ألا مُسترزق » 
َأررْقَهُ ؟ ألا مُبْمَلَ فَأعَافِيهُ ؟ ألا كَدَا ؟ آلا كذَا ؟ حى يَطْلُمَ الْفَجْر). 

قال فى الزوائد : إسناده ضعيف » لضعف ابن ألى بسرة » واسمه 
أبو بكر بن عبد الله ين محمد ألى بسرة . 


قال فيه أحمد بن حنبل وابن معين : يضع الحديث . اه . 
والحديث فيه رجاء عظيم . وبشرى للتائبين . وحث لهم على المسارعة بالتوية وحسن 
الرجاء ؛ والتمسك بالتوحيد . 

والافضل للمؤمن أن يغلب الخوف على الرجاء وقت شبابه وصحته ؛ ويغلب الرجاء عند 
الكبر والمرض . والله أعلم 
ثانيا ‏ الحديث الثانى فيه بيان فضل ليلة النصف من شعبان , وفضل الصلاة فيهاء 
وصيام يومها ‏ قفصومه مستحب . 
وفيه بيان فضل الله تعالى وسعة رحمته بعباده الذين يدعونه . ويس تغفرونه ويتوبون 
اليه . وأن هذه الليلة المباركة.من مواسسم الخير . وفيها نفحات مسن نفحات الرحمة , 
فالافضل للعبد المؤمن أن يتعرض لنفحات الله تعالى بالدعاء والاستغفار والتوبة مسن 
الذنوب . و”تنا الله تعالى لما يرضيه آمين . والله أعلم . 

د بالاات 


) محبة الله تعالى للعبد واثرها فى محبة الخلق‎ ( ٠ 
) حديث : ( إذا أحب الله عبدا » نادى جبريل الخ‎ 
أخ رجه البخارى فى كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة - ج4:‎ 
3 07 : ش‎ ١١١ ص‎ 
حَدَنَنَا مُحَمْدُ بن سلا » أخْبَرنًا مَخْلَدٌ ع أحْبَرَنًا ابن‎ )4( 0 
ريج » قَالَ : أخْبَرّق مُوتى عبة عن تافر » قال : قال‎ 
- م رسموسه م الى ارم‎ 


ل 0 ا ا 
بوهريرة ‏ رَضِى الله عنه - عَنن النبى صل الله عَليّهِ وَسَلَمَ قال : 


وتابعه أبُو عَاصِم | عن ابّْنِ جْرَيْج » قَال : أخبرق موتى بن 


عُقَبَةَ » عن نافع عن أو مر » عن الثبى - صَل الله لله عليه 
د م 
0 _ قَالَ : إذا أْحَبُ اله عبد 2 تادّى جبريل إن الله يحب 


م و شو 


انا فَأَحْببَهُ ؛ فَبْحِبَهُ جَبْرِيل ٠‏ قَبُتَادِف جبريل فى مل السناه : 
06 مو .4ك 

ذال ييا ' لان 2 1 ؛ فيحبة أَهْل . السياء » ثم ثم يُوضَمْ له 
ن نن 


وقد روام البخارى أيضاً فى كتاب الأدب - باب المقتمن الله ) * 
أى المحبة جم ص 14 . ْ 


(0/) بلفظ قريب من لفظه هنا - إلا أنه قال فيه : ( ثم يوضم 

لَهُ الَْبُولَ فى آمل الْأَرْضٍ) . 
عد ع 00 
(5/) وأخرجه اليخارى أيضاً فى كتاب التوحيد - باب : (كلام 
الرب مع جبريل » وتداء الملائكة ) جة ص ١45”‏ . بلفظ مثل ماهنا , 
وقال : ( وَيُوضمْ لَهُ له ابول فى أمْل الْأَرْضٍ ) . 


سشاخا ده 


وهذه رواية مسلم لحديث : (إذا أحب الله عبدا ) . 


و أخرجه الإمام مسلم من كتاب البر والصلة ب ٠١‏ ص 7# هامش 
القسطلانى . باب : ( إذا أحب اللهعبدا حب إلى عباده ) . 


حَدَننَا زميْرٌ بن حَرْبٍ اء حَدَكَنَا جرِيرٌ عَنَ سْهَيْلٍ بن 
بى صَائِحٍ عن أييع عن أب مر - ري اللّهُ عَنْهُ ‏ قَالَ : قال 
سول لل - مَل الله عَلَيُهِ 92 - : إن لله إِذّا أحَب عَيْدَا دَعَا 
جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَلامٌ - ققال ل : إقّ أجِب نان تاجح كال رجه 


م عيده بع قم 


جبْريل ثم يُنادِى ق السام قو 9 ُّ ا يجب فلانا فاحبوه » 
سي : 7 
فَيِحِبَهُ أَهْل السّاء » قَالَ مم يوضع لَهُ اأقبول فى الْأَرْضٍِ ؛ وَإِذًا 


وا مس ميجّى ه 


بعص الله عبد 4 جبريل 5 : اف أنيض فلانا ايه 3 


وى 4 . 

فِبَخْضِه جبريل 0 يدَادِى فى أَمْلٍ السماء 0 الله بَبْخِض فُلاناء 
22م بام عوى م مم ع و ومو د 5600م 
فابغضوه 3 قال : فيبغضونه 3 ثم توضع البغضا فى الارض ) 3 


د عند عند 


ل 1 
وألخرجة الإمام مالك رحمه الله فى الموطل ‏ ص 7١4‏ هامش 
الجزء الثانى مصابيح السنة ‏ باب ( ما جاء فى المتحابين فى اله ) . 
(0)) عن مَالِك » عَن سهيْلٍ بْن أنى صَالِحر ؛ عن أَبِيهِ عن 


ا سو مه 2 أ معي لمع مده 


لى هريرة :ع رَضى الله ل ا عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 


وجا قر كم ل ع عو 
قال : إذا أحَب لله امد »قال يجبريل : قد أَحَببت فلانا فاحبة » 
م 0 ا 9 ص عت م 
بُح حبْريل نم يُادِى فى أَهْلٍ السَمَاء : إن الله كَد أَحَبْ فلانًا » 
ع قم 0 


فأعرة كيه أل العام 2 يُوضُمْ لَه الْقَبُول فى الْأَرْضٍ ٠‏ وَإذًا 


ساكلا ل 


أَبْعَضَ الله الميد - قال مالك - ا أيه إِلّا أَنّهُ قَالَ فى البُمْضٍ ؛ 


مثل ذلك ) . 
عو 0# 


وأخرجه الترمذى - رحمه الله تعالى ‏ باب سورة مريم ‏ 77 ص | 


4 . : 
ِ. م رن 9 ال 3 #؛ 
(9,) عَنَ أى 0 - رم الله عَنْهُ - أن رَسُولَ الله صل الله ' 
اي كام »© 3 مه 0 0 .8 2 7 > | 
عَلَبْهِ وَسَلّمَ ‏ قَالَ .: إِذًا أحَبِ لله عَبْدَا أ» ثَادَى جربل : إى 'قذ ا 


أَحْبَجَت فلار - 4 ور ارة©» 


فلانا و 5 : ياد فى السماء ثم تَعز , لَهُ الْمحبةٌ فى / 

أَمْل الْأَرْضٍ فَذَلِكَ َو الل : ( إن الَّذِينَ آمو وَعَمِلُوا الصّالِكَاتو / 

سَبَّجْعلُ لَهُمُ الرّحمن وذا ) - وَإذًا بعص للْهُ عَبْدًا نَادَى برل : 4 

كَدْ أَنْضت فلَانًا » قَيُنَادَى فى السماء 0 تَنْزِلٌ 1 لَهُ اأْبَعْضَاءُ 0 
( قال أبو عبس الترمذى ‏ زحمه الله حديث حسن صحيح ) 


شرح الحديث من شرح النوؤى على مسلم ش 
قال النووىئ ‏ رحمه الله :قال العلماء : محبة الله تعالى لعبده هى ارادته الخيز له , 
وهدايته وانعامه عليه ورزحمته . وبغضه: ارادته عقابه ,أو شقاوته ونحوه ! ١‏ ' 
وحب جبريل والملائكة يُحتمل: وجهين : 
أحدهما استغفارهم له وثناؤهم عليه ؛ ودعاؤهم له. 
: والثانى ‏ أن محبتهم على ظافرها المعروف من المخلوقين , وهو ميل القلب أليه , 
واشتياقه الى لقائه . وسبب حبهم اياه كونه مطيعا لله تغالى محبوبا له رمعت (يوضلع” 
له التبول فى الأرض ) أى يلقى الحب فق قلوب الناس , له ورضناهم عنه ؛ فتميل اليه 
القلوب ٠‏ وترضى عنه ١‏ وقد جاء : ( فتوضع له المخبة ) . اه من شرح النووى . . 
وعن سهيل بن أبى صالح ٠‏ قال : كنا يعرفة فمر عمر بن عبد العزيز . وهو على الموسسم 
فقام الناس ينظرون اليه ؛ فقلت لأبى يا أبت ,يا أبت . انى أرى الله تبارك وتعالى يحب 
:عمر. بن عبد العزيز » قال : وما ذاك؟ قلت : لما له من الحب فى قلوب الناس قال : بأبيك أنت 
سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديك جرير عن 
أسهيل المذكور هنا. اه من 'صديح مسلم . 


1ك 


م ( جزاء معاداة !ولياه الله تعالى وافضل ما يتقرب به الى الله تعالى ) 
حديث ( من عادى لى واياً فقد آذنته بالحرب ) 
أخرجه البخارى يراس د بات ارات ا 
( حَدَْنا مَل بن عفاد بن كرامة ء حدقا حَليد بن 
مَخْلّد ٠‏ حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بْن بلال حل رباك بن عبد الله بن 


2 
2 1« ربجم 5 110 


أب ثَمرٍ عن عَطَام 8 | أن مير - وى ألله عَنْهُ - قال رَسُول الله 
صَلْ ال 4 ا : إن اللهُ- عَرٌ وَجلّ - قَالَ : من عَادَى لي 
وكيا » فَقَذ ادي نه بِالْحَرْب وما قرب إل عَبِيى ىه أحَب إل نا 


ل 


٠ وم‎ 


افْترَضْت عَلَيْهِ » وما يَرَالَ عَبْدى يُتَقَربْ إل بالثوافل حتى أَحِبَهُ » 


0 مومه لم م مر 


قَإِدًا أَحبَنة » كنت سمعة سَنْعَهُ الَّذِى 0 بو © وبصره الَّذِى يُبْصِرٌ به 
وَيَهُ الى يَبْطِش بها » وَرِجْلَهُ الى يَنئِى ٍ بهًا »وَإن سألى لأضييئة ؛ 


ع 


وَلَكِنِ اسْتَعَائق َأُعِيدَنَهُ ء وما تَرَدّدْت عن و أن فَاعِلَهُ 2 
عَنْ نَفْس عَبّْدِى الْمؤمن » يَكْرَهُ المَوْت » وأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَةٌ 


شرح الحديث من القسطلانى جح ة ص 5846 

من باب التواضع 

( محمد بن عثمان بن كرامة ) بفتح الكاف , وتخفيف الراءء العجلى بكسر العين وسكون 
الجيم » الكوق ( خَالد بن مخلد ) بفتح الميم وسكون الاء المعجمة ( القطوانى ) الكوق 
( سليمان بن بلال ) ابو أيوب التميمى ( شريك بن عبد الله بن أبى نمر ) بفتح النون وكسر 
الميم . القرشى ( عطاء ) من يسار . ( من عادى لى وليا ) فعيلا بمعنى مفعول. وفو من 
يتولى الله سبحانه وتعالى أمره قال تعالى : ( وهو يتولى الصالحين ) ولا يكله الى نفسه 
لحظة » بل يتولى الحق رعايته . 


لآم سه 


أو هو فعيل مبالغة من الفاغل , وهو الذى يتؤلى عبادة الله وطاعته , فعباداته تجرى عَلّن 
التوالى من غير أن يتخللها عصيان . وكلا الوصفين واجب », حتى يكون الولى وليا ٠‏ 
بحسب قيامه بحقوق الله تعالى على الاستقصاء والاستبقاء . ودوام حفظ الله اياه فى 
السراء والضراء ْ 

ومن شرط الولى أن يكون محفوظا » .كما أن فن شرط النبى أن يكون معصوما ؛ فكل من 
كان للشرع عليه اعتراض ,فهو مغرور مخادع . 

قال القشيرى : والمراد بكون الولى محفوظا ان يحفظه الله تعالى من تمباديه فى الزلل 
والخطأ : فأن وقع فيهما يلهمه الله التوبة » فيتوب منهما , والا فهما لا يقدحان ف ولايته . 
وقولء : (لى ) هو فى الاصل صفة لقوله : : (وليا) وا عع ا 
أحمد : ( من آذى لى وليا ) . 

( فقد آذنته ) بمد الهمزة » وفتح الذال المعجمة الم للاط كر سكن 
أى أعمل معه ما يعمله العدي المحارب من الايذاء ونحوه » «فتالران لارصنة: حوفي تهسديد 
شديد . لآن من حاريه الله أهلكه .: 

قال الفاكهانى : وفى من المجاز البليغ الآن حجن كزءامن بعتب :اله حالف الله :ومين 
خالقف الله عانده . ومن عانذه أهلكه . 

وذ بت هذ ل جاب لعاداة شيك ضده ق جاتب الوااة ,ف وال اولياء ل كين : 
أل . : 

زح يزان الى تدش الل سين متهي )دون الألك واللام ونا ضرت الى غبدى) 
وق رواية : (عبد) ( بشىء أحب الى ) بفتح احب صفة لقوله :.( بشىء ) وبالرّقع على 
تقدير ‏ هى أحب الى ؛ ( مما افترضت عليه ) سواء كان عينا أوكفاية . ورظاهر قوله: : 
( افترضته ) الاختصاص بما ابتدأ الله فرضيته , وهل يدخل ما آوجبه المكلف على نفسه - : 
( وما يزال) بلفظ المضارع : ولابى ذر عن الحموى والمستملى : ( وما زال عبد يتقرب ؛ 
الى بالنوافل ) أى مع الفرائض كالصلاة والصيام ( حتى احبه؛ فاذا احببته كنت ) ولأبى 
ذر : (حتى حببته ؛ فكنت سمعه الذى يسمع به ؛ وبصره الذى يبصر به , ويده التى بطش 
بها) بضم الطاء فى اليونينية . وبكسرها فى غيرها ( ورجله التى يعشى بها) . 

وزاد عند الواحد بن ميمون , ؛ عن عروة ؛ عن عائشة عند احمد والبيهقى ٠‏ فى الزمد: 

ز وقؤاده الذى يعقل به؛ ولسانه الذى يتكلم به ) . 

وفى حديث أنس : ( ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا . ومؤيدا ) وهو مجإز وكناية عن : 
نصرة العبد وتأييده واعانتة » حتى كانه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الحواس التى 0 


ام هه 


ولذا وقع فى رواية (فبى يسمع , وبى يبصر ؛ وبى يبطش , وبى يمشثى ) قاله العوق .- 
أوآن سمعه بمعنى مسموعه, لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول , مثل ‏ فلان أملى , 
يمان تامولن.: 
.والمعنى : أنه لاا يسمع الانكرى ؛ ولا يلتذ الا بتلاوة كلامى وقراءة كتابى ؛ ولا يأنس 
الا بمناجاتى , ولا ينظر الا فى عجائب ملكوتى , ولا يمد يده الافيما رضاى » ورجله كذلك . 
قاله الفاكهانى . 
وقال الاتحادية : انه على حقيقته , وأن الحق عين العبد , محتجين بمجسىء جبريل عليه 
السلام فى صورة دحية الكلبى . 
وللشيخ قطب الدين القسطلانى كتاب بديع فى الرد على أصحاب هذه المقالة . اثابه الله 
تعالى . وعن أبى عثمان الجيرى احد آئمة الصوفيه , مما اسنده عنه البيهقى فل الزهد, 
قال : معنى الحديث ‏ كنت أسرع ‏ بقتح العين- الى قضاء حوائجه من سمعه فى 
الاستماع . ومن عينه فى النظر , ومن يده فى اللمس . ومن رجله ف المشى . 
( وان سألنى لأعطيته ) ما سال ( ولئن استعاذنى ) بالنون فى الفرع كأصله : وفى غيرهما 
بالباء ( لاعيذنه ) أى مما يخاف . 
وفى حديث ابى أمامة عند الطبرانى والبيهقى فى الزهد : 
(واذا استنضر فى نصرته ) .- ول حديث حذيفة عند الطبرانى : 
( ويكون من أوليائى واصفيائى . ويكون جارى مع النبيين والصديقين والشهداء فى 
الجنة ) . 
(وما ترددت عن شىء أنا فاعله . ترددى عن نفس ال مؤمن ) أى ما رددت رسلى فى شىء أنا 
فاعله . كترديدى اياهم فى نفس المؤمن أى فى قبض نفسه , كما فى قصة موسى عليه السلام 
وما كان من لطمه عين ملك الموت .- وتردده اليه مرة بعد أخرى ؛ واضاف تعالى ذلك 
لنفسه لآن ترددهم عن أمره ( يكره الموت ) لما فيه من الالم العظيم ( وأنا اكره مساءته ) 
بفتح الميم ‏ وبالسين المهملة . بعدها همزة , فوقية . وقال الجنيد : الكراهة هنا لما يلقى 
ألمؤّمن من الموت وصعويبته ٠‏ وليبس المعنى انى أكره له الموت , لأآن الموت يورده الى رحمة 
ال ومغفرته . وقال غيره : لما كانت مفارقة الروح الجسد , لاتحصل الا بألم عظيم جدا » 
والله تعالى يكره أذى المؤمن- اطلق' على ذلك؛ الكراهة . 
ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة الى طول الحياة ؛ لأنها تودى الى أرذل العمرء. 
وتنكيس الخلقء والرد الى أسفل سافلين . 
وف ذلك دلالة على شرف اولياء الله ورفعة منزلتهم . حتى لو تأتى أنه تعالى.لا ينيقهم 
الموت الذى حتمه على عباذه لفعل . 


لل الى سه 


. ولهذا المعنى ورد لقظ التردد ».كما أن العبد اذا كان له أمر لابد له.آن يفعله بحبيبه لكنه 
يؤله , فان نظر الى المه انكف عن الفعل . وان نظر الى أنه لابد منه أن يفعله لمنفعته , أقدم 
عليه . فيعبر عن هذه الحالة فل قلبه بالتردد , فخاطب الله الخلق بذلك على حسب ما يعرفون 
ودلهم به على شرف الولى عنذه » ورفعة درجته . ْ 


و ( ما جاه فى إن الخشية من الله تعائى والخوف منه من لسباب 
مغفرة الذنوب ) 


( حديث الرجل الذى أمر أهله بإحراقه بعد موته ) 

أخرجة البخارى فى صحيحه » من كتاب بده الخلق ‏ باب 
( ها ذكر عن يبى إسرائيل ) ج14 ص ١59‏ . 

فك/ف حَدْنَنَا ون إسماعيل » حَدَكَنًا و عَوَانَة 5 » حَدَنَنا - 

و 7 

عبْدُ اليك » عَن ربْعِىّ بن حراش قال : قال عقب بن عَمْرِ 
لحذَيفَة : ألا دنا ما سَيفت ين وَسُول الله - صَلّ لله عله 
لك مه 3 7 0-5 حي ع 000 ليا 0 ام اسم 
وَسَلَمّ - ؟ قَال : إف سَمِعْتَهُ يَقُول : إن مَمّ النجال إذا خرج ما 
007 لمعه فى م 5 ع اكأو مي سابل رع#ه كل 
وَثَارًا » فأما الَذِى يَرَى الناس أنْها النارٌ ء فَمَاء 0 وما الذى 


عم امير 


م اله 25 ام كر 2 
يَرَى الناس أنه مَاء افع فار ترق » فَمَن افقوم اندي 


فى الَّذِى يرى أنَهًا تار فَإِنَهُ عَذْبّْ بَارِدُ ٠‏ قال حذيفة 0 
يَكُرلُ :زذ جو عاذ فين كن فيكم أنه التللد يتقيض 


روح ء فقيل لَه : هَل عَمِلْت من خَيْر ؟ َال : ما أَعْلم ٠‏ قبل 
: انظ" » قَال: :ما أغلَمُ غَيْنَا . غَيْرَ أ كنت أُبَايمٌ النَاصَ فى 

و 0 020 

الدّنيًا 3 وَأَجَازِيِهمْ فانظر اموسر 3 وَأتَجَاو عَنِ الْمعْسِرٍ 34 فََدْخَلَهُ 

07 5 20 


الله الْجَنْة ..-.قال : : وَسَمِعْتَةُ يَقول د رجلا حَضَرَهُ اأحرت » فلما 
ئس من الْحَيَاةٍ ؛٠‏ أدص أَهْلَهُ إِذًا أنَا مت » فَاجْمَعُوا لى حطبًا كثِيرا» 


٠ ديه‎ 


وَأَوْقِكُوا فيه ثَارًا ني إذا كلت لخبى ؛ ونخلَصَت إل عَظْمِى » 
لحنت ٠»‏ نَحُنُوهًا ء فَاطْحَنُوهَا » ثم انوا يَرْما رَاحًا : فَاذْروةُ 


فى اليم » فَفَعَلُوا عه الله » قْقَالَ : لم فلت ذَلِكَ ؟ قَال : 


اخ 


- 86 


نْ حَْييَ » تقر الله له قال فيه كن" عثرو » آنا عه 
كله 3 
يَقُولٌ داك مَكَاكَ تباش . 
00 
شرح الحذيث مختصرا من القسطلائى 
( موسى بن اسماعيل ) المنقرى ( وأبوعوانة) الوضناح بن عبد الل اليشكرى 
( وعبد ا ملك ) هو ابن عمير الكوق ( وربعى ) بكسر الزاء وسكون الباء ابن حراش - بكسر 
الحاء ‏ المهملة , وتخفيف الزاء الغطفانى ( وعقبة بن عمرو ) لاعمر - الانصارى المعروف 
بالبدرى ( حذيقة ) هو ابن اليمان : 
(ان مع الدجال اذا خرج أماء ونارا ) وعند مسلم عن أبى هريرة : (وانه يجىء معه مثل 
الجنة والنار » فالتى يقول : : انها الجنة هى النار ) وهذا من فتنته التى امتحسن الله بها 
عباده . ثم يقضحه الله ويظهر عجزه . ٍْ 
أقول : أحاديث الدجال صحيحة ؛ وقد كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - كثيرا ما يتعوذ ْ 
من 'فتنة الدجال , فليس لنا أن ننكر ذلك لشو عن انيب الاي نزحت به ونفرخن 6ه 
ووقته الى الل تعالى ) . 
( قوله : وخلصت الى على ) الى وصلت اليه (فامتحشبت تحث متحشت ) بالبناء للفساعل .أو بالبناء 
للمفعول , أى احترقت . ١‏ 
وقول»ه :بط رالعا) قو كفاع الام مسسويلاء وبحاء مهملة منونة ٠‏ أى كثينٌ الريح . 
وقوله : :(فائروه ) بهمزة وصل. وبذال معجمة, أى طيروة ف الريح حتى. لا يجتمضع . 
وقوله : (ففعلوا ) أى فعلوا ما أوصاهم به أبوهم . (فجمعه الله ) أى جمع ذراته وأحياه ا 
وقال له : (لم فعلت ذلك ؛ ) آى.لم ؛ريت باحراقك ونروك ف الريح ؟ ( قال : من خشيتك ) 
أى فعلت ذلك وأوصيت به يارب من خشيتك . وخوفا منك ٠‏ فغفر الله له . ( وكان نباشا ) 
أى كان هذا الرجل » مع أنه لم يفعل خيرا . ثباشا للقبور ويسرق اكفان الموتى -وظاهره ' 
أن ذلك من قول عقبة , لكن أورده إبن حبان من طريق ربعى عن حذيفة قال : توق رجل كان 
نباشا , فقال لولده : ( أحزقونى ) . اه قسطلانى ا 


كه- 


وأخرجه البخارى ىق كتاب ( بده الخلق ) أيضاً بروايات متعددة » 
ج4 ص ١1/56‏ 


(8) حَدَنَنَا أبو اأْولِيدِ » حَددَنًا أبو عَوَانَةَ » عن عقب بن عَبْدٍ 
0 أبى سَعِيد - هو اأحُترى - رَضَِ الله عَنْهُ عَنِ الى - صَلُ 
ص عَلَْهِ وَسَلّم - أن رَجْلَا كان قبل رَعْسَهُ غْسَهُ الله مالا ع ققَال لِبَئِيهِ 


25 : أن أب عدت لخن ؟ قط ١‏ حي أب ٠ق‏ + قا 
5 كك لل 
لم أغمل خير يو عَطٌُ ؛ ذا ىت فَأَحْرقُونيٍ الم امحقوق 3 ذروف 
ف يمر عَاصِبٍِ ؛ فَفْمَلُوا فَجَمَعَة | الله - عر وَجَلَّ - قَقَالَ : ما حَمَلَك؟ 


مك مسوم 


قال 0 فتلقاة برحميه) . 
#48 
ومن البخارى أيضاً : 


(84) حَدَدَنَا مُسَدَدٌ » حَدَكَنَا أَبُو عَوَانَةَ ٠‏ عن عَبْدِ اليك بن 
عُمبْرٍ »عَن ربب بْن حراش ء قَالَ ؛ قَالَ عُقبَة - هر ابن عَمْرِو 
الأَنْمَارِى ١‏ لِْنَيْفَة : ألا تَمَددُنَا ما سيعت دن الى مل 2 
َلَبْهِ وَسَلْمّ ‏ ؟ قال : سَِعتَة يول : إن رَجْلُا حَضَرَهُ الْمَوْث . لما : 
يس من الْجَبَاةٍ أَوْصَى ْلَه ء إذا مث فَاجْتعا لى حَطَبّ كديرا 
أُوا تدا » عي إا كلت لَمبى 6 ل 1 


نَحْدُوهَا فَاطْحَنُوهًا قَدَرونى فى اليم فى يوم خار - أو داح ا 


الله » قال :لم فَعَلْت ؟ قال : شيك 3 


لالم - 


ومن البخارى أيضاً : 


- 0 3 د مومه : 
(86) حَدَدَنًا عَبْدُ 4 اله بْنْ مُحَمْد » حَدَكَنَا حِشَّام + أخبرنا معم 7" 


عن الى » عن مد ميد بن عبد للخل » عن ىا مررة - رضي 
لله عنه عَنٍ التبى - مَل الل ل وم - قل : كلا مل يرف 


ري اضه 


على نفسِه ع فلما نا حَضَرهُ أت كَالَ لِبَئِيهِ : ذا أنَا مت فأحرقُوق ٠»‏ 


رهم 0 ع مين “بي 0 8 مور : 
ثم اطحئوق ثم كرو فى الريح » قَوَلل لشٍِ قدرٌ على رق لقني 
5 0 3 ا مات ع به كد 0 الله 2 
ما حَملكَ عل 6 0 :يزب »عل لقي لتقف 
0006 ألى هريرة ( مَحَافْتَكَ يَارَي) . 


6 + 


ومن البخارى 5 جة ص ١408‏ باب ( يريدون 0 يبدلوا' 


كلام الله ) . 
قاسم 2 0 همي الس َ. 2 و 5 
(5) حَدَنَنا إمماعيل » حَدَئَنَا مَاللِكَ + عَنٍ ألى الزنَّادٍ ٠‏ عن 
ع عن ) أ هْرَيْرَة رض الله 0 0 لله - صَل 


عدو اولع - قل + غ0 زجل لم قعل جر قل : إذًا عات" . 
مرو > ومسلا 
0 » واذْرُوا نصفة فى الْبَر ؛ وَنِضِفَه فى البخر قَوَالله » لمن قدر 
0 د لركم رك م ب علوم 


2 ماس 0 ١‏ 
لله عليه ليعذينة عذابا لا يعذبه أحَدَا من الْعَالَمِينَ غ٠‏ فَأمر الله 
الل لوعي ل ع مص م ل كم او 2 لمم سم م مر م 


وأخرجه البخارى أيضاً من رواية أبى سعيد الخدرى » فقال : 


.مر 


حَدْقنَا عد اله بن أب السو ؛ حدقا مشر » قال ممت 
ألى سِلَيْمَان التيعى » حَدْثَنَا كَبَادةٌ عن عَقَبَّة يُن عبد الغافر » عَن 


1م مكه 


أبى سَعِيدٍ + رَنِىَ الله عَنْهُ ‏ عَن النّىّ - صل الله عَلَبْهِ وَسَلمَ - 
مجلا فعس سنت - أو فيمن كان قبلكُمْ قا : كمه - 


لع ع » 


يَى أَغْطَءُ الله مَالَا وَوَلَدَاء قَلَّمَا حَضَرَتِ الوم ٠‏ قال لِبَبِيه : أىّ 


أب منت كعم ؟ قل : غير أب » َال : فَإِنْهُ َم ينهد - دل 
يْتَئِزُ - عِنْدَ الله خَيْرًا » وَإِنْ ١‏ يدير له عليه يُعَذَيْهُ » فَانْظرُوا إذَا 
نك تلم رو قن إناصرة عند سر ار قَالَ : فَاسْحكيق ») 
1 كَانَ يَوْمُ ريح عَامِفِ قووف فا - كاك نى ال مل 

عَلَيْو وَسَلُْمَ ب : فَأْحَذَ موايقهم ؛ عل كلك ديح ٠‏ فمَعلُوا ثم 
لق في عَاضِف » فَقَال الله - عو وجل - : كن » فَإِذًا هو 
وجل قائه » قال اللّهُ : أئ عَبْيى ما حَمَلَكَ عل أن فَعَلْت مَافْعَلْتَ» 
0 8 فرق ملك قال : كما تَلَاقَاهُ أن رَحِمَهُ عِنْدَمًا » 
وال مرة : فْمَا تلاقاة غَيْرَهًا ) . 

ع > 

قال : أى سليان التيمى فحدثت به أبا عمان عبد الرحمن النهدى 
فقال : سمعث هذا من سلمان » غير أنه زاد فيه : ( فى البحر ‏ 
أو كما حدث 24. 

وحدثنا موسى » حدثنا معتمر » وقال : (لم يبتهر يَبْتَكِ) - 

وقال خليفة » حدثنا معثمر ارلا زر كدر الات 
لم يدّخر . ام 


سكم سه 


شرح الحديث من القسطلانى ج ١٠.ص‏ 275 ومابعدها 

( سمعت ابى ) هو سليمان بن طرخان التيمى ( حدئنا قتادة بن دعامة عن عقبة : 
ابن عتو العائر ) الأزدي عن ابزن سنفت ) سمل بعالك الششادي بي 00 . وقوله: : 
(قال كلمة ) يعنى .اى هئ قوله :' ( أعطاه الله مالا وولدا ) وفى رواية (رغسة الله) وهبى 
معد أطلاد اقلم حقرت الزفاة ) اق حشرت الفا ولايي انر (غلما حفترة الزقاة : .قال ؛ 
لبنيه : أى أب كنت لكم ؟ قالوا : خير آب) قال أبو البقاء: هو ينصب - ائى ‏ على أنه 
خبر- كنت- وجاز تقديمه لكونه استفهاما . - ويجوز الرفع ‏ قلت : وهو الذى فى الفترع 
وصحح عليه . ( وخير اب) قال ابو البقاء : الاجود فيه النصب ء على تقدير- كنت خير 
أب فيوافق ماهو جوابٍ عنه. ويجوز الرفع بتقدير أنت خير أب . 

( قال :“فانه لم يبتئن ) بفتح الياء التحتية » وسكون الباء , وفتح التاء الفوقية بعذها : 
همزة مكسورة , فراء . قال ف المصابيح : وهو المعروف ف اللفة: ( اوقال: لم يبتئز) : 
بالزاى المعجمة بدل الراء'المهملة , وقال ف المطالغ : وقع للبخخارى ف كتاب التوحيد على .' 
الشك فى الراء والزاى ‏ وق بعضها ( يأتبر) أى (لم يقدم عند الله خيرا ) ليس المراد:نفي 
كل خير على العموم , بل نفئ مأ عدا التوحيد ولذلك غفر له , والا فلو كان التوحيد منتفيا 
عنه . لتحتم عقابه ولم يغفز له (وان يقذر الله على ) أى ان يضيق الله على » فهو من قدر 
يقدر بمعنى ضيق عليه . ومنه قوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه ) أى ضسيق عليه . ومثله 
قوله تعالى فى قصة يونس عليه السلام : ( فظن أن لن نقدر عليه ) اى ظن أن لن يضيق الله : 
عليه ؛ وليْس ذلك شكا منه فى قدرة الله على احيائه , ولا انكارا للبعث , وإلا لم يكن موقنا , ' 
وقد أظهر ايمانه بأنه اتما فعل ذلك من خشية الله تعالى وقال النووى ‏ رخعه الله .: انما 
قال ذلك فى حال دهشته وغلبة الخوف عليه بحيث ذهب تدبره فيما يقول , فصاز كالغاقل : 
والناسى الذى لايؤاخذ بما صدر منه ولم يقله قاصدا لحقيقته . : 

وقوله : (حتى اذا صرثْ فحما فاسحقونى ‏ أوقال : فاسحكونى ) بالكاف بدل القاف ' 
(فاذا كان يوم ريح عاصف ) آى شديد ( فأذرونى فيها) بهمزة قطع ٠ ٠‏ وبإسقاظها فى ' 
«اليونينية ( فآخذ مواثيقهم على ذلك وربى ) وربى ؛ قسم من النبى صلى الله غليه وسلم . 
المخبر بذلك ‏ وقوله : (فمًا تلافاه أن رحمه عندها ) قال فى الكواكب :ما -موصولةاى' 
الذى تلافاه هو الرحمة أ أو ما نافية وكلمة الاستثناء محنوفة عند من جوز حذفها . 
والمعنى : فما تلافاه الا برحمته , ويؤيده قوله : ( وقال مرة : فما تلاقاه غيزها.. أى: 
ماتداركته غير الرحمة والمغفرة) 1. ه والله اعلم . 


وأخرج الحديث الإمام مسلم فى صحيحه ج١٠‏ ص 184 هامش 
القسطلانى قال بسئده . 


مم ص ش - 2 


(مه) عن أى هُرَيْرَة - رَخِى الله - عَنٍ ابي - صَل الله 
2 قال : 0 د على تفي ٠‏ قَلَمَا ير الْمَوْت رص 
بنيه فَقَال : إذَا مت فَأُحْرقُوى ثم امْحَقوق »ثم 0 
َوَالله لين قر عل ون ليع عدبا »ما علب أحد ٠‏ كَمَعَُوا 
ذَلِكَ به كَقَالَ لِلأَرْضٍ : أدى ما أَحَدْت » فَإذًا هُرَّ قَائِم ا 


ما حَمَنَكَ عَلَ ما صَنَعْتِ ؟ قَال : حَبَيْتَكَ يَارَبْ » أؤْ مَحَاقَتَكُ 


5 


5 


## 0# 
وأخرجه النسائى فق سننه بروايتين عن أى هريرة » وعن حذيفة 
ابن اليان - رضى الله عنهما ‏ ب ص 1١1‏ - 11 . فقال فى رواية 

أبى هريرة 
7 أ ميد 07 3 7 0 : 8- سو 9 


الْوَقَاةَ » قَالَ أله 7 آ, شت د فَأَحْرقُوى ثم 0 


وه ٠‏ رذه عور قم 6 سن 1 
الْبَحْرٍ » قَوَالَهِ لَهِن 0 ل عَلّ لَيُعَدْبَىَ عَدَابَا » لا يُعذَّبّهُ أَحَدَا مِن 


006 2 ال يل 


حَلْقِهِ » قَالَ : فَفَعل ) نهُ كلِكَ » قال الله - عَرْ وَجل - لكل ثىء 


اعد عه 212 2 ا 1 ع عه 
منه شيثا : 5 م عذت فَإذًا م قَائِم قال الله عر وجل- 
ما حَمَلَكَ عَلَ مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : حَدْيَتَكَ ء قَثَفَرَ الله لَهُ 


وأما رواية النسائى فى سننه » عن <ذيفة بن المان - فهى :هذه : 


() عر" خُدَيْنَةت ألى ان البماذ - ردي الله عَنْهُ - عَن رَسول 
م سمه 


او علاط عبد ملم - كاد جل ٠‏ من كان فلكم ىه 
الظن بِعَمَلِهِ ؛ قُلَما ار الْوَقَاةٌ » قال لأميهِ : إِذًا أن مت فَلْحْرِقن »' 


م اورم 0 1 0 ادق > > ا - 00 رمن موىار» 
ثم اطحنوقق ثم أذرونى ق اابحر : فإن ائله إن د يقدر 00 
6 مه زو 8 ع2 1 ا صممك ٠‏ َه ذه 5 

لى » قال : فامر الله عر وجل - الملائكة فتلقت روحه قال له 


ما حَمََكَ عَلَ ما فَعَلْتَ ؟ قَالَ : يَارَبْ » ما فَعَلْتْ إِلَا من يك ؛ 1 


عاد 
و أخرجه ابن ماجة فى سئئه ‏ ج73 ص 898-797 - 9 
(41) عَنْ 0 - دفي لله عَنْهُ - عَنَْ رَسُول الله صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمّ - قَالَ : أسْرف رَجْل عل نض لما حَضَرَهُ الحو 1 
بئِيه ٠‏ قَقَال : ذا أنا مت فَأَحْرِقُى م امْحَقوى م ل 
الريحر ف البَْرٍ قرا 06 قَدَرٌ عَّ 4 لَعَذبى عَذَايا مَا عليه ! 
أَحَذدَا » قَالَ : فَفَعَلُوا به ذَلِكَ » فقال للْأرْضٍِ : أدى ما أحذت 3 


0 ما حَمَلَكُ عَل ما صَبَعْت ؟ قال : عَشيتَكَ 


أو مَحَافدُكَ - يارب ب ؛ تق لَك ذلك . 


شرح الحديث من شزح النووى على ضحيح مسلم يج ٠‏ ص ؟18 ومابعدها: 
هامش القسطلانى 


قال النووى رحمه الله تعالى "لوطي كيد مقاطل لو لعل 1 
أوصى بنيه أن يحرقوه ويذروه فى البحر والير » وقال: فوالله لئن قدر على ربى ليعسذبني! 


15 لم 


٠ ٠.‏ 0ى .0ه . ىه لهام ٠.‏ واالما امه هام 


عذابا ما عذبه أحدا » ثم قال فى آخره : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يارب - وأنت 
اعلم - فغفر له ) - قال : اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث ‏ فقالت طائفة : لايصح 
حمل هذا على أنه أراد نقى قدرة الله فان الشاك ف قدرة الله تعالى كافر , وقد قال فى آخر 
الحديث : انه انما فعل هذا من خشية الله تعالى والكافر لا يخشى الله تعالى ٠‏ ولا يغفر له . 
قال هؤلاء : فيكون له تاويلان : أخدهما ان معناه لثن قدر على العذاب . أم قضاه . يقال 
منه : قدر بالتخفيف , وقدر بالتشديد بمعنى واحد . 

والثانى أن قدر هنا بمعنى ضيق على , قال الك تعالى : ( فقدر عليه رزقه) وهو أحد 
الاقوال فى قوله تعالى : ( فظن أن لن نقدر عليه  )‏ أى لن نضيق عليه . 

وقالت طائفة : اللفظ على ظاهره ‏ ولكن قاله هذا الرجل » وهو غير ضابط لكلامه , 
ولا قاصد لحقيقة معناه ء ولا معتقد لها , بل قاله فى حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف 
وشدة الجزع , بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله . فصار فى معنى الغافل والناسى وهذه 
الحالة لايؤاخذ فيها ء وهو نحو قول القائل الآخر , الذى غلب عليه الفرح حين وجد 
راحلته : ( انت عبدى وأنا ربك ) فلم يكفر بذلك للدهش والغلبة والسهو وقد جاء فى هذا 
الحديث فى غير مسلم : (فلعلى اضل اش) أى أغيب عنه . 

وهذا يدل على أن قوله : ( لئن قدر الله على ) على ظاهره . 

وقالت طائفة : هذا من مجاز كلام العرب » وبديع استعمالها . يسمونه مزج الشك 
باليقين كقوله تعالى : ( وانا أو اياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) - فصورته صورة 
الشك . والمراد به اليقين . 

وقالت طائفة : هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى » وقد اختلف العلماء فى تكفير 
جاهل الصفة  :‏ قال القاضى . وممن كفره بذلك ابن جرير الطبرى ؛ وقاله أبو الحسن 
الاشعرى أولا. 

وقال آخرون : لا يكفر بجهل الصفة , ولا يخرج به عن اسم الايمان . بخلاف جحدها 
واليه رجع أبو الحسن الاشعرى , وعليه استقر قوله , لانه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع 
بصوابه ويراه دينا وشرعا , وانما يكفر من اعتقد أن مقاله حق . 

قال هؤلاء : ولو سمل الناس عن الصفات لوجد العالم بها قليلا . 

وقالت طائفة : كان هذا الرجل فى زمن من فترة حين ينفع مجرد التوحيد ؛ ولا تكليف قبل 
ورود الشرع على المذهب الصحيح ء لقوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعسث رسولا ) 
وقالت طائفة : يجوز أنه كان فى زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعنا 
وذلك من مجوزات العقول عند اهل السنة, وانما منعناه فى شرعنا بالشرع ؛ وفو قوله 
تعالى : ( ان الله لاايغفر أن شرك به) وغير ذلك من الآدلة . والله اعلم » وقيل : انما وصى 
بذلك تحقيرا لنفسه وعقوبة لها . لعصيانها واسرافها رجاء ان يرحمه الله تعالى , مع العلم 
بأن ذلك ليس جائزا فى شريعة الاسلام . 


ةس 


اكنتتتك تتش لتشتتتكتضا تك#كتستتت تك لت استتتكثةث#نتكنثل#سششتتككلئتتل0ة7_كنتت 


(تنبيه) قد ذكر الامام مسلم فى صحيحه مع هذا الحديث حديثا آخر؛ هو حديث المراة 
التى حبست الهرة , ثم نقل عن الزهرى تعليقا عليهما . فقال : ( ذلك لئلا يتكل رجل 
ولا ييأس رجل )- ولفظه كالآتى : 


( حدثنا محمد بن راقع وعبد بن حميد, قال عبد أخبرنا . وقال ابن رافع ‏ واللفظ ل : 


حدثنا عبد الرازق : اخبرنا معمر قال : قال لى الزهرى : آلا أحدثك بحديثين عجيبين قال 5 
الزهرى : اخبرنى حميد بن عبد الرحمن . عن آبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى صلى ١‏ 


الله عليه وسلم قال : اسرف رجل على نفسه , فلما حضره الموت أوصى بنيه ؛ فقال : اذا أنا 
مت فأحرقونى ثم اسحقونى » ٠‏ ثم انرونى فى الريح » : فوالله لئْن قدر على ربى ليعذينى عذابا 


ماعذبه أحدا , قال : ففعلو! ذلك به , فقال للأرض : أدى ما آخذت , فاذا هو قائم , فقال له , 
ما حملك على ما صنعت ؟ قال : خشيتك يارب ب أو قال : مخافتك ‏ فغفر له بذلك ) - قنال 


الزهرى : وحدثنى حميد » ؛ عن أبى هريرة ‏ رضى الله غنه - عن رسول الله صلى الله غلية 
وسلم ‏ قال :تقلت آمرأة انار د هرة ويطتها برقلا هي اعيتها ولاه ناته ” ؛ تاكل 
من خشاش الأرض ٠‏ حتى ماتت ) . 


قال الزهرى : ذلك لئلا يتكل رجل ام امل ا الا 0 1 


ولايياس زجل (أى فيزجِنْ مقفرة الله ويخافه كما فعل ذلك الرجل ) والل أعلم . اه : 


دكأةا- 


) ب ( ما جاء فى خلق آدم عليه السلام‎ ٠ 
حديث خلق آدم عليه السلام - أخرجه البخارى رحمه الله‎ 
١١١ص فى كتاب ( بدء الخلق)  باب ( خلق آدم) ج4‎ 


40) حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمْد » حَدَثَنا عَبْدُ الرزّاق » عَن مَعْمَرٍ » 
عن مام ع ١‏ أل مر - وفع اله عَنْهُ عن ال - مَل لله عل 
وَسَلَّمَّ ‏ قَالَ : ( حلي الله دم وَطْولَةٌ تون ذا ثم قَال : اذْمَبْ» 
فلم على أُولَيِكَ من الملائكة + لاني ا يدك » تَحِيئكَ 3 
وَتَحِيَهُ دُرَييِكَ » فَقَالَ : السَلام ليك معان : السام عَلَيِكَ وََحْمَ 


ا ىس ا م 


الله فزادوه ٠‏ وَيَْمَةُ ال) - فَكُل من يشل الْجَنَّةَ عَلّ صورة 
5200 مه ا وممع رمم م 


آدم »فلم يرل الخلق ينقص 2 حدى > الآن . 
نا نا 


و أخرجه البخارى أيضاً فى ك؟تاب الاستكذان . باب ( يدعم 
0 
الأذان) جم ص ٠ه‏ ولفظه : 


سوام 


0 حَدكََا يح بْنَ جثمَرٍ ا حَدَثنا عبد الرزاق ء عن دمر » 
عن ممم »عن أل هْرَيْرَة - رَضِىَّ الله عَنْهُ لاني صَلٌّ الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم قال ا وله سِتُونَ ذْرَاعًا لما 
خَلقَهُ قال : العا بد عن أُولَئِكَ الثَّمَرِ من الْمَلائِكةٍ ٠‏ جلو ١‏ 


-ه 0 رده 


فَاْتَهمْ ما يُحَيونَكَ ؛ فَإِنَهَا تَحَيتك وتجية ذرَيْتِكَ » قَقَالَ : السلام 
عَلَبكُم ٠‏ قَقَالُوا : السام عَلَيْكَ » وَرَحْمَةَ الله هَرَادُوهُ : ( وَرَحْمَة الله) 


0 دمو روةم دو 


مَنْ يَدْخْلٌ الجَنه عَلَ صورةٍ آدم » لم يزل الخلّى 0 
الآن ) 


همأ سه 


وأخرج هذا الحديث الإمام مسلم فى صحيحه ٠.٠‏ فى بيان صفة 
الدج ع ش16 من ماين اللمطدت فقال : 1 
(1) حَدَنا محَمَدُ بن راي حَدَكَنَا عَبْدُ الرزاق » حَدَكَنَا مَخْمَرٌ ©" 


ا الإ نيم 3" 


عَنْ هَمَامر بن مب » قال هذا ما حَدكَنًا أبو هُْرَيْرَة ‏ رَضِىَ الله عله ا 
عَنَ رَسُول لله - مَل الله عَلَيْهِ وَسَلْم - 4 أحاديث منها : وقال. 
رَسُول الله - صل الله عليه وسلم لق الله عر وَجَل بكم عل كورود 
طُوله ون عا ما حلَقَهُ َال : اذْمَبْ فَسَلمْ ءإ عَلَ أُولَئِكَ التْفَر 
وهم تَمْرٌ مِنَ الْملائيكة جنوس » 6 ما يحَيونَكَ بدا قإنها. 
عم سا رص مهم بروسض اس مه 0100 


تجيتك وت<ية ذُرَيَيِكٌ» قال : الام عَلَِكُمْ » كمال باجام ليك ' 
وَرَحْمَةَ الله » قَرَادُوهٌ: ( وَرَحَْة لله ) قال : فَكل م يلجل ع 


0 ا 22 0 وَل م وامة ير سه ملا 
صورة دم وطوله مون ؤرَاعا 3 فلم يزل الخلق ينقص: يعده 
8ه هيده 

حي الآنّ ) ش 


شرج الحديث عن القسطلانى ٍِ ة ص 71:2١‏ 

( خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام ) زاد عبد الرازق عن معمر : (على صورته ) - 
والضمير يعود لآدم . لى ان الله اوجده على الهيئة التى خلقها الله عليها , ولم ينتقل فى 
النشأة احوالا . ولاتردد فى الارحام أطوارا ٠‏ .كما هو الحال فى خلق بنى آدم بل خلقه 
كاملا سويا . : 
وعورض هذا التفسير بقوله فى حديث آخرا : (خلق الل آدم على صورة الرحمنن ) . ل 
واجيب عن ذلك بآن هذه الاضافة تشر تشريف وتكريم , لان الله تعالى خلقه على صورة لم 
يشكلها شىء من الصور فى الكمال والجمال ( وطوله ستون تراعا ) زاد احمد من حديث 
سعيد بن المسيب عن أبى هزيرة مرفوعا : ( فى سبعة أنرع عرضا ) ( ثم قال ) تعالي له : 
( اذهب فسلم على اولئك ) آى النفر ( من الملائكة . افالستموها يشويف] م اضيا رايت 
( تحيتك وتحية ذريتك ) عن بعدك . 


7 ا 


هاه لهاع اله الى هداعا« ها ع« ا ذهاا. لجاااع أوااع. اع .م.م 


ول الترمذى من حديث ابى هريرة : (لما خلق الله آدم » ونفخ فيه الروح عطس . ققال: ‏ 
الحمد له ؛ فحمد الله باذئه . . الى قوله : اذهب الى أولئك الملائكة , الى ملا منهم جلوس . 
(فقال : السلام عليكم , فقالوا : السلام عليك ورحمة الله , فزادوه : ورحمة الله ) 

وهذا أول مشروعية السلام . وتخصيصه بالذكر ء لانه فتح لباب المودة ؛ وتأليف قلوب 
الأخوان , المؤدى الى استكمال الايمان , كما فى حديث مسلم عن أبى هريرة مرفوعا : 
(لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ‏ ولا تؤمنوا حتى تحابوا , آلا أدلكم على شىء اذا فعلتموه 
تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم ) ( فكل من يدخل الجنة ) يدخلها وهو ( على صورة آدم 
عليه السلام ) فى الحسن والجمال والطول ؛ ولايدخلها على صورته من السؤادء 
| أوبوصف من العاهات (قلم يزل الخلق ينقص ) فى الجمسال والطول (حتى الآن ) أى 
فانتهى التناقص الى هذه الامة, فاذا دخلوا الجنة عادوا الى ما كان عليه آدم عليه 
السلام , من الجمال وطول القامة . 

وف كتاب مثير الغرام فى زيارة القدس والخليل عليه الصلاة والسسلام , لتاج الدين 
التدمرى مما نقله عن ابن قتيبة فى المعارف ماياتى : 

زان آدم عليه السلام كان أمرد وسيما , وانما نبتت اللحية لولده بعده » وكان طوالا كثير 
الشعر . جعدا اجمل البرية ) . 

وحديث الباب أخرجه البخارى ايضا فى الاستئذان . ومسلم فى صفة الجنة . وصححه 
ابن حبان . ورواه البزار والترمذى . والنسائى من حديث سعيد المقبرى وغيره عن أبى 
هريرة مرفوعا . 

( ان الله خلق آدم من تراب , فجعله طينا , ثم تركه حتى اذا كان حما مسنونا خلقه 
وصوره , ثم تركه حتى اذا صار صلصالا كالفخار ‏ كان ابليس يمر به فيقول : رز خلقت 
لأمر عظيم ) - ثم نفخ فيه من روحه , فكان أول ماجرى فيه الروح بصره وخياشيمه , 
فعطس فقال : الحمد لله . فقال الله : يرحمك ربك . . الحديث ) . 

وى حديث أبى موسى مما اخرجه أبو داود . وصححه ابن حبان مرفوعا : ( ان الله تعالى 
خلق أدم من قبضة قبضها من جميع الارض ٠‏ فجاء بنو آدم على قدر الارض  )‏ ففى هذا 
أن الل تعالى لما اراد خلق آدم وابرازه من العدم الى الوجود قلبه فى الستة الأطوار . طور 
إلتراب . وطور الطين اللازب ؛ وطور الدما المسنون ؛ وطور الصلصال , وطور التسوية , 
وهى جعل الخزفة , التى هى الصلصال عظما ولحما ودماء ثم نفخ فيه الروح . 

ثم قال القسطلانى ب رحمه الله تعالى : 

وقد خلق الله الانسان على أربعة أضرب : اتسان من غير اب ولا أم . وهو آدم عليه 
السلام . وانسان من أب لا غير , وهى حواء ء وانمسسان من أم لا غير . وهو عيسى عليه 


الاة ب 


وو 6 لم اهار وان “اوور وأو لم بوم ف ال لحو ل “و سنا “3 ا لل ااي لع كوا “يا ادا 6 


ل 0 
ل ب و حر لي د 3 

كسوة العظام لحماء ٠‏ ثم نفخ نفخ: الروج .. ١‏ 

وقد شرف الله الانسان على ساشس 211111011118 
الل تعالى : (ولقد كرمنا بنى آدم ‏ وقال : (وسخر لكم ماق السسموات وماق الأرض 
جميعا منه) . 

ولاريب أن من خلقت لاجله وسببه جميع المخلوقات . علويها وسفليها خليق بآنَ يرفل ق 
ثياب الفخر على من عداه » وتمتد الى اقتطاف زهرات النجوم يداه : وقد خلقه الله واسطة 
بين شريف ».وهو الملائكة ‏ ووضيع . وهو الحيوان , ولذلك كان فيه قوى العالمين ؛ وأهل 
لسكنى الدارين . فهو كالحيوان ف الشهوة , وكالملائكة فى العقل والعلم والعبادة ؛ وخصه 
برتبة النبوة . واقتضت الحكمة أن تكون شجرة النبوة صنفا منفردا .ء ونوعا واقعا بين 
الانسان والملك ومشاركا لكل منهم! على .وجه قابة كاللائكة ل الاطلاع على ملكرت 
السموات والارض ٠‏ وكالبشئ فى احوال المطعم والمشرب وغيرهما . 

واذا طهر الانسان من نجائسته النفسية ٠‏ وقاذوراته البدنية وجعل ف جوار الل كان 
حينئذ أفضل من الملائكة . قال الله تعالى : 

( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ) . 

وف الحديث : (الملائكة خدم اهل الجنة) . 
قال ابن كثير : واختلف هل ولد لآدم فى الجنة؟ فقيل : لا . وقيل : ولد فيها قابيل واخته- 
قال : وذكزوا أنه كان يولد له فى كل بطن ذكر وأنثى . وق تاريخ ابن جرير : أن حواء ولدت 
أربعين ولدا فى عشرين بطنا .وقيل احاثة وعطرين ببلنا فى كل بطلن ذكر وأنثى ؛ أولهم 
قابيل واخته اقليما . 

روف القائوس ) واقليمياء بالكسر بنت آدم عليه السلام ) 

وآخرهم عبد المغيث » ٠‏ وأخته أمة المغيث ٠‏ وقيل : أنه أى آدم -لم يمت حتى رأى صن 
ذريته : من ولده وولد ولده أريعمائة ألف نسمة . فال أعلم . وذكر السدى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما وغيره : أنه كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى البطن الآخر : وأن:هابيل أزاد 
أن يتزوج أخت قابيل , فأبى - قابيل , فأمرهما آدم أن يقريا قربانا ‏ ففعلا , فنزلت نار ء 
فأكلت قربان هابيل ٠‏ وتركت :قربان قابيل . فغضب قابيل . وقال لهابيل : لأقتلنك حتى 
لاتتزوج اختى فقال له : ( انما يتقبل الله من المتقين ) . وضرب قابيل هابيل فقتله . كما 
قص الله ذلك فى كتابه العزيز . 


اما سس 


وكانت مدة حياة آدم أالف سنة ؛ وعن عطاء الخراسائى مما رواه ابن جرير أنه لملا مات 
بكت الخلائق عليه سبعة ايام . اه من القسطلانى ج ه ص 59١‏ . 

وقال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى فى شرح الحديث 

من كتاب الاستئذان ‏ باب (بدء السلام) ج 9.ص ١١١‏ 

(خلق الله آدم على صورته ) الضمير عائد على آدم . إى خلقه تاما مسستويا » لم يتغيو 
عن حاله ؛ ولاكان من نطفة , ثم علقة ؛ ثم من مضفة , ثم جنينا » ثم طفلا , ثم رجلا » حتى 
تم , ولم ينتقل فى هذه الأطوار كذريته . 1 

وفيه ابطال لقول الدهرية : انه لم يكن قط انسان الا من نطفة , ولاانطفة الا من انسان 
ذكر ذلك ابن بطال . اه 

وللبخارى فى الآدب المفرد ؛ وأحمد من طرق ابن عجلان عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعا : ( لايقولن قبح الله وجهك , ووجه من أشبه وجنهك . فان الله خلق أدم على 
صورته) أى صورة المدعى عليه بهه المقالة . 

وهو ظاهر ف عود الضمير على المقول له ذلك ؛ وهو المدعو عليه . 

وقيل : الضمير لله تعالى , نا فى بعض الطرق : ( خلقه على صورة الرحمن ) أى على 
صفته تعالئ من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك . وان كانت صفات الله تعالى 
لايشبهها شىء 

وقال التوربشتى : وأهل الحق ف ذلك على طبقتين : احداهما المتنزهون عن التأويل مسع 
نفى التشبيه . واحالة ذلك الى علم الله تعالى , الذى أحاط بكل شىء علما , وهذا أسلم 
الطريقتين . 

والطبقة الأخرى يرون الاضافة فيها اضافة تكريم وتشريف , وذلك أن الله تعالى خلق 
آدم عليه السلام على صورة لم يشاكلها شىء من الصور فى الجمال والكمال وكثرة 
ما احتوت عليه من القوائد الجليلة . 

وقال الطيبى : التأويل فى هذا المقام حسن , يجب المصير اليه , لأن قوله : (طوله) بيان 
لقوله : ( على صوزته ) كأنه قال : خلق آدم على مسا عرف عليه ؛ من صورته الحسسنة ' 
وهيئته من الجمال والكمال وطول القامة . وخص الطول منها . لانه لم يكن بين الناس 


أهف قسطلانى 
أقول : وممايقوى هذا التأويل قوله تعالى ممتنا على الاننسان : ( وصوركم فسأحسن 
صوركم ) والل أعلم 


وأ مه 


أخرجه الترمذى فى جامعه . فى ثلاثة مواضع 
باب ( شورة الأعراف) ج7١‏ ص ١8١٠‏ 
2 الله عَنْهُ - قال : كال" رصول: الله - 


عََيْهِ عَلَْهِ وَسَلمَ ل لما على الله آدَمْ مسَمَ ظهرَه ققد بأ 
ع ٠‏ هُو عَالِقُهَا إل يوم آأقَمًا قِيَامَةٍ » وَجَعلَ بين ,عَيْنئ 
عل إنسان ينّْهُمْ وَبيضًا من ثور » كم عَرَصَهُمْ عل آم ١‏ قال ؛ 


ار وار ام سم 

أئ 2 2 من هؤلاء:؟ قال : هؤلاء ذريتك ‏ » فَرَأى رجلا : منهم 

مه وبي 6 بَيْنَ عَيْنَيْهِ ؛ فُقَالَ أئ رك 00 هذا ؟ قال : 

27 م" عر أ 8 1 

مدا 1 من آخر الأتمر . من ذُريتِكَ » يُقال لَه دَاوَدٌ فقال :رسااء 

- 50 5 2ن 3 9 

عَم جعلت ره ؟ قال + مين سَنَة : قال : أئْ رب »ذه ون 
ك» م ال ووو يسم 


عَمْرِى أدبن ست » فلما قؤى 0 جاه مَكَكَُ اأَمْوت فقَال : 


وَل بق ص عُمُرِى و سَنَه '؟ قال : ارم َعْطِهًا ابُنَكُدَاوة؟ 
دعر البرد ل رار ه ###همو ري رصم ٠‏ فوفر 1 

َال 0 فجحد اد 2 فُجَحَدت دريته » ونسى فنسيت دريته ٠‏ وخولى. 
مامد 76 ممم 1 

5 62 خطقب دريته 


قال أبو عيسى الترمذى حديث حسن صحيح . 
ْ # # 1 
45) وف رواية أخرى له : ( تثُمْ أَكْمَلَ الله تَعَالَ لآَدَمَ - ألْفْ 
سئة ء وأكُمَل لِدَاوْدَ مائة ) : 3 
انتهى من الإنحافات السنيّة » فى الأحاديث القدسية ٠.‏ 
ا عا 
وأخرئنة اومدق أيقنا »فى الباب نفسه »وافظه : 


َ 


00 نيسار الى أن بن الْحََب رَهِىّ 


عذال[ سد 


ال عله - سيل عن ميو الب : ( م أحَدَّ رَبكَ من بي ادم ين 
رب تل لتك عل الشييز النت يريك قو يق 
شَهدْنا أنْ تَمُونُوا يَوْم الْقِيامَةِ نا جُنَا عَنْ هذا عَافِلِينَ) - قال عُمَرُ 
ابْنّ الْحَطَابٍ - رَخِىَ الله عَنْهُ - سَمِعْتْ رَسُولَ الله - صَلّ الله عَلَيْهِ 
وَطلم + ينكل عه :فقا رول 0 عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : 


6 ال م سمسس اماس قله ا ال ايت 
إن 1 1 بِيَمِينِهِ » فاستخرج نه ذرية ء 
2 مم ع > 6 
فقال. : علقت ملآ ل لِلْجَنةَ 34 ل أهْلٍ الْجَنْةٍ يَحَملُون ع ثم 
باورا ٠.‏ م وو طن ٠و‏ ابرضروت” ص ام 


ات و عي : عولآه خَلَقْتَ للتاراء 


َعَم أمل الثار يَعْمَنُونَ » فَقَالَ رَجُلُ : يَارَسُولَ الله اغيم العمل ؟ 
َال : قَقَالَ رَسُولُ الله - مَل اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَّ - : إن الله ذا خَلَقَ 
وسوس" سكي لولدم مه 4 3 ل #» سه أ لي مس ٠.‏ 
اأعيك عبد للجنة » استعمله بعمل هل الْجَنْةَ » حى يموت على عمل من 
عمال أهل اأْجَنْةَ » فَيدْخِلَهُ الْجَنّةَ » وَإِذَا حل الْعَبْدَ إلثار ١‏ اسَْْمَلَهُ 

أَهْلٍ الثار » حَ يَمُوتَ عَلَ عَمَل مِنْ أَعْمَال آهْل الثار » 
َيُدْخِلّهُ الله الثار) . 

6 د 


قال أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى : هذا حديث حسن 2 


قول. :. : لعله كر ل ين لغيره . والله أعلم 


نه أنلأاس 


وأخرجه الترمذى 'أيضاً فى آخر كتاب التفسير - باب دون ظ 
عتران جا من 11؟ تلقال يسقلة : ل 


1 2 م مالم مغر ا ال 0 

(مة) عَن فى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ضلى 
ل فر 2 

لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : لما لق الله آدم ؛ ونفخ فيه الروح ؛ عطس : 


3 0 


قَقَالَ : الحدمد لله فَحمدَ الله بِإِذْنِهِ » فقَال له ريه : رَحِمَكَ الله يا آدَمْ » 
اذْمَبْ إل هؤلآء الْملائِكة 3 إل مَل مِنْهمْ جنوس ٠‏ ققّل ا 
قَالُوا : وليك الام ورَحْمَة اله ؛ ثم رج إل ده ٠‏ فَقَالَ :إن مذ 


قر س 


0 


مر 


_- ُ للاراه نرفو مضا 


عر ار -- 
ع بَنِيك ينهم 5 فقَالَ الله له 57 ويداه مة,وضتإن ااه 
فى وب#مي الها ى جايس لش ا فى الى لء وام 9 
ل شمر يهنا يت ؟ قال ؛ امع يمن و - يلاي ين 
1 96 ر مفهعو 


مُبَارَكَةٌ - ثم بَسَطَهَا فَإذًا افنها دم جا وتريته فَقَالَ : أئْ 2 3 
: 5 عم # ووم ره 
تااعزلاء 8 فقن : عؤلاه يفك ٠»‏ قدا كل إِنْسَانِ مَكُتوب عمره بين 


يتب عَيْنَيهِ فَإدًا فِيهم رَجل ضوعم أو من آموي + نان 3 2 


7 55 2000 اك ا زم 
َنْ هذا ؟ قال : ها اث عه كتيت له م عَمْرَ أربعين ع 


46 


: 00 د كان 3 5 1 
كال : يارب : زِدهُ فى عَمْرِهِ قال : ذاك الَنِى كتَيْت لَهُ ء قال 0 
5 0 4- ل ل 0 8 5 89 م رمضم «. م رماس 
عا ف د ا ارو ات »قال : :. أنت :وذاك :2 
م ِ. 


8 اح الع ب اي ثم انط ينه . فكانث كمي يت 
قَالَ : فَأنَاهُ ملك الْمَوْت فَقَالَ لَه 00 : كَدْ عَجُلْتَ 3 قَدْ كيب لى 


52 208 تزية 02 
أ 0 » قال : :بل 3 وَلَكِنكَ جَعَلْتَ لابيك داو 0 اسئة © 
ير ه عمو ار را عم ار . 000 2 


فَجَحَدَ اكات دريته » ونسبى فلسيت ذريته » قال : فون يَوْمَئْد 
ير بالكتاب والشهوذ) . قال الترمدى : حديث حسن غريب . ' 


؟.ل ده 


حديث خلق آدمْ عليه السلام 
1 ف 
النهى عن القول بالقدر 
* امه 28 5 ِ. ٠. . ١,5‏ 0 3 
(9) عَنْ عَبْدٍ الْحَِيدٍ بن عَبْد الرَحْمن بْن زَيْدٍ بْن الْحَطَاب 


سْئِلَ عُمرُ عَنْ هَدِِ الآية : (وَإِذْ أَحَدَ ربك من بَنى آَم ين ظهورهم 
ريه مهتم على أنْشِم ألَست يربكُمْ ؟ فَانُوا : بل عَهنَا أذ 
تَفُونُوا يَوْمَ القِيَامَةٍ نا كنا عَنْ هَذَا غَافلِينَ) قَقَالَ عُمَرُ بْن الْخَطَابِ ١:‏ 
سَمِمْتٌُ رَسُولَ الله - صَلّ الله عليه وَسَلَم- ينأل عَنْهَا » قَقَال رَسُولُ 
له صَلَّ الله علَْو وَسَلَم : إن الله مَبَارَكَ وتعَالَ عَلَنَ 37م كُم مسح عل 
هرو بِيَمِينهِ ١ح‏ السْتَخرَج مِنْه كُرَيّة » فَقَالَ : حلفت مَؤلآه لِلْجَل » 
د ور م وو قلرهمم 


مامه ف طقل اوها 20 فين مسر 6ه 

وَبِعَمَل أهل الْجَنَةٍ يَعْمَلونَ وال عنع عل اللهروا فاستارع عن ترية * 
اه رمه # سهرن « عي ”2 رورف اح ١‏ حي نام 
قَقَالَ : خلقت هَوْلَاءِ للثار » وَبِعَمّل أَهْل الثار يَعْمَلونَ ءفْقَالَ رَجل : 


يَا رَسُولَ الله » فَفِيمَ الْعَمَلُ ؟ قَالَ : فَفَالَ رَسُولُ الله صَل الله عَلَهِ 
اطي تبي 7 ايد 3 2 0 0 عسوم م وكسوم م 9ط . 9 رق 
وَسَلّمَ - : إن الله إدَا حَلَقَ اعَبْدَ لِلْجَئةَ » اسْتَعْملَهُ بِعَمَلٍ أهل اأْجَنْةَ » 


52 رت سك سس * +عوس 5 و22 عون موه عق 22 ده 
حَتَى يَمُوتَ عَلَ عَمَلٍ من أَعْمَال أَهْل اأْجَنةٍ فَيُدْخِلَهُالجَنة » وَإِذَا خلق 
وم 0 ووه 0-2 9 8 07 ٍ- لص 2 - 5 
الْمَبْدَ للذار ء اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلٍِ أهل النار » حتى يَمُوت عَل عَمَلٍ من 
م 9 8 مو 5 2 
شرح روايات الترمذى لحديث آدم :عليه السلام 
قوله : (لما خلق الل آدم مسح ظهره . . الخ ) للعلماء فى ذلك رآيان : 


اولا : بعضهم يفسر ذلك على الحقيقة » ويحمل المسح على معنى يليق به تعالى . وهشو 


للا 


قوله للشىء كن فيكون ‏ أويامر بعض ملاتكته الموكلين بأرواح بنى دم » ان يمسهوا | 
ظهره . ويستخرجوا منه نسم بنيه . 
وقد ذكر ذلك العلامة أبو السعود , عند تفسير قوله تعالى : (واذ اخذ ربك منين بنى آدم 0 
من ظهورهم ذريتهم . الآية ) - فقال : 1 
وقد حملت هذه المقاولة على الحقيقة كنائروى عن :اين عبامن ست رضن أل عنهنا مسن 1 
أنه لما خلق الله آدم ‏ عليه السلام ‏ مسح على ظهره . . ثم ذكر هذا الحديث المذكور هنا. , 
ثم قال : وليس المعنى أنه أخرج الكل من ظهر آدم :صلى الله موويل بذاك بل 
أخرج من ظهره عليه الضلأة والسنلام ابناء الصلبية » واخرج مسن ظهورهم أبناء هم 
الصلبية وفكذا ١‏ الى آخر السلسلة, اى كما يرشد اليه قوله تعالى : ( واذ أخذ ربك مبن : 
بنى أدم من ظهورهم ذريتهم) . 
ثم قال العلامة أبو السغود_ رخمه الله تعالى ‏ : لما كان المظهر الاصسلى ظهره 01 
الصلاة والسلام . وكان مساق الحديثين بيان حال الفريقين اجمالا .من غير أن يتعلق : 
بذكر الوسائط غرض ‏ نسب اخراج الكل اليه أى ف الحديث الشريف . 0 
وأما الآية الكريمة فحيث حلت ب وه اوسا ل الكو اسمن لول لدت ا 
صلى الته عليه وسلم ‏ وبيان عدم افادة الاعتذار باسناد الاشراك الى أبائهدم ‏ اقتضى ' 
الحال نسبة الاخراج الى :ظهور آبائهم . من غير تعرض لاخراج الابناء الصلبية لآدم - , 
عليه السلام ‏ من ظهره قطعا ٠‏ وعدم بيان أخذ المنثاق فى حديث عمر درقلا لقاعهت / 
ليس بيانا لعدمه , ولا مستلزما له. 
واعترضن بأن أخذ الميثاق عليهم لاسقاط عذر الغفلة . حسبما ينطق به قوله تعنالى : ( أنْ 
تقولوا يوم القيامة انا كنا إعن هذ! غافلين أو تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية"”' 
من بعدهم ) لاايكون ذلك حجة عليهم ء لأن ذلك لايكون دافما لعظتهم فى دان التكليف . . 
اذلافرد من افزاد البشر يذكر ذلك الميثاق المأخوذ عليهم . : ش 
وأجيب بأن ذلك مردود , لأن قسوله تعالى : ( أن تقولوا . . الآيتين ) ليس مفعولا له ' 
لقوله : ( واشهدهم ) وما يتفرع عليه ؛ من قولهم : ( بلى شهدنا أن تقولوا . .الخ ) حتى : 
يجب أن يكون ذلك الاشهاد والشهادة محفوظا كل منهما لهم ؛ فيتم الزامهم بهل بل فصو ' 
مقعول لفعل مضمر ينسحب عليه الكلام . : 
والمعنى : فعلنا ما فعلنا من الأمر : يذكر الميشاق وتذكيركم به . وبيناه لكم فيما أنزلنا على ' 
رسولنا . كراهة ان تقولوا.: الآيتين ‏ أو لثلا تقولوا أيها الكفرة يوم القيامة : أنا كنا عن . 
هذا غافلين ‏ أى هذ الميثاق . ؤلم ينبهنا اليه أحد ف دار التكليف ؛ ولى ذيهنا اليه أحسد 
لعملنا بموجيه . 


1.54 له 


“اث ص ص“ ص ص ص ب ااا سي سي 


هذا على قراءة الجمهور : ( أن تقولوا ) بالتاء ‏ واما على القراءة بالياء ( أن يقولوا ) 
فهو مفعول له لفعل الامر المضمر الذى تعلق به الظرف , وهى- اذ - ف قسوله : ( واذ اخذ 
ربك ) واللعنى : واذكر لهم الميثاق المأخوذ عليهم فيما مضى , لثلا يعتذروا يوم القيامة 
بالغفلة عنه , او بتقليد أبائهم فى الاشراك وترك التوحيد . اه من تفسير أبى السعود ببعض 
تصرف 

ثانيا : قال العلامة ابو السعود ‏ رحمه الله تعالى قبل ذلك فى معنى الآية : 

وهذا تمثيل لخلقه تعالى اياهم جميعا فى مبدا الفطرة . مستعدين للاستدلال بالدلائل 
النصوبة فى الآفالى وفى الانفس » المؤدية الى التوحيد والاسلام , كما ينطق به وله عليه 
الصلاة والسلام : (كل مولود يولد على الفطرة . . الحديث ) - أئ وكذا قوله تعالى : 
(فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ) أى لا تبدلوا خلق الله الذى خلقه 
فطرة سليمة . 

ثم قال رحمه الله تعالى ‏ : وهذا التمثيل مبنى على تشبيه الهيئة المنتزعة من تعريضه 
تعالى اياهم لمعرفة ريوبيته بعد تمكينهم منها , بما ركز فيهم من العقول والبصائر ' 
ونصب لهم ف الآفاق والأنفس من الدلائل تمكينا تاما . ومن تمكنهم منها تمكنا كاملا » 
وتعرضهم لها تعرضا قويا . شبهت هذه الهيئة ‏ بهيئة منتزعة من حمله تعالى اياهم على 
الاعتراف بها بطريق الأمر . ومن مسارعتهم الى ذلك من غير تلعثم اصلا . من غير ان 
يكون هناك اخذ واشهاد . وسؤال وجواب ء كما فى قوله تعالى : ( فقال لها وللارض ائتيا 
طوعا أوكرها قالتا اتينا طائعين ) . اه بتصرف أيضا 

أقول : وبقية الحديث كقوله تعالى : ( ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب 
لاايفقهؤن بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم 
أضل اولئك هم الغافلون ) . 

قال العلامة أبو السعود ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى تفسير الآية : 

أى خلقناهم لدخول جهنم ؛ لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم , ما يؤدى 
الى ذلك  .‏ بل لعلمه تعالى بأنهم لا يصرقفون اختيارهم نحو الحق أبدا , بل يصرون على 
الباطل من غير صارف يلويهم ؛ ولا عاطف يثنيهم من الآيات والنذر . 

فبهذا الاعتبار خلقهم مغيا ‏ بضم الميم وفتح الغين وتشديد الياء منونة ‏ بها . كمنا نطق 
به قوله تعالى : 

( وما خلقت الجن والانس الاليعبدون ) 

وقوله : (لهم قلوب لايفقهون بها ) تنذكير القلوب لابهامها وكونها غير معهودة مخالفة 


166 سم 


ف" مم م اول وف اخ ا قراطل ماهد هيه أ “ الا امم ا لماكل 


أساكو افراد الجنس , فاقدة لكماله بالكلية , لكن لابحسب الفطرة حقيقة: بل بسبب ا 
امتناعهم عن صرفها الى تحصيل الحق 0-1 

وهذا وصف لها بكمال الاغراق فى القساوة , فانها حيث لم يتأت منها الفقه بحال, 
فكأنها غير قابلة له رأسا .. اه مما فهم من تقسير العلامة أبى الستعود رحمه الله . 

أقول : ومن ذلك يفهم ما ذكر فى أنحاديث الترمذى : من مسح ظهر آدم واخراج ذريته من 
ظهره , وان الله تعالى قد قضى لبعضهم بدخول الجنة . ويوفقه للعمل الذى يكون سسببا ' 
لدخوله الجنة وقضى لبعضهم بدخول النار - ويعملون كل عمل يكون سببا لدخولهم النار, 
فيدخلون النارء من غير أن يكون هناك جبر لهم على عمل قطعا بل الكل مختار فى عمله ٠‏ 
قال الله تعالى : 

( وقل الحق من ربكم فمن شاءً فليؤمن ومن شاء فليكفر  )‏ والله أعلم . 

ا و ري حت شتبلتوجبا وارعر اماك 
ونفوز برضوانك . والحمد لله رب العالمين . : 


ل 0-5 


( ما جادف خلق أبن آدم فى بظن لمه ) 
حديث (إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه) 
أخرجه البخارى قى مواضع من صحيحه : فأخرجه فى بده الخلق - 
باب - (ذكر الملائكة) ج 4 ص 2-11١‏ وف باب (خلق آدم) ج4 
ص 1# وذكره فى كتاب القدر ‏ ج 8 ص ١77‏ - وذكره فى كتاب 
التوحيد باب قول الله تعالى : (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) 
جو ص ١0‏ ونذكر رواية الحديث من كتاب التوحيد : 


م 7 


)0 حَدَكَنَا آم » حَدننًا شعبَة » حَدَثَنًا الْأَعْمَش » سيعت زيد 


عي وو إلى معيو 


رضي ميق عد لإ مار بد 0 قو 


حَدَكَنَا رَسُولُ مله عليه 0 5-5 و د الْمَصِدُوقٌ - 1 
إم 57 نَّ أَحَدِ كم يُجْمَعْ آم ووم > دنه" 
00 0 6 لدماوس 
أو أَرَيَهِ ل رن عَلَقفَهَ مظْلَهُ ل 

موهي 58 عر روه سواراره 
ع للك ليه الْمَلَكَ » فَيِؤُدَنْ بأ با كنات : فيَكتب رزقه وَ جَلَه » 
م رق آ' 0 ره روقر 


وَعَمَله ؛ وَشقَى أو سيك ثم يَنشْحْ فيه الروح ٠‏ فإ أحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ 


عمل أهل الْجَنْةٍ » حَبَى لا يَكون بَيْنها وَبَيْنَهُ الا باع » ميق عَلَيْه 
الكِتَابُ » فَيَعْملُ بِعَملٍ أهْلٍ انار » فَيَدْخَلٌ النّارَ » وَإنَّ أحَدَكم لَيَعْمل 
كمه « مكمه 


عَم أَهْلٍ الثار حَىا ما يكُو َه َه إلا دا » فيسبق عليه 
لتب » مَثمَنُ من كل التو يتما . 


ا عار 


كك 


(0) وق بعض. الروايات زيادة : (فَرَللَهِ إن أَحَدَكُم ل 

9 سر . 006 ع واإعادى 8 5 1 
الرَجُلُ) وى بعضها : (غَيْرٌ ذرَاع أَوْ ذراعيّن) وق بعضها : (إلا باع ): 
وق بعضها تقديم الجئة . 

٠ 0#‏ 
وأعرجم ابن فاج فى ذه ؛ من باب فى القدر اج ١‏ ص :71-5 
فقال بسنده . 


وم م ص الم مر 6م ارم ابر ' 


٠ ٠0‏ قَالَ عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُود - رَنِىَ الله عَنْهُ - : حَدَثَنَا رَسُولُ. 


كوا 6م والوره مهاه 


لله آ صَلٌ الله علب وسَلمَ - وهو الصَاوِقُ المضدُوق - أنه يْجْمَم حل 
رمه رةه 1 1 مامو» دع رس + ييه ون: 
أحَدِكم فى بَطَنٍ مد أزتمن يَزْما » ثم يَكُون َلَقَةُ يذل كيك + ثم, 


يكن مَُضعَةَ مِثْل ذَلِكُ ٠‏ ثم يبْعَثْ الله إِلَيْهِ املك ؛ فَيَؤْمرٌ با بأزيع, 


0000 


كَلِمَات فقول : اكت عَمَلَّهُ » وَأَجَلَهُ ؛ ورزقه ؛ وشقى و سعيد 7 


رار تلوق بده إن حدم َل بعل َمل اأْجَنْةٍ » حى 


م كود به وها إلا اع » يق عل ١‏ لَكِنَابْ فَيَعْمَلُ بعمل أهل . 
الثار فَيَدْخْلُهًا » ون أحَدَكُمْ لبَعْمَلُ بِعَمَل هل الثَارِء حتَى مَايَكُونَ ييه 
وَبَيْنَهًا إل راع ؛ قَيسيقَ عَلَيْهِ الْكِدَابُ ؛ فيَعْمَلٌ بِعَمل أهْلٍ الْجَنَةٍ 
فَيَدْخْلهَا) . 

0010 


واأتتريهه الإمام مسلم فى صحيحه بروايات متعددة 000 مسعود 
وغيره من الصحابة! » سنذكرها لما فيها من الفوائد الكثيرة 
ا ا ل 2 
القسطلالى . : : ْ 

لمعك ادير يوست نقرة نايع ره 


لسخمظ1 ا 


سا #يي لرعكم وى" كس, اومن ١‏ 00 22 1 2 
وحدثنا محمد بن نمير الهمدانى », واللفظ له ٠‏ حدثنا ألى ٠‏ وأبو 
2 ع م امس 0 شخي اي الرراة 
معاويَة 2 وو كيع » قالوا : حدثنا الاعمش » عن زيد بن وهب »© 
- يد كو 
سن 4# اماق م 5 1 ٠.‏ .ل م 
عن عبد الله ( أى ابن مسعود ( رضؤى اله عَم 7 قال : حدئنا 
ًٍ / ع 0ه صعمم لمكم ر"ر ب#الم اعمةعارم 8# 
رَسُولَ الله - صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمْ ‏ وهو الصادق الْمَصدوق إن 
٠. 5‏ 01 2 اع 22 رع م 5 
فى بَطْن أمه أَرْبعِينَ يَْمَا » ثم يَكُونُ فى 
جا > رمم فى يام ةرق ي مك مهمه واج م مكعم م 
ء علقة مغا ذألله 0 1 : 
ذلك عَلمة مثل ذلك » ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلِك » ثم يرل 


ف موده عر عي 8ه 6 
الله تعالى الملك » 


خ.ى رررع مقر 


أَحَدَ يَجْمَع خلقه 


فى ك4 وفرع 2م كرس 
فيه ا ؛ وَيِؤْمر بازيم كَلِمّات : 
فيه 00 ويؤمر باربع كلمات 
- يت ص ]ام 0000 امك ل 2 او 1 13 0 
يكتب ررقو » وَأْجَلِه ١‏ وَعَمَلِِ » وَشقِى أَوْ سعِيد » فَوالل الَذِى لا إله 


0000 2 + رمم مو 


يْرَهُ » إن أَحَدَكم لَيَعْمَلٌ بِعَملٍ أُهْلٍ الْجَنْةِ » حَتّى ما يَكُونُ بَيْنَهُ 


سو 7 


2 سم 7 2ه 7ه 9 5 3-0-0 ذم 9 
وَبِيْتها إلا ذِرَاع فَيَسِق عَلَيْهِ الكتاب » فَيَعْمَلٌ بِعَمّلٍ أُهلٍ الثار » 


عبج ا 8-2 ور دان اي ا لقان عر قن . 12 6 اي ل 
فَيَدْخلها وَإِنْ أَحَدَكمْ لَيَعْمَلُ بعَمل أهل ااثار ٠‏ حَتَى ما يَكُونْ بَيْنَهُ 
ا ا ا > هى ع مدق ا نرب في >سوماع ألم ٠.‏ 
وبينها إلا ذِرَاعَ واحد . فيَسْبق عَليْهِ الكتاب » فَيَعْمَلَ بِعَمّل أهل 
30 
5 8 21 ل. موري .امه 1 
)0٠١:4(‏ وق حديث وكيع : (إن خلق أحدِكم يَِجْمَع فى بطن أمه 
أرْبَعِينَ لَيْلَه) - وف حديث جرير وعيسى : ( أَرْبَعِينَ يَوْما) . 
ا 
)٠١(‏ وكذا فى. حديث معاذ عن شهبة ‏ بدل أربعين يوماً 


ورا > مومض» 


(أَرْبَعينَ لَيْلَة) . 


ل 


2 ا واد ر#موم و# مه 
)٠١5(‏ حدثنا محمد بن َب اله بْن مير اء وَرَمْيْرُ بن رب - 


وما عله 


: واللفظ لابن نير - قَالَا : حكن سباق بر عيئئة ٠‏ عن عد بن 


ديئار عَنْ أنى الطَْبْلٍ » عَنْ حُدَيَْة 
بلع يه النبى - مَل ال عل و ف - قَالَ :يمل امك عل الِب 


مومه 


اراي 


بْنِ أبى. أسِيد د أى تقار - 


م . 2 
م تقر فى الجر ِأرْبعِينَ و خمسة وأَربَعين ليْلة ل :يارب » 
000 ىا 7 
أمْتَى أرْ سعد ؟ فَيُكْتَبَان » قيقول : أ رب ٠‏ أذكر أذ أنى 
2 54 ري بره 
ركب عله + وأثرة 6 وأجلهُ ؛ ورزقة الى الششة .د 


0000 دا رص وعمو 


يزاد فيها ولا ينقص) . 


بحا 


وق صحيح مسلم أيفا ‏ ب.١٠‏ ص 4 من هامش القسطلائى . 


ومئئ ه. 


60 حَدَنًا 8 بُو الطّاهِرٍ أحْمدُ بْن عَمِْو بن سرح 03 . أَعْبَرَنَا 
ابْنْ وَهْبِ أ عبرا عَمْرُو بن الحارث ؛ عَنْ أب الرْبَيْر | 0 ةن 


04 6م حو لع > ووم وغ ل لون 
عَامِرَ بن واه حَدقَه' أنه سه ع اله بن ُو - فى الل عله - | 
ُو : القت من عت فى بن مو ء وال من وح بعرو ء كأق ‏ 
0م هام 2 1 9 1 - 
(هو أى عامر) رَجُلَا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلّْ الله عَلَيْو وسَلْمَ - 
000 .عه ا,” ع حاشه ‏ عس"يه جات * هوم له 
يُقَالُ ل 0 أسيد الغفارى © فَجَدثةُ يليك من. ثور ابن 
نعود » فَقَالَ وكات تحت ريل بكار عمل؟ تعاله 1 لَهُ الرَجُلٌ: : 
وم م 9 م 1 كه 
ا" 


ل : إذَا مر بِالتْطْمَةٍ اذنئان و أَربَعُونَ لبْلَة © يَحث الله إنْيْهَا مَلَكا » 


ردنا 
موس 


578 ؛ وَخَدَنَ سَنْعها ويَصَرها وَجِلْدَهَا » وَلَّحْمَها وَعِظامَها » ثم قَالَ : 


ساءاأا سا 


0 0 - 20 00 


يَارَبُْ » أَذَّكَر أم أنتى ؟ فَبتغى ربك مَا ماه , وَيََتْبُ ١ 3١‏ 
م يعو ا 1 َيَقُوَلٌ رَبك ما شاه » وَيَكْنُ الْمَلَكُ » 


م يَحْرج امَك لصحيف فى يده قَلَا يَزِيدٌ عل أثر وَلَا يَنْقض) . 
عد عد جد 
0١(‏ وأخرج مسلم فى الباب قال : حَدَكَنَا مُحَمَدُ بن أَحْمَدَ 


عسي ميض 0 001 


ابن أبى خلس ء حَدَََا َي بن أى بكر » حدثنا زهير ان 
0 رَمةَ بْنَّ حَالِد حَدَنَهُ أنَّ با الطُميلٍ 


2م رء م 


حَدثَه » قال : دَخَلت عل أنى سَرِيحَة حذيفة بْن بين الففَارئ - 


ضن الله عَنهُ - فاك : يشت يسو الله - صَلْ لله علي مسنم - 
2 ل 1 م 
اذى هَائَيْن يَقُولٌ : إن المْطْفَة تَقَعْ فى الرّجِم أبن لَيْلَهَ » ثم 
رمع هم ركو بورك # ميس لام مام 
يَتَصَورٌُ عَلَيْهَا الْمَلَّكُ - قَالَ زهير : حَمِيْتَهُ قَالَ : الّذِى يُحَلَفْهَا » 
م او .+ 7 أ 0 لم مرمسى لي 
فيَقول : يَارَب ء أذكر أَم نتى ؟ فَيَجْعَلُهُ الله ذَكرًا أو أثى ثم 
ثث بم ري # 2 .6 +7وم سم عكار م >. #2 
يقول : يارب ء أسبوى أم عَيْهُ سو ؟ فَيَِعَلهُ له سوبا أَوْ غَيْرَ سوى »2 
إلى عدر 647 ا مر#م إم 
1 0 ما أَجَلْهُ ؟ ما ما خلقه ؟ ثم يجعله الله 
شيا أو سَعِيدٌ 

ند نا نا 
5 5 0 0 6م 3 7 
(109) وف رواية عن حذيفة : (إِنّْ ملكا مُوَكَلَا بالرّجِم » إذَا 


سم الم 1ه ل 6ت يكو 0ه 8 سكمس م مممم 
راد الله أن يَخْلَقَ شَيْئًا بإِذْن الله لبضع و وَأَرْبَعِين لَيْلّة) ثم ذكر نحو 
00 


مس رهم 


)0010 وق رواية عن نس بن مالك - رَضئ الله عنه ب وَرَقَع 
الْحَدِيثٌ . أَنْهُ قَالَ : إن الله قَد وَكُلَ بالرّحِم مَلَكَا » فَيَقُولٌ : أئ رس 


1١١‏ ل 


- 000 ع ا ع 0 2 ٠.‏ 2 
نْطفة رن » علقة » ئ رب غ مضغة » فإذا 0 


#2 2 


َنم , كاك : قَالَ : المَلّكُ : أئ رَبْ ‏ دَكَرٌ أذ أت ؟ عن أو 
سَعِيدٌ ؟ قَمَا الررْقُ ؟ كما الْأَجَلُ ؟ فَبُكْتَيْ كَذَلِكَ فى بَطْن أمو) ٠.‏ 

سريحة : بفتح السين ١‏ وكير ازاك نبو تابعج ادر وكسر 
السين . نووى . 


: شرح خلق ابن آدم فى بطن امه 0 

اولا من شرح القسطلانى من كتاب. التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : ( ولقذ سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون ) ج ١٠:ض 8١5‏ 
طبعة ميرى قال رحمه الله : ( حدئنا آدم ) هو ابن أبى اياس ( حدثنا شعبة ) بن الحجناج 
. قال : (حدثنا الاعمش ) سليمان ( سمعت زيد بن وهب ) هاجر ألى المدينة ففاتته رؤيته 
ين - قال : ( سمعت عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه: يقول : حدثنا رسول الله - يَتيو - 
وهو الصادق ) فى نفسه ( المصدوق ) فيما وعده به ربه ( ان خلق أحدكم ) قال ابو البقاء 
الا يجوز فى ,أن - الا الفتح ‏ لآن ما قبله ‏ حدثنا ‏ قال البدر الدمامينى : بل يجوز 
الامران :.الفتح والكسر , أما الفتّح فلما قال , وأما الكسر فان ن بنينا على ذهب الكوفيين 
فى جواز الحكاية بمافيه معنى القول دون حروقه فواضحح . وان بنينا على مذهب, 
البصريين ‏ وهو المنع ‏ نقذر قولا محذوفا د ا 0 
والتقدير : حدثنا فقال : ان خلق احدكم ( يجمع بضم أوله , وفتح ثالثه . أى ما يخلق 
منه وهو النطفة ل ا 
حتى يتهياً للخلق ( ثم يكون, علقة ) دما غليظا جامد ( مثله ) مثل ذلك الزمان ؛ وهو أربعؤن 
يوما واربعون ليلة ( ثم يكون مضغة ) قطعة لحم قدر ما يمضغ ( مثله ثم يبعث اليه الملك ) 
ولابى ذر عن الحموى والمسبتملى : ثم يبعث الله اليه الملك الموكل بالرهم ؛ أى فى الور 
الرابع حين يتكامل بنيانه .. وتتشكل أعضاؤه فيؤذن بأربع كلمات ) يكتبها ( فيكثب ) مسن 
. القضايا المقدرة فى الازل ( رزقه ) كل ما يسوقه اليه مما ينتفع به كالعلم والرزق : حلالا 
وحراما . قليلا وكثيرا ( واجله) طويلا أوقصيرا ( وعمله) أصالح أم لا؟ (وشقى أم 
سعيد ) حسبما اقتضته حكمته وسبيقت كلمته . ( ثم ينفخ فيه الروح ) بعد تمام صورته 
(فان أحدكم ليعمل بعمل اهل الجنة) من الايمان ْ 


ل كك 


حي دعو ايو مهل موا مهد هد © لوق فهذظ فك انهم مل اسار اوري جو ١‏ ور "وق لاسا لداع 


000 ا 
رالطاعة (حتى لا) ولأبى ذر عن الحموى والمستملى : حتى ما ( يكون بينها وبينه 
الانراع ) مثل يضرب لمعنى المقاربة الى الدخول ( فيس بق عليه الكتاب ) الذى كتبه الملك 
وهو فى بطن مه . عقب ذلك ( فيعمل بعمل أهل النار ) من المعصية والكفر ( فيدخل النار » 
وان احدكم ليعمل بعمل أهل النار . حتى مايكون بينها وبينه الاذراع . فيسبق عليه 
الكتاب . فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها ) فيه أن ظاهر الأعمال من الطاعات والمعاصئى 
أمارات . وليست بموجبات , فان مصير الأمور فى العاقبة الى ما سبق به القضاء . وجرى 
به القدر فى السابقة.. ١‏ ه. 
ثانيا ‏ شرح الحديث برواياته » منقولا من شرح الامام النووى على صحيح مسلم ل 
رحمهما اش تعالى ‏ قال رحمه الل تعالى : 
أما قوله : ( الصادق المصدوق ) فمعناه الصادق فى قوله . المصدوق فيما يأتيه من الوحى 
الكريم . 
وأما قوله : ( ان أحدكم ) فبكسر الهمزة . على حكاية لفظه يَتِدٍ . وقوله : ( بكتب رزقه) 
وهى بالباء الموحدة فى أوله على البدل من اربع . وقوله : ( وشقى أو سعيد ) مرفوع خير 
مبتدا محذوف , أى وهو شقى أو سعيد؟ قوله يبد فى هذا الحديث : ( ثم يرسل اليه الملك ) 
ظاهره أن ارساله يكون بعد مائة وعشرين يوما . 
وف الرواية التى بعد هذا : ( يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر ف الرحم بأربعين , 
أو خمسة وأربعين ليلة » فيقول : يارب ٠‏ أشقى أم سعيد ؟ ) . 
وفى الرواية الثالثة : ( اذا مر بالنطفة ثنتانٌ وأربعون ليلة . بعش الل اليهاملكا, 
فصورهاء وخلق سمعها ويصرها وجلدها) . 
وف رواية حذيفة بن اسيد : ( ان النطفة تقع فى الرحم اربعين ليلة » ثم يتسور عليها 
املك ) ش ٠‏ 
وق رواية : ( ان ملكا موكلا بالرحم : اذا أراد أن يخلق شيئًا بائن الله لبضصع وأريعين 
ليلة ‏ وذكر الحديث . 
وف رواية أنس بن مالك رضى الله عنه : ( ان الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول : أى رب » 
نطفة. اى رب ٠‏ علقة ؛ أى رب ٠»‏ مضغة ) . 
قال العلماء : طريق الجمع بين هذه الروايات : أن للملك ملازمة تامة . ومراعاة لحال 
النطفة ‏ وأنه يقول : يارب , هذه نطفة , هذه علقة . هذه مضغة ؛ فى أوقاتها. فكل وقت 
يقول فيه ما صارت اليه باذن الله تعالى . وهو سبحانه أعلم , ولكلام الملك وتصرفه أوقات : 
أحدهما : حين يخلقها الله نطفة . ثم ينقلها علقة , وهو اول علم الملك بأنه سيكون ولدا , 
لانه ليس كل نطفة تصير ولدا! » وذلك عقب الاربعين الأولى . 
وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله » وشقاوته . أو سعادته . 


- 11# 


# ال تاك لواو عو ل الود لاوج هد كور الوك ايك واه و ف او كك أ الى “ب ا ل هر 2 


ثم للملك فيه تصرف أخر ,2ق وقت آخر وهو تصويره ٠‏ وخلق سمعه , وبصره ؛ وجلده 
وعظمه ؛ وكونه ذكرا أو أنثى'. وذلك انما يكون ف الأربعين الثالثة . وهى مدة المضغة , 
وقبل انقضاء هذه الأربعين, وقبل تفخ الروح فيه؛ لان نفخ الروح لايكون الابعد تمام 
صورته . 

واماقوله فى احدى الروايات : (فاذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة , بعث الله اليها ملكأ 
فصورها . وخلق سمعها ؤبصرها . وجلدها . ولحمها وعظامها . ثم قال : يا زب ٠‏ اذكر ام 
أثثى ؟ فيقضى ربك ماشاء. ويكتب الملك , وذكر رزقه) . 1 

فقال القاضى وغيره لعن عر عن للخو قرو و رامس مله عل يا حر :ا 1 
بتصويزها وخلق سمعها . . الخ : أنه يكتب ذلك : ثم يفعله فى وقت آخر , لآن التصؤير عقب 
الاربعين الأولى غير موجود ف العادة , وانما يقع فى الأربعين الثالثة . وهى مدة المضغة , 
كما قال الله تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرا 
مكين و ا لي و ل ا ل 
لحما) . 

ثم يكون للملك فيه تصوير آخر , ٠‏ وهو وقت نفخ الروح عقب الأربعين الثالثة :حين يكمل 
له أريعة أشهر . 

واتفق العلماء على ان نفخ الروح لا يكون الا بعد اربعة اشهر ء ووقع فى رواية البنخارى : 
( ان خلق احدكم يجمع فى بطن امه اربعين, ثم يكون علقة مثله , ثم يكون مض غة مثلها؛ 
م يبعث اليه الملك ؛ فيؤذن بأربع كلمنات : فيكتب رزقه , واجله » وعمله » وشقى أو سعيد ثم 
ينفخ فيه ) فقوله : ( ثم يبعث ) بصرف - ثم يقتضى تأخير كتب الملك هذه الأمور الى 
ما بعد الاربعين الثالثة ‏ والإحاديث الباقية تقتضى الكتب بعد الاربعين الأولى ٠‏ 0 
وجوابه : أن قوله : ( ثم يبعث اليه الملك ؛ فيؤذن فيكتب ) معطوف على قوله : ( ينجمع فى 
بطن أمه ) ومتعلق به . لا بما قبله . وهى قوله : (ثم يكون مضغة مثله ) ويكون قوله + ثكم 
يكون علقة مثله ٠‏ ثم يكون مضغة مثله ) معترضا بين الممعلوف والمعسطوف عليه وذلك 
جائز موجود ف القرآن والحديث الصحيح وغيره من كلام العرب . : 

قال القاضى وغيره : والمرادا بارسال الملك فى هذه الاشياء : امره بها وبالتصرف فيها 
بهذه الأقعال , والا فقد صرح فى الحديث بأنه موكل بالرحم . وأنه يقول : يا رب ٠‏ نطفة . 
يارب ء علقة ١ . ٠ ٠١‏ 
قال القاضى “وقوه شود الس تله رد اد عن رزاذا أراد الله ان يقضى. 
خلقا ‏ قال : يارب'» أذكر أم أنثى ٠‏ شفى أم سعيد ؟ ) لا يخالف ما قدمناه , ولا يلزم منه أن. 
. يقول ذلك بغد المضغة . بل هو ابتداء كلام واخبار عن حالة أخرى , فأخبر أولا : بخال. 
الملك مع النطفة , ثم أجَبر ان الله تعالى اذا آراذ اظهار خلق النطفة علقة , قال : كذا وكذا .' 
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هاه هه ههه له له له وى ىه ع ه.ا أو .د و :د .ا عم 


ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والاجل . والشقاوة والسعادة والعمل . والذكورة 
والانوثة : أنه يظهر ذلك للملك , ويامره بانقاذه وكتابته . والافقضاء الله تعالى سابق على 
ذلك وعلمه وارائته لكل ذلك" موجود ف الأزل . والله تعالى اعلم . 

وقوله يَيد : (فوالله الذى لا اله غيره ؛ إن احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة , حتى ما يكون 
بينه وبينها الانراع ٠‏ فيسبق عليه الكتاب : فيعمل بعمل اهل النار . فيدخلها , وان أحدكم 
ليعمل بعمل الثار ‏ الخ ) . 

المراد بالذراع : التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه , وان تلك الدار ما بقى بينه وبين 
أن بصلها الااكمن لم يبق بينه وبين موضع من الأرض يريد أن يصل اليه الا ذراع 
واحد . 

والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع فى نادر من الناس , لا انه غالب فيهم . ثم انو من 
لطف الله تعالى . وسعه رحمته انقلاب الناس من الشر الى الخير فى كثرة . واما انقلابهم 
من الخير الى الشر , ففى غاية الندور ؛ ونهاية القلة . 

وهو نحو قوله تعالى : ( ان رحمتى سبقت غضبى ؛ وغلبت غضبى ) ويدخل فى هذا من 
انقلب الى عمل النار بكفر أو معصية , لكن يختلفان فى التخليد وعدمه . فالكافر يخلد فى 
النار . والعاصى الذى مات موحدا لا يخلد فيها . كما سبق تقريره . ولى هذا الحديث تصريح 
باثبات القدر , وان التوبة تهدم الذنوب قبلها » وأن من مات على شىء حكم له به : من خير 
أوشر ؛ الا أن أصحاب المعاصى غيرالكفر فى المشيئة . والله أعلم . | ه من شرح النووى 
على ميتيلم + 

وقال النووى : ( حذيفة بن أسيد ) هو بفتح الهمزة . وقوله : ( فيكتبان ) فى الموضعين 
بضم أوله . ومعناه : يكتب أحدهما ‏ ( دخلت على ابى سريحة ) هو بفتح السين وكسر 
الراء 

وقوله : (ثم يتصور عليها الملك) مكذا هو ف جميع نسح بلادنا ‏ بالصاد - وذكر 
القاضى : يتسور ‏ بالسين ؛ وا مراد بيتسور : ينزل . وهو استعارة من ( تسورت الدار اذا 
نزلت من أعلاها ) فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة فى بلادنا مبدلة من السين . والله اعلم . 
١‏ هامن النووى . 


للد هاس 


1( ما جاء فى خطاب رب المزة للرحم ) 


حديث خطاب الرحم أخرجه البخارى ق كتاب اللتعير من موده 
القتال لاع رخاوا العا 11 


رمه 0 


للف 50 سَلَيّمَانُ ٠»‏ دلي مُعَاويَة بن أبى مزرد » صن عمه 


7 وى امم .» هم م الع عع 
سعيد بن يسار عن أن مير - رن الله عَنْهُ - عن الثبى - صَلُ الله 
8 27 م 6 

عليه وسلم ‏ قال : خدق الله الخلىَ قََما قَرَعّ مِنْهُ قَامَتِ الرّحِم 3 
فَأَحَدّتْ بِحِفو الرحمن ا» فَقَالَ لَه : م مه » قَالَتَ : هذا مَقَام الْعَائْذِ بك 


من الْقطِيعَة » قال : ألا تَرْضينَ » أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ؛ َأنْطَعَ من 
َطَمَكِ ؟ قَانَتْ : بل يارب » قَالَ : ( قَدَاكِ لَك ) قَالَ ألو مير : 


ع 


اقرَأوا إن شِتشم : مه عَميكم .إن توليعة أذ تَفْيِدُوا فى الأَرْضٍ » 


ع ع : 

0 وق رواية فى هذا الباب للبخارى » بسنده إلى ألى هريرة‎ )١١( 
رضى الله عنه د ١م قد دق هريرة ا صل الله‎ 
ملب انان إن بق رنرن ل‎ 


بر 


ا 


وار البخارى فى كتاب التوحيد » وى كتاب الدب . 
وأخرجة سام فى الأدب » والنسائى ف التفسير . 

عد عند 
0180و أخرجه الترمذى عَنْ عَبْدٍ الرّحْمنِ بْن عَرْف ‏ رَفِىَ الله 


لك مكمه ا م 


عَنْهُ - قَالَ طن رن العمل شعي و - يَقول. : قَالَ 


1!5! سه 


الله : أن الله ء وَأنَا الرّحْمنُ , خَلَقْت الرّحِمَ » وَسَفَفْتَ لَهَا مِنَ امْهى » 
(قال الترمذئ - رحمه الله تعالى : حديث حسن صحيح) . 
012 و أخرجه أيضاً أبو داود » عن عبد الرحْمن بْنِ عوف - 


ع رق رفو ا مس عه 5 ده اس إلى » الوم رمو رخاس سي ار 
رَضَِ الَهُ عَنْهُ - قَالَ : سَعْت رَسُول الله - صَل الله عَلِيْهِ وسَلم - يقول : 
51 2 1 05 3 مه ير عر 21 ."هه 

قَالَ اللّهُ : ( أنا الرحمن ؛ وَهى الرجم » شققت لها اسما من اسهى © 


027 ومعرم ور 


ين مدعب يرا 8يى 0 ض 
مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتهُ » ومن قطعها بنته) . 
أخرجه فى باب (فى صلة الرحم) ج 7 ص ل72 . 


شرح الحديث من القسطلانى ح 7,.ص 447 

( حدثنا خالد بن مخلد ) بفتح الميم واللام » بينهما خاء معجمة , الكوف ( حدثنا سليمان ) 
ابن بلال ‏ قال : ( حدثنى معاوية بن أبى مزرد ) بضم الميم وقتح الزاى وكسير الراء » وق 
اليونينية بفتحها مشددة . بعدها دال مهملة ) 

اسمه عبد الرحمن بن يسار , بالياء وتخفيف السين المهملة ( عن عمه سعيد بن يسار ' 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَيِةٍ ) أنه ( قال : خلق الله الخلق . قلما فسرغ 
منه) أى قضاه وأتمه, أو نحو ذلك ؛ فانه سبحانه وتعالى لا يشفله شان عن شسأن ‏ 
( قامت الرحم ) أى حقيقة , بأن تجسمت ( فأخذت بحقو الرحمن ) بفتح الحاء المهملة » وف 
اليونينية بكسرها ء وعند الطبرى : ( بحقوى الرحمن ) بالتثنية  .‏ والحقو: الازار 
والخصر . ومشيد الازار . 


قال البيضاوى : ما كان من عادة المستجير أن يأخذ بذيل اللستجار به أو بطرف ردائه 
وازاره » وربما أخذ بحقو إزاره مبالغة فى الاستجارة . فكأنه يشير به إلى ان المطلوب أن 
يحرسه ويذب عنه ما يؤذيه » كما يحرس ماتحت ازاره ؛ ويذب عنه ؛ فأنه لاصق به ' 
"لا ينفك عنه . قاستعير ذلك للرحم . 

وقال الطيبى : وهذا مبنى على الاستعارة التمثيلية , التى ينتزع فيها الوجه من أمور 
متوهمة للمشبه المعقول , وذلك بأن شبه حالة الرحم وما هى عليه من الافتقار الى الصلة ' 
والذب عنها من-القطيعة ‏ بحال مستجير يأخذ بذيل المستجار به . وحقو ازاره » ثم أمخل 


!(١9‏ سه 


اخ اي ود حامر لوووك اك يول امعد" بوك خإل "لوو ل لطا يوام درا هي لاجهار .ايو ل قا ار دك “م نا تي 


صورة حال الشبه فى جنس المشبه به واستعمل فى حال الشبه ما كان مستعملا فى المشبه ١‏ 
به من الألفاظ بدلائل قرائن الأحوال . 
ويجوز أن تكون مكنية , بأن يشبه الرحم بإنسان مستجير يمن يحميه » ويحرسه ؤيذب ١‏ 
عنه ما يؤذيه ؛ ثم أسند على سبيل الاستعارة التخييلية ما هو لازم المشبه به , من القيام” ' 
ليكون قرينة مانعة من ارادة الحقيقة ‏ ثم رشحت الاستعارة بأخذ الحقو ؛ والقول ٠‏ وقوله: ؛ 
( بحقو الرحمن ) استعارة أخرى 1 
وقال القابسى : أبى - بفبح الباء- ابوازيد أن يقرا لنا هذا الحرف - ( أى بحقو الرجمن : 
لاشكاله , وقال : هو ثابت؛, لكن مع تنزيه الله تعالى . 1 
ويحتمل أن يكون على حذف مضاف ء أى قام ملك : , فتكلم على لسانها , أوعلى طريق 5 
ضرب المثل والاستهارة . 
والمراد : تعظيم شأن الزحم . ؤفضيلة واصلها. واثم قاطعها. : 
وتثنية ‏ حقو المروية عند الطبرى للتأكيد لآن الآخذ باليدين أكد فى الاستجارة من 
الأخذ بيد وأحدة . 
( فقال اك ) عمائن ول مك أى الزنم هه يفك اليم ومتكرة امامت امن فين أل 
'اكفف وانزجر . : : 


وقال ابن مالك : هى هذا ما الاستفهامية ‏ حذفت الفها , ووقف عليها بِهاهٍ السكث , 
والشائع ان لايفعل بها ذلك الاوهى مجرورة . قال : ومن استعمالها كما وقع هنا غير 
مجرورة ء قول ابى ذؤيب الهنل. : هدمن المدينة ولأهلها ضجيج كضجيج الحجيج ؛ فقلت : 
مه؟ فقالوا : قبض رسول الله يق . ١‏ ه : 

فان كان المراد الزجر فؤاضح , وان كان المراد الاستفهام ‏ فامراد-الامر باظهار ' 
الحاجة . التى من أجلها ستجير ؛ دون الاستعلام » فانه تعالى يعلم السر واخفى 2 2 

(قالت : هذا مقام العائذ ) بالذال المعجمة , أى قيامى هذا قيام العائذ الستجير ( بك من 
القطيعة ) . 

وف حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد و ف اا 
( ألاترضين ان أصل من وصلك ) بأن أتعطف عليه . وأرحمه لطفا وفضلا ( وأقطع من ٠‏ 
قطعك ) فلا ارحمه (قالت ؛ بلى : يارب ) رضيت ( قال ) الله تعالى : ( فذاك ) بكسبر الكاف , 
زاد الاسماعيلى (لك) قال أبوهريرة : فاقرأوا ان شثتم : (فهل عستيتم أن 
توليتم ) أحكام الناس وتآمرتم عليهم - أو توليتم واعرضتم عن القرآن واحكامه ( أن : 
تفسدوا فى الأرض ) بالمعاضى وسفك الدماء ( وتقطعوا ارحامكم ) . ا 

وف رواية للبخارى ‏ قال أبو هريرة : قال رسول الله يكن : (اقراوا ان تتام «فهل | 


لاا سه 


عسيتم  )‏ ومراد البخارى بذكر هذه الرواية أن ذلك الاستدلال من كلام رسول الل يهو 
وليس موقوفا على ابى هريرة ‏ رضى الله عنه- . 

قال النووى : لا خلاق أن ضلة الرحم واجبة فى الجملة ؛ وقطيعتها معصية , والصلة 
درجات . بعضها أرفع من بعض ؛ ول حديث أبى بكرة مرفوعا : (ماامن ذنب أحرى أن 
يعجل الله عقويته فى الدنيا مع ما يدخر لصاحبه فى الآخرة من البغى وقطيعة الرحم ) رواه 
أحمد ‏ 

وعنده من حديث ثوبان مرفوعا : ( من سيره التساء فى الاجل والزيادة فى العمر . قفليصل 
رحمة). ١١‏ ه والله اعلم . 


ب 6١أ1ا‏ هه 


- (ما جاء فيما يتعلق بالصلاة ) 
(حديث فرض الصلوات - والإسراء) 
أخ رجه البخارى ب فى باب - كيف فرضت الصلاة فى الإمراء + 
جاص 8 9 0 


(115) حَدَدَنَا يَحْىّ بن بكي » قَالَ : حَدَثنَا ليث » عَنْ مُونْس ا 
عن ابن شهاب ا : كان 


07 إه رهم م 57 

كر وى لعل يمحن أن واد - صَلٌ الله عَلَيِْ وَسَلّمَ ل 
قَالَ : فوج عن سقف بتي وَأنَا يِمَكة فرك سنوت عل لل 
عَلَيْهِ وَسَلُم - فرح صَتْرى ء كم عَمَلَهُ ياه َم ثم جاه بطلث 


2 
وامم وه ور مر 
أطبقه » 


من ذهب ٠‏ ممتليء ءِ حَكْمَة وَإِيْمَّانًا ٠‏ فَأفْرعَهُ فى صَدْرِى » ثم 


شرح الحدر* .. القسطلانى ج ١‏ ص 587 


( يحيى بن بكير ) بخ بضم الموحدة ( الليث ) بن سعد الامام ( عن يونس ) بن زيد ( عن ابن ! 
شهاب ) الزهرى ( عن أنسن بن مالك » قال : كان أبوذر ) رضى الله عنه ( يحدث أن رسول : 
الله مَيِنهِ قال : فرج ) بضم الفاء وكسر الراء أى فتح ( عن سقف بيتى ) أضافه لنفسه ؛ لأن 
الاضافة تكون بأدنى ملابسة , والاافهو بيت أم هائىء , كما ثبت ( وأنا بمكة فنزل جبريل 
عليه السلام من الموضع المفروج فق السقف ميالغة فى المفاجأة (ففرج ) بفتحاتأ أى شق 


صدرى ثم غسله بماء زمزم ( ثم جاء بطست ) بفتح الطاء وسكون السين المهملة, وهنى : 
مؤنثة وتذكر على معنى ألاناء من ذهب لمناسبة صفاء قلبه يَِتهِ وكان ذلك بمكة قبل تحريم : 
أنية الذهب ( ممتلىء حكمة وايمانا ) أى شيئًا تحصل الحكمة والايمان بملامسسته فأطلقا 


عليه . تسمية للشىء باسم مسببه ‏ أو هو تمثيل لينكشف باللحسوس ماهو معقول, 
كمجىء اللوت فى صورة كبش أملح . 


والحكمة عبارة عن العلم:بالاحكام المشتملة على معرفة الله المصحوبة بنفاذ البصبيرة 
وتهذيب النفس وتحقيق الخق والعمل به . والصد عن اتباع الهوى والباطل ‏ وقيل : هي 


.18 سمه 


© رمم ا م بيو يذ 2 7 م .6 6م 2 
لم عد بيب » فَعَرَجَ لى إِلّ السمّاه الدنيًا ء قَلَما جثت إلى السمّاء 


الدنًْا » قَالَ جِبْرِيلٌ لِخَازِن السَمَام : الْمَحَ » قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : 
جِيْرِيلٌ قَالَ : هل مَمَكَّ أَحَد ؟ قَالَ : نَعَمْ » مَيِى مُحَمْدٌ ‏ صل الله عَلَيْهِ 


كم 2 86ب مه اء ٠>‏ ده © مم > رودويم #2 

وَسَلّمَ - قَقَالَ : أَرْسِلَ إلَبْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ » قَلَما مح عَلَوْنَا إل السماء 
ا 2 7 21 2 01 7 

الدنيا ء فإذا رَسُِ قاعد ع على يمينه أسودّة ٠‏ وعلى يسارو أسودّة » 


إذًا نَظَرَ قبل يَمِئِهِ ضَحِكَ » وَإِذَا نَظَرٌ قبل شِمَالِهِ بَكَى » فَمَالَ : 
1 6ع اه 50 م كر لوف لووط 
رحبا الى الصاح » وَالإيْن الصَاليِح » قُلْت لِحِبْرِيلَ :عن هَذَا ؟ 


2 2م ملع ركو لثامي رم | فى بير كن امه مس 2 
قال : هذا آدم عليه السلام 3 وهدة الاسودة الى عن يميئهة وشماله 


مم مك#هع مم 6لى وهو وره فلن يه كن ان اع 
نسم بنِيه » فاهل اايجِين منهم أهلّ الْجَنْةَ » وَالْأسُودّة الى عَن شِمَالِهِ 
أَهْلٌ الثار » فَإِذّا دَظَرَ عن يَمِيئِهِ ضْحِكُ وَإِذًا نَظَرَ قبل شِمَالِهِ بَكَى » 


النبوة . وقيل : هى الفهم عن الله تعالى ( فأفرغه) أى مافى الطست (فى صدرى» ثم 
أطبقه ) أى الصدر الشريف فختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء . فجمع الله له آجزاء 
النبوة وختمها فهو خاتم النبيين » وختم عليه , فلم يجد عدوه اليه سبيلا ‏ لان الشىم 
المختوم عليه محروس ‏ وإنما فعل ) ذلك ليتقوى على استجلاء الاسماء الحسنى والثبوت 
فى المقام الاسنى ( ثم أخذ بيدى فعرج ) صعد ( بى الى السماء الدنيا ء فلما جئت الى 
السماء الدنيا , قال جبريل لخازن السماء : افتح قال : من هذا ) الذى يقرع الباب؟ ( قال : 
. جبريل قال : هل معك أحد ؟ قال : نعم , معى محمد يَِدٍ فقال : ارسل اليه ؟ ) أى للعروج ' 
وليس السؤال عن أصل رسالته . لاشتهارها فى الملكوت ( قال جبريل : نعم , فلما فتح 
الخازن علونا الى السماء الدنيا . فاذا رجل قاعد, على يمينه أسودة . أى أشخاص 
( وعلى يساره أسودة ٠‏ فاذا نظر قبل يمينه ) أى جهة يمينه ( ضحك , واذا نظر قبل ) أى 
جهة ( يساره بكى ) وللأربعة شماله فقال : مرحبا بالنبى الصالح , والآين الصالح ) اى 
أصبت رحبا لااضيقا . وهى كلمة تقال عند تأنيس القادم . ووصفوه بالصلح » لأن 
الصلاح وصف شامل لسائر الخصال المحمودة الممدوحة من الصدق وغيره ( قلت لجبريل : 
من هذا قال : هذا آدم وهذه الأسودة التى .عن يمينه وشماله نسم بنيه ) جمع ند دمة ؛ وهى 
نفس الروح أى أرواح بنيه ء ولعلها مثلت له فى اشباح ( فاهل اليمين منهم اهل 'نجنة» 


[5؟أ سدم 


حَتى عَرَجَّ لى إلى السّمَاء الثاني » فَقَالَ لِحَازِيَهًا : افتَمَ ء فَقَالَ له - 
خَارنهَا مِثْلَّ لد نس : هدج نه ودف , 
السموات ١‏ دم َم وَإِدْرِيس 3 ومُوسى 3 وَعِيسّى 3 وإبراهيم صَلَْوَات الله 


عَلَيْهمْ 6م .م2 0 26 
7 عَم » وَلمْ يفيت كيف منازِلهم 0 نه وَبَدَآهمَ فى 
مسه ارم !أ 
.م2 يل 4م 1 


السمّاء الدنْمًا 2 وإبراهيم قْ السمّاء الساوسّة ؛ قال هر 


حبرل بالنبى - صَلْ الله علي َسَلَم - بإفريس » قال ماعنا باتي ١‏ 
الصّالح ٠‏ وَالأخ الضَالِح ؛ فقلت : : من هل د ؟ قال : هذا ٠١‏ فريس 0 


2. «8 


00 موم” 


0 يد 0 بان اصلى . ْ 


اه ار # 


اكد ٠‏ فَقَال : معي بالأخ الشاليع والنى 27 5 1 


. والاسودة التى عن شماله أهل النار  )‏ ( فاذا ننظر عن يمينه ضحك ) مسرورا! بأؤلاده , 
الذين هم اهل الجنة ( واذا نظر قبل شماله بكى ) حزنا على .ولاده ( ختى عرج بى الى ١‏ 
السماء الثانية . فقال لخإزنها : افتج , فقال له خازنها مثل ما قال الأول ولم يثيت كيف 
منازلهم ) اى لم يعين ابوذر لكل نبى سماء(غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السماء الدثيا ؛ 
وابراهيم فى السادسة ) ف حديث انس عن مالك بن صعصعة عند الشديخين أنه وجد أدم فى 
السماءالدنيا وفى الثانية يحيى وعيسى وف الثالثة يوسف ول الرابعة ادريس وق الخامسة ' 
هارون ء وف السادسة موسى ؛ وق السابعة ابراهيم ( فلما مر جبريل بالنبى ) أى مصاحبا 
بالنبى يق ( يادريس قال : مرحبا بالنبى الصالح , والاخ الصالح ؛ قلت : من هذا ؟ قأل:! , 
هذا إدريس . ثم مررت بعؤسى فقال : مرحبا بالنبى الصالح والاخ الصالح قلت : من هنذا؟ : 
قال : هذا موسى ؛ ثم مررت بعيسى , فقال : مرحبا بالاخ الصالح . والنبى الصالح ؛ قلت : ' 
من هذا ؟ قال : هذا عيسى, ) قال القسطلانى : وليست ‏ ثم هنا على بابها ف الترتيب , ٠‏ 
لان الروايات قد اتفقت على أن المرور بعيسى كان قبل المرور بموسى عليه السلام ‏ قال : , 
ثم مررت بابراهيم عليه الصلاة والسلام , فقال : مرحبا بالنبى الصالح ؛ والابن الصالح , : 
قلت : من هذا ) يا جبريل ( قال : هذا أبراهيم عليه الصلاة والسلام (قال ابن شهاب ) 


ل 1959 مهم 


مَنْ هُذَا ؟ قَالَ : ذا عِيمَى ٠‏ ثم مرت يلرام - عَلَيْ السلا » 
قَقَالَ ات اسيم الاين الطار ولت يجن ملا؟ 


مم مكمه 


قَالَ : هذا باهم . - صَلْ الله عََيِْ ول - قال ابن شهاب كبرق 
0 حَرْم رم أن ابن اي دي حَيّةَ الأنصَارىّ كان يَقُولان : قال الب 5 

الله ص وَسَلّمَ - :ثم عُرِج فى حَى ظْهرْت لِمسْتوَى - فيه 
0 » قَالَ ابن حم ونس بن لِك : قَالَ الى - صَلُ 
ال َي وسَلُمَ - : فض اله عر وجل على أ نين مله » 
فَرَجَعْت بِدَلِكُ » حَتَى مَرَرْت بمومى عَلَيُو السلام ؛ فعَالة : فا رض 


ال لك عل أثيل ؟ قت : حَنْسِينَ صَلَاةَ : قَالَ : فارجع إل مَك » 


2 
إن أمنَكَ لا د 0000 5 2ه 


متك لا تُطِوُ دَلِكَ . فَرَاجَعْتْ ء فَرَصَمْ ع شَطْرَهًَا » فَرَجَعْتَ 


محمد بن مسلم الزهرى : ( فأخبرنى ابن حزم ) بفتح الحاء وسكون الزاى هو ابو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم الاتصارى . قاضى المدينة . واميرها زمن الوليد المتوق سسمنة 
عشرين ومائة ٠‏ عن أربع وثمانين سنة ( أن ابن عباس وأبا حية ) بفتح الحاء وتاهديد الياء 
البدرى ( الاتصارى ء كانا يقولان : قال النبى ينو : ثم عرج بى ) بفتحات على البناء 
للفاعل . ويضم الاول وكسر الثانى على الناء للمفعول , ( حتى ظهرت , أى علوت 
(لمستوى ) أى موضع مشرف يستوى عليه ؛ وفو المصعد, ؛ واللام فيه للعلة , أى علوت 
لاستواء مستوى ( اسمع فيه صريف الأقلام ) أى تصويت الاقلام حالة كتابة الملائكة 
مايقضيه الله تعالى مما تنسخه من اللوح المحفوظ , اوماشساء الله أن يكتب لما أراد الله 
تعالى من أمره وتدبيره , والله غنى عن الاستذكار بتدوين ين الكتب . أن علمه محيط بكل شىء 
( قال النبى يَهِقٍ : ففرض الله على آمتى خمسين صلاة ) آى فى كل يوم وليلة ؛ كما عند 
مسلم من حديث ثابت عن انس »ء لكن بلفظ : ففرض الله على , وذكر الفرض عليه يستلزم 
الفرض على آمته , وبالعكس ( فرجعت بذلك . حتى مررت على موسى , فقال : ما فرضي الله 
على امتك؟ قلت : خمسين صلاة , قال : فارجع الى ربك ) أى الى الموضع الذى ناجيته فيه 
( فان أمتك لااتطيق ذلك , فراجعت . فوضع عنى شطرها ) آى جزءا منها وهو حمس 


ل 99[ سم 


ِل مُومَى » قلت : وضع عن شَطْرَهًا » قَقَالَ : راجع رَبك فَإِن مَك ' 
لا نطِيق ء فَرَاجَمْتْ » فَرَضَعَ شَطْرَهًا , َرَجَعْتْ إِلَيْه » قَقَالَ : ارجم : 
إل رَبك » فإِنّ أمتك لا تطِيق دَلِكَ » كَرَاجَعْتَهُ » فَقَالَ : هي حمس ء ؛ 
ا لا يبد الول َتئ . كَرجَنتُ إل مرمى . قال : ْ 


.2 مم 


0 0# عه بر - وب ومة ل كنا 8 
راجع ربك ع فقلت. : قد اسْتَحبيت من رى ء 5 ثم انطَلقَّ بى » حت ' 


عشرا ) - وف رواية ثابت :.( فحط عنى خمسسا ) وزاد فيها ان التخفيف كان خمسنا : 
خمسيا . 1 


قال الحافظ بن حجر : وهى زيادة معتمدة . يتعين حمل ما فى الروايات عليها قوله : ْ 
( فقال) جل وعلا : (هى خمس ) أى بحسب الفعل ( وهى خمسون ) أى بحسب الثواب 
والاجر . قال تعالى : (من: جاء بالحسنة فله عشر امثالها) 


ولأبى ذز عن المستملى , وتسبها فى الفتح لغير ابى ذر : ( هن خمس , وهن خمستؤن ) , 
واسل جه يعن يعم الرطية اجارراد كلي االخكرر كالون: ا 


وق الحديث جواز النسخ :قبل الفعل ٠‏ خلافا للمعتزلة . قال ابن المنير لكن الكل متفقون : 
على أن النسخ لايتصور قبل البلاغ . 


( لايبدل القول لدى ) أى :لا يبدل القضاء المبرم , لا المعلق , الذى يمحو الله منه ما يشاء 
ويثبت فيه مايشاء. ‏ ! 


واما مراجعته عليه الصلاة والسلام ربه فى ذلك . فللعلم بان الامر الاول ليس على وجه أ 
القطع والابراح , قال عليه ألصلاة والسلام : ( فرجعت الى موسى» فقال : ارجمع الى زبك 
فقلت قد إاتحعيية من .ريس ].ويجه السنشهراته أنه الونيار الرفه بعد الحقسن لكان كانه فز 
سال رفع الخمس بعينها أى لأن كل مرة يخفف عنه خمسا , فكيف يسأله التخفيف وقد : 
تكرر التخفيف فل كل مرة بخمس , ولاسيما وقد قال الل : «لا يبدل القول لدئء . 


]ا د 


000 3 الل كله و يا م 5 5 2 مه 
انتهى لى إل مدرة اأمنتهى » وغشيها أأْوَانَ لا أذرى ما هى ؟ ثم 
537 رهس مام 5526 2 رام مروت 48 فى 

أدْعدْت الْجَنةَ » فَإذًا فيها حَبَائِلٌ اللْوْلُو » وَإِذًا ترابها اأْجِمّْك) . 


( ثم انطلق بى ) بفتح الطاء واللام ( حتى انتهى بى الى سدرة المنتهى ) - وهى فى أعلى 
السموات وسميت بلمنتهى , لآن علم الملائكة ينتهى اليها , ولم يجاوزها أحد الارسول الله 
يِذ أو ينتهى اليها أرواح الشهداء ( حبائل اللؤلؤ) اى عقود وقلائد من اللؤلؤ - وروى 
( جنابذ اللؤلؤ) وهى القبة (واذا ترابها المسك ) أى تراب الجنة رائحته رائحة المسك . 
اه والل اعلم. 


- 1958 هه 


حديث فرض الصلاة من صحيح مسلم 
ق باب 0 مرسول الله صلل له عليه وسلم وفرض الصلوات ج ٠‏ 


نا نكن 


ل 75 سم ار © واو" رمرم اسم 


(55) حَدكَنَا 2 فرو خ » حَدَّمنًا حماد دن سلمة » حدثنا 


م ورم ك 


4 2 ل ع 45 لم ام 

ثابت 0 » عن أنس بن لِك 7 رَضى الله عله . أن رسول الله 

عل 0 را اع 2 0 2 00 في . 8 
علو وكام قال : أتييت بالبراق وهو دابة نظ 


0 الْحِمّار » َدُون الب حَافرَه عِنْدَ منتهى طَرْفِهِ + قال : 
فو ر عو ٠‏ يَضْعْ يحى طرقد 


را وو للع 


2 
فر كيه حتى نيت 6 التكيون كاله + ك1 َاأْسَلْقَةٍ الى يربط بها 
م ا ل 4 و ل > ام مسهم 7ه 
اليه » قَالَ : ثم دَخلت المسجد ؛ قصلت فيه رَكُعتين ا ء ثم 
خرجتك © فمجاع جبريل عليه السلام بإناء من خمر ونا يمن لبن 43 
هده ف اكه ككاه 56م مكو ركني 0 2 كد 
بحرت الجن ب وال ريل علدو اماقم ٠5:‏ ختر ت الفطرة ».ثم عراج 


5 


بِنَا إل السّماء » فَاستَفْتَحَ جِبْريلٌ - عي الام فقيل : من أنت ؟ 
قال : خبريل قِيل : وَمَنْ مَعَكَّ ؟ قال : مُحَمّدٌ - صَلْ الله يوم 


- 


قيل : وبعث إِلَيهِ ؟ قَالَ :لق بعت لبد » فَفَمَحَ لَنَا » فَإِذًا أنَا نادم 


0 مه مده ل ا 
صلى لله علو وسلم . - كرحي فى ؛ دعا لى يخيو م ج ينا إلى 
9 


7 3 
أ 


السّمّاء الثَانِيَةِ ٠‏ فَاتَفتح جِبْرِيلٌ - عَلَْهِ السام - قَقِيلَ : من .أ 


( شيبان بن فتزوخ ) فروخ أعجمئ لا ينصرف ( البنانى ) بضم الباء منسوب الى بنانة » 
قبيلة معروفة ( أتيت بالبراق ) هو بخسم الباء . قال أهل اللغة ٠‏ البراق اسم الدابة التئ 
ركبها رسول الله يي ليلة الاشراء . قال الزبيدى فى مختصر العين ؛ وصاحب التحزير مئ 
دابة كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يركبونها ‏ قال النووى:: وهذا يختاج: الى 
نقل صحيح . وسمى براقا لسرعته , وقيل : لشدة صفائه , وتلالؤه وبريقه . | هانووى'” 


ل 055 


ع . نط رم ٠‏ مشاه 21 اماي 95 2 
قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : مُحَمُْدٌ - صَل الله عليه 
قل : وقذ بعت إليّْهِ ؟ قال : َدْ بَعث إِلَيّهِ » فَمْمَح لَنَا » فَإِذًا 


مه 3 سوام سي هام ه 


2 مم 4 عردم ©# 9 
أن باب اأخالّة عِيسَى ابن مريم ؛ ويح بن زَكَرِيا » فَرَحبًا فى » 
77 . وفع رلا م مام 2 00 وسوس م 
وَدَعُوا لى بحَيّْر » ثم عَرَج نا إلى السمّاء الثالِدةٍ » فاستفتح جبُريل » 


#2 


َقِيلَ : مَنْ أَنْت ؟ قَالَ : جِيْرِيلٌُ » قبل : وَمَن مَعَكَ ؟ قَالَ : محمد 


2 رك وام يم اونب او 
قيل : وقد بعث إليْه ؟قال : قذ بعث إليه ففتح لنا فإذا أنابيوسف » 
ان اط واه واو سوام لقاع 9 


2 


1 مم مره سمس 0000 04 
عطى شطر الحسن ؛ قال : فرحب لى » ودعا لى بخير 0 


(يربطه بها الأنبياء) أعاد الضمير الى الحلقة مذكرا على معتى الشىء ‏ وف ربط 
الأنبياء البراق ؛ الاخذ بالاحتياط وتعاطى الاسباب . وان ذلك لايقدح فى التوكل , اذا كان 
الاعتماد على الله . ( اخترت الفطرة ) أى قيل له : اختر أى الاناءين شئت ؟ فألهم النبى 
َِنِ اختيار اللبن وفسروا الفطرة بالاسلام والاستقامة , واللبن علامة له؛ لكونه سهلا 
طيبا سائفا للشاربين سليم العاقبة واما الخمر فانها أم الخبائث , وجالبة الشرور . اه 


٠ مووي‎ 


( ثم عرج بنا ) عرج بفتّح العين والراء : صعد . ( وقوله : جبريل ) فيه بيان الأدب فيمن 
استأنن بدق الباب , فقيل له : من أنت ؟ فينيغى أن يذكر اسمه . ولا يقول : أنا , فقد جاء 
الحديث بالنهى عنه , ولأنه لافائدة فيه . ( قوله : قد يعث اليه؟) مراده :قد بعث إليه 
للاسراء وصعود السماوات . وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة فأن ذلك 
لا يخفى عليه الى. هذه المدة , هذا هو الصحيح . وفى الحديث اثبات استحباب الاستتئذان . 
والله أعلم. اه نووى . 


(قوله ييه فاذا أنا بأدم يبد . فرحب بى ودعا لى بخير ) ذكر مثل ذلك فى غيره من 
الأذبياء ‏ وفيه استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب , والكلام الحسن ء والدعاء 
لهم . وان كانوا أفضل من الداعى 2 وفيه جواز مدح الانسان فى وجهه اذا أمن عليه 
الاعجاب وغيره من أسباب الفتنة . 


اب 157 م 


ثُمْ عَرّجّ بنَا إل السمَاء الرَابِعَةٍ » فَاسْتَفْتَمَ جيل » قَقِيلَ : من هَدَا ؟ 
قَالَ : جبريل ال ون كك قن : مُحَمْدُ » قبل 0 بعك 
ِلَيّْهِ؟ قال : قد بععث بعت إليه الل مَِذًا أن ريس قرح ببىء 


1-0 ور 


وَدَعَا ل بير » »قال الله -عَرٌ وجل - (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيا) -ثُم عَرَجَ ينا 


إل السماء َس تقح حبرل »عقيل :من هذا ؟ قال : جبريل » قال" : 
وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَد » قِيل : وقد بعث إِلَبّْهِ ؟ قَالَ : قد بعث 


ِلَب ,بت لخ فَإِذًا آنا يهارُونَ - عَلَيو السلام - قرحب جا وَدّعَا 


لى بير نم عَرج نا إل السماء الساوسةٍ ١‏ تاشفح حبري ؛ قيل”': 
من هَذَا ؟ قَالَ : جبريل » قِيلّ : ومن مَعَكَ ؟ قال : محمد » قِيلٌ : 
وذ بت لو ؟ كل + قد بت ِو كَفتمَ قتا قدا أنَايُوتى » 


وه قمام 


فرحب فى ؛ وَدَعَا لى بِخَيْر: ثم عَرّج نا إل السّمَء لايع ؛ فاستفتح 
جبْريل » قبل وم متله + 216 : مُحَمَدٌ » قِيلٌ وََذ بت إَيو ؟ 
قال : قد بُعِث إِلَيْهِ وشح لت » قدا أنا بإيْرَاهِيم مُسْدِدًا ظَهْرَهُ إلى 


2 رقفو اع معاء 
البَيَت الْمَحْمُورٍ 3 ذا هو يَدْخْلَه كل 2 3 يكرد أأفّ َلك آ 
عع برك امه 


بعريوة إليْهِ الم 3< ِل السَدرَة المنتهى وَإِذًا ور كدان اليلق 


. 0 5 01 


وَإِذَا ثّمَرُها كَالْقِال قد ليا غدتها ون أثر لاما حرو ؛ تعبرت » 


( قوله :“فاذا انا بابنى الخالة عيسى ابن مريم » ويحيى بن زكريا ) عليهما السلام قال ! 
الازهرى : قال ابن السكيت : يقال : هما ابنا عم ٠‏ ولايقال : ابناخال, ويقال: هما ابنا , 
خالة ولايقال : هما آبتا عفة. اهامن الثووئ . 

(قوله : ظهره الى البيت المعمون ) قال القاضى رحمه الله : يستدل به على جواز الاستناد | 
الى القبلة . وتحويل الظهر: اليها . ٍ 


م 


د ين خَلْقٍ الله يَسْتَطِيع أن يَنْعَتَهَا من حُسْيها مَأَوْى إل مَا 
ارقن قنرق ل اخلفين كلاه نكن يز تله قترات رق 
ل نا فرص رَبك عَلَ اميك + كلت «عشيين غلاة + 

1 ل : ارج إل رَبك فَاسألهُ اللي » فَنَ مك لا يعون لِك » 


5 5 و مره بير 
د »قَالَ : فَرَجَعْت إل رب ء فقلت : 
ررم ورم طم عر ه .8# موص ملسن # م عر ممةام 
يارب خفف على أمى » فَحَط عنى مسا » فرَجَعت إِلَ مُومّى » فقلت : 
ع ركع موص شار 8 ##س ساي ع م يام دموره م ركاه 
َعا عَى حَْنا قَالَ : إِنَّ أَممَكَ لا يُطِيفُونَ كَلِكَ » فَارْجَعْ إل رَبك » 


- 


قَمَا أحَد 


َاسْألهُ النَحِْيفَ ء قَالَ : قَلَمْ آَل أرجم بَيْنَ رن - تبَارَكَ وَتَعَالَ - 
وتان روكت ليو السلاة دك كال الله نيا محمد 4 إنين حدين 
صَلَوَاتَ » كل يَوْم وَلَيْلَة لِكُلَ صَلَاَ عَشْر » قَذَلِكَ حَمْسُونَ ملام » 
تن هم بحس عَم يَمْلًا » ميت له لَهُ حَسَنَةٌ » فَإِنْ عَمِلَهَا كيِبَت 
له عفرا ٠‏ ومن هم يسيئة فلم يلها »لم تكتب شيا » فإِنْ عَمِلَهَا 


3 


كتبَت سَيكَة واحدة ٠»‏ قال : فَنرَنت حت الْتَهِيْت إِلّ مُويّى - عَلَيّهِ 


( الى السدرة المنتهى ) هكذا وقع فى الأصول : ( السدرة ) بالألف واللام ‏ وق الروايات 
بعد هذا (سدرة المنتهى ) قال ابن عباس والمفسرون : سسميت سدرة المنتهى » لأن علم 
الملائكة ينتهى اليها . ولم يجاوزها أحد الارسول اسَستهٍ ‏ وحكى عن ابن مسعود رضى الله 
عنه . انما سميت بذلك لكونها ينتهى اليها ما يهبط من فوقها . وما يصعد من تحتها من 
أمر الله تعالى ( واذا ورقها كآذان الفيلة ) ورد أنه يسير الراكب فى ظلها سبعين عاما 
لا يقطعها . وقال : واقرأوا : ( فى ظل ممدود ) ( وثمرها ) أى النبق منها مثل القلال جمع 
قلة وهى الجرة العظيمة تسع قربتين أو أكثر . اه نووى . 

قوله يِةٍ : (فرجعت الى ربى ) معناه : رجعت الى الموضع الذى ناجيته منه أولا » 
فناجيته فيه ثانيا . ( وقوله : بين ربى وبين موسى ) معناه : بين موضع مناجداة ربى . والله 
أعلم ( فحط عنى خمسسا ) فى بعض الروايات : ( حط عنى شطرها ) قال القاضى عياض 
رحمه الله : المراد بالشطر هنا الجزء . وهو الخمس ء كما بينته هذه الرواية . وليس المراد 


159 مل 


اير 


5 - عن ع انه 0001 
السلام -:فَأخيَرْثة ٠»‏ قَقَالَ : : ارجم إلى ربك فاساله التَشْفِيبفَ 6 فقن" 
َسُوُ الله مَل الله عله وس - ققلت ؛ قد وجنت إل ونا + 5-5 
سحي 3 مله 


بالشطر النصف لأن حديث الشطر لم ينكر فيه مرات الراجعة . أى ففيه اختصار. ام 
النووى ملخصا 


(تنبيه) ؛ بقية روايات مسشلم ليس“ قيها الازيادات قليلة فلا داعى لذكرها , ومن ارادفا 
فليراجعها هناك اه. 


حديث فرض الصلوات 
ا 
من سنن النسائى - من كتاب الصلاة ج ١‏ ص /9إ١؟‏ 


دَكرَ اختلاف الثّاقلين فى إسناد حديث أنس رضى الله عنه ثم قال : 
د جد د 


* 15> 2 عن 19 :لي 0 .ا ع الى 
0 عَن تين بن ماك » عَن ِل بن صَفْصَعَة - رنيى الله 


عَنْهمًا أَنّ البى - صَلٌّ الله مَلَيْهِ وَسَلْمَ - قَالَ : بَيْنَا أنَاعِندَ 0 
َُ لايع وَاليَْظَان ؛ إِذ أَمْبَلَ أحَدُ الثلائة بَبْنَ الرَجُليْنٍ نيت 
يِطَنْت من ذهب » تلآن حِكْمَة وَإيمَانًا 0 النْحْرٍ 5 راق 
لبن فَعَسَنَ الْقَلْبّ ماه وَرَمَ ؛ تم مُلىء حِكْمَة وَإيمَانًا ثم أي 


ونساة ارارم 


بداب دون ؛ ابل وق الْجمَار م م انطلفت مَمْ جبريل عَلَيْهِ 00 - 


َنبنَا السّا الدنبًا » فَقِيلَ : مَنْ هذا ؟ قَالَ : جِبْريلٌ » قل : 
مَك ؟ قال : مُحَمّدٌ » فِيلَ : وَكَذ أَِْلَ ليو ؟ مَرْحبًا بو 0 


- 


الْمَجى جَاء تت على آتم - عَلَِ الام - ا قََلَنت عَلَيِْ » 


د 


ل : مرحي يك من اين وج + تو أَنَْنًا السّمّاء الثَانِية قِيل : من هذا ؟ 
: جبريل قيل : و ا ل ء 


٠ 0‏ فَسَنّمْتْ عَلَيْهمَا ٠»‏ قَقَالا : مَرْحبًا يك من 
إلى 52 1-. 
أخ عو أتَيْنَا السمّاء الدَالِنَة ١‏ ؟ قا 
"عروتي بوم أتبنا 2 لِنَهَ قبل : من هذا ؟ قال : جِبْرِيلٌ » 
أحد ( الثلاثة بين الرجلين ) قد ورد أن النبى يَيَةٍ قال : جساءنى جبريل واس افيل » 
ومعهما ملك آخر ء فهؤلاء هم الثلاثة , كانوا بصورة رجال ؛ فأقبل عليه أحدهم . اه والله 
أعلم . 


سلطا - 


قيل ومن مَعكَ ؟ قال 0 ل » فَمِثْلُ ذلك اللا عل ل د 
2007 رماع 
ْو اللكام - ء قَمَدْمتَ عَلَيْو » كال : مرْحًَا بك من أخ » وَنى 


3 
م 


0 أَتَيْنًا السمّا الرَايعة ؛ فَوثْلُ ذيِكَ ؛ فَأنَيت عل إدريس' عَلَبْهِ ١‏ 
الكامٌ - ء فَمَدَنْت علي فُقَالَ مسا يك ون أخره ا ْ 


ماه ابر 


السّمّاه الْحَامِسَة قَوِئْلُ ذَلِكَ فَأَنَيْت على هَارُونَ - عَلَيْهِ .السَلام ‏ ' 
7 7 7 مام ع : 
لنت عَلَيْو » قال : مرحبًا يك من 0 خ .» وين تبىء م تنا السّماء 
السّادِسَّةٌ قَثْلُ ديك - أت عل مُومى - عليه السام لضت 


ع هه 


عَلَيّْهِ » فَقَالَ : ميا بد من أ وت" ء كلما ونه ب ؛ قبل : 


2 


مَا يُبكيك ؟ قَالَ : يَارَب .هذا الغلا الَّذِى بَعَدْتَهُ بَعْدى ا 
مت الْجَنَةَ كر وَأفْضَلَ م 1 ا . 3 نيت السّمَاء السَابعة ٠»‏ فوثل 
ذَلِكَ كت عل نايع - نو لكام مدت عله فَقَالَ ٠‏ 


2 2 8 له وروع بر عر 4ه 


مرْحَبا بلك من ابن ونى 0 ثم رَفِمَ لى امَيْت المعمور ٠‏ يصلى فِيهٍ 
كل يوم سَبْعون لف 'مَنَك قدا خرجوا نه لم يو دوا عر ما لبهم ؛ 
ثم وفنا إن مره امه » قإذا َبْعَهَا مث قلال هجر » وَإذًا وَرَفهَا 
0 آذّان فيك وَإذَا فى أضْلها أَرْبَعَة أنهار : نَهْرَان بَاطِنَان 2 وتران 
ظَاهِرَان , » آما الْبَاطِنَانَ ففى الْجَنّةَ » وَأمَا الظاجِرَان فَالْفَرَات والثيل '» 


قوله : (فأتيت هارون ) أى فى السماء ء الخامسة , وهذه الرواية اصح من الرواية ' 
الآخرى . التى تفيد ان هارؤن ف الرابعة , وان أدريس فى الخامسة , فادريس كان ق 
الرابعة . كما فى روايتنا هذه. وهارون فى الخامسة .وان أعلم . 

قوله : (نهران ن باطنان ونهران ظاهران ) نحن نؤمن يما صع فى حديث رسول اله يي 
ونفوض غلم خقيقة ذلك الى: الله تعالى ؛ ولا سيما أقول إن الماء رحمة الله ينزل من 
السماء:. والجنة مخل الرحمة» وقد قال الل (وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه ) 


]5خ ل 


قهقا مره مىوا اس رهجم مكمى مارت رودم سه ا ل م 
ثم فرضت خنسون صَلاة » فاتيّت على مومى » فقال : ما صنعت ؟ 
0-5 راء ام رمم دوه ب دي2 20 207 2 2 
قات : فرضت على خمسون صلاة قال : إفى غلم بالناس منك » 
د اح ل عاط ور اا وو » ووس كس ر معم» ام عمقي 4 اماه 
إفّ عَانَجْتُ بنى إِسْرَائِيلَ أَسَدَ الْمُمَالَجَة » وَإِنَّ أمتك لَن يُطِيقوا ذَلِكَ » 
موره ا م دا » تم وفودخع ر ره م سررو م م ع # دقام 
فَارْجَع. إل رَبك ؛ وَاسْألَهُ أَنْ يُحَقّفَ عَنْكَ » فَرَجَعْت إل رفى فسالته 
ام ان > رركم ووس ات ف كه 
أنْ يُحَقّفَ عَى » فَجَعْلَها أَربّعين » ثم رَجَعْت إلى موسَى - عليه 
م 000 ا مم هوري ام 22030 550 
الَلَامُ - فَقَانَ : مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْت : جَمَلَهَا أرْبعِين » فقا لى مثل 
رمم رعسو ىم 


ا ا ا 0 ا 
مَقَانَيَهِ الأول » فَرَجَعْت إل رَى - عر وجل فجعلها ثلاثين » فاتيت 


م 5 برجا اه 82 هرونم مه يانه 20 

عل مُومَى - عَلَّْه السلام - فاخبرته » فقالَ لى مثل مُقَاليؤ الأولى » 
دواري ا رالا رصم 92 وه 0 4 0# ايك 2 
جعت إلى رلى »© فجعلها عشرين ٠»‏ لم.عشرة ؛ ثم خمسة ؛ فاتيت 


عل مر غللة البلاه ؛ فَقَالَ لى مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأول : فَمَلْت : (إف 
لاس ل يك 
فى الارض ) والله أعلم ولعل فى الحديث اشارة الى أن سكان حوضى هذين النهرين يكونون 
من المسلمين الذين ينتشر بهم الاسلام فى غيرهما من البقاع .والله أعلم . 

قوله : (فجطها اربعين . ثم ثلاثين .. الخ) 

قد تقدم ما قاله القسطلانى والنووى ‏ رحمهما الله تعالى ‏ نقلا عن القاضى عياض بأن 
الشطر المراد به هنا هو الجزء . وهو الخمس فى كل مرة , وليس المراد به النصف . لآن 
حديث الشطر لم يذكر فيه مرات المراجعة . 

وقد ورد فى رواية ثابت عند مسلم : (فحط عنى خمسا ) وزاد فيها أن التخفيف كان 


وا ا 


أستخى ين ره - عر وجل - أن أرْجِم إِلَيْهِ » فَنُودى أنْ قَد أمْضَيْت 
ا م 3 1 


فَرِيضَى ؛ وخفدت عن ياي » و أجْرى بالحسَنة عَشْرَ أمْالِهَا) . 


قال الحافظ ابن حجر رخمه الله : وهئ زيادة معتمدة . يتعين حمل الروايات كلها ' 
عليها اه . أى لأن هذه مفصلة وتلك فيها الاجمال . ويحمل المجمل على المفصب ل', قالوا : '” 
ولو كان المراد بالشطر النصف, لكان التققيف بالتحطر الثاتى انتى عكر جتحا 1 
وسيان ولا يعاد يلد يسدر . اه وال اعلم . : اد 


- 158 سه 


وأخرج النسائى أيضا حديث فرض الصلوات 


جح ١ا‏ اص ١١١‏ 
(118) عَنٍ ابن شِهاب » قال 0 ؛ وابن عَم 5 
رن ال نهنا - قَالَ رَسول الله - عله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : فَرَض الله 
وه عم 


عر وجل م مر بموسى- 
عَلَيْهِ السام فَقَالَ :ما فَرْضَ بك عل َك ؟ قلت : فرّض عَلَيْهِمْ 


انف 2 
خشيينَ صَلَاة » قال لى مُومَى : فَرَاجعْ رَبك - عر وجل فَإنَ متك 
لا تْطِيقٌ ذلك فَرَاجَعْتَ رق ) > فَوَضَمْ عَىَ شَطْرَهَا فَرَجَعْت إل موتى » 


>5 قرولو 020 00-4 2 


فأخبرته ٠»‏ فَقَالَ : رام بك » فَِنّ متك لا ميق كيك ٠‏ فَرَجَدْتْ 
إلى رف - عَرْ وَجَلَّ - قَقَالَ: (ِى حَنْسء وَهِىّ حَسْسُون» ل يبدل الَو 


َدى » فَرَجَنْت إل مُومَى » فَقَالَ : رَاجِم رَبك » فَقُلْتْ : قَدِ امْتَحْيَيِت 


من رى - عَز وَجَل) . 


( قوله : فوضع عنى شطرها ) تقدم أن المراد بالشطر الجزء . وهو خمس كما ف رواية 
ثابت : (فحط عنى خمسا) وزاد فيها أن التخفيف كان خمسا خمسا . 

قال الحافظ ابن حجر : وهى زيادة معتمدة . يتعين حمل ما فى الروايات عليها . كما أن 
حديث الشطر لم يذكر فيه مرات المراجعة . اه من النووى والقسطلانى ء وفى الحديث دليل 
على شدة رآقة الأنبياء باللؤمنين , فقد اشفق موسى عليه السلام على امة محمد يَيَةٍ وطلب 
هن النبى يَيْق أن يراجع ربه ويسأله التخفيف . 

وكان من موسى دون ابراهيم عليهما الصلاة والسلام , لآن موسى كليم , وظيفته التكلم , 
وابراهيم خليل ومرتبته التسليم . ولذا استسلم للأمر بنبح ولده ٠‏ وللالقاء فى النارء وقد 
لطف الله به فيهما . والله أعلم . ”* 


ه19 د 


و2 


عن # مو حم 5 50 همه وس 2 
)1١9(‏ عن يَزِيِدَأبْنِ ألى مَاللِك » قَالَ : حَدَثَنَا أنّس بْن مالاك - 


ار عفر - 


و ةشطل م قَالَ : تيد 
دَابَة فَوْقَ الْجِمَارٍ وَدُوْنَُ الْبَغْلٍ ؛ خطوها عِنْدَ منتهى طرفها 2 


00 


لور - فسيرت » فَقَالَ : انَل فصل ل 
فَتَالَ . أتَذْرى أَبْنَ 0 59 م ' بطيبّة 3 وإلَيها اليه 3 8 
52 0 ا 31 


قَالَ : انْرلْ فَصَلّ ‏ مَصَلَيَت كاك : أتَتْرى ا 0 
عورا طه عد الا مويل - موتى عَلَيْهِ السام - ثم 


010 


قال : انل فَصَلّ قتَرأت قَصَلَيْت » قال : أتذرى أَيْنَ مَلَّبْتَ ؟ 
0 م له رمم بي 
ملي ينيك لثم عبد اي ل ات حلت 


بيت التي قَجْيِمَ لى الْأنبياه - عو السام - فَقَدَمَى جَبْرِيلُ 


ل ا 


حى أتننه م ص 3 لآ السّمَاء الدييًا » فَإِذًا فيها آدَمْ - عَلَيّةِ 
السام 5 صَعِدَ ى إل السَمّاء الثَانِيّة » فَإِذّا فيها ابْنَا الْحَالَةَ : عِيسَى 


وَيَحى - عَيهِما للم - هم سهد لىإ اماه الَو ذا فيا 


اقم 00 هر 


يُوسْفُ - عَلَيْهِ السلام 32 صعِدَ ى إلى السّمّاء الرَابعةٍ َإِدًا فيها هارُونَ - 


(قول جبريل : انزل فصل الخ ) :فيه دليل على أن المؤمن يستحب له العبادة فى :الأماكن 
الفاضلة . ففى صلاته فى طيبة بلد المهاجر , بفتح الجيم , أى مكان الهجرة اشارة الى أنها 
ستكون مصدرا لنور الايمان ٠‏ ومنها ينتشر ف الآفاق ٠‏ وكذا صلاته فى طور سيناء وى بيت 
لحم ؛ للاشارة الى أنهما مضدران لنور الايمان , الذى أتى به موسى وعيسى _ عليهما 
وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام . والله أعلم . 


- 185 سد 


. 2 5 0 2 - . 8 2 
كُمٌ صُعِدَ بى إل السّمَاه الحَامِمَةٍ » فَإِذَا فيها إذريش - عَلَبِْ السام - 
0 3 9 2 2 2 ده ا إئ 
ثم مْعِدَ لى إِلَّ السمّاء السَادِسَةٍ فَإِذّا فيها مُومَى - عَلَيْهِ السَلَامُ ‏ ثم 
37 2 0 بر “ا 000 5-7 50 وه 
صعِدَ فى إِلَ السْماء السام فَإِذًا فيها إيْرَاهِيمٌ - عَلَيْهِ السلام - ثم 


مدت امه 


م ل اام 1 2س ا 
ةو لوقح اسوابه فاتينا سِدرة المنتهى » فغشيتى ضبابة 2 


2 يمه 5-2002 ا سال و اال 26م 
كروت سَاجِدًا » قَقِيلَ لى :+ ىف يوم خلقت السموات والآرض »© 
تش رتك وَمَق أنباك شين مَك فَقُمْ بها أنت وَأُمتك » 


مه - 


َرَجَعْتَ إل | بَرَاهِيم هلم يناي عَن شَىء ثم أَتَيْت عَلَ مُومَى : 
قَقَانَ : كَمْ فَرَض رَبك عَلَيْكَ وَعَلَ أُمْيِكَ ؟ قُلْتَ : حَنْبِينَ صَلَاةَ » 
ان : كلا تييع أذ تقوم با أت لا د ترج إل ربد 


6 مر له‎ ٠ 


ماله التَخْقِيفَ ء فَرَجَعْت إل رف ٠‏ فَحَقُفَ عَى عَشْرَا 3 


2 


ليميا 
7 


رو قناع ا م 


مويق ٠‏ قمر بالرجُوع فَرَجَعْتْ فَحَقفَ عى عَدْرا ثم رت إل 
مم وى مو 


حمس صَلَوَاتَ ثم أَتَيّتَ موسى » قال : فَارْجَعْ إِلّ رَنَك فَاساأه 


التَحْقِيفَ © فَإِنَهُ فَرَض عَلَ بَى إسرائيل صَلاتيِنٍ »فما قاموا بهما 


(قوله : فاذا قيها هارون الغ ) الروايات الكثيرة على أنه وجد فى السماء الرابعة 
ادريس , وف الخامسة هارون ‏ عليهما السلام . وال اعلم . 

( قوله : فخفف عنى عشرا ) هذه الرواية ونظائرها فيها اجمال ؛ بينته الرواية الصحيحة 
التى ذكر فيها مرات المراجعة وأنه قد حط عنه خمسا خمسا . فتدل باقى الزوايات عليها 
كما تقدم . 


ال-2 1539 مس 


فَرَجَعْتَ إِلّ رق فَسَالْبَهُ التَخْفيفْ ء قَقَالَ : إق يوم فت السموات 


لض فَرَضْت َلك عل ميك حَنِينَ َل ؛ فخا يلين 0 ٌْ 
َم يها أت وَأمتك ؛ عرفت أنها ين الله - تَبَارَك وَتَعَالٌ ‏ صرى. » | 


مه 


رجت إل موق -: عليه السلام - فَقَالَ : : ازجع ٠‏ قرفت أنهًا 
الله صِرَى قَلَمْ / أَرْجَم' 


4 


( قوله : فعرفت أنها من-الله صرى ) صرى بكسر الصاد المهملة , وفتح الراء اللشسددة : 
آخره الف مقصورة أى عزيمة باقية ٠‏ لا تقبل النسخ ٠‏ ولا التبديل . اه والله أعلم . 
انتهت روايات النسائى : والل أعلم . 


غ198 ا 


(ما جاء فى فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها ) 


من سنن ابن ماجه ج ١‏ ص "7١‏ 


لم رمم 


00 عَنْ أنَين بْن مَالِكِ ‏ رَضِىَّ اللَهُ عَنْهُ - قَالَ : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - رض الله عل مي حَسيينَ صَلةٌ » رشن 
بكيرة ؛ 2 أت ترتى ع فال ترتن : ما رض رَبك َل ميك ؟ 


32 قُلْت : فرَضٌ عل ين صَلَاة قَالَ : فاجع إل رَبك » فَإِنّ أمتك 


م 8 لوم 2 
ا نط ذلك ؛ فَرَاجَعْت إرى فَوَضع عبى شُطَرَها فَرَجَنْتَ إل مُومَى 
مر 


بره ٠»‏ قَقَالَ : لاجمل بلك م أت لا يق ديك » فَرَاجَعْت 
رف » قَقَالَ : ١ب‏ حَنْس اء وَهِىّ حَلنُونَ » لا يبدل لَك ىا ؛ 


50 00 سه م 


ريحت إلى موت فَقَالَ : ائجم إل رَبك » ققلت : قد اسْتَحْيَيت 


ون رق ٠.‏ 


ا 


6 ميج ه الى 
(111) وأخرّج ابن ماجه أيضاً : (عَن ألى قَتَادَة بْن رِبْهى - 
امم رهم 1 


َضى الله نه - أن ُو لله - صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : (قَالَ الله 
- عد مل - 0 » وعهدت عى 


اه من ج ١‏ ص ١؟7‏ من أبن ماجه 


ا اننا 


اط ب 


ومن سنن 55 داود حرياب + اليحافظة على وقت الصلوات ج ١‏ 7 


ص 006 5 


ار مقر 


0 عَنَ ألى 20 اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قال 147 الله - 


ع 


ا َي لم : َال الله تَعَاكٌ : (إفا فَرَضْتْ عل ميك عنس 
صَلَوَات ؛ وَعَهِدتْ عِدِى عَهْدَا - أنهي جل يفطا لبون ٠‏ لوانون ‏ 


عليه اْجَنّهَ » ومن لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَ فلا عَهْدَ لَهُ عِنْدِى) . 
0300 
حديث (قسمت|الصلاة بينى وبين عبدى نصفين) . 0 
أخرجه الإمام سبلم فى صحيحه » - باب - (وجوب قراءة الفاتحة 
فى كل ركعة ) ج 6 ص 1١‏ من هاءش القسطلاق . 


دم وبر 


(6؟0) حَدَنَنَا [سْحَاق بْنّْ إِبْرَاهِيمَ الحنفي » أخبرنًا عفيان بن 


م م 


عُيَْنةَ عَنِ الْعَلَاء بن أعَبْدٍ الرخدن » عَنْ أَبِيه » عَنْ فى هرَيْرَةَ رَخِى الله 
عَنْهُ ماك - لل الله عليه وَسَلّمَ - قَالَ : من صَلُ صََاة َم يرا 
بها يم الْقَرْآن » َه داج ٠‏ ككدقه » غَيْرَ مام » فقيل لأف هري : 
إنَا نَكُوتُ وراك الإمام. قَقَالَ : اهْرَأ بها فى نَفْسِك فق شت النى "بج 
شرح الحديت من فلاح التووى على سم ب طن + هامش القسطلاني . . 
قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : أما الفاظ الباب ‏ فالخداج بكسر الخاء المعجمة ا 
وبالدال . قال الخليل بن أحمد . والاصمعى . وابوحاتم السجستانى . والهرؤى » 
وأخرون :.الخداج النقصان . يقال : خدجت الناقة , اذا ألقتٍ ولدها قبل أوان النتاج ‏ ؤان ' 
كان تام: الخلق . وأخدجته اذا ولدته ناقصاء وان كان لتمام الولادة . 

قالوا : فقوله يد . خداج ‏ أى ذات خداج ‏ أى نقصان . 

وقال جماعة من أهل اللفة : خدجت واخدجت ‏ اذا ولدت لغير تمام. ٠‏ , 
وآم القرآن : اسم الفاتحة. لانها فاتحته, كما سميت مكة أم القرى , لانها اصلها , قال : 


عه الات 


ديه كه م 2ه آل ره مم # مو م 6 
صًَْ أئله عَلَيْهِ وَسَلَم - يقول 4م : قال الله عر وجل : فسمت اأصلاة 
مده ” آك- انا © 
َب وبين عَبْدِى نِضفين وَلِعَبّدى ما مَا سَأَلَ » فَإِذًا قَالَ الْعَبْدُ : (الحمد 


- 


اك ؛وَإِذَا قال : 


(الرَحْمن الرّحِيم ) قَالَ الله دعر وجل + أن َل عي »وَإِذَا قال : 


(مَالِكِ يَوْم الدّين ) كَالَ اللْهُ : مَجَدَنى عَبْدِى وال مرة 2٠:‏ وض بإ 

عه 27 2 إي 2 - ممه ” 

عَبْدِى » فإدًا قَالَ : (إِيَاكَ تَْبّدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِين) قَالَ : هذا بَبي وبين 

عَبْدِى » وَلِعَبيى ما سَأَنَ ء قَِذًا قَالَ : (امْدِنَا الصَرَاطً اْمُستَقِيمَ 
9 06 ورء م َك .8 - 


صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَنت عَلَيْهمْ عير التفشوب عَلَبْهَم ولا الشالين) ات 
قا +353 لعتيت تيع م0 


واما الاحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة , وأنها متعينة , . لايجزىء غيرها الالعاجز _ ثم 
ذكر خلاف الائمة فى ذلك , وليس هذا الشرح محلا لذكر هذا الخلاف , وقوله : ( اقرا بها فى 
نفسك ) استدل النووى على وجوب قراءتها على المأموم بقول أبى هريرة : اقرأبهالق 
نفسك ‏ آى اقرآها سراء بحيث تسمع نفسك . 

ثم ذكر آيضا أقوال الائمة فى ذلك وادلتهم , . فراجعه ان شئت . والله أعلم . 

قوله : فاذا قال العبد : ( الحمد لله رب العالمين ) فى شرح النووى ‏ رحمه الله : قال 
العلماء : وقوله : حمدنى عبدى , وأثنى على عبدى » ومجدنى ‏ انما قاله ؛ لان التحميد 
الثناء بجميل الفعال 2 والتمجيد الثناء بصفات الجلال . 

ويقال : أثنى عليه فو ذلك كله . ولهذا جاء جوابا - للرحمن الرحيم ؛ لاشستمال اللفسظين 
على الصفات الذاتية . 

وقوله : ( وربما قال : فوضن الى عبدى ) - قال النووى - رحمه الله تعالى : وجه مطابقة 
هذا القول لقوله : ( مالك يوم الدين  )‏ أن اله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم ؛ وبجزاء 
العباد وحسابهم . . ثم فى هذا الاعتراف , من التعظيم والتمجيد , وتفويض الامر مالا 
يخفى . اه . 


١6١ -‏ سه 


ها له 0 هله 0 ها #»# »له هله ل« له ااه هاا. 5و .د اع هد أو 


وقوله : ( هذا لعبدى , ولعبدى ماسال ) آى هذا المذكور , وروى غير مسلم : هؤلاء 
لعبدى . 3 : 

والمزاد: هؤلاء الكلمات , 'أو هؤلاء الآيات .: 

وقوله : ( قسمت الصلاة الخ ) قال العلماء : المراد بالصلأة هنا الفاتحة . سميت بذلك, 
لانها لاتصح الا بها ء كقوله يغ : ( الحج عرفه ) والمراد قسسمتها من جهة الْمعنى , لأن 
نصفها الأول تحميد لله تعالى ٠‏ وتمجيد ء وثناء عليه . وتفويض اليه . والنصف الثاتى 
سؤال وطلب وتضرع وافتقار . اه من شرح النووى. 


--165 ممه 


حديث (قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين) . 
من موطل الإمام مالك رحمه الله تعالى - باب 


(القراءة خلف الإمام فا لا يجهر فيه بالقراءة) ج ١‏ ص “47 هامش 
مصابيح السئة . 


(114) حَدتَى يَحْىّ ‏ عَنْ مَالِكِ » عن المَلّاه بْنِ عَبْدٍ الرحْمن بْن 
يعقوت + أنه سيم أبا انايب مو هام بن هر + قو :+ سيقت 
أب هرَيْرَةٌ - رَؤَِ الله عَنْهُ - يَقُولُ را - َيِل الله علي 
وس - يَقُولُ : هن صل صَلَاة ل يَقَرَأ فيها ام 000 0 قَوَىَ 
نيداج ء هِىّ داج ع هىّ خِدَاجِ ء غَيْرُ تَمَامِ » - قَالَ : فَقَلتَ 
يَا أبَا هرَيرَةَ ء إفّ أحْيَانًا أكون وَرَاء الإمَام » قَالَ م 2 
تم قَالَ ل : افا يها فى َضيك يا فى ء فق سيت ُو اللو - ص 
44 مكمه 


20 


1-0 : قال الله - تَبَارَك وَتَعَالٌ - ا الصلاة 


27 


الله عليه و 


11111111101ظ1 
لي 1ه ركم املاس - م 
ما سَألُ لل رارة الايد كل إن كر وكلم ح اكوا » يُقول 


الع ع مومع 


: (الْحَمْدُ لله رب الْعَالّمِينَ) يُقول ل تبَارَكُ وَتَعَال - : حَيِتق 


عَبّْدِى ويقول اليد : ( لسن الاجيم) يكو اله : أثى حل عي » 


آمو ع 


ِ. عه لي 
وَيَقُولٌ الْعَبْدَ : ( مالك يوم الدينٍ ) يفول الله : مَجَدَنٍ عَبْدِى ٠‏ وَيَقُولُ 


لس 1419 سم 


: (إِيَاكَ ا وَإيَاكَ تَسْبَعِين) هَهَذِهِ الآية بسي 0 


مور 


ميك ما سَأل + يَقُولُ الْمَبْدُ : (اهْدِنَا الصرَاط الْمْسْتَقِيم صِرَاطً | 
الّذِينَ أنْمَئت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ المَمْصُوب عَلَيْهِمْ وا الصَالِينَ) (هَهَوْكَاء ٠‏ 


امه 


لِعنّدى » ولعبدى ما سَأل) . 


ال 


2 
حديث (لسعك الصلاة بيبى وبين عبدى نصفين) . 


حي د لي باب (سورة الفاتحة) هن ابوب تقسيت 
القرآن ج70 ص لاه١‏ 


ا 


(؟1) عَنٍ الْعَلَاه بْنِ عَبْدٍ الرْمن » عَنْ أبيه » عَنْ أنى 0 
رَضىّ اللَّهُ عَنْهُ - أن رَسُولَ الله - صَل الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال عن مل : 
له ل يروم بأ التركو ‏ قي ختاح » وي تاج , غير 
تَمَام » قال : قُلْت؛ : يا أبَا هريرَة » إى أَحْيَانًا أكوث وَرَاءَ الوا 1ْ 
كَالَ : ان القاريى » اقْرَأْ بها فى تَفْسِكَ ٠‏ قف سيمت رول الوا | 


مه رمه > 


صًَّ الله لَه عليه 4 وَسَلَم 0 : َال اه تَعَالٌ 0007 الصَلَاةً بي وبين ١‏ 
عَبّدِي نِصْفَينٍ 0 » وَنِطْمْهًا لِعَبْدِى » وَلِعَبُدِى ما سَألَ 0 
يَقَرَأ الْعبْدُ : (الْحَنْد لل له رب الْعَالَمِينَ) فَيَقُولُ الله : حَيدنى عَبْيِى ٠‏ / 
َيَقُول : (الرخمن الرجيم) بون اللَهُ : أثى عل عَبْدى ؛٠‏ فقول : ش 
(مَالِكِ يوم الدّين) قب قبَقُولُ الله : مَجَّدَفِ عَبيِى . -وَهَذَا لِعبدى. ا 
سمه ” ورور م 0 


وبين عَبّدِى : (إيالهُ نَعيد وإِيَاكَ تُستَعين) وَآخيُ المورة لِعبّدى ما سال ء 3 


144 سه 


يَقُولُ : (اهَيِنًا الصرّاطً امسقم صِرَاط الْذِينَ أَنْعَنت عَلَيْهِمْ غَيْر 
المَنْشُوب عَلَيِهد بلا الضَالّينَ) . 


(قال أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى : حديث حسن) . 
0# 
حديث (قسمت الصلاة) من سنن ألى داود ‏ من باب (من ترك 
القراءة فى الصلاة)» ج ١‏ ص 778 . 


سم .مه كه ع 88 اللو نعل ها اسه ١.‏ 
(15) حدما لقتو ؛ عن مَك شن انلام ين علد الرخدن 0 
أنه سَع سع أب السَائِب مَرْلَ م ب زه قو ممست آنا هروز 


ل 1 : قَالَ رَسُول الله - صَلٌّ الله عَلَيِهِ ع لم - : 


ا 


مَنْ صَلّ صَلَاةَ ي فهايام لآ فى ِدَاج » فى خيداج 3 
قَهِىَّ خِدَاجٍ » غَيْرٌ ثَمَامٍ » قَالَ : قُلْت : يَا أبَا هْرَيْرَةَ » إن أكون 
أحْيَانًا وَرَاءَ الإمام » قَالَ : فَعْمَرَ ذِرَاعى » وَقَالَ : اثْرَأ بها با قَارمً 
فى نَفْسِكَ ء فإ سَمِعْتَ رَسُولَ الله - صَلّ الله عَلَيْهِ وسَلَمْ يقول : 


عمة ام . 


قَالَ الله تَعَاكٌ : قَسَْتَ الطلاة يب وَبيْنَ على يطَهَيْنٍ : قَيِضْفْهَا لى 3 
1 14 8 كه 


٠‏ وَنِضفها لِعَبيى » وَلِعَبّدِى ما سَألَ م اه 


سل : اقْرأُوا » يقل الْعَبّدُ : (الْحَمد حَنْدُ لله رب الْمَلَِنَ) يَقول الله - 
ع وَسَََ حيدنى عَبّدِى » يَقول : (الرّحُمن الرّحِيم ) يُقول الله - 
عر وج : أنْى عل عَبْى ٠‏ - يَقول الْعَبَدٌ : (مَالِكِ يوم دين ) 


6 بسورمر 


يَقُولُ الله - عَرٌ وَجَلَّ - : مَجَدَ عَبْدِى » يَقُولُ اأْعَبْدُ : (إِيَاك 
م 


8 


0-38 


2ه 


»ع م ممم بعري 
ياك تُستعين ) يَقول اله : وَهَلِهِ بَيّى وَبِيْنَ عبد ؛ ولِعبّدى 


146 س 


2 


يَعُوِلُ الْمَبْدُ : (أمْدِنَا الصرَاط السلم صِراط لين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم | 

التفوب عنم وا الاينَ) يه ل الله : فَهوْلاء لِعبدى وعد ٠.‏ ْ 

ما سَأَلَ ) . 1 
نا اننا 

حننة: (قسمت' العنلاة) من اسفن ابق. مانجة# بياب م"( لوانت : 

القرآن) ج ؟ ص 3١97‏ . 


روي قار #ه د وار ا 


10 حَدَكَنًا أبُو مروان محمد بن عشْمَّانٌ الْعْثْمَانٍ » حدثنا عبد ' 


الْمَِيزٍ ابن أى حَازِم عَنٍ الَْلَاه بْنِ عَيْدٍ امن ؛ عن أيير عن ' 
و لمع مجم : 


أن مير - وى لله َه - قال : وت وَُول اله - صَلَ الله 
وَسَلَم 000 : قن لله - عر وجل - : قتنت الا ين وبين ش 
عَبْدِى عَطْرَيْنٍ : فَنِضْفْهًا لي ١‏ وَنِضْفَهَا لِمَبِِى » وَلِعَبِيِى ما سَأَنَ .1 
قال تر اله - مَل ال علوم : اقْرَأُوا » م : غْ 
(الْحَمْدُ لله رَبْ الْعَلَِينَ) فَبَقُولُ الله - عَروبلُ : حَيدنى عَبْدِى » 
:6 سَأَلَ ٠‏ فَيَقول : ( الرحْمن الج يرل ٠‏ أل 2ل 
عَبيِى وَلِعَْدَى ما سَأَلَ » يَقُولُ (مَالِكِ يوم الذِين) فَيَقُولُ الله" : 


ل 


مَجت عي 0 لو ا 0 ش 


1 0 


عَبّدِى ٠‏ وى ا سَألَ 5-0 الورة بتي 5 الع : : 


(امْدِنَا الصَرَاط 0 صِراط" الّذِينَ 0 | غير الْمَْضُوبٍ 


100 


عَلَيْهِم ول الضَالَّينَ) (فهذا لعيدى ؛ وى ما سَأ) . 
ش ع عد 


-1150 سه 


حديث (قسمت الصلاة) من سئن النسائى ‏ من باب من ترك 
قراءة «بسم الله الرحمن الرحم» فى فاتحة الكتاب ج 7 ص 18 - 114 


2 


(1) عن السائِب مَرْكَ هِمَّام بْن زَهْرَةَ » قَالَ : سَيعْت أن 


ممه .ام ٠‏ 2 ل 0 مكو سس 
هرَيْرَة - رَخِى اله عَنْهُ - يَقولُ : قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَليْهِ وَسَلّمَ -: 
يَ* مذ مد ل" توأ في عأد الثان ور * عو * مم * 
من صلى صلاة لم يقرا فيها بام اقرآن فهى خداج ». هى خداج » 


ره بير 


12 دم ل كر “مومه 2 كاوس” 7 
هىّ داج » غير تمّام » فقلت : يا أبَا هريرة » إفى أحيَانا أكون 
ل ار بسي عرو مك ل ا 
ورا الإمَام » فَكَمَرَ ذِرَاعى » وَقَالَ : اقْرَأ بها يا قَارِيِى فى نَفْسِكَ ع 
ّ 2 م "© الم مكو سرعم الى 5 بو الى 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : يقول الله - 
يا ع 9# مو ىم 5 ريه > صن اه اي 
عر وجل - : قسمت الصلاة بيى » وبين عبدى نصفين : فيصفها لي » 


0 


ميج قت نه عدف د 25 اكه 0 ارط عاد أ 5 اله مكه 
وَتِضفها لِعَبّْدِى » وِلِعَبّدِى ما سَأَلَ » قَالَ رسول الله صل الله عليه 


5 


يع اه 1# مرإ 
فى سيعت رسول 


2 


00 أ ب ابر عور وروع رز 2 #8 ورت مرع» مالل 
وسلم - : اقرأوا : يقول العيد : (الحمد لله رب اأعاليين ) يقول الله 


ر» اص » بيك دنه 0 مه ١.5‏ يا 7 
عز وجل - : حَيِدَنى عَبدِى » يَقول الْعَبْدُ : (الرحمن الرحِيم ) يَقَول 
مد 0 0 لبك بير اجسويي 2 000 أ > ام الم 
الله ؛ أثى على عبدى » يقول العبد : (مالِكِ يوم الدين) يقول الله 
5 ع لل ا ع ير علوي اا موعربر 6 2 ور 7 
عر وجل - : مُجِدنى عَبّدِى » يقول العبد : (إياك نعبد وإياك نستعين) 
0 وجن كه يق سلوب له مه سوس 2 هه 
فهذه الآيَة بي وَبَيْن عَبْدِى » - وَلِعَبّدِى ما سال » يَقول الْعَبْدٌ : 
فى كس > فعويي اس رات #لى ا > #إعروى ب ركو 4ه مى ‏ ورم 
(اهَدِنًا الصرّاط الْمَسْتَقِيم صراط الذِين أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَبْرٍ الْمَعْضوب 
- َك 


عَلَيّْهِمْ ولا الضَالَّينَ) - فَهَوْلَاءِ لِمَبْدِى ء وَلِعَبْدِى ما سَأل) . 
ع جد 


- 1197 


0000 م 
وى النسائى , أيضاً - باب - تأويل قول الله عز وجل . ا 
(ولقد آنيناك سبعاً من المثافى والقرآن العظيم) ج ١‏ ص 9" ١‏ : 


وق ا سو الله عَنْه - عن أن ف كفب وض 
لله عَنْهُ - قال : قال مسُولُ اله - َل الله ْو مَسَلمَ - ما أنزل. 
الله - عَرْ وَجَلَ ف العَوْرَاة ولا فى الإنجيل ؛ عل أم دكن » وهى:: 
السبع الْمَدَانِى لو لتق رين قلطا اودكا ا 


انتهت روايات حديث : (قسمث الصلاة) 


والله أعلم 


(قوله : ما أنزل الله عز وجل ف التوراة . . الخ ) قال القرطبى فى التفسسير من سورة 
الفاتحة : (روى الترمذى عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله يت : ما أنزل الله فى التورأة 
ولافى الإنجيل مثل أم القرآن!. وهى السبع المثانى وهى مقسسومة بينى وبين عبدى ٠‏ 
ولعبدى ما ساآله) . . ثم قال 'القرطبى : 

والحديث خرجه البخارى عن أبى سكيد بن المعلى : قال : كنت اصلى ف الملسجد , 
فدعانى رسول الله يع فلم أجبه , فقلت : يا رسول الله ؛ انى كنت أصلى . ققال : الم يقل 
الله : ( استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ؟ ) ثم قال : لاعلمنك سورة هى أعظنم 
السور ف القرآن قبل ان تخرج من المسجد , ثم اخذ بيدى , فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم 
تقل : لاعلمنك سورة هى أعظم سورة فى القرآن ؟ قال : ( الحمد ش رب العالمين) هى 
السبع المثانى , والقران العظيم الذى اوتيته ) . اه من القرطبى . 


- ا١ةملاس‎ 


حديث (الملائكة يتعاقبون فيكم ) 
أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة ‏ باب (فضل صلاة العصر) 
وأخرجه فى كتاب بده الخلق - باب - (ذكر اللملائكة) ج 4 
ص ١١"‏ ولفظه : 
(.1) حَدَثَنَا أبُو الْيَمَان » أَخبَرنًا شُعَيْبُ » حَدَنَا أب ُو الزتاد 5 
0 عن ان ميرح تون للة'علة دقان : َال النْى - 
و الْمَلَائْكَة يَتَعَاقَبُونٌ : ملائكة باللَبْل ٠‏ وَمكائكّة 
َالنهَار لامك فر ؛ وصَلَاة الْمَضْرٍ »ثم يعْرج | الْذِينَ 
بَانُوا فيكم ماهم - دع أَعَلَمْ - فَيَقَولٌ : كيف تَرَكْنَمْ عِبَّادِى ؟ 
يَقُولُونَ : تَرَكْنَاهم وهم علو د » وََنَيْنَاهُم يُصَلُون) : 
+ > 
وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد ج ٠١‏ ص 47١‏ . 
باب - (كلام الرب .مع جبريل » ونداه الملائكة ) ولفظه : 


لفك 6 إشتاييل » حَدَكَنِى مَالِكُ » عَن ألى الزّنادٍ » عن 
8 10م 2 


ا : عقون فيك مكيكة بال » يتلايكة لير ؛ 


0 


ملم .> روء م 


وَيَجْتَيِعُونَ فى صَلَاة اتش و الْفَجْرٍ » ثم يعرج اليم 200 


كا ل للرا لم يكم » فقول : كيف تَرَكتَم عاو 11 
ره 7 مر وه 42 وام#ى برسم ' 
َيَقَولُونَ : تركناهم وهم م يُصَلُود » وَأَنيَْاهمْ وهم يُصَلُونَ) . 


1ش 002000 
والفربجة الننان - من باب الإ 04 
)١0(‏ بلفظ مل رواية البخارى الثانية ‏ إلا أنه قال : 


(وَهوَ أغلم بِهم) وكَدم صَلَاةَ الفجر عَلَ صَلَاة الْمَضْرٍ . 
: نبا ان اننا 
)١8(‏ وكذا أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ فى لوطل من 


(باب جامع الصلاة ) بلفظ : (وَهَوَ عْلَم بهم) ؟ وقال : (يَجْتعُودَ ف 
صَلَاة الْعَضْر وصّلاة الْمَْرْبِ) 5 


شرح الحديث ملخصا من القسطلاني فى كتاب الصلاة . 
التعاقب : أن تأتى جماعه عقب ال : .ى , ثم تعود الأولى عقب الثانية » وتنكير ملائكة لى 
الموضعين , ليفيد أن الثانية غير الأولى ؛ كما قيل فى.قوله تعالى : ( ان مع العسير يسيرا ) : 
أنه استئناف , وعده تعالى بأن اليسر مشفوع بيسر آخر ء لقوله يََةِ . (لن يغلب عسبر 
يسرين ) فان العسر معرف فلا يتعدد : سواء كان للعهد أو للجنس ء واليسر منكز . فيكون 
الثانى غير. الأول . : : 

والمراد بالملائكة الحفظة عند الاكثرين ؛ ‏ وتعقب بأنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون 
العبد . ولا أن حفظة الليل غير حفظة التهار . 

وقال القسطلانى فى بدء الخلق فى هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون : (وقال الأكثرون : 
هم حفظة الكتاب . اه أى فيكونون حفظة على الكتبة الذين يكتبون الأعمال . 

وقوله : (ثم يرج الذين باتوا فيكم ) ذكر الذين باتوا . دون الذين ظلوا فيكم . اما 
للاكتفاء . يذكر احد المثلين عن الآخرء نحو ( سرابيل تقيكم الحر ) أى والبرد . ؤاما لأن 
' طرف النهار يعلم من طرق الليل , واما لأنه استعمل بات بمعنى ‏ أقام مجازا , فلا 
يختص ذلك بليل دون نهار. 1 


حلء8أ د 


لوا ع مال لوا ل الا عو لخو توا اد "ول أو ونوا امو ااا مك اكوا جود كور الو اجا اال م 


ويؤيد هذا مارواه النسائى عن مومى بن عقبة ؛ عن أبى الزناد :- ( ثم يعرج الذين :. 
كانوا فيكم ) . 

بل فى حديث الاعمش عن أبى صالح :عن أبى هريرة , عند أبى خزيمة مرفوعا ما يغنى 
عن كثير من الاحتمالات ‏ ولفظه : 

(يجتمع ملائكة الليل ‏ وملائكة النهار. فى صلاة الفجر , وصلاة العصر , فيجتمعون فى 
صلاة الفجرء فتصعد ملائكة الليل , وتثيت ملائكة النهار . ويجتمعون فى صلاة العصر , 
قتصعد ملائكة النهار . وتثبت ملائكة الليل : فيسألهم ربهم . وهو اعلم بهم 

والسؤال لاظهار فضل بنى آدم للملائكة . لانهم يجيبون بالثناء عليهم , فيكون ذلك 
شهادة من الملائكة لبني آدم . وذلك شرف لهم . اه . 

تسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين تشهد لهم الملائكة بالخير والصلاح , 
ويجعلنا من الذين آمنوا الذين تستغفر لهم الملائكة . ويقولون فى حقهم : ( ربنا وسسعت كل 
شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم 
جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أنك انت العزيز الحكيم 
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ) . 


نلا 3 


تش علا الس ) 
(14) عن 7 الدرْدَاء » 7 د - دضى الله عَنْهمًا - عَن رصولو, ش 


الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ - عَنٍ الله عر وَجَلَ قال : ابن تم » اركم 
ف من لول التهارِ © نّم كنات . أخيلة كيرة) : ش 


قال الترمذى ‏ رحمه الله تعالى : حديث حسن صحيح . 


لدان فين 


ل 5 


و أخرجه أبو داود فى سئئه ‏ من باب صلاة الضحى ‏ ج ١‏ ص /اه؟ 
فقال : 


النرلف حَدَكَنَا دَاودٌ 0 رشيد ؛ حَدكَنًا الْوَلِيدٌ 2 6 هيا بن عبد 


الْعَرِيزٍ » عَنَ مَكْحُول » عَنْ كَثِيرٍ بن مرة ؛ عن نهم بن مما - د 
يلك عله دغل :حرق شراط - صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلُّمّ - يَقَولُ 
يَهُولَ الله - عَرُ وَجَلّ : يا ابْنَ آدم ء لا تُمْجِرنى ين أَرْبَع رَكمَات فى 


أو تهرك » أَغْيكَ كيرة) . 


قولء : (لاتعجزنى من أربع ركعات ) أى لا تثرا تترك أربع ركعات أول النهار . عجزا منك 
عن عبادتى ٠‏ فلا تفوتك صلاة الركعات الأريع أول النهار . اكفك شر آخره . 

دل الفاعوتي 0 الشىء : فاته . اه أى لا تفوت على نفسك ثواب هذه الركعات 
الأربع. ١‏ 

ا ن يستفاد منهما استحباب صلاة الضحى . وهمى سنة مؤكدة , وأقلها عند 
الشافعية ركعتان . وأفضلها ثمان . ويجوز أن تصلى ثنتى عشرة ركعة ؛ وفعلها ثمانيا 
أفضل . 

ويدخل وقتها بأرتفاع الشمس الى الزوال ؛ وصلاتها اذا مضى ربع النهار أفضل , ليكون 
فى كل ربع من أرباع النهار صلاة . والل اعلم . 

وقوله : ( اكفك آخره ) أى يكفيه الله تعالى شر آخر النهار : الحمسية كالآأفات 
أو الشرور المعنوية كحفظه من شرور المعاصى . والله أعلم . 


اله[ سه 


حديث ( إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة هو صلاته) . 


أخرجه النسائى فى .سننه - (باب المحاسبة على الصلاة) ج ١‏ 
ص ”7 فقال : 


هاعم رم ٠‏ قدم 


0 عن متم » عن تق » عن ل حَمَنِ . عَنْ حُرَيْثِ بن 


- 


قبِيصَّة ٠»‏ قَالَ : قَدِمْتُ المدينة » قَالَ : قلت الهم يسا م ينا 
صَالِحًا » فَجَلَسْت إلا أبى هْرَيْرَةَ ‏ رَنِى اللهُ عَنْهُ - قَالَ : فَقُلْتُ : إق 


000 6 وماس 


0 3 
دَعَوْت الله - عَرٌ وجل - أن بُيَسْرَ لى جَلِيسا صَالِحًا » فَحَدْيِى بَحَد 
م وت” 92 ّ_ه عن # دس 
سيعته من رسول الله ١‏ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم - نَعَلَّ الله ا 


- 


َال : سَيِعْتَ وَسُولَ الله - صق الله عَلَبهِ وَسَلّمَ - يَقُولُ ؛ إن أو 


م ياس بو الْعَبُكٌ ِصَلَايَه 3 فَإِنْ فلح فَقَدُ أفلح و تجح 21 وَإِنْ 


لم حي حر ٠‏ قَالَ هَمَام الا كر ندم 3 


أو من الروَايَةِ ؟ فَان افص من فَرِيِضَيِهِ 3 ء قال 000 
اه دعم كار 88 ياك الل 5 


د ؟ فيكمل م ما نْقَص من الْفريضّة ثم يُكون سائار 
عَمَلِهِ على نَحْو دَلِكَ) . ش 00 


نذا ين اننا 


دعل 


(ففلة و أخرجه عن أى عريرة أيضاً 2 أن النبى - صَلَ الله 
وَسَلّمّ ‏ قَالَ : إِنَّ أو يَحَاسِبْ به الْعَبْدٌُ يَوْمٌ الْقِيَامَةٍ صَلَاهُ 1 


ل ما 

ع لم م ممم م 6س هوم ع 
8م 
مة 


و 


» وَإِن 50 انتَقصٌ منها تىة قَالَ : !انظروا 


-181 سه 


وددكه 


د ع دلك ل 
تَجِدُونٌ لَه من تطوع ؟ يكمل له ما ضَيِع يمن فَريضّة من تَطَوعِهِ 
له رار 


شم سا سَائِرُ الأعْمَالٍ تَجْرى عَلَ حَسّب ذَلِكُ) . 


ع عد علد 
ل م0 الله عَنْهُ - عَن رَسُول الله 
الله عليه عَلَيْهِ وَسَلُم قال : ما يُحَاسَبْ بو الْعَبْدُ صَلَاتَهُ فَإِنْ كان 


م ١لا‏ قد 00 : انظُرُوا هَل لِمَئّيى ين تطوع 
إن وُحدَ لَهُ تَطوع » قَالَ : أكْونُوا به الْمَريضّة) . 
تن لفن 
وأخرجه ابن ماجة فق سئنه » من باب (ما جاء فى أول ما يحاسب 
به العبد الصلاة) . 


ا يه عن الى - صل الل 
عَلَيْهِ وَسَلّمٌ ‏ قال : علا ور لكي الام ا 4 
لاير يه سه انه 
98 26 مه م2 دعره م ار امهم 
لِمَلَائِكيهِ #القاراغل تحثره يقلي ون قط ١‏ فاؤيلوا يها لضع 


ا 2 ون 92 1 


من فرِيضِيِهِ + ثم توعد الْأعمال على حسّب ذَلِكَ) . 
تن تنكف 
افيه أبن ور أولى عن أى هريرة 
وأخرجه أبو داود قى سئنه بروايتين : الاولى عن فى هريرة »© 
والثانية ؛ عن تمم الدارى ٠‏ كلتاهما من باب (كل صلاة لم يتمها 
صاحبها تم من تطوعه) . 


- 12660[ سم 


أما رواية أنى هريرة فقال فيها : 

(140) حَدلي يَدْقُوبُ بن إِيْرَاهِيم ؟ حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ ٠‏ دكن 
يُونْس عَنٍ الْحَسَنِ » عن أن بْن حَكيم الضبى - خاف ين زياد ١‏ 
/ و ابْنِ زياد - قَأَفَ الْمَدِيئة لق آبَا هُرَيْرَةَ ء قَالَ : قَتَسَببِى ٠»‏ 


- 
00000 


فَانْتسَبْت لَه » فَقَالَ : كن ٠‏ ل أعلث حبية ؟ أن : يل 
رَحِمَكُ ا ٠»‏ قَالَ وين : أحسبة 0 
وَسَلّمّ - قَالَ : إِنّ أوْلَ ما يُحَاسَبْ الثاص به يَوْمْ م الْقِييَامَة و من ا 


الصلاة » قال : يفول رَيكَا جل وَعر 1 ل 


لل 


انْظْرُوا فى صَلَاة عَبْيِى : أَتَمها أ تَقصَهَا ؟ قن كانت تَامَةٌ كيت , 
لَهُ نَامَةَ » وَإِنْ كان انْتَقَصَ منها شَيًْا د الطر و1 ع اعرد 


شاه موا ماك 200 أععوا .هأ 
مِنْ تَطَوع ؟ فَإِنْ كَانَ لَه تطوع » قال : أَيمُوا لِعَبْدى فَرِيِضَتَهُ من 
عه له أه ا 
تطوعه »ثم ُوْعَدَ امال عل ذَاكُم) . 

ا 


وقال فى رواية يم الدازي ْ 
)١41(‏ حَدَثَنَا موسى بن إِسْمَاعِيلٌ » حَدَئَّنَا حَمادٌ » 2 بْن: 


لم رعو 


أي مِنْدٍ ؛ عن وداه بن أ أوْقَى » عَن تيم الدارى - رن الله نه -. 


3-5 


عن النبى - صَلَ الله علي وسل - بهذا الْمَعىَّ - وَرَادٌ فيه : ١م‏ 
الركَاة مل ذَلِكُ 2 كر م وَل الْأَعْمّالُ عَلَ حَسَب ذَلِكَ) . 

ْ الكلام على شرح الحديث الأول‎ | ٠ 
قوله يِه . ( ان أول ما يحاسب به العبد بصلاته ) قوله : بصلاته بدل مسن الجان‎ 


والمجرور وهى- به فكأنة قال : ان أول ما يحاسب العبد بصلاته . فأول الأعمال التى 
يحاسب العبد عليها . ويذقق عليه فيها هى صلاته . 


65[ سم 


والظاهر : أن المراد الأعمال الظاهرية التى هى اركان الاسلام ٠‏ لان الايمان هو أول 
ما يحاسب عليه العبد ء فيحاسب أولا على الايمان , وهو عمل قلبى . فاذا خلص للعبد 
الايمان الذى يتبعه النطق بالشهادتين » ينتقل به الى الحساب على بقية اركان الاسلام 
فيبدا بالحساب على الصلاة » لأنها عماد الدين . فمن أقامها فقد أقام الدين ؛. ومن هدمها 
فقد هدم.الدين . ولانها تتكرر فى أيام العمر كلها ء خمس مرات , كل يوم وليلة . بخلاف 
بقية اركان الاسلام . فالزكاة قد لا تجب على كثير من الناس , وهم الفقراء . والصيام فى 
كل سنة شهر واحد والحج فى العمر مرة واحدة, ولايجب الاعلى المستطيع . 
والمقصود من الحديث بيان فضل الل تعالى , حيث أنه يكمل انتقاص الفريضة بالتطوع 
منها . فيقول للائكته وهو اعلم منهم : انظروا الى عبدى هل له من تطوع ؟ فان كان له 
تطوع فهو يكمل ما انتقص من صلاته : سواء كان النقص منها نقصا فى اداء فرضها , أم 
نقصا فى كمالها خشوعا ومبادرة بفعلها وكونها جماعة أو نحو ذلك ؛ ثم يؤْخَذ حسابه على 
بقية الاعمال من الزكاة والصوم والحج على حسب ذلك . أى اذا كان الفرض فيها كاملا 
فذاك , وإلاكمل له نقص الفريضة منه بالتطوع . 

والحديث يفيد وجوب المحافظة على الفرائض , حيث لا تفريط , فى الحساب عنها , كما 
أنه يفيد استحباب كثرة التطوع فى الصلاة والزكاة والصوم والحج ليكون التطوع جابرا 
للفريضة والله أعلم . 


لامأ سه 


حديث ( أتاى رف ق أحسن صورة) 


أخرجه الترهذى فى جامعه ‏ باب - (سورة ص) ج 7 ص 7314 ل 


6ك. 
5 مك 

ا ) عن ابْنِ عباس ب رَنِىَ ال عَنْهِمًا ‏ قَالَ : قال رَسُولُ الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمُ -. : أتان رَ فى أَحْمَنٍ صُورَة - قَالَ شيل - 


9 2 9 


0 : كدَا فى الْحَدِيثْ » فَقَالَ : يا محَمدٌُ م تَْرى في 


> مله له مره 2 8ه 


يَحْتَوِم الْمَكَدُ الأخلى ؟ قال : قلت كد » قَالُ الو بن بن على 


وجرت دما 0 تَيَىّ » أو قَالَ :“ىق تَحْرِى َعَلِمْت 'مَا 7 
السَمَوات وما فى الْأَرْضنَ ٠»‏ قال :يا 1 هَل تَدْرِى فِيم يختصسم' 
الْمَلَْ الأعلّ-؟ قُلْتْ حك » قال + فى الْكَمَارَات , وَالْكَارَاتَ ْ 
الْمَكْتْ في الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَلَوَات ؛ وَالمَتْىّ عَلى الْأَقْدَام إِلَّ الْجَما غات 6 


وَإِسبَاغٌ الْوْضُوء عَلَ الْمَكاره ومن قل كيلك عش بكي وات حير ؛ 
وَكَانَ من خطيئتة ٠‏ كبَوْمٍ وَلَدنْهُ آم 2 
7 0 0 5 3 

قل : الهم أسأئك فِمْلَ الْجَيْرَاتَ » وَتَرْل الْمذْكرَات حب 


الْمَسّاكين * وَإِذًَا أَرَدْتَ بعبَادك فِتَنَةَ 3 فاقبضي إِلَيْك 0 رَ مفكون ٠‏ 
ا 2 00 0 

قال - وللدرجات إفشاء السلام 3 وَإِطْعَامٌ الطّام 1 وَالصَلاةٌ بالتجوة 
والئاص نِيَامُ) . 


2 


قال أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى : 

وقد ذكروا بين ألى قلابة » وبين ابن عباس فى هذا الحديث رجلا . 

- وأبو قلابة من رجال السئد » وهو الذئ قبل ابن عباس رضى 
الله عنهما . 

ين ين 

(145) وق رواية أخرى - عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
5 © #ار» الوه مكو ا ممكس ورم - عا 6مس 
ل ل : أتانى رَى ى أحْمَنٍ صورة . 
00 :يا 0 قلت : لبيك رق وَسَعْدَيُكَ » قال ؛ فيم يَحْتَِم 
20000 »تاتقي قوب ٠»‏ قال : يَامْحَمدٌ 2 
هرهم #ر اس 5-21 قرة ير 
فَقَلْت لَبِيِكَ رق وَسَعْدَيْكَ » قَالَ : فم يَْتَيِم الملا الأغل ؟ قُنْتْ : 
ف ارجات ؛ وَالْكَفَارَات » وق تقل الْأَقدَام ِل اأْجَمَاعَات ماع 
رمو ق الْمَكرُوهات 3 وَاْتِظَارِ الصلاة بعد الصلاة 0 يُحَافِظ 
عَلَيْهِن عَاش بِخَيْرٍ ؛ وَمَات بخَيْرٍ ليه وم وَلَذَنَهُ مك 


قال أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله - : حديث حَسَنْ غريب . 
(ماحوظة) : حديث ابن عباس الثانى فى سنده أبو قلابة » عن 
خالل ب بن اللجلاج » عن ابن. عباس - رضى الله عنهما . 
وخالد بن اللجلاج هو الذى قال عنه ااترمذى ى الحديث الأول : 
إنه لم يذكر » فقد عرف بذلك . 


نا اننا 


 ا1هكاس‎ 


و أخرجه الترمذى: ‏ رحمه الله تعالى ‏ من رواية أخرى عن مغاذ 
ابن جبل رضى الله عنه . 
د عد عد 
4 فَقَالَ : اتيس عَنَا وسو الله - صل الله عد َه مه - 
6 0 الصبح حى كنا َثَرَايَا عَيْنَ الشمْيس فرج 
سَرِيعًا دوي بالصّلاة » قصل رسول لله - مَل لله علي وَسَلمٌ - 


ل » قَالَ لَنَا : عل مَمَائكُم 
كم نتم ثم انفقتل إلَيْنا م قَالَ : أُمَا إفىّ مني ُ 
ا 42 فحت ين اليل فَتَرْضاَت » وَصَلَيتَ ما رَلى » 


قَنَعَسْتَ فى صَلَانٍ ع حتى امَيَتْقَلُت ء فَإِذًا أنَا برق - تبَارَكَ وَتَعَاق ل 

ف أشن صُودةٍ ؛ فَقَالَ الرتشتكم نت بلك رن + إن ديه 

يَحْنَصِمٌ الملا الأخل ؟ قُنْتْ : لا أْرى ء قَالَهَا نكاما » كَالَ : فْرَأيْمهُ 

وَضَمَ كمه بَبْنَ كُتفى » حى وَجَدتُ بد أتامله يبن تَْبَى » فَتَجَلُ لي 

٠» 2‏ فَقَالَ : ا محمد قلت : لبيك رب َال : 
و هرم ه* 


بشم لتلا لأقل ؟ ف : فى الْكَمَارَات ء قَالَ اهن قال : 
مش الأقدام ِل الْحَسَنَات ؛ وَالْجَلُوش فى الْمَسَّاجِدٍ بَعْدَ الصَلَوَات 2 
َإِسْبَاغْ ارم وغ ين م الكريهات قَالَ : فيم ؟ قْلْتَ : إِطْعَام الام 0 


( شرح حديث أتانى ربى فى احسن صورة ) 

أقول : ١‏ ن أول مايجب علئ الؤمن أن يعتقد تنزيه لله تعالى عن مشنابهة خلقنه 07 
تعالى : ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) وقال تعالئ : (قل هو الله احد الله الصمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) . 


0 


و اكلام ١‏ وَالصكَاة بالقَيل وَالناص نِيَامٌ » قَالَ 2 قلت : 
الهم » مادو اراد ؛ وَترلك الْمذكرات » وحب ؛ الاين 5 


ماضة 0 


وَأَنّْ تم تغَفِرٌ لى وترحمى سي “زا أَرَدْتَ فتنة قوم وى غير مفتون 3 
ا ناه د لك 0 عَمَلٍ يرب إل حبك 3 


َال رَسُولُ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ : إِنْهَا حق » فَاهرْسُوهًا ء ثم 


سة م > 


تَمَلَمُوْهًا ) . 


قال أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى : حديث حسن صحيح . 


واعتقاد غير ذلك مخل بالايمان , واتفق أثمة المسلمين قاطبة على أن ما ورد من الكتاب 
والسنة مما ظاهره يوهم تشبيه الله تعالى ببعض خلقه . يجب الايمان بأن ظاهره غير 
مراد ء ولاايصح وصف الله تعالى بمايفيده هذا الظاهر من حيث عمومه . 

بل يسمون مثل هذا بالمتشابه , ولعلماء الأمة فيه مذهبان : مذهب السلف ومذهب الخلف 
فمذهب السلف يعتقدون أن ظاهره غير مراد ء ويفوضون علمه إلى الله مع إيمانهم بأن الله 
تعالى منزه عن مشابهة خلقه , ولا يعينون معنى خاصا , لهذا التشابه . بل عقيدتهم هى 
التفويض الكلى ف علمه إلى الله تعالى , أخذا بقول ال تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله ) 
ثم يبداون فى القراءة بقوله تعالى : ( والراسخون ف العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا 
ومايذكر الا اولو الالباب ) . 

ومذهب الخلف مع اعتقادهم تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه ‏ يؤولون اللفظ المتشابه 
بمعنى ليس من المستحيل اطلاقه على الله تعالى . مثلا يؤُولون الصورة هنا المذكورة فى 
قول النبى ينه . ( أتانى ربى فى احسن صورة  )‏ وف قوله : ( فاذا أنا بربى تبارك وتعالى 
فى أحسن صورة ) فيقولون : الصورة مراد بها صفات الجلال والكمال التى تليق به تعالى » 
وهى التى تجلى بها ربه له ين . 

كما انهم يقولون : ان وضع الكف بين كتفيه ينج هو كناية عما أفاض ربه على قلبه 
يَيِةٍ من العلوم والمعارف ؛ لآن القلب يحاذى ذلك المكان من البدن . بدليل قوله ييْةِ . ( حنى 
وجدت برد ذلك بين تديى ) واللقصود من ذلك امتلاء قلبه يَفْتٍ بالعلوم التى تطمئن قلبه » فان 
اليقين يثلج الصدر , ويطمئن القلب كما قال الخليل يَةِ : ( ولكن ليطمئن قلبى ) . 


كلا سه 


« هالع له 5 ههه الهأ ههه له ها د ع« الهااع ىا اه .اع ا على .ى 


والذى يقوى ذلك أيضا قوله يََةٍ بعد ذلك : (فعلمت ماق السموات وماق الارض ) 

وف رواية.: (فعلمت مابين المشرق والمفرب  )‏ وق رواية : ( فتجلى لى كل شئء 
وعرفت ) وكانت نتيجة امتلاء قلبه يهو بالعلوم والمعارف أن اجاب عن سؤال ربه تعالى : 
(ل أى يختصم الملا الاعلى؟ ) والله أعلم . 

والملا الأعلى الملائكة الكرام سكان السموات وما فوقهن من الكرسى والعرش , والحاقين 
بالعرش . واختصامهم ف ذلك يحتمل وجهين : أحدهما أنهم يتخاصمون فى التسبابق إلى 
كتابة ثواب هذه الامور أو يتخاصمون ف معرفقة كنه ثوابها ؛ فبعضهم يزيد عن الآخر فى 
تقديره له 

الوجه الذائن ت حتفل انهم يدون ان يكؤنوا :تن امل الارض : تحتن يتمكتوا فسن 
التسابق ق: هذه الاعمال , لمأ انهم على يقين من جزيل ثوابها ء وحسن عاقبتها . 

ثم ان فى بعض هذه الروايات اجمالا . يفسره بعض ما ورد فق الروايات الأخرى 
فالمفهوم من جملة الروايات الثلاث أن الملا الأعلى يختصمون فى شيئين : فى الكفازات وق 
الدرجات اى فى الأعمال التى:تكون سببا لتكفير الذنوب والخطايا ء وف الأعمال التى تكون 
سبيا فى رقع الدرجات ثم بين الكفارات بأنها مشى الأقدام إلى الحسنات من صلاة جماعة 
أو حضور علم أو زيارة مريض أو غيرها والجلوس ف المساجد لانتظار الصلوات ٠‏ واسباغ 
الوضوء على المكاره . 

ورفع الدرجات يكون بإطعام الطعام ولين الكلام ٠‏ والصلاة بالليل والناس نيام :وال 
أعلم . 

والمراد بإسباغ الوضوء على المكاره هو الوضوء فق البرد وغيره ومثله جمينع انواع 
الطهارات والله اعلم . : 


اس اككتك اس 


حديث (قول الله تعالى : انظروا إلى عبادى قد قضوا فريضة وهم 
ينتظرون أخرى) . 

أخرجه ابن ماجة فى سننه ‏ باب - (لزوم المساجد وانتظار الصلاة) 
جاص 8"١ا.‏ 


ندنانا 


اس اوه ار« “اس 


(144) عَنْ عَبّد الله بن عَمْرو أى ابن العاص - رَخِى اللَّهُ عَنْهِمًا - 


ل ا 0 ل" اله مكه 0 
قال : صََينَا َم وَسُول الله - ص الله عَلَيْوِ وَسَلمّ ‏ الْمَغْرِبَ فرجع 
5 س لمم 2 ا 72م - 

من جع وعتس من عب » قجء وو الله - صنل اله لي لم - 


مُسرِعًا » قَدْ حَفَرْهُ النقس ء وَقَدْ حسر عن ركبتيه » فَقَال : أَبْشِرُوا » 
ا » قد فَتَحَ يبا من باب اماه ؛ يبَاهى بكم | الْملائِكّة » 


يَقول : انظرُوا إِلّ عِبَادى قَدْ قضوًا فَرِيضَة وه يَنْتَظِرُونَ أخرى) . 


( شرح حديث قول الله تعالى : انظروا إلى عبادى . . الخغ) 

معانى الألفاظ اللغوية نقلا عن مختار الصحاح . 

قوله : ( وعقب من عقب ) عقب بتشديد القاف- قفل- من التعقيب , ف المختار : 
( التعقيب فى الصلاة : الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسآلة . وفى الحديث : ( من عقب 
فى صلاة . فهو فى الصلاة ) . اهف مختار 

قوله: (قد حفزه النفس ) فى المختار حفزه دفعه من خلفه . ورايته محتفزا . مسنوفزا . 
اه والنفس ؛ بفتح الفاء بمعنى التنفس », أى ان اسراعه آخرج منه النفس كثيرا كانه 
بلنقعة . 


قوله : ( وقد حمر عن ركبتيه ) أاى أنه من اسراعه امسك بطرف ثويه , فانكشقت 
ركبتاه . 


15# سه 


3 5 5 0 وكوي قر اواك ا و7 وزو ٠6‏ . 


قوله : (قد فتح بابا من ابواب السماء ) أى من ابواب رحمته , ومنها مباهاته بالمؤمنين. 
الملائكة الكرام : .وان انتظار الصلاة الثانية بعد قضاء الأولى من أبواب الخير والرحمة .. 
وف الحديث بيان فضل المكك ف المساجد لانتظار الصلاة المستقبلة . فالمساجد خير 
البقاع وف المكث فيها انقطاع إلى الله فى بيوته . ويشترط أن يلتزم بحرمة المشاجد م 
فلايلهو ولا يتكلم بلغو . والش أعلم . ١‏ 


00ل كك 


6 (ما جاء فى الانفاق وفض له ) 
حديث : (أَنْفِقْ يَا ابْنّ آدم أن عَلَيِكَ) 
أخرجه البخارى فى كتاب النفقات » وفضلى النفقة ج لا ص "7 . 


(45) حَدَثَنَا إِسْمًا قَالَ : حَدَكَنى مَالِك » أبى لزناو » 
عيل ثى عَنِ 


١‏ 00 اا طهر فر 


عَنِ الْأعْرَج » عن لى هُرَيْرَة - رَنىَ الله عَنْهُ - أن وَسُولَ الله - صل 
لله عليه وَسَلّم - قَالَ : قَالَ الله : أَنْفِقَ يا ابْنَ آدَمَ ‏ أَنْفِق عَلَيْكَ) . 
عند عد 
وأخرجه البخارى فى كتاب التفسير » من سورة هود باب - 
قوله تعالى : (وكان عرشه على الماء) بلفظ أطول مما هنا ج ,ا 
قسطلانى ص ١59‏ . 


كم رفسم 


040 عَن ألى هرَيْرَةٌ - رن لله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله - صل الله 

عله ول - قال : قال لله- عر وجل - : أَنفق أَنْفِى عَلَيّكَ » وقَالَ : 

يَدُ الله مَلأى لا يَِيُهَا نَفْقَة » سنك اللَيْلَ وَالنْهَارَ » وَكَالَ : أرأيتم 
ا ملحل انه ولأش ٠‏ كَإِنّهُ لَمْ يَفْضُ ما فى يد ؛ وَكَان 
عَوْشْهُ عَل الْمَاء» وَبِيّدهِ الْمِيرَانُ) . 

ينه نا 

وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد - باب - (وكان عرشه 
على الماء) إلا أنه لم بذكر فيه : ( أنفق أَنْفِقَ عليك) ج ٠١‏ قسطلاق 
ص 09" ولفظه : 


ه168 - 


00 ا 1 لله عَنْهُ - عَنٍ النِْىّ - صَلٌّ الله 
6 ل : إن ين ال تلأى ١‏ لا يشا تققة ريثم 
ما أَنْفَقَ مُندُ َلَقَ السموات وَالأآضَ َه لم يله ينْقْضُ ما فى. يميم 
وَعَرْشْهُ عَلَ الْمّاه » ويد الأخرى الْمَيْض أو لفت + د ١‏ 
ويَحِْضُ) , 

ولد هذا الحديث' هذه الرواية حديثاً قلسياً » وذكرقة إمامً 
للفائدة و أخرج هذا الحديث الإمام مسلم فى صحيحه - باب - (الحث 
على النفقة ؛ وتبشير المنفق بالخلف) من كتاب الزكاة - ج 4 ضن 04؟! 
وما بعدها هامش القسطلانى ولفظه بعد السند : 

(149) عن أل هَرَيْرَة ‏ رَخِى الله - يبْلُعْ به البى عل ل 
عَلَيْهِ وَسَلّم - هَا قَالَ : قَالَ الله - تبَارَك وَتَعَالٌ - : يا ابْنَ آدَمّ ٠‏ أنَفِي 
أنْفِق عَلَيْكُ قل : يي الل مَلأَى سم ٠»‏ لا يَفِيضُهًا عَىء الَبْلَ 


وَالنهَارٌ) 


2 0 


شرح الحديث من شرح القسطلانى ج لهم ص ١٠؟‏ : 
( حدثنا اسماعيل ) ابن ابى اويس ( قال : حدثنى مالك ) الامام ( عن ابى الزتاد) عبد 
الله بن ذكوان ( عن الاعرج ) عبد الرحمسن بن رمز (عن أبى هريرة رضى الله عنه , أن 
رسول الله يتنو قال : قال الل ) تعالى ( أنفق ) بفتح الهمزة . وكسر الفساء. وسكون 
القاف , أمر من الانفاق (يا ابن آدم» آنفق عليك  )‏ بضم الهمزة والجزم ‏ فل جواب 
الأمر- وقوله : ( أنفق انفق.عليك ) قال فى شرخ اللشكاة : هو من باب المشاكلة , لان إنفاق 
الله تعالى لا ينقص من خزائنه شيئا- كما قال: (يد الله ملاى ..لايفيضها نفقة) . 
واليه يشير قوله تعالى : ما عندكم ينفد وما عند الل باق ) ٠‏ فقخزائن الله لا تنفد أبدا .' 
وقوله : : (يد الله ملاى ) كناية عن خزائنه التى لاتنفد بالعطاء ( لايفيضها أى لأ ينقضها 
نفقة ٠‏ سحاء الليل والنهار ) الليل والنهاز منصويان على الظرفية » ( وسمحاء ) اى:دائمة 


كتخا سه 


وق روأية أخرى سم » قال : 
2 وم ام م م * سم ِو 


إه م_كه 


لهام امبر كان م هم 
اله عَلَيْهِ وَسَلّمْ - فَذَكرٌ أحَادِيث » ينها : 
ل 2س مي يه الى " اله مكو ا سسةسم © الس سسا سد 
وقالَ : قال رسول الله صلى الله عليَهِ وسلم ‏ : إن الله تبارك 


7 2 .و ا#*), . عده ” ري وم ام 9 ٠.‏ 
وَتَعَالَ - قَالَ لى : أَنْفِق أَنْفق عَلَبْكَ » وَقَالَ رَسُول الله صَل الله عَلَيْهِ 


هم - 3 8 2 - م 982 سي #2 2 - م 
وَسَلُم - : يَمِين الله مَلأَى ء لا يَفِيضها عَى ء سَحاءٌ اليل وَالدهارٌ » 
#52 وام 2 40 عملي ل 7 50077 > 5 > ص © 25 
أرأيْتم ما أنفق منذ خلّقَ السموات والْأَرْضٍ ؟ فَإِنهُ لم يَغْض ما فى 
م 5 عه دم م 


- م ع مم 6 مرك 
يَمِيئِهِ ٠»‏ قال : وعرشه الماء » وبيده الاخرى الْقَيْض يرقم 


الصب والهطل بالعطاء . ووصفها بالامتلاء لكثرة عطائها . فجعلها كالعين التى لا ينقصها 
كثرة الاستقاء منها . 

(وقال : آرآيتم ) اى اخبرونى ‏ وفيه حملهم على الاقرار بما بعده ( ما أنفق اى الذى 
أنفقه (منذ خلق السماء والارض . فانه لم يغض ) بفتح الياء وكسر الغين . وبالضاد 
المعجمتين : أى لم ينقص ( ماف يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان ) كناية غغن 
العدل بين الخلق ( يخفض ويرفع ) أى يخفض من يشاء ويرفع من يشاء . ويوسع الررق 
على من يشاء ويقتره على من يشاء . أه قسطلاتى . 

ومن ششيرح الامام النووى على مسلم رحمهما الله تعالى 

(يمين ال ملأى , سحا لا يغضيها شىء الليل والنهسار ) ضبطوا - سحا بالتنوين 
وسحاء ‏ بالمد وصفا على فعلاء . والسح : الصب الدائم ( ولا يغيضها ) أى لا ينقصها ‏ 

قال المازرى : وهذا مما يجب تأويله . لانها تتضمن اثيات الشمال , فيقتضى ذلك التحديد 
والتجسيم . ويتقدس الله عن ذلك وانما خاطبهم الله تعالى بما هو شائع فى الاعطاء وأراد 
أنه لا ينقصه الانفاق خشية الاملاق . وعبر عن توالى النعم بسح العين ؛ لان الباذل منا 
يفعل ذلك بيمينه ‏ ( ومعنى قوله : بيده الاخرى القبض ) أنه وان كانت قدرته واحدة . فانه 
يفعل بها المختلفات , ولما كانت اليدان مظهر ذلك التصرف فينا . عبر عن القدرة بتصرف 
اليدين على سبيل المجاز . نووى أه واللم أعلم . 


6 


حديث (لَمَا خَلَقَ الله الْأَرْض جَمَلَتَ تمِيدٌ) 


أخرجه الترمذى :- رحمه الله تعالى - فى أواخر جامعه ا ج ؟ 
ص 147-1741 . ! 0 
(16) قَقَالَ : عَنَ أَنّس بْنِ مَللِك - رن اله عَنْهُ ٠»‏ عَنِ :الى إل 
صَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال : لما حَلَنَ الله الْأاضَ جَعَلَتْ تَمِبدُ © فَخَلَقَ 
الجبَال : فََاد بها عَلَْهَا فَاْتَفرتْ ء فَعَجِبّت الْمَلَائكَة ين شِدة الجبَالٍ » 
َنُوا : يارب » مَل من حَلْقكَ ىء أَمَدُ بن الجالو ؟ قال تعوا 
الْحَدِيدٌ » قَالُوا :يارب ٠.‏ قَهَلْ من عَلقِكَ كى: أمّد من الْحَدِبدٍ ؟ 
قال : تَعمْ » الثَاُ ء فَعَانُوا : يارب ء فَهلْ ون عَلقِكَ كىء أسَد من 
الثار ؟ قال : َعَم » الما 2 قَالُوا :يرب »هَل من عَلْقِكَ 4 هد . 
ناماه ؟ قل : َعم الم كنا :يدب » قن َك ى» 
أعَدُ من الريح ؟ كال :نَمَو » ابن آدمْ ٠»‏ قَصَدَقَ بِصَدقة قد يميه 6 ' 
يَخْفِيها من شِماله) . 
قال أبو عيى الدرمدى ترجه اتفال + [سئاة حصن غريت .' 
٠ 62‏ 


حديث دار الهجرة أخر جه الترمذى ‏ ق باب فضل المدينة أواخخر : 
الكتاب ج 7 ص 17" .. ش 


عت ك2 0 ل 
الله عليه عَلَيْهِ وَسَلم قال :إن الله له أَوْحَى إل : أَئ هَوْلام - تلانو نزأت «( 


عدا اا اه 


سه وس همه 


َهِىَ دَارُ حِجرتِكَ : اميه » أو البَحرَيْنٍ » أو قَمَْرِينَ) . 
قال الترمذى : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث الفضل 
ابن موسق . ١ه‏ . أى وهو أحد رجال السند . 
ان 
(حديث التغليظ فى الحَيّف والرشوة) 
أخرجه ابن ماجة فى سئنه ‏ ج 7 ص 5" 


(190) عَن عبد الله بْنِ صَنْعُودِ - رَضِى ” الله عَنْهَ - قال : 


- قل اله عليه وَسَلم ت ا 0 
اه ير الْقِيَامَة ؛ وَمَلَكَ آذ ذُ بِقَعَاه يرم رَأَسَهُ » إل السمّاء » 
َإِنْ قَالَ : ألقه » لَه فى عور أرْبَعِينَ خَريفًا) . 
عد داع ْ 
حديث النهى عن الإمساك والتبذير عند اموت . 


أخرجه النسائئى 


- - كا 2 
)061 عَنْ بُْرٍ بن جحَاش - رَضِى اللّهُ عَنّْهُ - قال : يَرَقَ النبى- 

رم اله صمكه 2 رم > ##م عله تكاس 0 
صلى الله ل م ا 
7 وو لسرم للق مسف د اكه 
يَقَول الله حامر وجل 2 : أنى يعجزق ابن دم » وقد حلقتك من مثل 


هذه » فَإِذّا بلَعَتَ نفسك هذه وَأَشَارَ إل حَلْقَهِ » قلت : أتصدق » 
وَأقُ أوَانُ الصدكة) . 
د نا 


ؤؤأ سه 


حديث الوصية بالثلث - أخرجه النسائى فى باب الوصية ٠‏ 

(165) عَنِ ابن 0 رَفِىّ الله عَنْهُمًا - قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله - 
صَلْ لله عليه وَل : يَا ابن دم الت َم َك لَك وحن يهم : 
حملت : لَك تَصِيبًا ضّ مَالِكُ .. حين أخذت بَكَظيكَ!؟ لأطهرَك به 
وَأَرَكْيَكَ » وَصَلَاةَ عِبَادِى عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاء أجيكَ) : 


. الكظم بالفتح : الحلق أو الدم. أو مخرج النقس : اه قاموس‎ )١( 


اءلاذ مه 


(ماجاءفى الصيم وفضله ) 
حديث : (الصيام لى » وأنا أجزى به) 
من صحيح البخارى- فى كتاب الصوم 
جم ص 74 باب (فضل الصوم ) 

(185) حَدَدّنَا عَبّدُ الله بْنِ مُسْلَمَة » عَنْ مَالِكِ » عن ألى الزْنَادٍ » 
عَنِ الأغرّج ؛ عن أ هري - رضي لله عَنُْ - أن رَسُولَ الله - صَلُ 
الله عَلَيّه عَلَيْهِ وَسَلمُ قال : الصيام جئة 5 » فلا يَرقُث ولا يَجْهل وَإِن 

/ امرُوٌ قَائَلَهُ » أَوْ شَائَمَهُ ء قَليَقُلْ : إن صَائِم مَرتيْنٍ رَاليِى تَفِيِى 
بِيَدِهِ لَخْلُوفْ فم الصَائِم ١‏ أَطْيبْ عِنْدَ الله من ريح امك ٠‏ يولك 


00 


س ظ ا سر 5 ءءء 


طعامه وشرايه وشهوته من أجل 03 الصيّامٌ لى لى ء وَأنا أْجِْى به 


وَاأْحَسَنَةٌ يعثر أَمْثَالِهَا) . 
يدت 


وأخرجه البخارى فى كتاب اللباس ‏ باب ما يذكر فى المسك - 


جح لاص 4١١ا.‏ 
' بْنُ مُحَمّد » حَدََنَا مِشَامْ » أَعْبَرنَا مَثمَرَ » 
عن الى » عن إن اليب » عن أن ميئرة - ره ل عل - 
عَنِ النبى - َل اله علِِ وسلمَ - قَالَ : كُلُعمَلٍ ابي آتم لَه » إلا 
ضاير 


الك قله لىء وَأنَا أْجْرِى به ؛ وَلَخَُوف قم الصَائٍِ » أطْيْب عِنْدَ 
الله من ريح الْمِنْك) . 


69 1) حَدتَى عبد ل الله 


ةتنا 


الألاه 


وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد ‏ ج و ص ١4#‏ . / 
0 002 


(مه١؟)‏ حدثنا أو عَيْم ٠‏ حَدَنَنَ الم »عن أى صَالِح عن 


أى هريرة رن الله عه عَنِ الى - صل الله عَلَيْه وَسَلّمّ ‏ قال :. 
رعه لله زناه مهزم 
1 الله - عر وَجَلَ - الصُوْمٌ لى 2 وَأنَا أخْرى بو 0 يدع شهوثة 


وَأْكْلَهُ وَشْرْبَهُ من أجلى ٠‏ وَالصوم بن لعن اران ا 


مي هم 


ين يُُِ » وَفَرْعةٌ حن يَلّى رب » ولَخلُوف قم الصايم أطيب عند 

الله من ريح اليا , 
عد عد م 

و أخرجه الإمام ,مالك - رحمه الله فى الموطأ ‏ باب جامع الصيام 2 


. ١١ ص‎ 

(169) عَن أن عير حارف للهُعَنْهُ - أنَّ رَسُولَ الله - صق الله 
عل َم - قال : وَانَّنِى تَفْيى بِيَدِهِ لَخْلُوفَ هم الصائِم أَطْبّبْ عِنْد: 
اله مِنَ ريح الْممك) . 
: 1 عد د مي ع 
(10) وف رواية : (يَفُولَ الله عَرْ وَجَلَّ - : إِنْمَا يَذَرِ شهوتة 
ْ ا أجْبي » فَالصَيَامٌ لى » وَأَنَا أَجْرِى بو » كل حسنة. 


بِعَثْر أَمْثَالِهًا ٠»‏ إل سَبْعِمَائَة ضعْفٍ ء إِلَّا الصوْمٌ 1 لكل وان 
ل بو) . 

د 5 

وأغزة شل فق طيخ من كتاب الصيام - 5-0 

الصيام ) ج ه ص 18 وما بعدها هامشى القسطلاتى . 

م > ايلك عَينك _ أَنَّد وال 1000000 


(151) عَنْ ألى هِرَيْرَةَ ‏ رَضئ الله عنه ‏ أنه ها : سيعت رسو 


2 و 


اله - صَئّ الله عََيْ وَل - يفول ؛ قَالَ الله عر وَجَلَّ : كل عمل 


195 سمه 


ابْنِ آم ل َه » إلا لصي ٠»‏ هو بي وَأنَا أَجْرِى به ؛ فَوَالْذِى تفسى 
اس ماهر مي 


بيده » لخلفة ف م الصَائِم الك وتديك بن ربع اليتق )», 


نا اننا اننا 


170) وف رواية - أيضاً » عَن أ هُرَيْرَة - رَنِىَ الله عَنْهُ - 


الله عَلَنْه م 


عَلَيْهِ وسَلّم - : قَالَ الله -عَرَ وجل - : 
ا م ٠‏ إلا الصيّام فَإِنَهُ لى » وَأنَا أَجِْى بو » 


مومع 


0 2 ا أب * ةك ا يا ع 
وَالصيام جنة 3 فإذا 9 دوم صو أَحَدِ كم قلا يرفث يومئد ولا 


ا ال ا 1 
قَالَ : ذَالَ رَسُولَ الله - صَلى 


ماه 5 اه ره ِ. 
يَسْحَبْ . فَإِنْ سَابَهُ أَحَد أَوْ قَائَلَهُ » فَلْيَكَلُ : إفى صَائِم » وَالَّذِى نفس 
مُحَمّد بيده لَخْلُوفُ فم الصائمر أَطَيَبْ عِنْدَ الله يَوْم الْقِيَامَةِ ريح 


- 


الْمِنْك 2 وَلِلِصَائِم فَرْحَدَانَ و حهما : إذا أَفْطر. فرح ِفِطرو » وَإِذَا 


لهم ماس 


لَقِى ربه فرح . بِصَويهِ و). 
جد عد جد 
9 وف رواية : (قَالَ : إذَا لق الله فَجَرَاهُ قرح) . 
كن 
وأخرجه الترمذى ‏ باب (فضل الصوم) ج ١‏ ص ١47‏ . 
ع 3 رومةه - - 26 2/7 7 
(154) عَنْ ألى هْرَيْرَة - رَضِى الله عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْت رَسُول الله - 
ان لم ممه عر دمل 2 © رع ه م م 007 
صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - يفول : إن ربكم يفول : كل حَسَنة بِعَشرٍ 
50 - 14 هه 2 8 7 9" 001 ل © 
مالا » إل سَبْعوائَةِ ضِعْفٍ ‏ وَالصَوْمٌ لى » وَأنَا أَجْرِى بو » الصوم 
2 ِِ 52 3 م و 3 5 
جْنة مِنَ الثار » وَلَخْلُوف قم الصائم أَطْيَبْ عِنْدَ الله من ريح اليك » 


ا 17# سه 


“ف مم «عرظ رالك وام # لعي ين #» معلل ا 
وَإِنْ جَهِلَ عَلَ أحَدِكم جاهل وَهِوَ صَائِمِ » فَلْيَقَلُ : إفى صَائِم) . 
قال الترزمذى : خديث حسن غريب . 
00 > ع ع 


لعلف وأخرج الترمذى أيضاً عَنَ أى ري - ديعا 22 2 
1ه نه ار 9# 


قال : قال رسول الله - مَل الله علَْه مَدُّمَ - : قَالَ الله عَرّ وجل - : 
أحَبْ عِبَادِى إل أعْجَلُهمْ فِطرًا) . 

«(وقال الترمذى + رحمه الله تعالى : حديث حسن غريب )1 

د 
و أخرجه ابن ماجة ‏ (باب ففلى الصيام ) ج ١‏ صن 588 .: 
1 عمسي دس الم ممم ويس 000 

لكلف عن ف هريره - ردى الله عئه أ قال : قال رسول الله ب 
2 0 207 ان 2م 27 
صَل الله عَلَيهِ وَسَلّمَ - ال يي : الْحمنة بعر 
أمْبَالِهًا » إِلّ سَبْومِادَة ضف إل ما شاء الله و اله 0 : إلا الصو 3 


١ 


قَإِنَهُ فى وَأنَا أْجْرِى بو » يدع ع شهرتهُ وَطْمَامَهُ شن أجْبي 1 لِلصَائِم 
را : فْحة عِنْد فِطرِِ » وَفَرْحَة عِنْدَ لِقَاه ريه 2 فَمو 
الصَائِم أطي عِنْدَ الله من ريحر الْمِنْكِ) . 
| ْ 000000 
5) ورواه ابن ماجة مختصرا » دون ذكر قوله : (يَدَعْ شهوته 
وَطْعَامَة الخ باب فضل العمل جا ص 57#) . 1 
تن نا 


- 196 لدم 


وأخرجه النسائى بروايات متعددة ‏ باب (فضل الصيام) ج 4 
ص ه١1‏ وما يعدها . 
1 
الاولى 
0500 عَنْ عل بن أى طَالِبِ - رَضِى الله عَنْه - عن سول الله - 

5 22 6 - 
صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ قَالَ : إن الله تَبَارَكَ وتَعَالَ » يَقُولٌ : الصوْمٌ لى 
وَأنَا أجْزى بو ٠‏ وَلِلِصَائِم فَرْحَنَان ان عر » وحين مذ ريمت 
وَالَّذِى نَفْس مُحَمَد بِيّدِهِ » لَخْلُوفْ قم الصَائِم أَطَيَبْ عِنْدَ الله من 

ريح الْمِنْك) . 
د 
والثانية : 
8 مه قَالَ :َال الى - 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمٌ - : إن الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - يَقُولُ : الصوْمٌ لى » 
1 أَجِْى به ؛ ولِطَائِم َرْحَتَان : إِذًا أْفْطرَ فرح ؛ وَإِذًا لقى رَيّهُ 
فَجِرَامٌ قرح » وَالَّذِى نفس محمد بيده َخْلُوفْ قم الصَائم 2 أَطبَبُ 
عِنْدَ الله مِنْ ريح الْيِنْك) . 
32 
والثالثة 
0 أى هْريْرَة - رَفِ اللَهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - 
عَلَنْه عل سم : قَال الله - عر وجل - : كل عَم ابن آم لَه » 


وى 


إل 0 هر لى وَأنَا أجزى به 2 الصيَام ع فَإذًا كان --_ 


صوم أَحَدكمْ فلا يَرْفث وَلَا يَضْحَبْ » فَإن شائمه د أَحَدٌ أو كا 


لي كك 


لْيَقُلٌ : إن امرْوُ صَائِم ١‏ وَالَّذِى نَفْس مُحَمد بِيَدِه » لَحُلُوفُ 5 
الصائم » أَطْيَبْ عِنْدَ الله من زيح الْمِنْك) . ش 
00 
وبقيت روايات للنسائى » قريبة جدا مما ذكرنا هنا » فلا حاجة 


لذكرها وايراجعها من أرادها . 


شرح احاديث : ( الصيام لى ) 

أولا أحاديث البخارى ‏ رحمه الله : | ش 

قوله : ( الصيام جنة) بضم الجيم . وتشديد النون ؛ أى وقاية وستر ‏ أى من:المعاضى , 
لأنه يكسر الشهوة ويضعفها. وقيل : سترة من النار ؛ وقد ورد ذلك فى بعض الروايات 
للترمذئى . فقد ورد فيه: ١‏ 

( الصوم جنة من النار ) فالثان محقوفة بالشهوات . وكذا عند سعيد بن منصور ولأحبد 
من حديث أبى عبيدة بن الجراح : (الصيام جنة مالم يخرقها ) وزاد الدارمى: (مالم 
يخرقها بالغيية ) . ٠١‏ ل 

قال ااقسطلانى : وفيه تلازم الأمرين » لأنه إذا كف نفسه عن اللعاصى ف الدثيا . كان 
سترا ئه من النار فى الآخرة . ا : 


(وقوله : فلا يرفث ولا يجهل )لا يرفث باللثلثة , وبتثبيت الفاء . أى لا يفحش الصائم ف 
الكلام . ولا يجهل » أى لا يفعل ذعل الجهال , كالصياح والسخرية؛ أو يسقه على احد . 
وعند سعيد بن منصور : (أفلا يرفث ولا يجادل ) وذلك ممنوع على الاطلاق » اى فى 
الصوم وف غيره , لكنه يتأكد بالصوم أكثر من غيره , لأنه متعبد لته بصومه : فلا يليق به 
عصيان وقوله : ( وان امرؤأقاتله أو شاتمه ) قال عياض : قاتله . أى دافعه . ونازعه :' 


ولسعيد بن منصور من طريق سهيل : ( فان سابه احد ء او مازاه ) يعنى جسادله , 
والمعنى : ان تهيأ له احد لقاتلته أو'مشاتمته , فليست المفاعلة على بابها . وقونه ::( فليقل 
انى صائم مرتين ) أى يقول ذلك بلسانه, كما رجحه النووى ف الأذكار ؛ أو بقلبه . كفا 
.جزم به المتولى . ونقله الرافغى عن الأثمة . (إنى صائم صائًم مرتين ) فانه إذا قال ذلك » 
أمكن أن يكف عنه, والا دفعه بالأخف فالاخف . 1 


0 


نو حول لخ فى هه “له وإ القن اجام فون ا اطول ١‏ جك | فاته اهددس 37> 


قال فى المصابيح : والظاهر أن هذا القول دلة لتأكيد المنع , فكأنه يقول لخصمه : انى 

صدائم . تحذيرا وتهديدا بالوعيد الموجه إلى من انتهك حرمة الصسائم » وتذرع إلى تنقيص 
أجره بإيقاعه فى المشاتمة. ‏ أو يذكر نفسه شديد المنع المعلل بالصوم وظاهر كون الصوم 
جنة أن يقى صاحبه من أن يؤذى ٠‏ كما يقيه ان يؤذى . ( والذى نفسى بيده لخلوف فم 
الصائم الخ ) الخلوف بضم المعجمة واللام على الصحيح المشهور ء وضبطه بعضهم بفتح 
الخاء ؛ وخطأه الخطابى . وقال ف المجموع : انه لايجؤز  .‏ والخلوف : تغير رائحة فم 
الصائم لخلاء معدته من الطعام . ( أطيب عند الله من ريح المسك ) وق لفظ لمسلم * 
والنسائى : ( أطيب عند الله يوم القيامة ) وقدوقع خلاف بين ابن المملاح , وابن 
عبد السلام فى أن رائحة الخلوف ‏ هل هو ف الدنيًا أو فى الآخرة؟ فذهب ابن عبد السلام 
إلى أنه فى الآخرة : واستدل برواية مسلم والنسائى . 


وروى ابو الشيخ باسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعا : ( يخرج الصائمون من قبورمم 
يعرفون بريح أفواههم , افواههم اطيب عند الله من ريح المسك ) . وذهب ابن الصلاح إلى 
أن ذلك فى الدنيا » واستدل بحديث جابر مرفوعا : ( وأما الثانية فان خلوف أفواههم حين 
يمسون أطيب عند الله من ريح المسك ) واستشكل هذا من جهة أن ال تعالى منزه عن 
صذات الحوادث : من الشم ونحوه . وأجيب بأنه مجاز واستعارة . فاستعير لتقريبه من 
الله تعالى . 


وقيل : انه يجزيه بذلك فى الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسك » أو أن صاحب 
الخلوف ينال من الثواب ماهو أفضل من ريح المسك عندنا . 

ثم قال القسطلانى : فان قلت : لم كان خلوف الصائم اطيب من ريح المسك , ودم الشهيد 
ريحه ريح المسك . مع مافيه من المخاطرة بالنفس ؟ 


أجيب بأنه انما كان أثر الصوم اطيب من أثر الجهاد ؛ لان الصوم أحد أركان الاسلام 
المشار اليها بقوله يَنِةٍ . ( بنى الاسلام على خمس  )‏ وبأن الجهاد فرض كقاية , والصوم 
فرض عين . وفرض العين أفضل من فرض الكفاية كمأ نص عليه الشاقفعى ‏ رحمه الله 
تعالى-. 

وروى الامام أحمد رحمه الله فى المسنند : ( أنه يت قال : دينار تنفقه على أهلك , ودينار 
تنفقه ى سبيل الله » أفضلهما الذى تنفقه على آهلك ) . 

وجه الدليل : أن النفقة على الاهل التى هى فرض عين أفضل من النفقة فى سبيل الله 
وهو الجهاد الذى هو فرض كفاية . 


199 مه 


3 7 5 اود عضا كور يو “لور لبوا اهز شه الس اخ لاه "8 اله ©» 


ولا يعارض هذا مارواه أبو داود الطيالسى من حديث أبى قتادة : قال : ( خطب النبى 
يه . فذكر الجهاد . وفضله على سائر الأعمال , الا المكتوبة ) فانه يحتمل أن يكون ذلك قبل 
بحرت المنوم رلزشتيكةي وقد كال كلنة العادة والنكدم الوجبل الذي كباله عن اتدل 
الأعمال : ( عليك بالصوم , فانه لامثل له) . 

وقوله : (يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلى ) أى يقول الله تبارك وتعالى ذلك » .كما 
ورد فى معظم الروايات . وعطف شهوته على ما قبله اما من عطف العام على الخاص», 
أويراد بها شهوة الجماع خاصة . 

( الصيام لى ) ام امس لاساكم فرايطفة» لو وناك وطيزه ١‏ لوال تلض لي ٠‏ لأنه لم 
يتعبد به لأحد غيرى ء أو هو سير بينى وبين عبدى يفعله خالصا لوجهى . ( وآنا أجزى به) 
أى أجزى صاحبه به , وقد علم أن الكريم إذا تولى الاعطاء بنفسه , كان فى ذلك اشارة إلى 
تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه ففيه مضاعفة الجزاء من غير عدد ولا حساب . 

( والحسنة بعشر آمثالها ) زاد فى بعض الروايات : ( إلى سبعمائة ضعف ) واتفقوا على 
ان المراد بالصائم هنا من سلم صيامه من المعاصى . 

فلذلك قال : للصائم فرحتان : فرحة عند فطره , وتلك الفرحة لروحه الحيوانئ - وفرحة 
عند لقاء ربه» وتلك الفرحة لنفسه الناطقة الربانية . فأورثه الصوم لقاء ربه , وهنو 
المشاهدة . اه من القسطلاتى . 

وقال النووى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ف شعرح مسلم : 

( فى الحديث نهى للصائم عن الرفث , وهو السخف وفاحش الكلام » ؛ يقال : رفنث بفتح” 
الفاء يرفث بضمها وكسرها .- ورفث جكنسر القاء يرفث بفتحها رفثًا بمسكون الفاء فى 
اللصدر ورفثا بفتحها فى الالسم ‏ - ويقال : أرفث رباعى حكاه القاضى . والجهل قريب 

من الرفث . وهو خلاف الحكمة, وخلاف الصواب من القول والفعل . 3 

وقوله : (فان امرؤ شاتمه) أى شتمه متعرضا للمشساتمة . ومعنى - قاتله ثتازعهة 
ودافعه . ( قليقل : إنى صائم , انى صائم ) هكذا هو مرتين , أى بلسانه جهرا , ليسمعه 
الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا . وقيل : لايقوله بلسانه بل يحدث به تفيسه .ليمنعهامن 
مشاتمته ومقاتلته » ومن مقابلته باالثل ويصون صومه عن المكدرات ٠‏ ولو جمع بين 
الأمرين كان حسنا . : 

واهلم أن وى اماقم عن لوطو للحي واتقاضط اشاس اليس معدا بد يل 
كل آحد منهى عن ذلك أيضا . ولكن يتأكد ذلك النهى فى حق الصائم . 

وقوله : (كل عمل ابن أدم له . الا الصيام . هو لى ل ا 
الله : اختلف. العلماء فى معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى : 

فقيل : سبب اضافته إلى الله تعالى , انه لم يعبد احد غير الله تعالى به , فلم يعظم الكفار 
فى عصر من العصور معبودا لهم بالصيام : وان كانوا يعظمونه بصورة السجود والصدقة 


- 198 سم 


والذكر وغير ذلك . 

وقيل : لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه ؛ بخلاف الصلاة والحج والفزو والصدقة ' 
وغيرها من العبادات الظاهرة . 

وقيل : لأنه ليس للصائم ولالنفسه فيه حظ , بخلاف.غيره من العبادات ٠‏ 

وقيل : لآن الاستغناء عن الطعام والشراب من صفات الله تعالى » فتقرب الصائم بما 
يتعلق بهذه الصفة, وان كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شىء . 

وقيل : معنى ( الصوم لى ) أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه » او تضعيف حسناته . وغيره من 
العبادات أظهر سبحانه وتعالى بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها . 

وقيل : اضيف إلى الله اضافة تشريف , كقوله : (ناقة الله ) مع أن العالم كله ل تعالى 
وى هذا الحديث بيان عظم الصوم والحث عليه والترغيب وى الصبر عليه . 

وقوله : ( وأنا اجزى به) بيان لعظم فضله , وجزيل ثوابه ؛ لأن الكريم اذا أخبر انه هو 
الذى يتولى بنفسه الجزاء؛ اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء . 

وقوله : ( لخلفة فم الصائم الخ  )‏ وف رواية : لخلوف فم الصائم ) وهو بضم الخاء 
فيهما : تغير رائحة الفم , هذا هو الصواب فيه بضم الخاء , وهو المعروف فى كتب اللغة 
وأهل الشرق يقولون : بالضم والفتح- والصواب الضم , يقال : خلف فوه بفتح اللام ' 
يخلف بضم اللام ٠‏ 

وأما معنى الحديث - فقال المازرى : هذا مجاز واستعارة ؛ لآن استطابة الروائج مسن 
صفات الحيوان الذى له طبائع , تميل إلى شىء فتستطيبه , وتنفر من شىء فتستقذره ‏ والله 
تعالى متقدس عن ذلك , لكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة مناء فاستعير ذلك فى 
الصوم . لتقريبه من الله تعالى . قال القاضى : وقيل : يجازيه الله تعالى به فى الآخرة , 
فتكون نكهته أطيب من ريح المسك, كما ان دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك ٠‏ 

وقيل : يحصل لصاحبه من الثواب , أكثر مما يحصل لصاحب المسك فى مجالس الخير ' 
وقيل : رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك . 

ثم قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : والاصح أن الخلوف اكثر ثوابا من المسك , حيث ندب 
اليه فى الجمع والاعياد. ومجالس الحديث والذكرء وسائر مجامع الخير . 

وقوله : (فلا يرفث ولايسخب ) هكذا هو هنا بالسين وبالصاد . وهو الصياح ؛ وهو 
نمعنى الرواية الأخرى : ( ولا يجهل ) . 

ورواه الطبرى : ( ولا يسخر) بالراء ؛ ومعناه صحيح , لان السخرية تكون بالقول 
رالفعل . وكله من الجهل . . 

قال النووى رحمه الله تعالى : قلت : وهذه الرواية تصحيف , وان كان لها معنى صحيح ٠‏ 
وقوله ( ولنصائم قرحتان ) . قال النووى - رحمه الله تعالى : قال العلماء : أمسا فسرحته 


1304 م 


عند لقاء ربهء فسببها ما يراه من جزائه . وتذكر نعمة الله عليه ٠‏ بتوفيقه لذلك . : 
وأما فرحته عند فطره. فسييهاتمام عبادته , وسلامتها من الفسدات وما يرجوه من 
ثوابها العظيم . : : 
اقول : ويضم إلى ذلك فرجَة لنفسه الحيوانية بتمتعها يما تشتهى بعد المنع منهمنا منهاء وذلك 
يكون عند افطاره . والله اعلم . 


لاءكما!ا سا 


1 ( ما جاء فى دعاء النبى صلى الله عليه وسام لأمته يوم عرفة » 
وخطبة يوم النحر ) 


حديث : ( دعاء ان صلى الله عليه وسلم لأمنه عشية عرفة بالمغفرة ) 


أخرجه ابن ماجه” ‏ رحمه الله ياب ( الدعاءٌ بعرفة ) ج ”ا صى ١7"‏ 


3 1 اس ميس ىا الله 5 6 8 م« 0 

(11) عَنْ عَبْد اللو بْنِ كِتَانَة بْنِ عباس بْنِ مِرْدَاس السلّيى ». أن 

أبَاهُ ابره عن بيه > أن البى - صَلُ اله َل مم - دعا لأ 
كي سمه 


عشية عرفة فلع : إف قد عَمَرت لَهُمْ ما خلا الظالم ٠‏ فإ آل 
م ممص # عله ]ومن > عه ل يرك 
تور منهُ » قَالَ : أئ رب ترذخب اتاد الطارم مر اليك ؟ 


مه 


وَغَفرات للظالمر » قَلَمْ يُجِبْ عَشِيّة قَلَما أَصْبَحَ بِالْمَرْدَلفَةِ » أعَادٌ 
الدعَاء فَأجِيبَ إل مَا سَأَنَ » قَالَ : قَضَحِكَ رَسُولُ الله - صَلّ الله عَلَيْ 


20 فَقَالَ لَهُ أو بكر وَعْمَرُ : بأى أنْت وأنى » 
ثرو ع مه 


ِنَّ هَذْء لَسَاعَةَ ما كنت تَضْحَكُ فيهًا » فَما الى أَضْحَكَكَ ؟ ‏ أَضِحَك 
21 سل -6ا3 :إن عقر اله اليس لما غلم أن لل -اعز وجل - 4 
اتجَاب دُعالى َعَم له ؛ أَحَدَ اتاب » فَجَعَلَ يَحْنُوهُ عَلَ رأسه » 
وَيَدعُو اول وَالتْبُور » فَأَضْحَكىٍ مَا رَأَيْت من جَرَعِهِ ) . 
200 
5 5 رقا ف ١‏ ف امم 


ا ا ا 6 الم مه ا # اميه مركخس - 
رَضِى الله عنها ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


5 
2 
5 

7 


- الما - 


2 كدر مِن أن يَعْيق الله - عَرْ وجل - فيه عا أذ آم بن الثار ين يام 

عَرَقَةَ وَإِنهُ لير يتاه به التيكة وَيَقُولُ : ما أرَّادَ هؤلام ؟ ) ٠.‏ 
كنا ١‏ 

حديث الخطبة يوم النخر » أخرجه أيضاً ابن ماجة ( باب الخطبة 


يوم النحر ) ج ؟ صن154. 


.2 رمع رم 

ين عبد اله نعود - رنيق الله عنه - قال : قال رسول 
300 هه 42م مه م م 3 

لله صَلٌّ. الله علي رسا بت بعر عل تافيه الْمْحْضْرمَةٍ بعرّفات ‏ فَقَال * 


87 أى يزمر هذا ؟ وَأى شَهٍْ مدا ؟ وَأى بد هذا ؟ قَانُوا ذا بَلَدُ 
حرام شي حرم : وَيَومٌ حَرَامٌ » قَالَ : ألا وَإِنّ أمْوَالكمْ - واكم 
عل را ) » طْعة هركم عذّاء ى يكم عذَاء فى يَويكُم هذا + 
لا وى و كم عل الحو وكا يكم الأمم» كلا سوا َجْهى » 


. 7 # هي 


0 2 
أل وى 8 مُسْتَنْقَدٌ أذاب 2 «مستنقيل ف ناس > فاقول : ِ 0 6 6ه 
أصَيْحَا بى ل : نك د لاتذرى ما أحْدَنُوا بَمْدَك ) . . 


شرح الأحاديث الثلاثة 


الحديث الأول : ( دعا النبى يد لامته : آمة الاجابة الذين صدقوا برسالته يت أن يفقر , 
الله لهم ذنوبهم - وذلك فى عشية عرفة أى فى آخر'يوم عرفة من العصر فصساعدا . فأجابه : 
الله تعالى فى دعائه قائلا له : ( انىْ قد غفرت لهم , ما عدا الظالم منهم لعباد ال تعالى ) فلا 
بد أن يأخذ الله منه للمظلوم . لأن القصاص محتم وواجب ؛ والله هو الحكم العدل فقال 
النبئ بَتيةٍ . يارب ؛ ان شت أعطيت المظلوم جزاءه من الجنة فضلا منك ورحمة؛ وغفرت 
للظالم احسانا منك اليه ومنه ».فانك غفور رحيم . وذو الفضل العظيم , هذا مسا كان منه فى 
عرقة , / 


ل 9لا سا 


ع نم عاص بو قد اود كر لواقم ون ا ا ا ل يد 


فلما أصبح من المزدلفة فى آخر الليل , اعاد الدعاء والرجاء , فأجابه ال تعالى فيما سال 
من المغفرة للجميع » وحقق له رجاءه فى المغفرة للظالم.روتعويض المظلوم من الجنة فلذلك 
ضحك النبى عق _ أو تبسم تبسما واضحا قرييا من الضحك ؛ فالمراد من ضحكة عَنِةٍ فو 
تبسمه ء لأن من وصفه يع أنه كان ضحكه التبسم » فقال له الشيخان : أبو بكر وعمر ‏ 
رضى الله عنهما : ان هذه لساعة ماكنت تضحك فيها ( وهى ساعة من آخر الليل ) لأنها 
ساعة تضرع ودعاء . فما الذى أضحكك ؟ ( أضحك الله سنك ) جملة دعائية منهما له ين 
بان يديم الله عليه السرور الموجب للضحك قال : ان عدو الله ابيلس ‏ عليه اللعنة ‏ لما علم 
أن الله عز وجل قد استجاب لدعائى وغفر لامتى أخذ التراب . فجعل يحثوه على رأسه , 
حزنا منه وغما على الفضل العظيم الذى فاته وحصل لامة محمد يَتِةِ . ويدعو بالويل 
والثبور أى الهلاك ينادى الويل والهلاك اللذين نزلا به , قال النبى يغ . فاضحكنى ما رآيت 
من جزعه . وحزنه على فوات الخير له . وحصوله لآمة محمد بين 


الحديث الثانى 


(مامن يوم أكثر من أن يعتق الله عن وجل فيه عبدا أو آمة من النار من يوم عرفة ) 

المعنى : أن الله تعالى فى يوم عرفة يعتق من النار ذكورا وأناثا كثيرين . لا يساوى هذا 
اليوم أى يوم كان ف السنة كلها فى عتق الرقاب من النار . فهو أكثر الأيام عتقا للخلق من 
النار وذلك لفضله على سائر الأيام . وعظيم تجلى الله فيه على عباده ؛ فيصب عليهم من 
رحمته صبا ( وانه ليدنو يباهى بهم ملائكته ) أى يقرب برحمته منهم ويباهى بهم الملائكة ؛ 
ويقول : (ما أراد هؤلاء؟ ) ليس المقصود الاستفهام بل المقصود مدح عباده الذين تركوا 
الاهل والأوطان وتوا إلى مكة شعثا غيرا يؤدون فريضة الحج ويدعون الله تعالى أن يغفر 
لهم ويتقبل منهم توبتهم . وقد قصدوه راجين رحمته , خائفين من عذابه , فهو الكريم 
الرحيم يغفر لهم ويرحمهم . 


الحديث الثالث 


( قال النبى يَنِةٍ وهو على ناقته المخضرمة ‏ وهى القصواء ‏ بعرقات وهو يخطب 
الناس ف ذلك اليوم : ( أتدرون أى يوم هذا ؟ وأى شهر هذا ؟ واى بلد هذا ؟ ) المقصود من 
السوال ‏ تقريرهم بحرمة اليوم والشهر والبئد , ليؤكد لهم حرمة اموالهم ودمائهم . فهى 


اب الما -ه 


كحرمة اليوم فى هذا الشهر فى هذا البلد ‏ ثم قال لهم لنت رطف عن السرس: فى 
أتقدم أمامكم لأهيىء لكم الجوض فتشربوا منه , . وأكاثر بكم الأمم فرحا بكم فلا تسودوا 
وجهى بذنوبكم حتى تردوا عن الحوض فانى سأستنقذ تن ستنقذ أناسا بشفاعتى , ٠‏ ويؤخذ منى 
أناس لا أشفع فيهم لكثرة ما أحدثوا بعدى . واذا كان كذلك فاتبعوا سبيلى ولا ترجعوا 
بعدى كفارا مرتدين على اعقابكم ( واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسن لمون ) 


أه والله أاعلم . 


السدوما- 


8 - ( ما جاء فى الجهاد فى سبيل الله تعالى » وفضل الشهداء والاخلاص فيه ) 


حديث فضل الجهاد فى سبيل الله تعالى من صحيح البخارى أخرجه 
البخارى فى : باب الجهاد من الإعان ج ١‏ ص5١‏ . 

(174) حَددَنا حَرَمى بْنْ حفص ء حَدكََا عَْدُ اأْوَاحِدٍ » حَدَقَنًا عَمَارة » 
حَدَكَنَا بورع بن عر » قَال: و ا عن 
الى - صَقٌ الله عَلَيْهِ وَسَلُّمَ ‏ قَالَ : الْتَدَبِ الله لِمَنْ خَرَجَ فى سيلو » 
لا يخرجه إِلَا إِيمَانُ بي وَتَضْدِيق بِرْسّل : أن أرْجِعَه بمَا نال مِنْ أجْر 3 
از يمه ء أز أديله اله وَلَوْلَا أن أ شم عل أي ا تش 0 
سَرِية وَلْوَدِدْتَ ٠‏ أ أَقْعَلُّ ف سَبيل الل أت - يا ثم أفتل ٠؛‏ 
َه 
نم أفتلُ) . 


نذلنب 


وأخرجه البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى كتابه الجهاد دالسير 


من باب ( أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله 
تعالى ) . 
جه ص ه” - 5" شرح القسطلانى فقال : 
6 78 01 كيت بحرم # - . 2 
)١!/0(‏ حدثنا أبو اليمان » حدثنا شعيب » عن الزهرى ٠»‏ قال 
0 نك دي #2 م4 5 © كي “روي 5 000 ه26 5 
3 خيرقي سويد بين السية 2 5 0 الله عنه ل قال : 
.ام مم 


1 - وَالله أغله , يمن يَجَاهِدُ قٍ سَبِولِهِ 0-8 لايم القايم 2( 


دمهط4 - 


لكاي رم 2007 *» رمر#ع 4 م ع ,ىري 000 
وَتَوَكلَ الله للْمُجَاهِدِ فى سَريله بِأنْ يتَوقَاهِ أنْ يُدْعِلَهِ الْجنة » أو يَرْجِعَه 
٠. 7‏ ا ع ١‏ 

الماع اجراو غزي 1 

8+ 3 

ش 5 ! 
وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب الجهاد والسيّر ‏ من باب ١‏ 


( قول النبى صلى الله عليه وسلم : ( أحلّت لكر الغنائم ) ج 4 ص 
مم كم. . 

ل ا وام ل 2 ٠»‏ ياب م : 

(107) حَدَنَنا إسْمَاعِيلُ » حَدَثَى مالك » عَنَ ألى الزتَادٍ » عن , 


كك 00 


ارج عَنْ إى مُريْرَةً ل رن لعن أن سول الله - صَلَّ يه 
وَسَلّمٌ قَالَ كفل الل لمن جامد فى سهمليو ء لا يُْرجه إلا الجهاة 


- 
2 


فى سَِيلِهٍ » وَتَضْدِيقَ كَلِماتِهِ ؛ بأد عله الْجَنَهَ » أو يَرْجِمَه إلسَْكَنه 


د # 0 


الى عر ره ا عي 


شرح الحديث من القسطلاتى ْ 
(حرمئ بن حفص ) حرمى بقتّع الحاء والراء هو العتكى » لك اناك رفسي 
إلى العتيك بن الاسد ( وغبد الواحد ) هو ابن زياد العبدى نسبة إلى عبد القيس البصرى 
(وعمارة ) بضم العين المهملة ابن القعقاع بن شبرمة الكوف . ( وأبى زرعة ) اسمه هرم -. 
أو عبد الرحمن أو عبد الله.بن عمرى بن جرير البجلى , بفتح الباء والجيم . نسبة إلى بجيلة 
بنت صعب . آه . : 00 
( انتدب الله ) بنون ساكنة , وتاء فوقية مفتوحة , ودال مهملة ؛ ومعناه : تكفل الله . كما 
رواه المؤلف فى أواخر الجهاد , أوسارع بثوابه وحسن جزائه . واصله من ندبت فلانا إلى' 
كذا . فانتدب, أى- اجناب اليه. وق القاموس : ندبه إلى الأمر دعاه وحثه . اه: 
( لا يخرجه إلا ايمان.بى الخ ) المقصود من ذلك أن يكون مخلصا لله تعالى فل خروجه , 
فليس له باعث على الخروج إلا الايمان بوعد الله , والامتثال لامر الله ٠(ان‏ أرجعه) بفتع 
الهمزة من رجع - وأن-أمصدريه , والاصل بأن ارجعه , أى يرجعه إلى بلده (بما ثال من؛ 
أجر ) أى بالذى أصايه ‏ من النيل ؛ وهو العطاء ‏ أئ بأاجر فقط ان لم يغنموا ( أو أجر, 


- 165 سا 


مع غنيمة ) أن غنموا ‏ اوان- أو- بمعنى الواو ‏ كما رواه ابو داود : ( بأجر وغنيمة ) 
بالواو بدل- أو وعبر بالماضى فل قوله : (بما نال) لتحقيق وعده تعالى ( او أن أدخله 


الجنة ) عند دخوله المقربين بلا حساب ولا مؤاخذة بذنوب , اذ تكفرها الشهادة ؛ أو عند 
موته . لقوله تعالى : ( أحياء عند ربهم يرزقون ) . 

(ولولا أن اشق على أمتى ) أى لولا المشقة على امتى ( ما قعدت خلق ) بالنتصب على 
الظرفية ‏ أى بعد (سرية ) بل كنت أخرج معها بنفسى , لعظم اجرها والمعنى : امتئع عدم 
القعود خلف سرية أى امتنع القيام والذهاب والخروج خلف سرية لوجود اللشقة ‏ 
وسيب المشقة صعوبة تخلف الصحابة بعده يَنِةٍ ولا قدرة لهم جميعا على اللسير معه, 
لضيق حالهم . وقال ذلك يَِةٍ. شفقة منه على امته؛ جزاه الله عنا أفضل الجزاء . 

( ولوددت ) عطفا على ما قعدت , واللام للتأكيد . اوجواب قسم محذوف . اى والله 
لوددت » أى احببت . هكذا قال القسطلانى رحمه الله . 

( وأقول ) : ولعل الأولى ان تكون الواو للاستئناف , لاللعطف . لان مودته ذلك ثابتة ' 
ويود ذلك دائما دون تعليق على خوف مشقته على أمته يَهعْ . 

( أن اقتل فى سبيل الله . ثم احيا . ثم أقتل , ثم أحيا ‏ ثم أقتل ) بضم الهمزة فى كل من 
أقتل واحياء وهى خمسة الفاظ - وف رواية الاصسيلى ( انى أقتل ) بدل- ان اقتل  )‏ 
ولابى ذر : ( فاقتل, ثم أحيا . فاقتل ثم احيا ء فقتل ) كذا فى اليونينية وختم بقوله : (ثم 
أقتل ) , لان المراد الشهادة . فختم الحال عليها ‏ والاحياء للجزاء أمر معلوم , فلا حاجة 
إلى ودادته . لأنه ضرورى الوقوع ‏ وثم للتراخى ف الرتبة احسن من حملها على تراخى 
الزمان ؛ لأن المتمنى حصول مرتبة بعد مرتبة إلى الانتهاء إلى الفردوس الاعلى ؛ والله 
أاعلم . أه . 


بالاإها .ب 


وأخرج النسائى حديث فضل الجهاد ج ١‏ ص ١١‏ 5 


000 كمةهث” يو ساعد" سفاسا ل 
0/اى) عن فى هِرَيْرَةَ ‏ رض الله عَنْهُ - قال : سوعت رسول الله ب 
كه اس 2 


َل لل َي وَسَدمَ - يَقُونُ : الْعَدبّ الله الم ن يَخْرّج فى سيليه 5 


ل يُخْرجْه 4 إلا الإعان إلى 2 وَالْجِهَادٌ ف سيل ع أنه ضَامِن حت أَدْخِلْهُ 
الْجَنْهَ ع ' بيهم كان .: ما بقل أوْ وَقَاةء أو أردهُ إل مَسْكي الى 
رويب تل انل :ين أَجْرْ أو غَيِيمّة ) . 

0300 


الى رمعم 5 1 


)١1/0(‏ وق رواية عَنْهُ - رَضِى الله علة ات - أن رَسُولَ مل ا 


َيِه مَل قال : : (تَكَفَلَ الله - عَزْ وَجَلَ - لمن جَاهَدَ فى سبلو ؛ 
لا يُخْرِجْه إلا اأجهادُ فى سَبيله » وَتَصْدِيقٌ كلمي بأد بين الجنة : 
يده إل متكيو الى سرح من ؛مَمَّ مَا نَالَ ين أجْر أو غَنِيمّة) . ' 
عند عد بده 
(وفى رواية أخرى له - فى ثواب السرِيةٍ الى تخفق ) . 
سل 0 - صَلٌ الله 
وَسَلَم - فِيمَا يحكيه عن رَبَّه : منت لَه أَنْ أرْجعه إن ا 


59 1 ع مرا عه لمم 


بم أَصَاببَ من أَجْرٍ و غَنِيمٌة 0 ورحلقة ) . 


الشرح : ( لايخرجه إلا الايمان بى الخ ) أى ليس له باعث:على الخروج إلا الايمان بوعد 
الله تعالى ‏ والامتثال لأمر اللها. وتصديق لرسل الت فيميا بلفوه عن الله بوعده الشهداء 
الجنة , ولا يخرجه إلا قصد اعلاء كلمة الله ؛ ليخلص خروجه للجهاد ف سسبيله ؛ وقوله : 
( انه ضامن ) أى أن الله تعالئ قال : أنا ضامن للمجاهد جزاءه . ومؤتيه اياه وعدا 'صدقا , 
ثم بين هذا الوعد فقال : ( حتى أدخله الجنة بأيهما كان ) أى لا ازال ضامنا له الجزاء 
حتى أدخله الجنة بأى الحالتين حصلت له : بقتل أووفاة فى سفر الجهاد بغير قتل , 


ا هيمها د 


قر جه وف اا مم ل لكر يق ال ل لات لومت جه هد ل « ابو 5ت اموا االو او لاه 


أو ارده إلى مسكنه الذى خرج منه ؛ ومعه خير كثير أصنابه وناله وحص له . ثم فصل 
ماناله » فقال : ( من اجر أو غنيمة ) أى اما ان يرجع بأجر عظيم ء لا يقادر قدره » أو يرجع 
بغنيمة . ان أصاب غنيمة . وظاهر الحديث أنه إذا رجع بغنيمة لم يحصل له أجر ء مع أن 
المجاهد مخلصا يثبت له الاجر قطعا: سواء رجع بغنيمة أم لم يرجع . 

وقد أجيب عن ذلك بواحد من أمرين : 

أحدهما. أن أو مانعة الخلو . وهى لا تمنع الجمع بين معطوفها . فيكون المعنى اما 
أن يرجع بأجر فقط . ان لم تحصل له غنيمة » أو يرجع بأجر ومعه غنيمة ان تحققت له 
الغنيمة . فالاجر حاصل له حتما فى الحالين . 

الجواب الثانى ‏ ان الاجر الذى يناله المجاهد اذا لم يغنم . هو الاجر الكامل الذى أعده 
الله تعالى للمجاهدين .- وأما الغانمون فانه ينقص أجرهم عن الغزاة الذين لم يفنموا 
وقد استدلوا على ذلك بحديث مسلم عن عبد ال بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن 
النبى ييه قال : (ما من غازية تغزو فى سبيل الله . فيصيبون الفنيمة , إلا تعجلوا ثلثى 
أجرهم . ويبقى لهم الثلث ؛ فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم  )‏ قالوا : فهذا صريح 
ببقاء بعض الأجر مع حصول الغنيمة , فتكون الغنيمة فى مقابلة جزء من الاجر اه من 
القسطلانى ‏ ثم قال رحمه الله : وق التعبير بثلثى الاجر حكمة لطيفة . وذلك أن الله تعالى 
أعد للمجاهد ثلاث كرامات : اثنتان دنيويتان , وواحدة أخروية ‏ فالدنيويتان السلامة 
والغنيمة . والآخروية ‏ دخول الجنة مع الشهداء ان مات بقتل أو يغيره » فإذا رجع سالا 
غانما فقد خصل له ثلثا ما أعده الله تعالى للمجاهدين ؛ وبقى له عند الله الثلث , وان رجع 
بغير غنيمة . عوضه الله تعالى عن ذلك ثوابا كاملا فى مقابلة مافاته . 

وليس المراد ظاهر الحديث أنه إذا غنم لايحصل له اجر . 1ه ما قاله القسطلانى . ثم 
قال : ان بعضهم جعل ‏ أو بمعنى الواو . أى أجر وغنيمة , لان الاجر ثابت له قطعا, 
واستدل لذلك ببعض روايات مسلم : ( بأجر وغنيمة ) بالواو. فحمل- أو- على معنى 
الواو لذلك . 

واعترض على ذلك بأن هذا وان سملم من الاشكال الأول . الا انه يشكل عليه أن أو لو 
كانت بمعنى الواو كرواية مسلم , يلزم على ذلك ان كل مجاهد لا يرجع دون غنيمة 
- وذلك يتخلف كثيرا مع أن وعد الله حق , لا خلف فيه . فالصواب أن تحمل الرواية التى 
وردت بالواو » على الرواية التى وردت ( بأو) . 

ويجاب عنها بأحد الجوابين السابقين : أى اما أن تكون ‏ أو لنع الخلو. فتجوز 
الجمع بين الاجر والغنيمة ‏ واما أن يراد بالاجر وبتنكيره الأجر الكامل . الذى أعده الل 
للمجاهدين . فان لم يغنم اخذه كاملا . وان غنم نقص ذلك الإجر . لسرؤره بالفنيمة التى 
غنمها . والل اعلم . 


ساكهما - 


اها > لف اد رق اه و1 اي ا قر عيهة "يها شيو 2 هن > زيول قاد بصا إن أ ذل ةلبع به ل ااه اهن مره 


وقوله : (ولولا أن أشق على أمتى ) أى لولا المشقة تكون موجودة لامتى بخروجى الى 
الجهاد مع كل سرية ( وهى القطعة من الجيش ) ماقعدت بعد خروج السسرية؛, ٠‏ بل كنت 
أخرج معها بنفسى , لعظم اجرها . وعظم أجر الخروج معها , فلم يخرج يتن مع كل سرية, 
ذا عناطلي أبته حيط( يتكتهم الغريع وحيث يشق عليهم القعود بعد خروج رسؤل 
الله وية . 

لف ال ٠‏ ففيها : (لولا أن يشق على المسلمين منا قعادت 
خلاف سرية تغزو فى سبيل أله أبدا » ولكن لا أجد سعة فأحملهم ؛ ولا يجدون سعة ؛ ويشق 
عليهم أن يتخلفوا عنى ) . : ١‏ : 

(ولوددت أنى أفقل ف سبيل اث . .. الخ ) هى خمسة الفاظ مختومة بقوله : ( ثم اقتل) 
والمعنى : أن النبى يِه يتمنى أن يتكرر له القتل فى سبيل الله ثلاث مرات ٠‏ ليكون له فى كل 
مرة ثواب الشهادة حاصلاً ..وفى ذلك دليل على فضل الشهادة ‏ وأنه يستحب لكل أحد أن 
يطلب القتل فى سبيل الله تعالى لنيل الشهادة وألل اعلم . 


( فضل الجهاد فى سبيل اللهمن صحيح الإمام مسلم ) 


ال د لله عَنْهُ - قال 0 


1١ 0‏ تلن 


من بَدّنه ل جهَادٌ 0 وَتَضْدِيقَ 00 ؛ أذ يدْخِلَه اليد 5 
انمقو إل معدت نا ما نال من أجر وَعَنِيمّة ) . 

ومن صحيح مسلم أيضاً : 

لزنن اننا 

() وعن ) إلى هُرَيْرَة - رَضِىَّ الله عَنْه - قَالَ : قَالَ رسول الله 
صَلّْ الله عَلَبهِ وَسَلّمَ - : تمن الله لمن عَرَجَ فى سيل لا يُخرجه 
إلا هادا ف سيل » وَإيمَاًا لى » وَتَضدِيقا برل » فَهَُ عل ضَاين 
أنْ أدْعِلهُ الجن أز رجه إل مَنْكَيهِ الّذِى عَرَجَ مِنْهُ » نَائِلاً ما ثَالَ 
من آجْر أو غَنِيمَة ؛ وَالّذِى نَفْس محمد بيده »ما ين كلم يكلم 
فى سَريل لله تَعَلل أ إلا جاء يم ليام كوَبقيه يم كلم لَوْنه لَوْنُ 
م ؛ وَرِيحُهُ ميك » وَالَّدِى تَقْس مُحَمّد بِيَدِه » لَوْلَا أن يَشْن على 


قوله : ( لا يخرجه الا جهادا الخ ) الرواية بالنتصب_- لجهادا ‏ وهى مفعول له أى 
لايخرجه مخرج لشىء من الأشياء ؛ الالجهاد فى سبيلى . 

ومعنى ( تضمن ) تكفل ؛ كما فى الرواية الأخرى . اه نووى 

وقوله : ( ما من كلم يكلم الخ ) الكلم : الجرح ؛ ويكلم : يجرح , والمعني : ليس هناك جرح 
يجرح به صاحبه ف الجهاد فى سبيل الله , الاجاء هذا الجرح بمجىء صاحبه يوم القيامة 
مثل هيئته يوم جرح , وبينه بقوله ( لوته لون الدم ) ولكن ريحه ريح مسك اكراما له يوم 
القيامة . والله أعلم 


ل 191 سه 


00 3 ممه 


المسلمين » ما قَعَدْسُ خِلآف سَرِية تَعْرُوا بدا ولكِن لا سس 
فَأَخِْلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةَ يعي اعد ا . وَالَّنِى 
نفس مُحَمْد بيده لَوَوِدت أن أَغْرْدَ فى سيل اللو » فَأقَْلَ ثُمْ أَعْرَُ 
َأَنتَلَ) . 


(حديث قول النبى صل اللهعليه وسلم ى أهل بدر : ) 
اعملوا ماشكم فقد غفرت. لكم 
أخرجة البخارئ من - باب - (غزوة الفح ) جاه عون 146 . 
وهو من حديث غزوة الفتح» وما بعث به حاطب بن ألى بلتعة إلى أهل 
مكة يخبرعم بخزو الى صل الأعليه وسلم هم تح مكة . وفيه : 
(185) فَقَالَ رَسول الله - صَلٌ الله عمسم - : يَاحَاطِبِ أ بمَاهَذَا 9 
قال 0 ا 


2 2 7 


وقول : كنت حَليقَاً » وَلَمْ أكن أنفيها - وَكَانَ مَنْ مَعَكّ 
ال جرين : »من لهم بات يشو أي وَأموَالَهمٌ ؛ فَأَحْبَيت 


إِذْ قاتتى ,ذلك من النسَبو فيهم 3 أن أَتَجِد ع ؛ يَحْمُونَ قَرَابَى » 
شرح الحديث : 

أولا- نكر الحديث من البخارى ‏ باب غزوة الفتح 00000000055 
الى اهل مكة يخبرهم بغزى النبى صلى الله عليه وسلم اياهم ‏ ومعه بعض زيادات مسن 
شرح القسطلاني . ج 5" صن 7817 . : 
من غزوة الفتح ؛ ومنه ايضا من كتاب الجهاد ‏ باب الجاسوس جح ه ص ١5١‏ قال 
البخارى رحمه الله ( حدثنا قتيبة بن سعيد , حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار , 
قال : أاخبرنى الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب . المعروف أبوه بابن الحنقية ؛ أنه 
سمع عبيد الله يضم العين بن أبى راقع ؛ مولى رسول الله صلى الله علية وستلم ؛ واسسمه 


2 


ول م أَفْعَلهُ ارْتِدَادًا ع ديِيبى ولا رضأ بالكفرٍ بَعْدَ بَعْدَ الإسلامم ٠‏ فَقَالَ 


سول الله - صَلٌ الله علَيْهِ وَسَلّمَ - : آم إِنّهُ قَدْ صَدَفَكُمْ اك 


وما بترت َع ل اكلم خلى من هه َي ٠‏ فَقَالَ : اعْملُوا ما شئتم 
كََدْ عَمَرْتُ لَكُمْ ) إلى آخر الحديث . 


أسئم . يقول : سمعت عليا رضى الله عنه . يقول : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا 
والزبير بن العوام , والمقداد بن الاسود , فققال لنا : انطلقوا حتى تأتوا روضة خساخ 
( بخامين ) معجمتين ؛ بينهما آلف , موضع بين مكة والمدينة , على اثنى عشر ميلا من 
المدينة : فان بها ظعينة . أى امرأة فى هودج . اسمها سارة كما عند ابن سحق أو كنود 
كما عند الواقدى . 

وعنده أن حاطبا جعلها عشرة ننائير على ذلك ؛ وكانت مولاة عمرو بن هشسام ابن 
عبد المطلب ( معها كتاب . فخذوه ) أى الكتاب ( منها ء قال فانطلقنا , تعادى بنا خيلنا ) أى 
تجرى بنا- بحذف احدى التاعين تخفيفا ( حتى أتينا الروضة ) فاذا نحن بالظعينة , قلنا 
لها : اخرجى الكتاب ؛ قالت : ما معى كتاب , فقلنا : لتخرجن او لنلقين الثياب ) أى عنك 
( قال : فأخرجته من عقاصها ) الشعر المضفور ( فأتينا يه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فاذا فيه : من حاطب بن ابى بلتعة الى اناس من المشركين ) صفوان بن امية » 
وسهيل بن عمرو , وعكرمة بن أبى جهل , ( بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , فقال رسول الته صلى الله عليه وسلم : يا حاطب , ما هذا ؟ قال : يا رسول الله » 
لاتعجل على » انى كنت امرا ملصقا فى قريش يقول : كنت حليفا . ولم اكن من انفسها , 
وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وام والهم ؛ فسأحيبت 
اذفاتنى ذلك من النسب فيهم أن اتخذ عندهم يدا ) أى نعمة ومئة عليهم ( يحمون بها 
قرابتى ) . 

وعند ابن اسحاق : ( وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل . فصانعتهم عليه . وما فعلت ذلك 
كفرا . ولا ارتدادا عن دينى .ولارضا بالكفر بعد الاسلام . فقال رسول الله صلى الته عليه 
وسلم : لقد صدقكم ) أى قال الصدق . وزاد- فى باب فضل من شهد بدرا : ( ولا تقولوا الآ 
خيرا  )‏ فقال عمر رضى الله عنه : يا رسول الله , دعنى أضرب عنق همذ المنافق) 
واستشكل قول عمر هذا , واطلاقه عليه النفاق بعد شهابته عليه الصلاة والسلام بأنه 
مافعل ذلك كفرا ولا ارتدادا . ولا رضا بالكفر بعد الاسلام ‏ وهذه الشهادة نافية للنفاق . 


ل 1918 لم 


واجيب بأنه قال ذلك لما كان عنده من القوة فى الدين وبعض المنافقين وظن أن فعله هذا 
يوجب قتله ؛ لكن لم يجزم بذلك . فلذا استأذن ف قتله , وأطلق عليه النفاق لكونه أبطن 
خلاف ظاهره ؛ وعذره الثبى يتي. لأنه كان متأولا ولأنه لم يحصل ضرر مهسا فعله 
خصوصا والفاظ الكتاب ترشد آهل مكة الى الخير واتباع النبى ين . فانه سبيل نجاتهم . 
ولفظ الكتاب كما فى تفسير يحيى بن سلام : 

( أما بعد . يا معشر قريشش . فان رسول الله وَيْدٍ . جاءكم بجيش كالليل , يسين كالسيل , 
فوالل لوجاءكم وحده لنصره. الله , وانجز له وعده, فانظروا لأنقسكم والسلام؛) . 

ولذا قال عليه الصلاة والسلام لعمر مرشدا الى علة ترك قتله : ( أنه قد شدهد بدرا'ء 
وما يدريك لعل الله ان يكون .قد اطلع على آهل بدر أى الذين حضروا وقعتها ( فقال ) تعالى 
مخاطبا لهم خطاب تشريف واكرام : ( اعملوا ما شئتم ) أى ف المستقبل ( فقد غفزت لكم ) 
عبر الماضى الواقع ‏ عن الآتى مبالفة فى تحققه . : 

قال القرطبى ‏ رحمة الله تعالى ب وهذا الخطاب قد تضمن أن هؤلاء قد حصلت لهم حالة 
غفرت بها ذنوبهم السابقة ؛ وتأهلوا أن تغفر لهم الذنوب اللاحقة أن وقعت منهسسم 
وما احسن قول بعضهم : , 

واذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 
ثم قال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى : ' 
وقد أظهر الله تعالى صدق رسوله يه فى كل من أخبر عنه بشىء ٠‏ فان اهل بدر - رضى 
الث عنهم ‏ لم يزالوا على أعمال الجنة, الى أن فارقوا الدنيا , ولى قبر صدور شىء من 
أحدهم , لبادر بالوتوبة . ولازم الطريقة المثلى كما لا يخفى والمراد الغفران لهم فى الآخرة : 
والافلو توجه على أحد منهم حد مثلا . فأنه لابد أن يستوف منه بلا ريب ؛ اقامة لحدود الله 
تعالى. واش أعلم. ١‏ ه. : 
ب : 
ال : اعملوا ما شئتم؛ فقد وجبت لكم الجنة ‏ أوفقد غفرت لكم ) فدمعت عينا عمر 

ال : 
وائما دمعت عينا عمر رضى الل عنه : اشفاقا على نفسه . حينما قال : ( دعنى اضرب 
عنقه . وأايضا يصح أن يكون بكاؤه بكاء سرور ,لما علم اللزية العظيمة » التئ اكرم الله 
تعالى بها أهل بدر ء ولا سيما وعمر ‏ رضى الله عنه - واحد من أهل بدر . قلما سسمع 
ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم . مخيرا عن الله تعالى . من أن آهل بس اقرب الى 
المفقرة من غيرهم , دمعت أعيناه قرحا وسرورا . وال أعلم . ش 

ولاشك أن الذين حضروا:وقعة بدر, .هم الذين كانوا اول من باهوا اتفسهم للهء 
وجاهدوا فى سبيل الله تعالى بثية خالصة. .مع كثرة المشركين فى العدد والعدة , وقلة 


١54‏ سه 


!السلمين عددا وعدة وبهم انتصر الاسلام وظهر أمره فى جزيرة العرب ء حتى أن أمل 
الجزيرة جميعا صاروا ينظرون الى المسلمين نظرة اكبار واحترام ؛ فصار من تسول له 
نفسه بالاغارة عليهم يفكرون فى الأمر . ويعملون له آلف حساب ؛ فقد رأوا باعيتهم ما حل 
بالمشركين . الذين أعماهم الاستكبار واتبعوا الشيطان وفرحوا به حينما قال لهم : ( انى 
جار لكم) 

كما أن آهل بدر سنوا سنة حسنة؛ لاخوانهم اللسلين فى الصبر على مقارعة الابطال 
والاستهانة بكيد المشركين الاشرار. 

ولل العزة ولرسوله وللمؤمنين . «٠‏ هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهسره 
على الدين كله ولوكره المشركون .- والله أعلم . 


- 156 - 


( حديث تكلم اللهعبد الله والدٌ جابر بعد استشهاده ) . 
أخرجه الترمذى - باب سورة. آل عمران » قال بعد السند .: 
هر :2 03 1 عا 247 واس ا حيسم امس 5 
00 ضى الله عنهما ‏ قال : لقينىي رسول 
لله - َل ال عله ملم فَقَالَ : يا جَايِرٌ » مَالى أرَاكَ مُنكبيرا ؟ قلت : 


م 


00 الله 7 ستشهد د أى 5 يوم لم » ورك عِيَالَاوَدَيْنَا »> قال + 


0 


ا لك بم ا دي 0 


كَقَالمَ : يَاعَبْدى » ل أشي :5 » قَالَ : يَارَبْ ع 1 
فيك نَانِيةَ ا ا ل ندمب بى أنهم اجون ٠‏ 
قَالَ : وَأنْزِلَت مَل الْآيةٌ : ( ولا تَحْسَبن الّذِينَ قتِلوا ف سَبيل الله 
أمْوَاتاً ) . . . الآية . , 0 

قال الترمذئى - رحمه اللهتعالى : حديث حسن غريب . 

د 2 

وأخرجه بن. ماجة فى سئنه ماو عرو ارد ع 
بلفظ قريب من رواية الترمذى هذه »- وفيها : ( لا قثل عبد الله بن 
عمرو بن حرام- » يوم أحد لقي رسول الله صل الله عليه وسلم - .. 
الحايث . 


جا ا 


سااكؤةا مه 


وأخرجه ابن ماجة أيضاً فى سننه ‏ باب - ( فضل الشهادة فى سبيل 


الله) . 
0 0 ةاسف إلى ع اع له هلام 2 
)١84(‏ ولفظه : عن جابر بن عَبَّدٍ الله رخ الله عنهما ‏ يقول : 
دع 4 إعاله 1 00 لعقاك رع ابه 
- عبد الله بن عمرو بن حرام يوم حُد ء قَالَ رسول الله صل الله 


2 


عَلَبْه وسَلّمّ - : يا جَابرٌ » ألا أحببك ما قَانَ الله عر وَجَلَّ - لأبيكَ ؟ 


0 2 م أشارهة# م #4 5م ماك #8 مم 27 مر - 
قلت : بَلَ » قال : ما كلم الله أحَداً إلا مِنْ وَرَاهِ حِجَابٍ » وَكلم أَبَاك 
بح م كام 255056 مر هع رمع ثم م 0 0 10 - 
ماح » كََالَ : يَاعَيْدِى تَمَنّ عَلّ أُعْطِكَ » قَالَ : تحييى فَأقْتَلٌ فِيكَ 
2 2 مم ررم 80 على جحو بن مه ل 00 
ثانية » قال : إذّه سبق وى أنهم لَيّها لا يرجعون » قال : يارب 3 


> كم « س "© صمرى 2س 210 ل بحخيرل اهمه رص > وسيم # 
.بلغ من ورائى » فانزل الله عز وجل هذهو الآية َ ( ولا تحسبن 


الّذِينَ قُينُوا فى سبيل الله أَمْوَاناً بَلْ أحْبّائة. . . الآية كلها ) . 


الشرح : وفى القاموس : المكافحة والكفاح المواجهة. اه. 

قوله : (وكلم أباك كقاحا ) أى كلمه بدون واسطة مشافهة . وهذا من المتشابه الذى يجب 
صرفه عن ظاهره مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث فقد كلمه الله تعالى 
كلاما بغير صوت ولاحرف ., مثل ما كلم موسى تكليما بغير صوت ولا حرف وقال له : ( تمن 
على أعطك ) أاى تمن سلى من الخير والثواب ما تحبه أعطك اياه فلم يكن له أمنية يتمناها 
الا أن يحييه الله , ليقاتل فى سبيل الله فيقتل مرة ثانية ؛ لينال فضل شهادة أخرى ؛ غير 
الشهادة الأولى » التى نالها من القتل فى احدء وانما تمنى ذلك » لانه رأى بعينيه عظيم 
الجزاء الذى يعطى للشهداء فأحب أن يقتل مرة أخرى ليضاعف له ذلك الجزاء ٠‏ 

وف الحديث بروايتيه بيان لفضل الشهداء ؛ زيادة عما ورد من الأحاديث ؛ أن ارواحهم 
فى حواصل طير خضر تسيرح فى الجنة . فلذلك يتمنون أن يرجعوا الى الدنيا ء ليجاهدوا 
فيقتلوا فى سبيل الته وينالوا فضل الشهادة والحديث يبين المراد من الآية . وأن الشهداء 
أحياء حياة حقيقية ؛ كاملة يرزقون فيها . كما نصت عليه الآية الكريمة . 

كما أفاد الحديث أن من مات لإ يرجع الى الحياة الدنيا . بل الحياة بعدها هى الحياة 
الآخرة . وهذا بالنسبة الى مجموع الخلق . فلا ينافى أحياء من اماته الته مائة عام ثم بعثه ' 
فان ذلك لتجقيق نموذج من قدرة الله تعالى على احياء الموتى ولذا قال الله : (فلما تبين له 
قال اعلم أن الت على كل شىء قدير) اه . 


--1572 سه 


( حديث قول الله تعلى للشهداء : هل تشتهون شيا ؟ ) . 


أخرجه الإمام مسلم ى صحيحه » من فضل الجهاد والسير - باب - 
فى بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة . . . ألخ - من ثلاث طرق : 

(186) الأولى : عَنْ عبد لبن مُرةَ » عَنْ مُسْرُوق » قَالَ : سَألْنَا ‏ 
أرْ سَالت عَبْدَ اللو ( إلى ابن مسعود ) عَنْ علو اليه : ( وكا ضبن 
الل بن قُتَنُوا فى سبيل الله أمْو نا ب أيه عِنْدَ ونم يرقو ) - قال : ْ 
ما إنا قد سَألنَا عن ولك ؛ فَقَالَ : أروَاحهُمْ فر جَوْفٍ طبر خضر 
نَهَا قتاديل معلّقَة امرش » ترح من الجن يت امن له 


اله 2 


ِل تلك القتاويل قَاطُلَمَ ان اطْلَاعَة فَقَالَ : هل تشتهون ش 
ميا ؟ كَاُوا : أ ىم نَشْتهى وَنسْنْ ترح بن الجن يت فنا ؟ 
تفل كيلك يوم ثلاث رات ٠‏ قَلَمَا َأ نهم لن يخركوا من أن" 
يُسْأَنُوا ء قَانُوا : يا رب ؛ نريدٌ 3 أن كرد رُوَاحَنَا فى أَجْسَاوِنًا » حى 
تفن ف سيبيد 7 أن + فتنارلى آذ لش تر خب تر را .. 
ش ع عي ا 
( وقد اقتصرت على هذه الرواية لأنّها تكنى عن غيرها . والله أعلم ) . 


و أخرجه الترمذى. ‏ رحمه الله تعالى فى صحيحه ‏ باب ب من 


8 


سورة آل عمران : 
اله رمم 


1450 عن ابن منود - وني له عَنْهُ - أَنْهُ سكل عَنْ قَْلِِ تعَال : 
( وَلَا تَحْبن الّذِين قَتَلُوا فى سَبيل الله أَموَانَا بَنْ أَحَْاه 


-الهؤةا سا 


لذ" ه. وو > 


َبّهْيُرَُونَ) - قَقَاكَ د أما إن قد سَلنَا عن لِك » وكا أن 
أَرْوَاحَهُم فر طبر خض » ترح فر الْجَنْةِ حَيْثْ شعت وى 5 


- 


ادل مُطقَة بارش » طلم لبهم ربك اطلاعة فَقَالَ :اه 


2 رم ,4 مما 
تستز يدون شِيئًا خَرِيدَكُمْ ؟ قَانُوا : رين + وَمَا نُستزيد وتحن, سرح 


سكل مه 


فق لجح حفن ؟ فم الم لهم الي قَقَاكَ : هَل تَسْتَرِيدُونَ 
شيعا فأزيد كم ؟ قَلْمًا رَأَوَا نهم لم يُتركوا » قالوا : تعِيدُ أَرْوَاحَنَا » 
َه 20 قهرم 1 25 م رهس نم مر 
حَنَى تَرْجِمَ ِل الاذيًا » فَنقْمَلَ فى سبيلِكَ مره أَخْرَى ) . 

( قال الترمذى ‏ رحمه الله تعالى : حديث حسن صحيح ) . 

لتقتك 

وأخرجه ابن ماجة فى سننه عن ابن مسعود أيضاً ‏ فى فضل الشهادة 
فى سبيل اللتعالى - بألفاظ قريبة من ألفاظ الترمذى ء إلا أنه قال فيه : 

[فذالف (سَلُونِ ماش شِ ششدم) مَرَة وَاحِدَةٌ » وَقَالَ فيه : (ومَاذًا تَسْألك 2 
تن رح ف الح ٠ف‏ لين جا ؟) هبي : (لكنا ىله 
لَمْ يَسْأنُوا إلا ذلك ثركوا) . 


انا 


شرح الحديث وهو مأخوذ من تقريرات على هامش متن مسلم المصور للطبعة الشعب 

ورواه مسلم ق صحيحه بثلاث طرق الى الأعمش . فقال ف الاولى : حدثنا يحيى 
ابن يحيى وابو بكر بن شيبة ؛ كلاهما عن أبى معاوية ‏ ثم حول السند . وقال ف الطريق 
الكانية : 

وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ٠‏ أخبرنا جرير وعيسى بن يونس , جميعا عن الاعمش . ثم 
حول السند , فقال فى الطريق الثالثة : وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ‏ واللفظ له _ 
حدثنا أسباط . وابو معاوية : قالا : حبثنا الأاعمش , عن عبد الل بن مرة ٠‏ عن مسروق قال : 


ساؤؤلاه 


وأخرجه النسائى - فى باب (ما يتمى آهل الجئة ) فقال ١‏ 


م رمم 


لم41 ل قن الله عَنْهُ ‏ قَالَ ': قَالَ رَسول الله ب 


١ 1 -‏ 2 اها ل#1اة 
صَلّ الله عَلَْهِ و : يوق بالرّجُل من أهل الجنة » فيقول الله 
لم ل - درس ممه دم ع 2 
عَر وجل - : يا ابْنَ آَم كيف وجَذت مَنْزْلَكَ ؟ فيقو كول + أئ ربأ 

مزه 2 5 و عه دوك 
خَيْرٌ مُنَزِل يول :مل وتمن ؛ فقول : أُسَائِلُ أن كد 1 
0 


أل فى سيد عَفْرٌ مرت ليا يَرَى ون قَضْلٍ الشهادة) . 


255 
تا 

حم 
هن 


سألنا - وف نسخة : سألت عبد الله ( والأكثر على أنه عبد الله بن مسعود ) ويؤيد ما نقله 
الشارح عن القاضى . من أنه وقع فى نسخ مسلم : (عبد الله بن مسعود )منس ويا ومن 
الناس من قال : هو عبد الله بن عمر اى ابن الخطاب . وقنوله عن هته الآية) أى عن 
معناها وماالمقصود ؟ 


وقوله : (أما آنا قد سألذا يمن ذلك ) ب يعنى سألنا النبى ضلى الله عليه وسلم عن تأؤيل 

هذه الآية, قيكون الحديث:مرنوسا ؛ يدل على ذلك قرينة الحال ؛ فان ظاهر حبال الصحابى : 
ان يكون سؤاله من النبى صلى اله عليه وسلم , لاسيما ف تأويل آية كهذه ‏ مما يتلق 
بعلم الغيب ‏ وف المرقاة : قوله : (تأوى الى تلك القناديل ) أى تنزل فيها . وتأوئ اليهبنا- : 
ومأوى كل حى هو مسكنه الذى يقيم فيه . أى تكون تلك القناديل بمنزلة أوكار لها ٠‏ تأؤى 
اليها وتبيت فيها . والله اعلم . ش 


وقوله : ( فاطلع اليهم ) عداه بالى ان يقت وجملة الحنديث تمثيل 
لحال الشهداء . وقربهم من الله تعالي ؛ ؛ وعنايته بهم , وتمتعهم بما يشاءون ؛ :ركهم يما 
يشتهون من لذات الجنة . ا 
وقوله (تقفل ,ذلك بوم فلات عرات )أ كن سواه لهم كلات مراك وهم يعيبون بن" 
اجابوا به أولا . ؤانهم ليس لهم مطلب الا أن يعيد !ليهم أرواحهم , حتى يقتلوا مرة أخرى 
ليحوزوا اجر شهادة ثانية'. تركهم ولم يسألهم بعد وتقدم فى حديث جابر : ( قال الرب : 
قد سبق منى أنهم لا يرجغون") . والله أعلم . ا 


لاالء؟ ا سه 


حديث (يختصم الشهداء والمتوقن على فُرُشِهم) 


أخرجه النسائى فى سننه - (باب مسألة الشهادة) ج ١‏ ص 7" . 


الم فس اله عه م عن وقاعاء 0 
(18) عن الْعِرْيَاضٍ بن سَارِيَة - رضن الله عَنْهُ - أن رسول الله - 
رةه الم مركم امس م رهم و شمر روود # ب رمه 0 5 
الله عليه وسلم ‏ قال : يُختصم الشهذاءٌ واأمتوفون عَلى فرشهم 


د ا بزاع ب قا ومرنهىب ا > اتام شرع ير امس رم 
إلى ربنا » فى الذين يتوفون من الطاعون ٠»‏ فيقول الشهدات : إخواننا 
اع عر ماهد ره بو اعمرفوة 0 6 وراهم اراق 0 
ُيلُو كما قُِذْنَا » وَيَمُولَ المتَوَفُوْنَ عَلَ فُرْسِهِمْ : إِحوَائما مَانُوا كما 
م 2ل بس اسه عر اراب لس ا .كه كرس سمه مره 
متنا ء فيقول ربنا : انظروا إلى جراحهم فَإِنْ أشبَهَ جِرَاحهمْ جرّاح 
روف ادم م بعى 6مى ررر#ى ماس بعلم م. #عرمر» لاوم 

المقتولين » فإ منهم ومعهم » فِذا جراشهم قَذْ أشبهت جراحهم) . 


شرح الحديث : 

المقصود من الحديث أن الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الت يرجون من الله تعالى ٠‏ أن 
يكون الذين يتوفون من الطاعون مثل الشهداء فى نيل الثواب العظيم الذى أعده الله 
للشهداء. ويقولون : ربنا : اخوائنا هؤلاء. قتلوا فى سبيلك . لأنهم صبروا على قضاء الله 
تعالى حتى ماتوا بالطاعون الذى هو من الله تعالى , كما صبر الشهداء فى الحرب ؛ لذلك 
هم يرجون لهم آجر الشهادة . 


ويقول الذين ماتوا على فرشهم دون ظاعون : اخواننا ماتوا مثل ما متنا أى على فرشهم 
فكيف يعطون أجر الشهداء الذين باعوا أنفسهم لله وقتلوا فى سبيله ؟ » فيقول الله تعالى 
لهم جمبعا : انظر الى جراحهم التى مستهم من الطاعون » فان اشبهت جبراحهم جراح 
الشهداء وهى ان جرحهم يسيل دما اللون لون الدم والريح ريح المسسك ‏ قفانهم من 
الشهداء ومع الشهداء . فينظرون الى جراحهم . فاذا هى مثل جراح الشهداء ‏ ويسمى 
هؤلاء شهداء الآخرة فقط , فلايجرى عليه أحكام الشهيد فى المعركة فى ترك غسله والصلاة 
عليه عند بعض الائمة , فذلك خاص بشهيد المعركة فقط . والله أعلم 


ا ١1.؟‏ سه 


حديث (من خان غازياً فى أهله ) 
أخرجه النسائى فى سننه - (من خان غازياً فى أهله ) . 
1 


)05:0 عن سَلَيْمَانَ بن برَيْدة »عن أيه » أن رَسُولَ الله د صل 


الله عَلَيهِ َو وَكُمٌ - قَالَ : حرم نِسَاء الْمْجَاهِدِينَ عَلَ الْفَاعِدِينَ كَحُرْية 


أمهَاتِهم وإِذًا حَلَفَهِ فى أُمْلِه فَحَانَهُ ٠‏ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : هَذَا 
ةرم 9 


خاتك فى أَهَلِك » فَخْد ِنْ حَسَنَاتِ ما شت قم ام يد 
ا 
حديث (يجىغ الرجل آتعذا بيد الرجل » فيقول 0-2-7 هذا 
أخرجه النسائى ف سئنه ‏ باب (تعظيم الدم) . 


م سعم 


(99)) عن عَبْدِ الله بن مسعود - رَضِىَ الله عَنْهُ حدق ا 
صَلْ الله عليه وسَلُم قال : يَجى ؛ الل كينا يد لجل ؛ فيَقُول : 
ياب هَذَا فتلي فَيَُولُ الله لَهُ لم تله ؟ بثو فده حون 
لعز لَك » هَيَقُولُ : إِنْهَا لى ويجى غ2 الرّجُل آعِدًا بيد الرْجُلٍ 5 
فقول : إن الى ء يفول لله ل : لم قَتلتَه ؟ فيَفول : لِنَكُونَ 
اله لفان ٠‏ يول : إنها بست لفان ؛اقجرا يقي 


جد جيه 


لس .]امس 


حديث (عجب ربنا من رجل غزا فى سبيل لله) . 
أخرجه بو داود ق سئنه - باب (الرجل يشترى نفسه) ج ” 
ص 075”#. 


إه رعه 


(197) عَن عبد الله بن مسْعود - رَخِىَ الله عنه قال : قال رصول 


لحي اه ل مه رام لكا ول 2 


قَانْهرَمٌ - فَعَلِمْ ما عَلَيْهِ فَرَجَمَ حى أَهْرِيقَ دَمُهُ » فقول الله تَعَالٌ » 
لِمَلائِكتِه : (انظروا ِلّ عَبْدِى رَجَمَ رَغْبَةَ فيمًا عِنْدِى » وشفقة مما 
عِنْدِى » حَى أَهْرِيقَ دَمهُ) . 
# 
حديث (عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة فى السلاسل) . 


0 0 1 11 مع يمع 
خرجه أبو داود قى سدلئه ‏ باب (الاسير يوثق) ج 7 ص 88” . 
إل رهم ره "#ا يم 


لا سسا تين رسول اقرب 


1 مارة 6 202 ا 


صَلْ الله ام يفول : 
إل الْجَنَةِ ق السّابيل ) 5 


عَرْ وجل - من قَوْم بتَادُونَ 


شرح الاحاديث من ١99 2-19٠‏ 

أولا حديث 150 ( من خان غازيا فى أهله ) وبيان ما أعده الله له فى الآخرة من العذاب قد 
مهد النبى صلى الله عليه وسلم لذلك يقوله : ( حرمة نساء الجاهدين على القاعدين كحرمة 
أمهاتهم ) ليكون دليلا على وجوب الحافظة على نساء الجاهدين وصيانتهن والدفاع عن 
اعراضهن . كما يجب الدفاع عن عرض الانسان نفسه ؛ بل عن أخص عرض له وهو أمه , 
واذاوكانت حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهات القاعدين . فمن خسان 
مجاهدا فى أهمله؛ فد اقترف اثما عظيما , ثم يوم القيامة يفضحه الله تعالى . ويحكم فيه 
المجاهد . فيقول له : هذا قد خانك ف أهلك , فخذ من حسناته ما شئت , ثم قال النبى صلى 
اله عليه وسسلم : ( فما ظنكم ؟ ) تهويل لقبح الخيانة وتعظيم لجزائها » أى ما الذى تظنون 


لل.؟ سم 


فد ب لوخ ع ا ل 


ما يفعله المجاهد حينئذ وهو يريد أن يشفى غليله ممن خانه ف أفله , . هل يبقى له حسنة ؟ 
م ما الذى تظنونه بذلك الخائن يومئذ . والخزى يحيق به , مع ما يسلب منه من الحسنات ٠‏ 
حتى يكون عرضة لتجريدة منها جميعها . ٠‏ فيبوء بإثمه الى -النار , نعوذ بالته من الخيانة » 
ونسأله أن يستر عوراتنا فى الدنيا والآخرة . آمين . 1 
شرح حديث (يجىء الرجل آخذا بيد الرجل الخ ) : : 
المقصود من هذا ام ا اهدق سس ره لك د قله درط اناا لقف 
لدين الته يكون عمله مشكورا , لأنه وضع الأمر فى نصابه , وقتل نفسا لتكون العزة لله - * 
وهى لاتكون الا له , فلم' يخرج. عن طريق الخير» ولاحاد عن العدل.. | . 
وأما من قتل نفسا لعزة ملك أو رئيس من الرؤساء . ويكون قتلا بغير حق ؛ فذ حاد عن . 
السبيل . وقصد ان تكون :العزة لمن ليس له عزة , فقد تنكب الطريق ؛ لآن العزة لا تكون الا 
لله تعالى . فيبوء ويرجع بإثم عملهء . ويجزيه الله شر الجزاء ويرفع القتيل درجات ٠‏ : 
شرح حديث 0 (عجب ربنا فن رجل غزا فى سبيل الله ) . 1 
أصل العجب يكون من فعل عظيم خارق للعادة , ويلزمه الرضا بهذا الفعل والسرون به, ' 
واطلاق العجب على الله محال , لانه لايكون الا ممن تتأثر نفسه استحسساناء فيرادٍ منه : 
لازمه وهو الرضا بهذا الفعل:, واعطاء الثواب العظيم والأجر الكبير على هنذا العمل 
فالرجل ألذى غزا فى سبيل الله تعالى , ثم انهزم وترك المفركة فرارا من القتل فرجع- 
وباع نفسه لله تعالى ابتغاء رضاه» وانتصارا لدينه , وقاتل حتى قتل ‏ لا يضيع الله عمله ‏ 
بل يرضى عنه ويجعله من الشهداء الذى قال الله فيهم : ( ان الله اشترى مسن المؤمنين 
أنفسهم واموالهم بأن لهم الجنة ) 1 
فقد رغب هذا الرجل فَزما عند الته من الجزاء . وخاف من الوعيد والعذاب الذى توعد الله. 
به الذين يفرون من الزحف . حيث قال الله تعالى ؛ (ومن يولهم يومئذ دبره' آلا متحرفا. 
لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبنس المصير) لذلك اقبل 
وباع نفسه وقاتل حتى قتل . فرضى الله عنه وأرضاه . وال أعلم : 
شرح حديث ١47‏ ( عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنة فى السلاسل) ' 
عرفت أن المراد من الغجب لازمه وهو الرضا ؛ واعطاء الجزاء العظيم , . والأجر الكبير ؛.. 
ولعل المراد بهؤُلاء القوم ل هم الاسارئ الذين يأخذهم المجاهدون فى الحرب ويقيدوته م 
بالسلاسل ؛ ثم يهديهم الله تعالى بعد ذلك الى الاسلام ..فيدخلون الجنة » ٠5‏ فدخولهم الجنة: 
سببه اغلالهم بالسلاسبل:. حتئ: آمنوا . ولولم يؤسروا لقتلوا فيموتؤا كفارا . وال تغسالى 
اعلم. اه 34 


-1.ك سه 


9 - ( تضعيف الاجر على الأعمال لامة محمد . صلى الله عليه وسلم ) 
حديث (مثل اليهود والنصارى والمسلمين) . 
أخرجه البخارى فى كتاب الإجارة ‏ باب (الإجارة إلى صلاة 
العصر) جح # ص .9١‏ 


(144) حَدََنَا سْمَاعِيلَ بْنِ أفى أُوَيْس » قَالَ : حَدَتَيِى مَالِكُ » عَن 
عَبْدٍ الله بن دِيدَارٍ - مَوْلَ عبد الله بْن عَمَرَ - عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عُمَرَ بن 
0 - أن رَسُولَ الله - مَل الله علو وَسَلَمَ - 
كَالَ : وَاليَهود وَالتُصَارَئ كرَجْلٍ اسَتَعْمَل عُمَلَا » فَعَالَ : 
ني ليشن ار على فا » قِيراط ؛ فَعَمِلت الْيَهُودَ عَلَ 


م دمر 


قِيرَاط 43 ّ عَِلَتِ التُصَارَى عَلَ قيراط قراط 3 ثم أنْدَمْ الَّدِينَ 
دَعْمَنُونَ مِنْ ضَلَاة الْمَضْرٍ إِلّ معارب الشدين عل قبراطن قب رطان 


فَدَِبَتَ 5 : وَقَانُوا : تَحْنُ أَكْثرُ عَمَلَا . وَأَقَلُّ عَطَاه » 
قال : هَل طَدَمْدَكُمْ من حَفَكُمْ شَيْئَا ؟ قَانُوا :لاء قال : فَدَيِكَ مَصْل 3 


0 8 
أوتيه من أشاء) . 
ع 
01 
و أخرجه البخارى ‏ باب الإجارة من العصر إلى الايل - ج "ا ص 1١‏ 
متن وشرح ج 4 ص ١79"‏ . 
. © رمه 


07 ا 0201 رهم جه #اموارعة 
(60) حدثنا 0 بْنّ أعلاء » حَددنًا أبُو أَسَامَةَ » عن ريد 


2 ع 5 2 له ردر 


0 1 
عَنْ أن بُرْدَةَ » عَن أن ى الأَشْعَرئ - رَفِى الله عَنْهُ - عَن عن الى ب 


سام.؟] هاه 


1" سمثهة 


صَل الله عَلَيّه وَسَلّم - قَالَ : مكل الْصُلِينَ » وَالْمَهِودٍ » وَالنْصَارَى + 
كَمملٍ رَجُل تابر قوم يَُْونَ لَه عَمَلَا ْنا إل اللَيْل » عَلى أجْرٍ 
مَعْلُوم ٠‏ ُو لَك َس التهَرِ ُو : لا حَاجة لاإ جر 
الى شَرَطْتَ لَنَا » وما عملنَايَائِلٍ كفك لَهُمْ ».لا مََُْوا ينوا 


بيه عَملِكُم ٠‏ ونوا ا و1 تربكو 0 
آعرِينَ بَعَْمُمٌ » فال : : أكيلوا بَقِيَةَ قي يَوْيكُمْ هذا » وَلَكُمْ شرطت 


لَهُمْ مِنَ الْأجْر عر ٠»‏ قَالُوا : لَك ما 
ْنَا بَاِلٌ » ونَكَ الجر الى جَعلْت لا فيو » فَقَالَ َم » أكيُوا 
بيه سكم ١‏ نما بق من التهار كىة يَسيرٌ » وَاسعَأجَرَ وما أذ 
َعْمَنُوا لَهُ بَقِيةَ يَرْمهِمْ ٠‏ فَعَملُوا بَقِيةَ يَوْمهِمْ حى غَابَتَ 000 
وَاسَتَكْمَلوا أجْرّ الْمرِيعَيْنِ كِلَيْهِمًا ٠‏ تيك مَتلهُم مَل ما 

هذا الثور) 


شرج الحديثين من القسطلانى فى مواضصع 

أما الحديث الأول فقد أخزجه البخارى أيضا فى كتاب الصلاة ‏ باب ( من أدرك ركعنة 
من العصر قبل الغروب  )‏ وأخرجه فى كتاب الاجارة ( باب الاجارة الى نصف البهار) - 
واخرجه فى كتاب التوحيد_إباب ‏ قول الله تعالى : ( قل فأتوا بالتوارة فاتلوها  )‏ وى 
باب قول الت : ( قل اللهم مالك الملك.تؤتى الملك من تشاء ) وى غالب هذه الروايات زيادة : 
( ثم عجزوا ) بعد كل من اليهود والنصارى ؛ ثم ذكر فيها قوله : ( ثم أوتيتم ‏ أو أعطيتم 
القرآن ؛ فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين ) . . 
فهذا الحديث برواياته المتعددة . فيه بيان لحال كل من اليهود والنصارى الذين عمل.كل 
منهم يكتايه ٠‏ وماتوا على ذلك قبل أن ينسخ كتابهم ٠‏ فعمل اليهود بكتابهم ( التوارة ) قِيل 
بعثة المسيح عليه السلام » وكذلك عمل النصارى يكتابهم ( الانجيل ) وماتوا قبل أن يبعسث 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . 


لاك.؟ سه 


فكل من هؤلاء يعطون أجرهم على العمل يكتابهم ‏ قيراطا قيراطا . ويعطى من أمن 
بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه أجره , قيراطين قيراطين . قال الله تعالى ( اولئك 
يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ) بعد قوله : ( الذين أتيناهمم الكتاب من قيله هم به 
يؤمنون ) . 

وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين يؤتون اجرهم مرتين ( رجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيه , ثم آمن بى  )‏ فهذا هو المراد من الحديث الأول ؛ وأنه فيعن مسات 
منهم قبل نسخ كتابه . اه 

وأما الحديث الثانى 

فهو تمثيل لحال أهل الكتابين . الذين ادركوا الزمان الذى نسخ فيه كتابهم بشريعة نبى 
أتى بكتاب آخر . وكذبوا بهذا النبى وبكتابه ‏ وذلك كاليهود الذين ادركوا زمن سيبدنا 
عيسى عليه السلام , وقد اتاهم بالانجيل- وقد قال لهم : ( ولاحل لكم بعض الذى حرم 
عليكم ) فكفروا بعيسى عليه السلام . وكذبوا بالانجيل , فكأنهم قالوا لربهم : لا حاجة لنا فى 
اجرك الذى شرطت لنا . 

وكتلك كل من اليهود والنصارى الذين أدركوا بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » ثم 
كفر كل منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم . وبالقرآن الذى جاء به من عند الله » فكأنهم 
يقولون : لك ما عملنا باطل, ولاحاجة لنا الى اجرك الذى شرطت لنا) 

وقد روى البخارى ‏ رحمه الله هذا الحديث الثانى أيضاء الذى يدل على كفر أهل 
الكتابين كل منهم بالرسول الذى بعث بشريعة ناسخة لشريعة من قبله ‏ رواه فى كتاب 
الصلاة- باب (من أدرك ركعة من العصر  )‏ وقال القسطلانى بعد هذا الحديث : 

فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله , وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومثل 
اليهود والنصارى , الذين تركوا ما امرهم الله به وقال القسطلانى أيضا فى حديث ابن 
عمر السابق : ( انه استاجر اليهود من أول النهار الى نصفه , والنتصارى منه الى 
العصر ‏ فبين الحديثين مغايرة واجيب بأن ذلك بالنسبة الى من عجز عن الايمان بالموت 
قيل ظهور دين آخر 

وأما الحديث الثانى فبالنسبة الى من أدرك دين الاسلام . ولم يؤمن به ؛ والظاهر انهما 
قضيتان . ولذا قال بعضهم ما حاصله : ان حديث ابن عمر سسيق مثالا لامل الأعذار, 
. لقوله » ( فعجزوا ) وحديث أبى موسى سيق مثالا للن تأخر عن الايمان دون عذر , وأشار 
الى ذلك بقولهم : 

(لاحاجة لنا الى اجرك ) . اه ملخصا . والله اعلم 


ل لا.؟ سم 


) صفة النبى  صلى الله عليه وسلم ب فى التوراة‎ ( - ٠ 
حديث صفة النى صلى الله عليه وسلم فى التوراة ؛ أخرجه البخارئ ل‎ 
رحمه الله من سورة الفتح:- باب 0 الله تعالى : إنا أرسلناك‎ 
5 0 . 35 شاهدا ومبشرًا ونثيرًا) ج + ص‎ 
حَدَتَنَا عَبْدُ الْمَرِيزِ بْنْ أبي مَلَمَة ع لال ؛ عَن‎ 05 


202 1 


عطاهابن بار عن عد للد بن عترو إن العام برف لله عتهعات ‏ 
إن مَذِهِ الآية الي فى الْفرآن :ايها لبي إن أَرْسَْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشرًا 


روم 2 


وَدَِيرًا ) - قَالَ فى. التؤرَاة : (يايهًا الى إنَا أَرَسَلْنَاكَ شاهذا ومبشرًا 


لماع ننم مس هام وتنا 
وَتَليرا » وحرزا يلاميين » أنت عَبّْدِى وَرَسُولى » سَميتك -_ 


2 


بس بقعا وا يبظ » وَلَا سكب ِلْوَق » ولا يدهم ليه 2 
وَلكِن يَنْفُو ويَضْفّح الل عم ف فى يليم باولا 0 2 
3 200 وءه وى ع 
بِأنْ يَقُولُوا : لا إله إِلَا الله قيَفتَح بها أعْيًا عُْيَا » وَآدَانَا ضما » 


ور س روم 


َكُنُوبَا عُلْمَا) 


00 : 
وأخرج هذا الحديث البخارى أيضاً “فق أول كتاب ابيع : 
وفيه 0 


1517 نيه إل عله بن يَسَارٍ » قال : لَقِيت عَبْد الله بْنَ عَمْرِ 
ر. سس اله 2ه288م مل 2 


ابن العَاصٍ - رَضِى الى عَنهمًا قلت له : حيري عن عدف رَسُول وات 
ل لهُ عَلَيْه وَسَلّمَ ل فى الَؤْرَاة » قَالَ : أجل 0 ؛ إِنهُ لنمَنوف 
فى العؤرَاة بَْضٍ مَِيِهِ فى الْمُرْآن : (يَأبِهَا الى إِنَا رسال شَاهِدًا ' 


لاع ع ” مك 


وَمْبَشْرًا وتيا ... إلى آخر الحديث) . 


لم 2 


ونس" ع نو د الهأ« لبون حي ا الو لوك ميهرت مأوت ارج وو توا افو يوز ما او اذ توا كح موي كو نشد 7 اي 


شرح الحديث من القسطلانى ج 4 ص 07-5١‏ 

قونه : ( قلت له) آى لعبد الله بن عمرو بن العاص : ( أخبرنى عن صفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى التوراة ) أى لأن عبد الله بن عمرى ‏ رضى الله عنهما ‏ كان قد قرأ 
التوراة وعرف مافيها . 

( قال عبد الله : أجل ) هى حرف جواب مثل نعم, فيكون تصديقا للمخبر . واعلاما 
للمستخبر . ووعدا للطالب . - وقيل : تختص بالخبر ؛ وهو قول الزمخشرى وابن مالك » 
وقيد المالقى الخبر بالمثيت , والطلب بغير النهى . 

وقال فى القاموس : هى جواب , كنعم , الا أنه أحسن منه فى التصديق ونعم ‏ أحيسن 
منه فى الاستفهام . اه وهذا ما قاله الأخفش كما ف المغنى ؛ قال الطيبى : وفى الحديث 
جاء جوابا للامز ء على تأويل -.قرأت التوراة » فهل وجدت صفة رسول الله صلى عليه 
وسلم فيها؟ فأخبرنى . قال : أجل ء ( والله انه لوصوف ف التوواة ببعض ص فته فى 
القرآن ) أكد كلامه بتأكيدات : الحلف بالله , والجملة الاسمية . ودخول ‏ ان عليها ‏ ولام 
التاكيد على الخبر . ( انا أرسلناك شاهدا ) لامتك المؤمنين بتصديقهم . وعلى الكافرين 
بتكذيبهم ( ومبشرا ) للمؤمنين بالجنة ( ونذيرا ) للكافرين بالنار ( وحرزا ) أى حصنا 
( للأميين ) أى-للعرب لآن أغلبهم كانوا لا يقنرأون ولا يكتبون ( أنت عبدى ورسولى » 
سميتك المتوكل ) على الله تعالى لقناعتك ‏ باليسير من الرزق , واعتمادك على الله تعالى فى 
النصر ؛ والصير على انتظار الفرج والأخذ بمحاسن الاخلاق . واليقين بتمام وعد الله 
تعالى”: 

لذلك توكل على الله . فسماه المتوكل ‏ ( ليس بفظ ) أى ليس سىء الخلق جافيا » 
( ولا غليظ ) أى ليس قاسى القلب . 

وهذا موافق لقوله تعالى : « فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك  .‏ وذلك بالنسبة للمؤمنين .-وأما بالنسبة للكافرين والمنافقين . فأمره 
الته تعالى أن يغلظ عليهم بقوله : « يايها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 
ومأواهم جهنم ويئس المصير » . 1 

وف قوله : (ليس بفظ . . الخ ) التفات من الخطاب الى الغيبة (ولاسخاب ) بتشديد 
الخاء بعد السين . وهى لغة فى صخاب ‏ أثبتها الفراء وغيره . والصخاب أشهر . وهو 
الذى يرفع صوته على الناس , لسوء خلقه 

فهو لايكثر الصياح عليهم فى الأسواق » بل يلين جانبه لهم » ويرفق بهم . وفيه ذم لأمل 
السوق الذين يكونون بهذه الصفة المذمومة , من الصخب : واللغط , والزيادة فى المدح لما 
يتبايعونه . والايمان الكاذبة . ولهذا قال عليه الصلاة والسسلام : ( شر البقاع الأسواق ) أى 
لما يغلب على اهلها من هذه الأحوال المذمومة. 


سا؟.؟ سه 


( ولا يدفع بالسيئة السيئة ) هو كقوله تعالى : ٠‏ ادفع بالتى هى احسن السيئْة ؛ ( ولك 
يعفو ويغفر) أى مالم تنتهك حرمات الله تعالى ( ولن يقبضه الله ) أى لن يميته الله ( حتى 
يقيم به الملة العوجاء ) أى ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام . فانها قد عولجت ف ايام 
الفترة , فزيدت ونقصت , وغيرت عن استقامتها . واميلت بعد قوامها . وما زالت كذلك 
حتى قام الرسول صلى الله عليه وشلم , فأقامها بنفى ماكان عليه العرب من الشزك 
واثبات التوحيد بآن يقولوا أ(لا اله الا الله ويفتح بها ) أى بكلمة التوحيد ( أعيْنا عميا) 
أى يقيم الل بواسطته صلى الله عليه ؤسلم. الملة العرجاء ؛ بأن يقولوا : لا اله الا الله , 
ويفتح بواسطة هذه الكلمة أعينا عميا عن الحق ( ؤاذانا صما , وقلوبا غلفا ) صما بِضَْمْ 
الصا وتشديا اليم ع تسياة :ا اهلة-إذأنا < وغلقا يشيع الايد كوت الم جيتع 
اغلف . صفة ‏ قلويا . ١‏ . 

والاغلف : كل شىء كان فى غلاف , يقال : سيف اغلف ٠,‏ اذا كان فى غلاف . قاله البخارى 
وقال: - قوس غلفاء - اذا كانت فى غلاف كالجعبة ونحوها ء وكذأ رجل اغلف- اذأ لم 
يكن مختونا. 

قاله أبو عبد الله البخارى : : وهو كلام أبى عبيدة فى المجاز . اه قسطلانى 

وقال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى : 

ولا منافاة بين الحديث , وبين قوله تعالى : «وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم .. لآن 
المنفى عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الاستقلال بذلك ‏ وامنا أنه صلى الله عليه وسلم سيب 
فى ذلك , فقد ثبت له صلى الل عليه وسلم الهداية بهذا المعنى فى القران الكريم . فقال الله 
تعالى: : 

. دوانك لتهدى الى: صراط: مسيتِقيم , . اه ملخصا وال اعلم 


ساءط!؟ سه 


1 ( جزاء الصبر على المصيبة ) 
حديث (جزاءٌ الصبر على فقد العينين» 
أخرجه. البخارى فى كتاب الطب باب ب (فضل من ذهب 


بصره) ج لا ص ١١١‏ 5 


2 


يمام ىم معام رضمي عى # ويس 0 

(مة١)‏ حدثنا عيد الله بن يوسف حدثتا الليث » قال : حدتى 

42 فو" حرو رك م 6ه اله سين ع ع الى 

ابن الْهَادٍ » عَنْ عَمْرو مُوْلَ الْمطلِب » عن أنسن بْن مَالِكِ رَضِى الله 
00006 جم الصضه. قميم مه ريم الم سمه لكام 7م 

تعالى عنه قَالَ : سَيِعْت رَسول اللو - صل الله عليه وَسَلَم - يقول : 


ريه اليس مم © هشو 6م 


ل الله تَعَالَ قال : إذًا اْتَلَيْت عَبْدِى يَحَبِيبَئيْهِ فَصَبْرَ ع عوضته مذ 
. الْجَنْدَ) . يريد عينيه . 
3030 

وأخرجه الترمذى فى صحيحه ‏ باب (ما جاء فى ذهاب البصر) 
ج7اص 56 ولفظه : 

(149) عن أَنْس بْنِ مَالِك ‏ رَِِى الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رسول الله - 
صَلْ الله عَلَيْه وَسَلّمّ - : إن الله يَقول : ذا حت كَرِيمتَئْ عَبْيِى فى 
الدنْيَا » لَمْ يَكُنْ لَهُ جَرَاءُ عِدلوى إلا الْجَنة) . 

قال أبو عيسى الترمذى - رحمه الله تعالى - حديث حسن غريب . 
والحديث الغريب : ما كان فى بعض طبقات سنده راو واحد » ولو 
تعددت المواضع . والغرابة فى سند الحديث'لا تجعله ضعيفاً » حيث 
تكون طبقة الانفراد من رجال الصحة أو الحسن . 

ع د 


١١أك‏ دس 


وأخرجه الترمذى عن أنى هريزة رض الله عنه » مرفوعاً إلى النى 
صل الله عليه وسلم . 

(0) قَالَ : يفول الله اع عَرْ وجل - : من ذهبث حبيبتيه © 
وَصَبْرَ وَاحْتَسَبٌ »لم أرْض لَه قَوَابا إلا الجَنْة) 


قال الترمذى ‏ رحمه الله : حديث حسن صحيح . 


شرح الحديث من القسطلاني ج 4 ص 585 . 

( عبد الله بن يوسف ) هو أنبْو محمد الدمشقى » ٠‏ ثم التنيسى الكلاعى الحافظ ( حدثنا 
الليث ( هو ابن سعد الامام حدثنى ابن الهاد ) هو .يزيد بن عبد الله بن أسامة الليثى ( عن 1 
غمرو مولى المطلب ) هو ابن' عبد الله بن حنطب , عن أنس بن مالك .رضى الله عنه 

قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم.يقول : ان الله تعالى قال : اذا ابتليت عبدى ) 
المؤمن ( بحبيبتيه ) بالتثنية أى محبوبتيه ؛ اذ هما أحب أعضاء الانسان اليه ؛ لما يحصل له 
بفقدهما من الاسف الشديْد . على فوات رؤيته من خير » فيسر به, أوشر فيجثنبه 
(فصبر) لتذكره ماوعد الله ابه الصابرين من الشواب. زاد الترمذى : ( واحتسب ) . 

( عوضته منهما الجنة ) وهِى أعظم العوض .ء لأن الالتذاذ بالبصر يفنى با موت مع أن 
الالتذاذ بالجنة باق لايفنى .! 

وف حديث أبى أمامة فى الأدب للبخارى : 

(اذا أخذت كريمتيك ؛ فصبرت عند الصدمة الأولى واحتسنبت ) قال ف الفتح : 

فأقاد أن الصبر النافع هو:ما يكون ف أول وقوع البلاء؛ فيفوض ويسلم . فلو ضجر ق 
أول وهلة . ثم ينس فصبزء :لا يحصل له الغرض المقصود . والل' أعلم . 00 

وف الحديث الصحيح : ( ما يصيب'المسلم من نصب ولاوصنب ولااهم ولاغم , حثئ 
الشؤكة يشاكها . الاكفر الث بها من خطاياه) 

والأجر على المصيبة متوقفْ على .الصبر عليها , والرضا بقضاء الل والتسليم لأمر الل 
تعالى . وعدم الجزع للبلاء . 

وأما من لم يقابل البلاء بالرضا , ولايكون مستسلما للقضاء . فلا أجر له ولإجزاء 
ولا ثواب ؛ بل يكون جزعه معصية يعاقب عليه , والايمان الصحيح : أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسسله واليوم الآخر ء أوتؤؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره) . اللهمم ارزقنا 
الايمان الخالص والطف بنا فى قضائك وقدرك , واكفنا شر الفتن : ما ظهر منهما وما بطن . 


أمين 


ا ؟١ا؟‏ - 


((حديث ثواب 'قبض الولد) 


أخرجه البخارى رحمه الله ب من كتاب الرقاق ‏ باب (العمل 


يبتغى به وجه الله) جم ص ١و‏ . 


كوي روث ماوت رم #0 ها ومو م 
(١١5؟)‏ حدثنا يعقوب بن عبكٍ الرحمن » عن.عمرو - (هو ابن 
ا ع #اي ريقو م ع 2-000 م. ماللير 
أبى عمرو مولى المطلب) عن سَعِيد الْمقبرى » عن أى هِرَيْرَة - رَضِىَ الله 
رفع أن م 21 ره اه مده ركام حم سه مد الم مسرم 
عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : يقول الله تعالى : 
و ووه 39 _-- سا مره #ار » 3 3 2 
ما لعَبدِى الْموْمِنٍ عِندِى جَرَاءُ » إِذَا قَبَضْت صَفِيَهُ من أَهْل الدثيًا » 
2" ا وب يعي 6 يم 9 
ثم احتسبّه » إلا الجنة) . 


3 


قال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى : والحديث من أفراد البخارى - 
أى لم يخرجه مسلم فى صحيحه . 
د د 
وأخرج النسائى فى سئنه - فى باب (من يتوف له ثلاثة أولاد) . 
0 عن أنى هِرَيْرَة - رَضِى اللهُ عَنْهُ - عَنِ النىّ - صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلّمّ - قا : ما ين مُنْلِمَيْنِ يَمُوت بَيْتَهُمَا كانه أؤلاد ء لم يَبْلْعُوا 
الْحِنْثَ » إِلّا أَدْعَلْهُمًا اله بِفَضْل رَحْمَيهِ إياهم اأْجَنْهَ » قَالَ : يُقَالُ 


نان 


ا 1519 مه 


وأخرج ابن ماجة: فى سننه حديئين فى باب (ما جاء فى الصبر. 
مل الفتية ) الها عام فى كل مصيبه ‏ والثاق : فى ثواب المصيبة - 
بفقد السقط فيكون المصيبة بفقد الولد أولى بذلك قال فى ذلك ج ١‏ 


ص 44" : 

200 عَن ) أ أُمَامَةَ - رخ الله عَنْهُ - عن الت - صَلٌ الله عََيهِ 
وس قَالَ : يَقُولَ الله سُبْحَانَهُ : ابْنَ آدَمّ » إن صبرت وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ 
الصَدْمّة الأول 3 أَرْضَ لَك تَوَاًا إلا اأجَنْة) . 

وفى الزوائد : إسناد حديث أبى أمامة صحيح » ورجاله ثقات . 

: 1 ٠ جه‎ 

وقال فى - باث - (ماءجاء فيمن أصيب بسقط) : ْ 

فك عن على - رخ الله عن - قَالَ : قال رسول الله قله 
عليه ولم ب : إن السقط رام (أى يغاضي ويجادل) رَبَّهُ إذا : 
ع و الثّارَ » فيان : أيها السقط ذُ الْمرَاغِمْ م ( أى المغاضب.المجادل ) 

ربَّهُ » أذخل أَبَوَيْك اأجنة فجن برو جر دين الجله) .ا 

(قوله : بسرره) هو بفتحتين » وتكسر السين : ما تقطعه القابلة + 


هوالت بانهم ينا » وأما السرّةٌ » فهى ما يبت بعد القطعغ . 


ش شرح الحديث البخازى من القسطلاتى ج 4 ص 747 : : 

( حدثنا يعقوب بن عبد الرحفن ) الفارسى المدنى » نزيل الاسكندرية ( عن عمرو) هو ابن 
أبى عمرو ؛ بفتح العين وسكون الميم فيهما ‏ مولى المطلب , وقوله : (مالعبدئ المؤمن 
جزاء ) أى ثواب ( اذا قبضت صفيه ) بفتح الصاد . وكسر الفاء. وتشديد الياء ‏ هنو 
. الحبيب المصاف , كالولد والاخ . وكل من أحبه الانسان ( من اهل الذنيا ) أى حال كؤن 
هذا الصفى من أهل الدنيا ( ثم احتسبه ) أى صبر راجيا الثواب من الله تعالى ( آلا 
الجنة ) بالرفع بدل من جزاء » أى ليس له الا الجنة ثوابا له من الله جزاء صبره على فقند 
صفيه . واحتسبة أى ادخرة عند الله تعالى . والل اعلم . 

4١1؟]‏ د 


(حديث ثواب قبض الولد) 
( أخرجه الترمذى رحمه الله تعالى ‏ من أبواب الجنائز) ج ١‏ 

ص 1١9١‏ . 
(90) عَنْ ألى مُومى الْأشْعرئ - رَخِىَ الّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ 


- سرى امصملكاس يبوم .اعد ممه اسه 2 يم 
صَلٌ الله عَلِيْهِ وَسَلّمَ ‏ قال : إذا مَات وَلَدُ المَئْدٍ ء قَالَ الله لِملَائْكيو : 


1 
الله ب 


22 » 2ه مومه ده ل الا مد شه و م اول م ا 2 وود 
فبضتم ولد عَبدِى ؟ فيقولون : نعم » فيقول : قبضتم ثمرة فؤادو ؟ 
مره معام ره عرع م م 


فيقولون : نعم ٠‏ فَيَقَول : مَاذّا قَالَ عَبْدِى ؟ فَيَقَولونَ : حَمِدَكُ » 
ماوجةله مع يم اليه ا 3 لو”ام 8 ررك ومو > 
واسترجع » فقول الله : ابْنوا لِعَبدى بَينا فى الْجَنةٍ » وسموه بيت 
الْحَنْن) . 

قال أبو عيسى الترمذى - رحمه الله - : حديث حسن غريب . 

والغريب : هو الحديث الذى يكون فى بعض طبقات سنده راو 
واحد وذلك لا يضعف الحديث » حيث كان ذلك الواحد ثقة ضابطاً » 
لذلك حكم له الترملى بأنه حديث حسن . 1ه . 


شرح الحديث 

قوله تعالى : ( قبضتم ولد عبدى , قبضتم ثمرة فؤاده ) الكلام على الاستقفهام . وليس 
المقصود به حقيقة الاستفهام : بل المقصود منه التمهيد الى مايأتى بعده , وهمى تحقيق 
الجزاء واظهار الملائكة الكرام عليه . وقد قالوا أولا : فى شأن أدم : « اتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماءء الآية 

وقوله : (بيت الحم ) الاضافة اما للسببية . أى بيت فى الجنة سعيبه الحمد الذى صدر 
منه عند اصايته بفقد ولده » واسترجاعه , وقوله : ( انا لله وانا اليه راجعون  )‏ واما مسن 
اضافة المسمى الى اسمه؛ أى بيث: اسمة الحمد . 

واما للتشريف . مثل بيت الله للكعبة المشرفة . رزقنا الله الانابة والرجوع اليه والرضا 
بقضائه . امين 


151١6‏ سه 


حليث (فى فضل المريض الذى يحمد ربه) 
أخرجه الإمام مالك فى. الموطل ب باب ل (ما جاء فى فضل الريغن) 
ج ؟اض ٠ 2 5١5‏ 
اميف 05 
ل : إذا مُرِضَ امد بَعَ الله تال ليه ملكَيْنٍ ٠‏ قَقَالَ': انرا 


الع كه 


مَاذّا يَقُولٌ لعواده ؟ فَإِنْ هو إذًا جَامُوهُ حَمدَ الله ء وَأَنَىَ عَلَيّه » رَفعَا 


كلك إل الله - عر وجل - وَهْوَ أعْلَمْ - قَيَقُولُ : لِعَبدِى عل إِنْ تَوَقيقَهٌ . 
أنْ أدْخِلَهُ الْجَنْة » وَإِث 0 أن أَبْدِلَ لَهُ لَحْما خَيْرًا مِنّ لحيو أ» 


فر رهم ر#م 


كمايا ين كَل أن 5 عنه بيثائة)؛: 


الشرح . 

نقول قبل الشوح : ان هذا الحديث برؤاية عطاء بن يسار ء ولم يذكر رفعمة الى النبى ' 
صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أن:يكون موقوفا على عطاء بن يسار . وهو ليس صحابيا » . 
فيكون من كلامه. وَلكن ما دترا هذا الحديث ليس من قبيل الرأى ؛ لأن فيه اضافة فعل ' 
قول الى الله تعالى . وذلك لايعلم الامن جهة السمع. ' : 

وقد قالوا : ان الصّحابئ اذا قال قولا. لادخل للرأى فيه , فأنه يعطى حكم الرفع اذا لم 
يكن معروفا عنه أنه يقرأ :فى كتب آهل الكتاب . ش 

وعلى هذا فيحتمل أن أيكون عطاء بن يسار سمعه من صحابى ؛ فيعطى حكم الرفنع 4 
ويحتمل :أن يكون موقوفا عليه . وذلك هو الحذيث المقطوع ‏ ٍْ 

٠‏ غير أن فضل المريض وكفارة المرض قد جاء فيها أحاديث كثيرة فى المنحيحين 
وغيرهما ‏ ففى البخارى:: ( عن عائشة رضى الله عتها زوج التبى صلى الله عليه وسسلم . 
قالت : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ( ما من مصنيبة تصيب المسلم , الا كفز اله بها 
عنه . حتى الشوكة يشاكها ) وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه , قال : أتيت النبى صلى 
الت عليه وسلم فى مرضه. وهى يؤعك وعكا شديدا . فقلت : يا رسول الله , انك لتوعك وعكا : 
شحيدا ٠‏ قلت.: ان ذاك بأن لك أجرين ٠‏ قال : أجل , ما من مسلم يصيبه أذى الااحات الل | 
عنه خطاياه . كما تحات ورق الشجر ) . أهْ والله أعلم . ا 


-5١(؟‏ سم 


حديث (الحُبَى هى نارى أَسَلّطها على عبدى المزمن فى الدنيا . 
الخ) أخرجه ابن ماجة فى سننه - (باب الحمّى) ج 7 ص 187 . 


عن ألى هِرَيْرَة - رَخِى الله عَنَهُ حاقنالنى صَلٌ الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ - أَنّهُ عَادَ مَرِيهًا 1 ورور »من وَعَكْ كان به فَعَال 


سم مم إلى 1 م لخب لت اله 


م » فَإِنّ الله يَقَول : هِىّ ثارى ل 
١ 20‏ ا 02 

0 الدنيًا ؛ لِتَكُونَ حَظَهُ من النار فى الآخرة) . 

عد جد 


امع 


حديث (اقْرَأْ وَاصْعَد) 
أخرجه ابن ماجة فى سئنئه ‏ باب (ثواب القرآن) ج ”ا ص 73١7‏ . 
2 ا ع يم 
6 06 أنى سَعِيد الْخُدْرِىَ - رَغِىَّ الله عَنَْهٌ - قَالَ : قال رسول 
الله صَنَّ اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمّ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقرّآن إِذَا مَعَلَ الْجَنَّهَ : اهْرَأ 
ب ممه آًٌ مس وام ع ل رهس 5 2 كه 
وَاضْكد فيفر ويصعد نه يكن اتترقا وح دا كع امنا 
د عع 


َه عر مقا سلا عع برا . تن م ا 
حديث (إن الرجَل لترقع دَرجَته فى اأْجَنةٍ باسْيغفار وَلَدِهِ) 


أخرجه ابن ماجة فى سئنه ‏ باب (بر الوالدين) ج7١‏ ص 7١‏ . 


اك مقع 2 


(59) عه ن أ هِرَيْرَة - رَضِى الله عه اع ن النبى - صَل الله عَلَيهِ 
مَسَلَّمَ - لطا ادْنَا عش آلف أوقِيّة ؛ عل أوقية حيري بَيْنَالسموٌات 
وَالْأرْضِ قال رول لله - صل الله له عليه و وَسَلُم - إن الرَّجْلَ لَتَرْقَعٌ 


لعل ر#هء 


دَرَجَنَهُ فى الْجَنْةَ كيوك : أن مَدَا ؟ فبْقَاكُ : باستغفار وَلَدِكَ لَكَ) . 


- 117 سم 


( الانكار على الاسراف فى القصاص ء وانما القصاص من الجاقي ) 
حديث الثملة الى قرصت نبيا ا ار 0 
)00 حَدَنَنَا يَحَِى بن يكير » حَدَنَنَا اللَيْثُ ؛ عن يُونْس ؛ عَنٍ 


2-6 


ابْنِ شهاب ؛ عَنْ سَفْيلِ بن الْمسسيب ٠‏ وبي سَلَمَة أن نا د 


عمل 


رَضِّ الله عَنْهُ - قَالَ 0 - يَقَول : 
قَرَصَْتْ نا من الأنبيّاء ٠‏ فَأمر بِقرْيَةٍ امل فَأْْرَِتْ ؛ فَأَوْبجَى 


0 ع عم مرقم 


الله إِلَيّه : ذ رسك كثل 3 عرفت مه تيم لله ؟). 


شرح الحديث ملخصا من شرخ القسطلاتى 

قوله : ( قرصت نملة نبيا . . الغ ) بفتح القاف والراء والصاد, أى لدغتة . ! 1 
وقوله ؛ (نبيا من الانبياء) - عند الترمذى الحكيم انه موسى عليه السلام ٠ ٠‏ ؤقيل : هو 
عزير . 

واستدل به على جواز جرق الحيوان ن المؤذى , لآن شرع من قبلنً شرع لنا ء اذا لم يات فى 
شرعنا مايرفعه,- نعم ورد فيه أى فى شرعنا ‏ النهى عن التعذيب بالنار , الا فى : 
القصاص بشرطه  ,‏ وكذ! لا يجوز قتل النمل . لحديث - ابن عباس رضى الله عنهم! أن 
النبى صلى الله عليه وسلم نهى: عن قتل النملة والنحلة . 

وقوله : ( أن قرصتك نملة . . الخ ) ) الكلام على الاستفهام , . واللام مقدرة . وقو متعلق 
بقوله : - احرقت ‏ أى لاجل أن قرصتك نملة احرقت أمة . . الغ ا 
وفى الرواية الأخرى : (فهلا نملة واحدة ) أى فهلا أحرقت نملة واحدة . قال القسطلانى 
فهلا أحرقت نملة واحدة؛ وهى التى لدغتك . 
وقد زوى لهذه القصة سبب آخر . وهو أن هذا النبى مر على قرية اهلكها الله بوب : 
أهلها فوقف متعجبا , فقال : يارب ؛ كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا » ثم نزل 
تحت شجرة فجرت هذه القصة , وخوطب بهذا العتاب . اه ملخصا من القسنطلانى . ثم 
قال : 3 1 

والحاصل أن العقوبة من الله عز وجل تعم . فتصير رحمة على المطيع » وظهارة له , 
وشرا ونقمة على العاصئ . والله اعلم . 3 


لالما؟ سه 


وأخرج البخارى رحمه الله الحديث فى باب (خمس من الدواب 
فواسق ب ا قز . فال : 
(15) حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ بن أفى أُوَيْس قَالَ : حَدَتَىِ مَالِك » 


م 0 


عَنْ أنى الرْنَادِ عن الأرّج . عَنْ أى مر - رن لله عَذ - عن 
النبى - عل لله عله سل قال : َل تى من الأَِيَ تت عَجَرٍ » 
2 ا ا 2 ل م هن 2 .م م 
َلَدَعَنْهُ تَخلَةٌ فَأمرَ يهاز احرج من تيا ٠‏ ثم بِبَيتِهَا فَأُحْرقَ 
بالثار ٠‏ فَأَوْسى الله إِلَْهِ : فَهَلا نَمْلَهَ وَاحِدَة) . 

20 
وأخرجه مسلم - باب (النهى عن قتل النمل) ج ة ص 88 . 
10 حَدَنََا مَُمْدُ بْنْ رَافِع » حَدَثَنَا عَبْدُ الرزاق © أَخَيْرنًا 


معمر و » عَن همام بن منبه ٠»‏ قال : هَذَا ما حَدَنَنَا به أله ميرة - وض 
الله عَنْهُ - مَذَكْرَ أَحَادِيثَ » وَقَالَ رَسُولُ الله - صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ ‏ : 
َنب بن انه عل الام قشت غَر » كلدقنة قئلة قمر 

00 مره مه 
بجهازه فأخرج ص نَحيها 2 بها َأَحْرِقَتَْ بالثار 3 فوت ا 
َيه فَهَلُا تَمُلَهَ وَاحِدَةٌ) . 

عع » 

وروى هذا الحديث مسم بروايتين » كما ورد فى روايى البخارى 
إلا أنه قال فى بعض الروايات . 

0 (أف أن فَرَصَنْكَ تَخْلَة وَاحِدَةٌ » 
مرعمر 


وم ين النسائى فى سئنه ‏ ياب ( قتل النمل ) ج لا ص 5١١‏ 


ديح أمدٌ ا 


من الأمم 


دؤاع ب 


(014) قال : عَنَ أفى هْرَيْرَة - رَضَِ الله عَنْهُّ - عَنْ رَسُوْلو الله - 


لك 2 م وهكظه 


صل لله ليو مَل أن تَمْلَةَ فرصت َي من الْأنْياه فَأمر رم 
الئل فَأُحْرِقَتْ ؛ فَأَوحَى اه -عَرٌ وجل - إِلَيْهِ : ( أن قَرَصَيْكَ نَمْلَةٌ 6 
أمْنَْدَ مر مرمعم , 
ا الأن شُيَبّحْ) . 
جد عد ع 


وأخرجه أبو داود فى سئنه - باب (فى قتل الذّرٌ) ج ص 0 
هامش الزرقا على الموطل فقال : 


ودع عن ان جيك اك وك اله عللات أذ إلئر حادق بل عليه 


قر - مشر م # اسم هعم مدر معو م 


وسلم ‏ قال : نزل نبى م من الأنبيّاه تحت شجَرَة ٠‏ تلدفة كلل 

أ بجهازه قأخرج بن تيا . كم مر يها تأخرقتا » قلاتى للا 

ِلَيْهِ : (فَهلا تَمْلَة وَاحِدَة) ْ ٍْ 
لبان كنا 

ورواة أت 5 برواية أخرى » عن أبى هريرة كرواية النسائى 2 


إلا أنه قال : 
2 هر دردء 
وهو على تقدير أهمزة الاستفهام 0 
اانا 1 
و أخرجه بك يوا يع ياك ززاها مدن و ل ا 
ص 197 . 1 7 
ل ل - عن بَنِىّ الله - 
عله الم 2< رع كو مومنك ك7 
ا : إن يبي مِنَ الْأنيياه كَرَصَمَهُ تَملَة » فامر ' 
قري 00 فَأحْرِقَتْ 00 اله ليه : (فى أن َرَصَتْكَ تَخْلَة » 
0 بن لآم تيح قروم ا 


شرح الحديث مأخوذ من شرح النووى على مسلم > , 

قال النووى ‏ رحمه الله تعألى : قال العلماء : وهدا الحّديث محمول على أن شرع ذلك 
النبى كان فيه جواز قتل النمل ‏ وجواز الاحراق بالنار . ولم يعتب الله عليه فى أصل القتل 
والاحراق . بل فى الزيادة على نملة واحدة . 

قال : وأما فى شرعنا فلا يجوز الاحراق بالنار الا قصاصا فيمن أحرق بالنار . وأما 
قتل النمل ففيه خلاف عند الأثمة . 

وقوله : ( فأمر بقرية النمل فأحرقت ) قرية النمل هى منزلهن . والجهاز بفتح الجيم 
وكسسرها: هو المتاع . 

وقد عرفت أن هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فيه 
جواز قتل النمل ؛ وجواز الاحراق بالنار , ولم يعتب عليه قى أصل القتل والأاحراق . وانما 
عتب عليه فى الزيادة على نملة واحدة . 

وقوله : (فهلا نملة واحدة ) أى فهلا قتلت نملة واحدة , وهى التى قرصتك . لآنها 
الجانية , وأما غيرها فليس له جناية . 

وأما فى شرعنا فلا يجوز الاحراق للحيوان ؛ الا اذا أحرق انسانا فمات بالاحراق؛ 
فيجوز لوليه الاقتصاص باحراق الجانى . 

وسواء فى منع الاحراق النمل وغيره, للحديث المشهور : 

(لايعذب بالنار الا الله تعالى ) . 

واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى صلى اله عليه وسلم 
نهى عن قتل اربع من الدواب : النملة ؛ والنحلة , والهدهد والصرد ) رواه أبو داود باسناد 
صحيح على شرط البخارى ومسلم . اه نووى 
وقال القسطلانى : نخص الخطابى النهى بالنمل الكبير ؛ أما الصغير المسمى بالذر فقتله 
جائزء وكره مالك رحمه الله قتل النمل. الا أن يضر . ولا يقدر على دفعه الا بالقتل . 
وقال الدميرى فى قوله : (فهلا نملة واحدة ) : فيه دليل على جواز قتل المؤذنى من 
الحيوان . - ( وكل قتل لحيوان كان لنفع ؛ أو لدفع ضر . فلا بأس به عند العلماء ) . اه من 
القسطلانى . وفيه زيادات لمن آرادها. ج ه ص 5١4‏ 


[؟1 ده 


م17 ( شفقة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على أمته ودعاؤه لهم ) 


ا 1 1 : 4 
حديث دعاء النبى صل الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم 
أخرجه مسلم فى صحيحه - من كتاب الإعاث ج ؟ ص ١74‏ هامش 
القسطلاق : 1 


3 م عر ىد ابرع 0 كاوه 9 2 ا 2 
)5١(‏ فقال : حدتي يونس بن عبد د الأعلى الصدفى » أخبرنا ابن 
اضوس ميا لي 


وهب ؛ قَالَ : أرق عَمْرُو ْنُ الَْارثٍ ؛ أن بَكْرَ بن سَوَادة ع حدثه 
مر كن » عَنْ عَبدِ الله بْنٍ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ .- رَضِىَ 
امم 1 الى - صل ا الله عَليّهِ 0 قَوْلَ الله َال فى 


عه لمعه 2 صعه 00 5 
دم 1 2 01 00 


لتايس فَمَن تبعى فَإنه ا عق صَلى "الله 


8ه سما ور 


2 ا 0 الت 
الْحَكِيم ( 3 0 0 وَقَالَ : اللَهم أَمَى مُنى 2 ور 0 قَثَالَ الله 


له ساس 


- عر وَجَلُّ -: يا جَبْرِيلٌ » اذْهَبْ ران ولك أَعْلم - 


22 مررم رقا بر 


0 - عَلَيهِ السام - فَسَألَهُ » فأخبره رسول 0 


الله عليه ر»ه 2 


عل وَل - يما قال - وَهوَ عْلَم ؟ قَقَالَ الله تَعَالٌ رين 


-؟]ك سه 


هااذهاا« هله له له له له هاه له اه ها اه ها اها هاه له د ناه 


شرح حديث دعاء النبى يي من شرح النووى على صحيح مسلم قوله : ( حدثنى يونس 
أبن عبد الأعلى الصدف . . الى آخر السند) . 

قال النووى رحمه الله : قدمنا أن فى يونس ست لغات : ضم النون وفتحها وكسرها ؛ مع 
الهمز فيهن وتركه . وأما الصدف فبفتح الصاد والدال المهملتين , وبالفاء منسوب الى 
الصدف , بفتح الصاد وكسر الدال . قبيلة معروفة . 

قال أبو سعيد بن يونس : دعوته فى الصدف . وليس من أنفسهم ولا من مواليهم . 

توق يونس بن عبد الاعلى هذا فى آخر شهر ربيع الآخر . سنة اربع وستين ومائتين , 
: وكان مولده فى ذى الحجة سنة سبعين ومانّة ففى هذا الاسناد رواية الامام مسلم عن شيخ 
عاش بعده ؛ فان مسلما توق سنة احدى وستين ومائتين » كما تقدم . 

وأما بكر بن سودة , فبفتح السين , وتخفيف الواو . والله اعلم . 

وقوله : ( عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ‏ أن النبى عَيِنٍ تلا قول الله فى 
ابراهيم ‏ يِه . (رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فانه منى ومن عصانى 
فانك غفور رحيم ) . ١‏ 

وقال عيسى ‏ يَدِةٍ : ( ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك آنت العزيز الحكيم ) . 

قال القاضى عياض : قال بعضهم : قوله : ( قال) هى اسم للقول لا فعل , يقال : قال قولا 
وقالا. وقيلا . كأنه قال : وتلا قول عيسى . هذا كلام القاضى عياض رحعه الله تعالى . 
قوله : ( عن النبى يي : انه رفع يديه . وقال : اللهم . أمتى ٠‏ أمتى , وبكى ؛ ققال الله عز 
وجل : يا جبريل ؛ اذهب الى محمد وربك أعلم _ قاسيأله : ما يبكيك ؟ قفساله قفبأخيره 
النبى ‏ يَتيْةٍ بما قال وهو أعلم ‏ أى بما قاله النبى يَيِنٍ ‏ فقال الله تعالى لجبريل عليه 
السلام : يا جبريل . اذهب الى محمد . فقل ‏ ( أى قل له : ان الله يقول لك ) : انا سترضيك 
فى أمتك . ولا نسوءك . 

ثم قال النووى ‏ رحمه الله تعالى بعد ذلك : 

وهذا الحديث مشتمل على انواع من الفوائد : منها بيان كمال شفقته بَهِةٍ ‏ على أمته , 
واعتنائه بمصالحهم , واهتمامه بأمرهم . 

ومنها استحباب رفع اليدين فى الدعاء . كما فعل النبى يَيَةٍ . ومنها البشارة العظيمة لهذه 
الامة ‏ زادها الله ششرفا بما وعده الله تعالى لنبيه ‏ يَلِةٍ ‏ بقوله : ( انا سنرضيك فى أمتك 
ولانسوعمك , وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة» أو أرجاها. 

ومنها بيان عظيم منزلة النبى يَيْةٍ ‏ عند الله تعالى وعظيم لطفه ‏ سبحانه به وق ٠‏ 

والحكمة فى ارسال جبريل ‏ عليه السلام ‏ لسؤاله ‏ فْيِةٍ ‏ اظهار شرف النبى يَْةِ - 
وأنه بالمحل الأعلى عند ريه تعالى ؛ فيسترضى ؛ ويكرم بما يرضيه , أى ويكون ذلك بشهادة 
الملا الأعلى , اذ يبلغه بذلك جبريل عليه السلام ‏ والله أعلم . 


-7؟؟ سم 


اناي ا يي جا و هلع عو ١‏ ما - جف رد ود جين ل ع و لقعي - مواح الوك لا عد جح الروك ل و 


وهذا الحديث موافق لقول الله اعز وجل : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) 
وآما قوله تعالى : ( ولا نسوءك ) - فقال صاحب التحنرير . هو تأكيد للمعنى : اى 
لانحزنك فيهم , لآن الارضاء قد يخصل فى حق الجعض بالعفو عنهم ٠‏ ويدخل الباقى النار . 
فقال ( إنا سنرضيك ) أى بالعفو عن امتك . ولا ندخل عليك حزنا من جهة أمتك , فننجى 
الجميع من الثار . والله أعلم . 5 
اللهم اجز عنا نبينا محمدا يِةٍ - أفضل ما جازيت نبيا عن قومه, ورسسولا عن أمته » 
واجعلنا ياربنا من المتبعين لشريعته , المتمسكين بهديه وسلته , واحشرنا فى زمرة النبيين 
والصديقين . والشهداء والضالحين وحسن أولئك رفيقا- والحمد لله رب العلمين 
( آأمين) , ْ 


-1؟1 سه 


حديث (إن الله زَرَى ل الأرض فر يت مشارقها ومغارسها) 


( أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه - فى كتاب الفتن) 

ج ٠١‏ ص 40" وما بعدها ‏ من هامش القسطلائى 
(1) حَدْنَنَا أبُو الربيع اأْعتَكى ؛ وكَبَة بن سَعيد - كلَاهمًا عَنْ 
حَمَادٍ بْن رَيْد - وَاللَفْظُ لِمُعيْبَة ا ا ع 
00 00 أنْماة » عن ثُوْبَانَ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صَلّ 
عليه عَلَبْهِ وسَلَّمَ - : ( إن الله زَوَى ل الْأرْض فَرَأَيْتَ مَشَارِقَهَا وَمعَارِبَهَا» 
1 يسيع مني ما زو لى نه ؛ وَأَعْطِيت الْكنْزيْنٍ : الأخْمرّ» 
ابيص وإ مَأْلت 3 0 ذلا بوكو بي . عَامَة » وَأَنْ 
لا يُسَذّط عسو عَنُوا من مِيوى نيم سيم بَيِضَمَهمْ إن 
رق قَالَ : يا مُحَمَدُ » إن ذا قَضَيْت قَضَاءً فَِنَّهُ لاير وإ أَعْطءْتَكَ 


2 2 50 او وك أ عي 5 © ” 7 : 
وك ا اع رمام »وَأنْ لا لا أسَنْط عَلَيْهِحْ عَُوَا من مِرَى 


انشيوم يتريح يَيِضْنَهمْ ولو اتن علديم ين أفطارهابت أو 06 + : 

قط 8 و« ثم عه عبت لود ل 8 
7 بين قطارها ا ايكون بعضهم يُهَلِك بَعْقْما © ويسى بعضهم 
بَعْضًا) . 


اننا 

(770) وى رواية ثانية قال 

رو ركو ى" وي © م اومدق 

وَإِسْحَاقَّ بْنْ إبْرَاهِيمَ رابجا بن مذى وين بر » قن بنكو : 
أخبرتا » وَقَالَ الأخرون : حَدَنَنَا 0 هِشّام ؛ حَدتى أبى ؛ عن 


6؟5] ا د 


» >66 


كَتَادَةَ : 2 عَنْ أن كلد » عن أبن أثناه الح » عن لبان » أن نى 
الغ - صَلّْ لله علَبِو وسَدٍ قال ١‏ إلى ليش ١‏ مت 


01 


وَمَغَارِبَها بها » وَأْعْطَاني ١‏ رين : الْأَحْمَرَ ء وَالْأَبْيَض » ثم ذكر نحو 
حديث أيوب عن أو أقلابة . 

الريك 1 ْ 

(1؟ وق رواية ثالثة لسلم قال : حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بن أبى شَيْبَةَ » :2 


مومع 


ع لبد فار 


و#ع م اه مه .4 


جدثنا ابن تُمَيْرٍ ‏ واللفظ له - حَدَدَنًا أى » حدثنا شمن بن 


كيم + تر عور ب ستو »ع أي » أو له - سل ل 
عَلَبْهِ وَسَنّمَ - أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْم مِنَ الْعَالِيَة إقاامن باتشيذا يق 
معاويَة ا دَعَلَ ركم (فبد رَكْتَيْن . وَصَلَيْنا َم ء ودع دَبَهُ وبلا ؛ 
ثم انْصَرَفَ ِلَْنَا » قَقَالَ : (سَألت ُ تلان ٠‏ فَأَعْطَان انين ع 
ودعي وَاحِدة » سألت ره أن لا يهليك أمي بالسنةٍ ٠‏ فَأَغْطانيها » 
فاتك ]ان ل وريه ني ارق كينها + وقاقة أن له يَجْكلَ 


#رو لوده مرا 


ع *# د : 

وأخرج هذا العديت ين ملجة فى منعئة بايات ات لها يكوك عن 
الفتن) ج ١‏ ص 745 و ألفاظه مخالفة لأنفاظ مسلم ؛ ونضّه كالآق : 

0 عَنْ ران مول رول لله - صَقْ له لولم - ور 

لله عن سول الله - صل الأ عل سدم -قَالَ : (زوِيّت ل الأض» 


مم 


ريت لتر وَمَعَارِبهَا بَهَا » وأغطِيت الْكَدْرَيْن : الأطفر - أو 


- 


551 مم 


الْأَمْمر) ؛ وَالأَيِيَض (يعى الذهب والفضّة ) - وقيل لي 2 ملكك 
ل حَيْثْ زُوى لَك ؛ وَإِفَ سآلت الله - عر وَجَلَ كلام : أن لا يُسَلّطَ 


على ام 


عل أمي جُوعًا ٠‏ فيُولِكَهِمْ بو عام وَأنْ لا يَلْيِسَهُمْ شِيَعًا » ويلذيق 


ار 


كم بات بت + زان ول 4 0 
وإ لَنْ أُسَلّط عَلَ أُمْتكَ جُوعا 3 هله م فير ؛ولن ا جْمَع عَلَيْهمٌ من 
بَبْنِ أَفْطَارِمًا م سا ل كر ب حر 


وُضِم اليف فى ٠‏ فلن يرقم نهم إل يوم الْقَِامٍَ » وَإِنَّ مما 
اتخرف عل أن آئنة مفلين ويد بابل :من 5 الأَرْئَانَ » 
وَستلحق قَبَائِل 0 بأ مشر كين 2 وَإِدَ ب 0 ن يدي السّاعة دَجَالِِنَ 2 
كَذَابِينَ » قَرِيبًا سن ثلاثين » لهم ير يزعم ا » ولن عرد طَائِفَةٌ 

م سممه*. لم أ 


من مي عَلَ الْحَى لْحَقَّ مَنْصُورِينَ ».لا يَصْرَهُمْ من حَالَمهُمْ حى يَأ أمر 


7 
تن ين 


وأخرج النسائى فى سننه حديثاً يقرب منه » ذكره فى باب (إحياءم 
الايل) . فقا 


29 عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ عَبّابِ بْنِ الْأَرَسْ ء عَنَ عَبّاب أبيو - 
وَكَنَ كذ هد براحم مول لله - سل اله عله َم - أَنْهُ وق 
رَسُولَ الله - صَلٌ اله عله َس - الله عله حَنَى كان م الفَْرٍ » 
لاس ولزن ال 2-0 لى ال َي وس - من صَلَاته ‏ جاه حاب » 


قَقَالَ : يَارَسُولَ الله » يأ أَنْتَ وَأ » لَفَدْ صَلَيْتَ اللَيْلَةَ صَلَاةٌ » 


97؟؟ اه 


تر مي هى م مورحخ ‏ جخام ره .م الم رع 1م سمه مركم ' 
ما رأبتك صليّت نحوها » فقال رسول دعل الله عليه وَل ب 
أجَلْ ؛ إنهَاصََاة رَعََ وَرَهَب » سَألْتْ 1 2 وجل - و فيها ثلاث 
خصّال : فَأَعْطَانٍ انْنتيْن : » وَمَتَعَِ وَاحدَة » سَألت 3 8000 
أنْ لا مُهُلدَنًا بم أْلَكَ به الْأمَمٌ قَبْلَنَا ٠‏ فَأَْطَانيهًا وَسَألْت و 
-عَرٌ وجل د أن لا يُظْهِرَ عَرَنَا عَنُوا ص غَيْرِنَا فاتطاتفيا 6 
وَصَالت رق أن لا يَلْبِسَكُمْ شيعًا ٠»‏ فمتعنيها) . 


شرح الحديث , وهو مأخوذ من شرح النووى على منسام جح ٠١‏ ص 5+٠‏ مامش - 
القسطلانى . قال النووى أرحمه الله تعالى : 

قوله يَيةٍ : ( ان الله تعالى قد زوى لى الارض , فرأيت مشبارقها ؤمفاريها وان امتى 
سيبلغ ملكها مازوى لى متها ٠‏ وأعطيت الكنزين : ( الأحمر والأبيض) . : 

أما زوى فمعناه جمع , .. وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة . وقد وقعت كلها بحمد 
الله تعالى ٠‏ كما أخبر به رسول الل ويه -. 

قال العلماء : المراد بالكنزين الذهب والفضة , والمراد كنز كسرى وقيصر ؛ ملكى العراق 
والششام , 

وفيه إشارة الى أن ملك هنذه الامة يكون معظمه امتدادا فى جهتى الشرق والغرب » 
وهكذا وقع .- وأما فى جهتى الجنوب والشمال فقليل بالنسبة الى المشرق والمغرب, 
وصلوات الله وسلامه على رسوله الصادق  .‏ الذى لا ينطق عن الهؤى ء ( ان هو الا وحى 
يوحي ) صدق الله العظيم . : 
وقوله ييِةٍ : ( فيستبيح ا سر ال و ا اي 0 
وقؤله سبحانه وتعالي : (وانى أعطيتك لامتك أن لا أهلكهم بسنة عامة ) السنة : واحدة 
السنين , والمراد بها القحط ؛ والمعنى : لا أهلكهم ‏ بقحط يعمهم, بل ان وقسع قحط , 
فيكون فى ناحية يسيرة , بالنسية الى باقى بلاد الاسلام . 

وقد فسر ذلك فى رواية اب ن|ماجة : ( وانى لن أسلط على أمتك . جوعا ‏ فيهلكهم فيه )ب 
ثم قال النووى - رحمه الله تعائى : فلله الحمد والشكر على جميع نعمنه . أى التئ تلطف 
بها أمة الاسلام , وقوله يَيَةٍ ا 0 . الخ ) قد فر الاثنتين 
اللتين أعطيهما يِه بقوله.: ( سألت ربى أن لايهلك أمتى بالسنة ) أى بالجوع بسبب 
القحط العام ( فأعطانيها ) أى قبل الله تعالى من فضله طلبه فى ذلك . وأجابه اليه, 
كرما منه . ( وسبألته أن لايهلك أمتى بالغرق ) كما أغرق قوم نوح عليه السلام2.أوقؤم 


-خك11 ها 


اله لهاع له هه له له اه اع لوالو . عى قاع ع ا م 


فرعون ( فأعطانيها ) آى وعدتى ذلك ووعده الحق . فلله الحمد والمنة, وهذا أيضا من 
المعجزات الباهرة . كما قال النووى ‏ رحمه الله تعالى . 

( وسألته ان لا يجعل بأسهم بينهم . فمنصسيها ) أى لم يجبنى الى هذه . لحكمة سسامية 
تقتضيها ؛ فقضازه واحكامه, وأفعاله كلها عين الحكمة . 

وذلك كما قال فى الرواية الأولى : ( حتى يكون بعضهم يهلك بعضا , ويسبى بعضهم 
بعضا ) . وهذا كما قال الله تعالى : ( أو يلبسكم شيعا ويذيق بعض كم بأس بعض ) . وقد 
تكرم الله تعالى . وأعطاه أنه لا يسلط على امته عدوا من سوى أنفسهم . أئن من غيرهم 
يستبيح بيضتهم . ويذهب بملكهم وعزهم , ولو اجتمع هذا العدو عليهم . واحاط ببلادهم 
من بين أقطارها ) . 

فلم يزل للمسلمين فى غالب بلاد الاسلام دولة قائمة يقيمون فيها شعائر دينهم دين 
الاسلام مهما قوى حكم المستعمرين فى بلادهم , فلم يوج د منهم فتنة لهم عن دينهم , 
الانادرا جدا. اه . 

وأما المذكور فى حديث ابن ماجه من الفتن ‏ وهو وجود أئمة مضسلين . وعبادة الأوثان » 
ولحوق بعض قبائل بالمشركين » ووجود دجالين قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه نبى - فقد 
قال القسطلانى : وقد ظهر ما فى الحديث فلو عد من ادعى النبوة من زمنه ييخ ممن اشتهر 
بذلك , ؤاتبعه جماعة على ضلاله لوجد هذا العدد ‏ والفرق بين هؤلاء الدجالين والدجال 
الأكبر , أنهم يدعون النبوة ؛ اما هو فيدعى الألوهية . 

مع اشتراك الكل فى التمويه, وادعاء الباطل اه نجانا الله من جميع الفتن آمين . 


-1116 سه 


| - اما جاء فى أن رحمة الله غايت ضيه وقبول التوبة من اللنبين ؛ 
ديك :إن رسكن قدلي: فى 
أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد ‏ باب - (قول الله تعالى : 
ويحذ ركم الله نفسه ) + وض ١65١‏ ومن القسطلاقى ج ٠١‏ ص 781 .' 


- 5-86 6 م م ه26 م م ا 
فثقف حَدَكَنَا عبدان ؛ عن أى حمرة » عن الأعمش » عن أى 


9 1 0008 116 رمو الي #0 # رع 10م مره 
صَالح » عن ى هريرَة - رضى ١‏ لله. عنه - عن اأذى - صلى الله عليه 
م م 2 ل - 
وَسَنّهّ - قَالَ : لَمَا خلَقَ الله السَلقَ كَنَبَ قى كتاية » هْوَ يتب عَلَ 
عاب 2 # 9 هومم 


نَفْسه وَهِرَ وَضِع عِنْدَهُ عل الْعَرْش 03 (إنَ وَحْمَي الي 
عد ع 
وأخرجة البكادى فى مع آخر من كاب التوحيد » ولفظه : 
#5 يميم سمءة 


الققف قَالَ : لمأ كفى الله الْخََقَ 3 26 عنذه فوق عرشظه »2 :: 


را اه مس 


(إنَّ وَحْمَى سَبَقَتَ غَضَي) . 
000 
و أخرجه البخارى أيضا فى كتاب ‏ بده الخلق ‏ أوله جه ص ١6؟‏ 
(15) وهو عن أنى هريرة أيضاً » وقال فيه : (إِنَّ 8 
غَلَبَت عض وفال فيه أيضاً : (لَمَا قَمَى الله اأَْلَىَ) 


اننا 


ه15 له 


وأخرجه مسلم فى التوبة - باب (سعة رحمة الله) وأخرجه النسائى 
فى النعوت قال القسطلاى : وأخرجه الترمذى بلفظ ؛ 


9 


50 ( إن الله كتب عَلَ نَفْسِه : (إِنَ رَحْمى تَغْلِب عَضَى ) 


4 
1 له ل قرفم رء سء ُّ 
(778) وأخرجه ابن ماجة بافظ : ( كشب رد نفسه بِيَّدو » 


م 
7< 


5 


50 على 0 “ير ومةرم م وم > قداصم 
قَبْلَ أَنْ يَخْلىَ الْخْلْقَ : (رَحْمَ سَبَقت عَضي) . 


شرج الحديث من القسطلانى من كتاب التوحيد جح ٠١‏ ص كنا 
قوله ين : ( كتب ف كتابه ) أى أمر القلم ان يكتب فى كتابه . وقوله : ( هو يكتب على 
نفسه ) بيان لقوله : (كتب ) وف رواية : وهو يكتب , فالجملة حالية . 
وقوله : (وهى وضع ) وضع : فيها روايات ثلاث : ١(‏ ) بفتح الواو وسكون الضاد 
المعجمة. أى موضوع (7 ) بفتح الواو والضاد فعل ماض مبنى للفاعل (” ) فى نسخة 
معتمدة بكسر الضاد مع التنوين- أى موضوع أيضا . ( عنده ) اى علم ذلك عنده ( على 
العرش ) أى مكتوبا ومستورا عن سائر الخلق . ومرفوعا عن حيز الادراك . 
والله تعالى منزه عن الحلول ف المكان , وليس الكتب لثلا ينساه . تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا .- وف بدء الخلق : ( فوق العرش ) وفيه تنبيه على تعظيم الامر , وجلالة القدر , فان 
اللوح المحفوظ تحت العرش , والكتاب المشتمل على ذلك الحكم فوق العرش . 


ولعل السر ف ذلك أن ماتحت العرش عالم الأسباب والمسببات؛ واللوح المحفوظ يشتمل 
غلى تفاصيل ذلك , والمكتوب هو قوله تعالى : ( ان رحمتى تغلب غضبى ) والمراد يالغضب 
لازمه . وهى ايصال العذا ب الى من يقع عليه الغض بء لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق , 
أى تعلق الرحمة سابق على تعلق الغضب لان الرحمة هدي مقتضى ذاته المقدسة . وأما 
القض ب فانه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث . 

وذكر القسطلانى ف كتاب بدء الخلق زيادة على ذلك . وهى مايأتى : قال : (وقال 
التوربشتى : ( وق سبق الرحمة بيان أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من العذاب , 
وأنها تنالهم من غير استحقاق . وآن الغضب لاينالهم الا باستحقاق , الاترى أن الرحمة 
تشمل 


7 ا ا 


حديث ( إن عبد أضاب دنا » فقال : رب أصبت ذنيا) . 
أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد ‏ ج و ص ١458‏ من باب 
(يريدون أن يبدلوا كلام الله ) فقال : 


(9) حَدَنَنًا أخْمدُ بْن إسْحَاقَ ا عَاوِمْ » حدثنا 


م 


عم اال رت د - ست عب رخن بْنَ أل عَمْرَة ٠»‏ 
كال : سَومْت أب هريرَة - وى الله نه عقال #اميلت الت اميل 
ل عل وم - قن : إن عَبْدًا أصَابَ ذَنْبًا - وَرَبَمًا قَالَ : ,ذْتَب 


مانا 


دنا ل : رب أدْنَِت َنبا - وَربما قل : أصَبْتَ - فَاغْْرٌ لى : 


فَقَالَ رَ بَهُ : أَعلِمّ عبيِى أن لَه با ير ال وَيَأَحْذُ بو ؟ عَفَرتَ 


1000 


لِعَبْدِى اقم كدعا ما غك الله م أَصَابِ ذَنيًا ‏ أَوْ قال 2 دنا أ 
فَثَالَ :رب » أذْنَبْثْ - أو أَصَبْتَ يت آخَرٌ » فَاغْفِرْهُ » فَقَالَ : أَعَلِمْ 


سند © 5-5 


عَبّدِى أن َه َي َي لش وَبَْعدُ بو ؟ عدت لي » كم مَكث 


الانسان جنينا ورضيعا . وفظيما وناشئًا من غير أن يصدر منهثىه من الطاعة :ولا يلحقه 
|الغضب الا بعد أن يصدر عنهٍ من المخالفات ما يستحقه ) . وقال ف المصابيح : الغقضب ' 
ارادة العقاب . والرحمة ارادة الثواب والصفات لا توصف بالغلبة , .ولا يسبق بعضها 
بعضا ء لكن جاء هذا على سبيل الاستعارة . 

ولاايمتنع أن تجعل الرحمة والغضب من صفات الفعل , :ةلدات فالرحمة هن الثواب 
والأحسان: و ع لي الغلبة على بابها. ‏ أى ان رحمتي ' 
أكثر من غضبى . | ْ 
ؤقال الطيبى 0 قوله تعالى : ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) أأى احص 
وعدا منه أن يرحمهم . اه :والله أعلم . ١‏ . 


571519 لس 


2 نايا ا ل رام معي ا عيكام ‏ دس # 
ااه لله » كم دنب َنبا - رهما قال : أصَابَ َنْبا » قال : ربا ؛ 
م ه -.ى 22 > *9. ٠»‏ ا ع سس صا مه 0 
أصَيْتِ أؤ قَالَ : أَذْنَبْتَ كر » فَاغْفِرْهُ لى . فَقَالَ : أَعَلِمْ عَبْدِى أن 
5 يض 0 2 ا 00 5 0-0 ا 
َدُ يبا ينْدُ الأئب » وَيَأْمُدُ بو ١‏ عدت لمَيى كلكا » َم 


72 
.)- 


5 
5. 


وأخرج هذا الحديث مسم فى صحيحه - باب - (سعة رحمة اشم 
وأنها تغلب غضبه ) ج ٠١‏ ص 188 هامش القسطلانى . 


0 عاد يعاد أ هْرَيْرَةٌ - فى الله عن ع 
ب 3 - لك كيك ل تل 
صَلَّ الله عَلَيْو وسَلُمَ - فِيمًا ينْكى عَنْ رَبْهِ - عَر وَجَلّ - قَالَ : 


مامه 


عَبّْد ذُنْبًا » فَقَالَ : اله هري كني » ققَلَ َو وت - 
أذْتَبْ عَبْدِى ذَنْبًا فليم أن لَه ريا ؛ يَغْفِرٌ الذّنْب ٠‏ وَيَأَعْذُ بو » 
وَتَعَالَ » 


ليا 


عَبْدى أذْتَب ذَنبا ٠‏ تلم أن لَه وبا يعفر الأب ويَأَعذٌ به ثم 
عاد قدنب ٠»‏ فَقَالُ : أئ وت ؛ افر لى دنج فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَال : 


72 
© ارس كوت 


5م عَادَ فَأَذنَبّ » فَقَالَ : أئ ري ؛ اغْفيْ لى دن ؛ فال تيار 


6 ِ. مم ٠.6‏ 
أَذْتَبّ عَبْدى ذَنْيا فَعَلم أن لهُ ريا يعفر الذدبة » وياخذ بالذنئب ©» 


اغْمَلّْ ما شقّتَ » فَقَدْ عَفَتَ لَكَ) . 
نانانا 
قالك عبد 1 أحد 5 : لا أحرى أقال فى الدالئة ٠‏ أو فى 


الرابعة : (اعمل ما م سكت . 


شرح الحديث وهو مأخوذ من القسطلاتى ج ٠١‏ ص 674 
( احمد بن اسحاق ) بن الحصين بن جاير السرمارى , نفتح السين وكسرها . وسكون 
الراء . نسبة الى سرمارة , قرية من قرى بخارى . 


9#؟ لد 


٠.‏ لهذ ان مقت د جل امن لاا ديه ا مر الو العو الم م هد 5 هم 


ا ل للستت 2ت اث به 

( عمرو بن عاصم ) بفتح العين من عمرو وسسكون اليم , أبو عتمان , الكلاباذي : 
البصرى . حدث عنه البخارى بلا واسطة ف كتاب الصلاة وغيره , قال : ( حدثنا معام ) هو 
ابن يحيى , قال : ( حدثنا اسبحاق بن غبد الله ) بن أبى طلحة الانصارئ التابعى ؛ الامسام 
الجليل المشهور . قال ( سمفْت عبد الرحمن بن ابى عمرة) بفتح العين , وسكون الميم» 
التابعى الجليل المدنى ؛ واسنّم ابِيْه كنيته . وهو انصارى . صحابى » وقيل : ان 
لعبد الرحمن رؤية ( أى فعليه يكون صحابيا كأبيه) . ش 

(قال : سمعت أبا'هريرة رضى الله عنه قال 0 "ااعينا اهبات 
ذنبا - وربما قال : ( أذنب ذنيا ) أى بالشك فى لفظى ‏ ( أضاب وأذنب  )‏ (فقال: يارب 
أذنبت ذنيا أو قال أصبت ) أى ذنبا , بالشك أيضا فيما قاله : هل قال : أذنبت ؛أو أصبت 
( فاغفر ) أى اغفر لى ذنبى ولابى ذر : ( فاغفره ) , وللكشميهني ( فاغفرلى  )‏ فقال 
ريه : (اعلم عبدى ) بهمزة الاستفهام داخلة على الفعل الماضى . 

وللأصيلى : (علم ) بحذف اليمزة- أى وهى مقدرة , لأن المعنى على الاستفهام 
التقريرى ( أن له ربا يغفر الذنب ٠‏ ويأخذد به) أى يعاقب عليه . وللأصيلى : ( يغفر 
الذنوب , ويأخذ بها) ( غفرت لعبدى ) أى ذئبه ‏ أو قال : ذنويه :- 

( ثم مكث ماشاء الله ) من الزمان ( ثم أصاب ننبا أ أخسر» وق رواية جصاد عنم : 
مسلم : ( ثم عاد فأذنب ) ''( أوقال : أذنب ذنبا ) فقال : ( يارب أذنبت ‏ أو قال : أصبت 
ذنبا آخرء فاغفره ) لى . : 1 

وللاصيلى : ( فاغفر لى  )‏ فقال ربه : أعلم , بهمزة الاستفهام . وللاصسيلى : ( علم ) 
بحذف همزة الاستفهام ( عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ) أى ويعاقب عليه فاعله , 
(غفرت لعبدى ) . ( ثم مكث ماشاء الله ) من الزمان ( ثم اذنب ذنبا ) آخر (- وزبما قال: ' 
أصاب ذنبا ) أى بالشك فى ل ( أصباب وأذنب ) - فقال : يارب ؛ اصبت ‏ او قال : أذنبت ) 
ذنبا ( آخرء فاغفره لى ) .' 

كذا بالشك فى هذه المواضع المذكورة كلها فى هذا الحديث من هذا الوجه . 

ورواه حماد بن سلمة » عن اسحاق ؛ عند مسلم , بلفظ ( عن النبى ييه . فيما يروى عن 
ربه- عز وجل قال : أذئب عبدى ذنبا ) ولم يشك؛ وكذا فى بقية المواضع 

ري لل ا 
الذنوب الثلاثة . وسقط لفظ ثلاثا ‏ لابى ذر ( فليعمل ماشاء ) أى اذا كان هذا دأبه. ' 
يذنب الذنب فيتوب منه . ويستغفر لإااة يدتبت الذتب::ثم يعود اليه نفسة فان مذو نوي 
الكذابين . 

ويدل له قوله : ( اضاب ذنبا آخز) كذا قرره المنذرى وقال أبو العباس ف المفهم : هذا 
الحديث يدل على عظم قائد اللعااد ؛ وكثرة فضل الله تعالى . وسعة رحمتّه وحلمه 


1 هه 


لك لاه ا ا الوا ااا اا را 1 1ك 
وكرمه . لكن هذا الاستغفار هو الذى يثبت معناه فى القلب , مقارنا للسان ؛ لتنحل به عقدة 
الاصرار . ويحصل به الندم » ويشهد له حديث : 

( خياركم كل مفتن تواب ) أى الذى يتكرر منه الذنب والتوبة , فكلما وقع فى ذنب عاد الى 
التوية . 

وليس ذلك من قال : استغفر الله بلسانه» وقلبه مصر على تلك المعصية , فهذا الذى 
استففاره يحتاج الى استغفار . 

وف حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عند ابن أبى الدنيا مرفوعا : ( التائب من 
الذنب كمن لاذنب لهء والمستغفر من الذنب ؛ وهو مقيم عليه . كالمستهزىء بريه ) ٠‏ 
لكن الراجح أن قوله : ( والمستغفر من الذنب موقوف ) أى ليس مرفوعا الى النبى يع ٠‏ 
وقال ابن بطال فى هذا الحديث : ان المصر على المعصية فى مشيئة الله : ان شاء عذيه , 
وان شاء غفر له, مغلبا لحسنته التى جاء بها وهى اعتقاده أن له ربا خالقا يعذبه . ويغفر 
له . واستففاره اياه دليل على ذلك . 

ويدل عليه قوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) ولااحسنة أعظم من 
التوحيد . 

فان قيل : ان استغفاره ربه توية منه , قلنا : ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة . وقد 
يطلبها المصر والتائب , ولا دلالة فى الحديث على أنه تاب مما سأل الغفران عنه , لآن حد 
التوبة الرجوع عن الذنب , والعزم على أن لا يعود اليه . والاقلاع عنه ‏ والاستغفار 
بمجرده لا يفهم منه ذلك . 


وقال السبكى ف الحلبيات : الاستففار طلب المغفرة:اما باللسان ء أو بالتلب » 
أو بهما  .‏ فالأول”فيه نفع , لأنه خير من السكوت . ولانه يعتاد فعل الخير  .‏ وا ثائى 
نافع جدا ‏ والثالث أبلغ منه . لكن لا يمحصان الننب حتى توجد التوبة منه . فان العقاصى 
المصر يطلب المغفرة ‏ ولا يستلزم ذلك وجود التوبة . . الى أن قال : 

والذى ذكرته أن معنى الاستغفار غير معنى التوبة هو بحسب وضع اللفظ لكنه غلب عند 
كثير من الناس . أن لفظ ‏ ( استغفر الته  )‏ معناه التوبة . فمن كان ذلك معتقده فهو يريد 


التوبة لا محالة . 
ثم قال : وذكر بعضهم أن التوبة لاتتم الا بالاستففار . لقوله : ( واسستغفروا ربكم ثم 
توبوا اليه) . 


والمشهور : أنه لا يشترط . وقال بعضهم : يكفى ف التوبة تحقؤ الندم على وقوعه منه, 
فانه يستلزم الاقلاع عنه . والعزم على ان لا يعود فهما ناشئان عن الندم ؛ وليس الاقلاع 
عنه . والعزم على عدم العود أصلين فى تحقق التوبة ؛ مع الندم . 


1736 سم 


«االلقااع ا غ8 0 هاى ا على لها اه هم ٠‏ أى 


ومن ثم جاء الحديث ؛ ( الندم توبة ) وهو حديث حسن من حديث ابن مسعود , اخرجه 
ابن ماجة) :وصححه الحاكم : : 

وأخرجه ابن حبان من حديث أنس بن مالك . وصححه . أه ملخصا من الفتح .كل ١‏ 
ذلك مأخوذ من القسطلائئ:.والل أعلم . ١‏ 
وقال النووى ‏ رحمه الله فى شرح مسلم ‏ أول كتاب التوبة : ( واتفقوا على أن التوبة 
من جميع المعاصى واجبة على الفور . ووجوبها عند أهل السنة بالشرع ‏ وعتد اللعتزلة | 
بالعقل . 0 
| ولايجب على الله قبولها أعقلا. اذا وجدت الشروظ عند آهل السنة , ولكنه يقبلها كرما ١‏ 
منه وفضلا . وعرفنا قبولهنا بالشرع والاجصاع . / أ 
واذا تاب توبة صحيحة بُشروطها , ثم عاود الذنب ؛ كتب عليه الذنب الثانى فقط ولم 
تبطل توبته , وهذا مذهب آهل السنة . ولو تكزرت التوبة ومعاودة الذنبي صحت اه وال !' 
اعلم . 


-576 اه 


حديث (وَالله شَّ أفرح بتوبة عبده الخ) 


أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه » من كتاب التوبة) ج ٠١‏ ص الا١‏ 
هامش القسطلانى . 
2< روم و اس : و“ سومم 
اللفرفف حَدَنَنَا سويد بن سَعيد ؛ حَدَدَنَا حَفْص بن مَيْسَرَةٌ ؛ حَدَنَى 


6ه لش رفو 


زيْدُ بْن ملم اا مي عن أن هرَيرَة - فى الله عَنْهُ » 
عَنْ رَسُولٍ الله - مَل اله عَلَيْهِ وسَلّمَ أنَهُ قَالَ : قَالَ الله عَرٌ وَجَلَّ - : 


24 رار 


نا عِنْدَ ظَنَ عَبْدِى في وَأنَا مَعَهُ حَيث يذ كرفي ٠‏ والله لله أفرح 
بتؤية عَبْدِهِ » من أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَتَهُ بالقلاة » ومن تَقَرُب إِلَ شِبْرًا » 
تَعَرَيْت إِلَبْهِ ذِرَاعًا ١‏ وَمَنْ تَقَرب إل ذِرَاعًا » تَقَرَيْت إِلَيْهِ بَاغَا » وَإذَا 
ملك يَنْئِى أَقْبَذْت إليْه أَهَرُول) . 


شرح الحديث مأخوذا من شرح النووى على مسلم 

قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : 

قوله : ( عز وجل : انا عند ظن عبدى بى ) قال القاضى : معناه عند ظنه بالغفران له , اذا ٠‏ 
استففر , والقبول للتوبة منه اذا تاب والاجابة لدعائه اذا دعاء والكقفاية له اذا طلب 
الكفاية . 

وقيل : المراد به الرجاء وتأميل العفو. وهذا أصح . 

وقوله : (وانا معه حيث يذكرنى ) أى معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية 
والاعانة . 

وأما قوله تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم ) فمعناه معكم بالعلم والاحاطة . 

وقوله ف آخر الحديث : ( ومن تقرب الى شبرا ) أى مقدار شبر الخ قد سبق أن هذا من 
أحاديث الصفات ويستحيل ارادة ظاهره . 


-ا9؟] سام 


037 


.حديث إن رَجُلَيْنِ من دَخَلَ اأنار ا 
رجه الإمام. أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه لله تعالى - من: صفات 
أهل النار - ج 7 ص 34 . ١‏ 
ا را رو رعق أرع رقا 13 © الل 
)١0(‏ عن هرَيْرَة - رَضِىَ الله عنه عن سول الله - .صلى الله 
لَه وَسَلَم قال ' :إن مين من مَل الث » اشم احم ؛ 


2 


فَقَالَ الزَّب - عَرٌ وَسَْ - أَخْرجُوهمًا 3 قَلْمًا أَخْرِجًا قَالَ هما : لأك ْ 


نا 


كعك ؛ قا َنَا لِك لَِرْحَمنَا ‏ قال : إن يَحْمى 
نَكُمَا أنْ تَنْطلِعَا قثا تيا بِانْفِكُمَا حَيْثْ كُنُْمَا من الثار َبَنْطلِقَانَ ٠٠‏ 


رمع و 3 


َيُلْقَى ا 3 فَبَجَْلُّهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَاما » ويَقوم الآخر فلا 


0 مرك قه لب - عر وجل - + ما مَك أذ تُلمِى 


ائيس 


95 


. فالواجب اعتقاد تنزيه الل تعالى عن صفات الحوانث ء التى منها المثى والحصركة 

والانتقال . ونحو ذلك مما يلزم منه الحدوث والتغير ‏ تغالى الله عن ذلك ومعباه هنا : مسن 
تقرب الى بطاعتى تقربت اليه برحمتى وبالتوقيق والاعانة . وان زاد فى ااضاعة , زدتة 
رحمة وتوفيقا زيادة مضاعفة . فان أتانى يمشى وأسرع فى طاغتيى » ؛ أتيته همرولة. أي 
صببت عليه الرحمة صب . وسيقته بهاء , ولم احوجه الى النثى الكثير ى الوصول الى 
المقصود , والمراد: : ان جزاءه يكون تضعيفه على حسب. تقربه . وال اعلم : اه نووى 


وقوله طَيدٍ : (لل فرج بتوبة عبده من أحدكم يجد: ضالته بالغلاة ) . 


قال العلماء : فرح اله تعالى :“هوا زهناة تذلك. 

وقال المازرى ‏ رحمه الله تعالى : الفرح يأتى على وجوه : 

منها اس اؤ الك رديار نه الرضا بالسزير به عزوالاظعان اله كان #فالمراد 
هنا أن الله تعالى يرضى بتوبة عبده؛ أشد مما يرضى الواجد لضالته فى الفلاة . 

فعبر عن الرضا بالفرح , تأكيدا لمعنى الرضا فى نفس السامع » وتبالفة لى كدري 
وايضاحه . وشدة تحالقه . . اه نووى من ج ٠١‏ ص752١‏ . 


7- ا 3 


2 5 2 الى ا ل ا | ل 1 55م 2 0 
نفسك كما ألقى صاحِبيك ؟ فيقول : يارب » إى لارجو أن لا تعيدق 
3 2000 لفن ءر. - 2 ص م سر اقم مامه 
فِيها » بَنْدمَا أحَرَجتى » فَيَقُولُ لَهُ ارب : لَكَ رَجَاوكَ » فَيدعَْان 


جَمِيعًا الْجَنْةَ برحمة لله) . 
ينانا 

قال أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : إسناد هذا الحديث 
ضعيف » لأنه عن رشدين بن سعد ورشدين بن سعدهو ضعيف عند 
أهل الحديث ؛ 

ورشدين بن سعد أخذ عن ابن ألى نُمْم الإفريق » والإفريى أيضاً 
ضعيف عند أهل الحديث . ١ه‏ أى فيكون فى سنده رجلان ضعيفان 
لأن رشدين بن سعد » وابن ألى نعم من رجال سند هذا الحديث . 


الشرح لهذا الحديث : 

قوله يَيْةِ : (ان رجلين ممن دخل النار الغ ) . 

لابد أن يكون هذان الرجلان كانا موحدين ؛ لا مشركين . لان الجنة محرمة على من 
أشرك بالله تعالى شيئًا , والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) كما نطق 
بذلك القرآن الكريم . 


وكما قال تعالى : ( انه من يشرك بالته فقد حرم الن عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 

من أنصار ) . والمراد : أن الله تعالى رهم هنين الرجلين وآخرجهما مسن النار لأته 
امتحتهما فامتثل أحدهما أمر الله دون تأخير وتأويل ؛ وألقى بتفسه ف الثار فجعلها الل 
عليه بردا وسلاما بفضله وكرمه ‏ وآأما الثانى فقد اشتد رجاؤه فى رحمة الله تعالى وقد 
سبقت رحمته تعالى غضيه . فتداركته رحمته  .‏ وليس المراد بذلك أن كل أحد له أن يتكل 
على ذلك ويقصر ف العمل . بل المقصود بيان سعة رحمة الله . وأنه يخص بها من يشاء من 
عباده كما فعل يهذين الرجلين . نسأله تعالى أن يعمنا برحمته » التى وسعت كل شىء 
أمين . 


-176 ل 


0 ( ما جاه ف استخراج النذر منالبخيل» وانه لا يرد قضاء ائله تعالي) 
ولا ينيغى لأأحد أن يقول : أنا خير من فلان 


أخغرج البخارى ‏ رخمه الله حديث النذر فى كتاب القذر - من 
باب (إلقاء النذر اليه .إلى القدر) ج لم ص ١١6‏ 


(مم) حَدَكَنًا و مم » حَدننًا سفيَانُ » عَنْ مَنْصورٍ ا 


ا 


اله ابن مره عَنْ عبد اله بْنٍ عمَرٌ - رغ الله َْهِمَا - قال : نهى 
ال - صَلّ الله عليه وَسَلُمْ - عَنٍ النْذْرٍ + وَقَالَ نه ليرد ميقا 3 
وَِنْمَا يُسْبَخْرَج بو ين الْبَجيلِ) . 
## » 
وأخرج البخارى أيضاً : 
ْ ري امومع 3 مومه" 


0020 وَحَدَكَنَا بِشر بْنْ مُحَمَّد 3 أَخبَرَنًا عَبْدُ الله 0 خبرنا مَعْمَر 2 


قي ا ل 27 له رمم 


الا ا د عن اللو 
عَلَيّْه عَلَيْه وَسَنّم - قَالَ : لا يق اثن آثم النذر يتف ,+ لم تكن 


2ى مشيدو د 6 رامقا ا 0-0 
قد قدرته 2 ولكن يُلْقيه الْقَدَرَ 2 وكَلُ قدرته له » أستخرج به » 
مِنّ البَخيل) . 

#4 © 


وأخرجه ابن ماجة فى.سننه ‏ بلفظ 
(08 عن أب مير دن لله عله ٠‏ أن رَسُولَ الله - صَلَّ الله 
عَلَبْهِ وَسَلّمّ ‏ قَالَ : إن الثثرَ لا يَأ ابْنَ آدَمَ بتَىء إلا ما قُدَرَ لَه » 
وَلَكِن يَعْلِبْهُ الْفَحَر ما اك وا ب مل ع 
ا 20 رت لت كز رأثي لك 
ما لم يكن يِيْسرٌ من قبل ذلك » وقد قال الله : (أنفيق » أنق 
عَلَيْكَ) . 


شرح حديث النذر من القسطلاتى جح ة ص ”569 
الحديث الأول ليس فيه دليل ولا اشارة الى أنه حديث قدسى . بل هو حديث نبوى - 
وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا .ء وأبو داود ء والنسائئ ف.النذور ؛ وابن ماجه ل 
الكفارات والنهى عن النذر فى الحديث للتنزيه , لا للتحريم . 
وللسلم : ( لاتنذروا ‏ فإن النذر لايغنى من القدر.شسيئًا ) والمعنى : لا تنذروا على أنكم 
تقصدون أن تصرفوا به ما قدره الله عليكم , أو على أنكم تدركون به ثسيئًا لم يقدره الله 
لكم . 


وقوله : ( وانما يستخرج به من البخيل ) أى يستخرج بالنذر من الشخص البخيل ٠‏ 
فكأنه لا يتصدق الا بعوض يستوفيه اولا ‏ والتذر قد يوافق القدر الذى قنره الله للعبد, 
فيتصدق البخيل , ويخرج مالولاه لم يكن يريد أن يخرجه . 

وفى قوله : ( يستخرج به ) دلالة على وجوب الوقاء . 

والمنهى عنه النذر الذى يعتقد فيه أنه يغنى عن القدر بنفسه كما زعموا . وكم من جماعة 
يعتقدون ذلك ء لما شاهدوه فى غالب الأحوال من حصول المطالب بالئثر . 

وأما اذا نذر واعتقد أن الله تعالى هو الضار , وهو النافع , وأن ما قدره فهو لابد واقع - 
وأن النذر كالوسيلة والذريعة لقضاء الحوائج فلا يكون خينئذ منهيا عنه . بل هو طاعة . 
يجب الوقاء به. 


وأما الحديث الثانى فالظاهر منه أنه حديث قسسى . لقوله فيه: (لايأتى ابن آدم النذر 
بشىء لم يكن قد قدرته . . ثم قال : استخرج به من البخيل ) فان الأفعال فيه مسندة الى من 
يقدر ‏ ومن يستخرج ‏ وليس هناك من يفعل ذلك الا الل تعالى . 


ا-41؟ سس 


هاه له الها اله هاه فى ها ألم هه هاه اه له هاا ها اه ده 40 
احسي داه 


وقوله : ( لا يأتى ابن آدم النذر . . الخ ) يأت ‏ بغير ياء لى نسخة الفرع . على الموصل 
مثل ( سندع الزبانية ) بغير واو من سندع ‏ وف بقية النسخ بياء على الاصل ( ولكن 
يلقيه القدر ) أى يلقيه القدر ألى النذر أى يكون القدر سببا فى النذر , فيلقيه القدراويجزه 
الى النذر ( استخرج به ) أى بالنذر:( من البخيل ) الذى لا يتصدق ابتداء من نفسة ؛ ابتغاء 
مرضاة الله تعالى . : 
فالذى ينبفى أن يكون الباعث للعبد على فصل الخير هسو طلب رضبا الله تعبالى ٠‏ دون 


عرض آخر , والل أعلم . 
والحديث الثانى من أفراد:البخارى رحمه الله اه . قسطلاتى . 


ل؟؟؟ لم 


م 
حديث (لا ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى) . 
أخرجه البخارى ‏ رحمه الله تعالى من كتاب التوحيد ‏ باب ل 


(ذكر اانى دلى الله عليه وسلم » وروايته عن ريه ) ج 9 ص ١9!‏ . 


(«م؟) حَدَئَنَا حَفْصٌ بْنْ عُمَرَ » حَدَنَنَا سُعْبّة » عَنْ قَتَامَةَ ‏ (ح) 
أى تحويل للسند - وَقَالَ لى خَلِِيفَةٌ : حَدَدَنَا يَزِيدُ بن زَرَيُع » عَن 
سعيد عَن قتَادَةٌ ة »عن أب الْعَالَِة » عَنِ ابن عباس - رَضِىَ الله عَنْهِمَا - 
عَنِ الثبى - صَنَّ الله علَيْهِ وَسَلَّم - فِيمًا يَرْوِيِهِ عَن رَبَهِ » قَالَ : لاينبّغى 


م لي قا كين عن م > رارف اس 


عرد أَنْ يَقُولَ : إِنّْهُ خير من يونس بن متى وَنسَبَهُ إلى بيه . 
لانن 
5 5 55 1 
وأخرجه مسلم فى صحيحه - فى باب - (من فضائل مومى صلى الله 


عليه وسلم) . 


رهمم وم ريه 6 ل رو رتو 88 وي 8ه لي 
0901 حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بن أب شَيْبَة » وَمُحَمَد بن مُثى ء وَمُحَمِدُ 
0 0 و عدم وركام هى ويث ار * مم 


ابْنُ بتار » قَالُ : حَدَلْنَا مُحَمَدُ بن جَتْمرٍ » حَدَدَنَا شئيّة عَنْ سَعْد 
ابن إبراهيم قَالَ : سَمِنْت حَوِيدَ بْنَ عَبْدٍ الرخمن يُحَدَتُْ عَنْ أي 
هِرَيْرَة - رَضِى الله عَنْهُ دعواانى - مَل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنّهُ قَالَ - 
(يعى الله تبارك وتعالى ) لا يَنْبَغى لِعَبْد لى - (وقال ابن مثبى : لعبد) 


أَنْ يَقُولَ : ( أنا خير من يونس بْن مُتى - صلى الله عليه وسلم) . 


-1058؟ لم 


وقال ابن ادي ١‏ كدر ابعر عن شعبة . (تحويل) . 


جك 8 
للرقف وَحَدَدَنًا مُحَمِدُ بن بن مثنى 3 َائن ام (واللفظ لابن 
0 


0 : حَدنَا مَل بن حمر حدقا شبَة » عن قَتَادَةَ قال : 
70 
سمعت يا الْعَالِيَة ة يُقول : حَدلَيٍ َعم يك مَل ال عي ملم -. 
1 ا 
(يعنى ابن عباس رضى: الله عنهما) عَنِ الى ل الله عليه و وسَلمَ - 


وم 0 5 


قَالَ - ما يَنْبَى لد أن يول : أنا خير من يُونْس بن مثى + وانسبه :: 


إلى أبيه ) . 


شرح الحديث ‏ أولا من :القسطلانى ٠١‏ ص 1560 

( حدثنا حفص بن عمر ) بن الحارث بن سخبرة الأزدى , أبوعمر. الحوضى ( شعبة ) 
ابن الحجاج ( حدثنا قتادة ) هو ابن دعامة السدوسى . 

(ح) اصطلح المحدثون أن يذكروا حرف (ح ) اذا أرادوا تجويل السند من ريق الى: 
أخرى , تتصل بالراوى الذى وجسد عنده التحويل , وهم يقتصرون على حرف (ج)2 
اختصارا ‏ وقد يصرحون بالتحويل.. 1 

قال البخارى رحمه الله تعالى فى السند الآخر : 

( وقال لى خليفة ) بن خياط: ( حدثنا يزيد بن زريع ) بذ بضم الزاى من زريع مصغرا ( عن 
سعيد ) هو ابن أبى عروبة ‏ ( واللفظ لسعيد ) عن قتادة فاجتمع الاسنادان عند قتادة ٠‏ 
( عن أبى العالية ) رفيع بضمم الراء وفتح الفاء وسكون الياء الرياحى . 

(عن 0 - عن النبى قير - نيما يدريه عن ريه تبازك وتمسالي 
أنه قال : (لاينبغى لعبد أن يقول: نه). 

ا ا ا ان.يقول: آنا خير هن يؤف سين مقى) بفقع المي , 
وتشديد التاء الفوقية . مقصورا ( ونسبه الى أبيه ) . : 

أى ليس لأحد أن يفضل نفسنه على :يونس ؛ أو ليس لأحسد أن يفضسلنى عليه تفضيلا ٠,‏ 
يؤدى الى تنقيصه , لاسيما انا توهم أن ذلك مأخوذ من قصة الحوت فانها ليست حاطة 
من مرتبته العلية صلوات الله.وسلامه على جميعهم وزادهم شرفا . 

باس دن ع حو او لوا 


- 1511 سه 


ثم قال القسطلانى : والحديث قد سبق فى سورة النساء والأنعام . وليس فيه : ( فيما يرويه 
عن ربه) ولاعن الله وكذا فى أحاديث الأنبياء عن حفص بن عمر ‏ بالسند المذكور . 
قال ف الفتح : وقد اخرجه الاسماعيلى من رواية عبد الرحمن بن مهدى » ولم أر فق شىء 
من الطرق عن شعبة فيه : ( عن ربه ‏ ولاعن الله) . 

وقال السفاقسى : ليس ف أكثر الروايات ( يرويه عن ربه ) فان كان نحفوظا فهو من 
سوى النبى يِه . أه من القسطلاني والله اعلم . 

شرح الحديث من شرح النووى على مسلم رحمهما الله تهالى : 

قال النووى ‏ رحمه الله : ( قوله بََيهِ : ولا أقول إن احدا أفضل من يونس بن متى ) وى 
رواية : 

( ان الله تارك وتعالى : قال : لا ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى ) . 
( ان الله تبارك وتعالى : قال : لا ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى ) . قال 
العلماء : هذه الأحاديث تحتمل وجهين : أاحدهما انه يَيذٍ قال هذا قبل أن يعلم أنه افضل 
من يونس . فلما علم ذلك . 

قال : ( أنا سيد ولد آدم ) ولم يقل هنا : ان يونس عليه السلام أفضل منه او من غيره من 
الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين . 

والثانى : أنه يَبٍ قال هذا زجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتية 
يونس - #ِيهِ من أجل ماذكر من قصته ف القرآن العزيز. 

قال العلماء : وما جرى ليونس #ِةٍ لم يحط من قدر النبوة مثقال ذرة ٠‏ وخص يونس 
بالذكر . لما ذكرناه من ذكره ف القران . 

وآما قوله يِه : ( ما ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير من يونس ) فالضمير فى قوله :- أنا- 
يعود الى النبى بَنةٍ » وقيل : يعود الى القائل . أى لاا يقول ذلك بعض الجاهلين من 
المجتهدين فى عبادة أو علم أو غير ذلك من الفضائل ؛ فانه لو يلغ احد من الفضائل ما بلغ , 
لم يبلغ درجة النبوة . ويؤيد هذا التأويل رواية : ( لا ينبغى لعبد لى أن يقول : أنا خير مسن 
يونس بن متى ) اه والله أعلم من التووى . 


2516 - 


! - ( ما جاء فى الحث على الفضيلة واقنهى عن الرئيلة ) 
حديث (فضل إنظار المعسر) 
أخرجه مسلم :فى محيحه - فى كتاب المساقاة والمزارعة ) .. 
جاص ه”ء هامش القسطلاق . 


.. 
الضفف حَدَدَنَا يد بن عبد الله بن وتان » حَدثنا زهير »2 


عمسم رعو م 3 2 0 يم انعم 


حدثنا منصور ؛ عن ين بن حراش اء أذ تبه وى اله له - 

عر#ت الاج 2 ون جع هبيه إله © اليم لكو سرس 2 0 4 

حَدنْهمْ قال : قال رسول الله - صَلى الله عليه وسلم - : تَلَقَثِ الْمَكائْكَة 
20 6ه ردم مودشه 00 را » مااىم ومو موي 

رُوح رَجُل مِمّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ء فََالُوا : أَعَمِلْت ين اأْحَيْرٍ شيعا ؟ 

200 0 00 عرق 5505 | مم 

قَالَ : لا ء قَانُوا : تَدَدٌك » قَالَ : كنت أدَاين الا هَآمْرٌ فِتيّاقٍ أن 


اس 1 © مب *» 
ينظروا الْمَعْسِرَ 00 دَعَوَزُوا عد . الْمُوسِرٍ قال : قَالَ الله - عر وجل - : 
م مير 
تجوزوا عَنْهَ » . 


لدننانا 


(510) وق رواية ثانية لمسام ؛ بسنده إلى ربج بن حراش قال ': 


م ع وروع : روك صن ع رهض 9 
اجتمع حذيفة ؛ وأبو مسعوح : قَقَالَ حُدَيْمَةُ : رجل لقى ربها ‏ عز 
بي سو ير 


وَجَلَّ - فَقَالَ : ما عَئْلْتَ ؟ قال 0 
مَيُلَا ذا مال » فَكُنْتْ أطَالبُ به الثاس ٠‏ فَكُنْت أُقْبَلٌ الْمِيْسُورَ . 


515 ل 


هم 


جاوز عن الْمَعْسُورٍ ؛ قَقَالَ : تَجَاوَرُوا عَن عَبّدى . قال أبُو مسعود : 
مَكذًا سَمِعْت رَسُولَ الله - صَلٌ لله عَلَيْهِ وَسَلُم يقول) , 


9 


لدف وق رواية ثاائة له بسنده إلى ربعى بن لخراش. » عن . 
و غى بجيام يع رمعم 


حذيفة رَضِى الله عله قال م ٠‏ آثاة الله مالا ؛ 
قَقَالَ لَهُ : مَاذَا عَمِلْتَ فى الدَثيًا ؟ ‏ قَالَ : (وَلَا يَكْتْمُونَ الله حَدِينًا) - 


قَالَ : يارب ١‏ آنَيْمى مَالَكَ ا اي وَكَانَ مأ خلقى 
0 2 2 


م غء - 8 
اْجَوَارُ ٠‏ فَكُنْتْ أَنَبَسَرُ عَلَ المُومير ‏ وَأُنْظِرُ الْمُميِرَ ١‏ فَقَالَ الله - عَرْ 


م # 2م22 
وجل تجاوزوا ص عَبْدى) . 


معره شه 55 0 شرمءه 
فَقَالَ عقب 3 عامِر الجهى 6 1 مسعودٍ النْصَارِىُ 0 هكذا 


وام 207 


مَمِعْنَاهُ من - فى - رَسُول الله - صل الله عليه وَسَلّم) . 


ا د 


(140) وى رواية رابعة .لهء بسنده إِلَّ أني مُسْعود الأنصَاري - 
”7 غ1 


ال الل 0 عَلَبْه وَسَلّمٌ - : 
و 5 ل 3 5 
حَوسِب رَجُل من كان قَبْلَكُم فلم يُوجَد له من الْحَيْرِ عى م ء إلا 


8 ام 5 7 1 0000 0 
أَنّهُ كان يُخَالِطُ النّاسَ 00 موسر 0 يَامْرُ عِلْمَانَهُ أنْ 


.41 .4 3 
يَتَجَاوَرُوا عن عن الْمُشير » : قَالَ الله : تحن أحن بِدَلِكَ مِنْكَ 


ارقف وأخرجه مسلم أيضاً بسنده إلى أن هرَيْرَةَ - رَضِىَّ الله عَنْهُ - 
ا #2 داؤف عي" #١‏ انو 3 قرو وم 
أن رَسُولَ الله - صل الله عَليْهِ وَسَلّمٌ ‏ قال : كَانَ رَجُلَ يُدَاينْ الناسّ » 


2519 ا 


مف ؟ عن هن عينك 


يَقُولُ لِفَتَاهُ : إِذًا أَنَيْت مُخْمرًا فتَجَاوز عله كل ا ا 
5 قَلَقَىَ الله تَعَال ١‏ فتجاوز عن . 


وأخرج مسلم من طريق أخرى إلى أنى هريرة أيضاً عثل ذلك .: 
عد عد عد 


الع 
4 


وأخرج هذا عدبي النسائى فى سئنه - فى باب (حُسْن المعاملة 
والرفق ف المطالبة ) ٠.‏ 


م 


مم 2 ل رقم 


م أ برام 
(544) فقال بسنده إلى أى هريرة - رؤى الله 0 رسؤل 
اله - صل الله لولم قال نا يكال لتر ع لفط وكان 


7 ع2 9 5 5 ب #ال ل 
يُدَاينُ النَّاسَ » فيَقُولَ لِرَسُولِهِ : خذ ما تيسرَّ » واترّك ما عَسَر » 


ع ديه بو 6 امد عه لم “رع عر عام ا عر ا ا ات :. 

وو » لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا » فلما هلك قال الله عرز وجل 
7 0 0 7 فو رم م عل بم وودا مي 
: هل عَمِلْتَ خَيرا قط ؟ قال : لا 


ِ 27 رمي مر عي ! سقفه» 
و اناس 3 فَإِذًا بَعَثْثَهُ 0 3 » خذ ما تيسر » وائرك ' 
ّ عم وف اع ع 2 


ها.عسر ؛ وَتَجَاوْز 'لسََ الله يجاوز ع 
عَنْكَ ). 


شرح الحديث مأخوذ من شترح. النووى على صحيح مدسلم رحمهما الله تعالى 

(هن ياب فضل انظار المعسر ) . 

قوله : ( كنت أداين الناسس , فآمر فتيانى أن ينظروا المعسر , ويتجوزوا عن الموسسر ,قال 
الله : (تجوزوا عنه) ‏ وف رواية.: (كنت: أقبل الميسور ؛ وأتجاوز عن المعسور) . 

وف رواية : ( كنت أنظر المعسر ء واتجوز فى السكة- أوف النقد) . 

وف رواية : (وكان من خلقى الجوازء فكنت اتيسر على الموسر , وأنظر المعسر  )‏ 
فقوله : (فتيانى ) معناه غلمانى : كما صرح به فى:الرواية الأخرى. : 

والتجامز , والتجوز ‏ مغناهما المسامحة فى الاقتضاء والاستيفاء . وقبول منا فيه نقص 
يسير كما قال : ( وأتجوز أفى السكة ) . 


ال غ5 لد 


وبح لا و ل ل ل المي ا ال ا اي 

وى هذه الاحاديث فضل إنظار المعسر , والوضع عنه : إما لكل الدين . وإما لبعضه : من 
كثير أو قليل . 

وفيها أيضا المسامحة فى الاقتضاء وف الاستيفاء : سواء كان استيفاؤه من موسر 
أو معسر . وفيها فضل الوضع من الدين ؛ وأنه لا يحتقر شىء من افعال الخير ٠‏ فلعله يكون 
سينا اللشعادة بوالرجمة : 

وفيه جواز توكيل العبيد , والاذن لهم فى التصرف , وهذا على قول من يقول : ( شرع من 
قبلنا شرع لنا) . 

وقوله : ( الميسور والمعسور ) أى آخذ ماتيسر , وأسامح يما تقسر . 

وقوله فى الرواية الأخرى : 

(حدثنا أبوسعيد ) هو الاشج (حدثنا خالد) الاحمر ( عن سعيد ) ابن طارق» (عن 
ربعى بن حراش ؛ عن حذيفة ) ٠‏ 

ثم قال فى آخر الحديث : 

( فقال عقبة بن عامر الجهنى ؛ وأبو مسعود الانصارى : هكذا سمعناه من - فى - رسول 
الله فين . 

هكذا هو فى جميع النسخ : (فقال عقبة بن عامر , وأبو مسعود) 

قال الحفاظ : هذا الحديث انما هو محفوظ لأبى مسعود عقبة بن عمرو الانصارى 
البدرى وحده . وليس لعقبة بن عامر فيه رواية . 

قال الدارقطنى : والوهم فى هذا الاستاد من أبى خالد الاحمر , قال : وصوابه فقال عقبة 
ابن عمرو , وأبو مسعود الانصارى ؛ كذا رواه أصحاب ابى مالك سعد بن طارق » 
وتابعهم نعيم بن أبى هند ٠‏ وعبد الملك بن عمير . ومنصور وغيرهم . اه نووى عن حذيفة » 
فقالوا فى آخر الحديث : 

( فقال عقبة بن عمرو . وأبو مسعود . . الخ ) 

وذكر مسلم فى هذا الباب حديث منصور , ونعيم ؛ وعبد الملك , والله أعلم اه نووى ٠‏ 


ا5ة1؟ سد 


قلت : وأخرج مسلم فى هذا الباب . 
(باب فضل إنظار المعسر » والتجاوز فى الاقتضاه) أخرج حديثا ' 


سلذكره » وإن م يظهر .فيه ما يدل على أنه حديث قدمى 3 ل 


قوله 
أيه 0 سم 2 2 
(هغ؟) حَددَءَا مُحَمُدُ ,0 ُ محمد بن 0 » حددنا محم بن جَعْفَرٍ 3 حدثنا ٍ 
رده ره ٠ 5 ٠‏ دممةة 
» عن عبد اتلك بن ع عن ونع بن حراش عن ف - 


لم رقم 


رضى الله عنئه - عن الى - صَلَ الله عليه وَل أ رَجَلِ مات فَدَحَلَ 
الْجَنَةَ » فقيل لَهُ : ما كنت تَعْمَلُ ؟ - فَقَالَ : إِنى كنت أَبَايمُ النْصَ » / 
0 7 


فكنت.أَنْظِرٌ الْمْعْسَ وَأَنَجَوزْ فى السك - أَوْ فى التقد ‏ فغفرَ لَهُ).. 


- 


5 0 ا 7 2 0 ال« الم لدم 
(فقَال بو مسعود : وَأَنَا. سحعته امن سول الله صلى الله عليه 
اع م إٍ 

74 


ه مهم 


| حديث (مَن أنظر مُعْسِرًا ) 
أخرجه البخارى:- رحمه الله تعالى ‏ فى كتاب البيوع - باب (من . 
أ ْ 3 . 3 
نظر معسرا) 'ج 4 ص 5١‏ ء وليس فيه تصريح بانه حديث قدسى 
٠.‏ 35 0 و 
ولكن فيه احمال بأنه قدسى . قال : 
2 عدم افليس رعده أرقو مجع 


مه 1 
(5؟) حدثنا أنحْمدٌ بن يونس » حدثنا زهير » حَدَكَنَا / مذصور أن 4 


2 © قوومةه 


رِبْبِىَ بْنَ حراش حَدَنَهُ » أن حُدَيْقَةَ - رَفِى الله عه حَدَيّهُ قال : 


5-5 5 


5576 6 017 250007 مه 6 وره مدئىه 2 مه رمم 
قَالَ الى - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - تلفت الْملائكة روح رَجل ممن كان 
ل مرا اا واعمم » صضاس ومو دوت 553 عه وه 
َبْلَكُمْ قَالُوا - أو فَقَانُوا : أَعمِلْت مِن الْحَيْر شَيْئًا ؟ قال : كنت آأهر 
رن 0 0 وو اب" 2 5 ٍ 

ؤتيال أن يِنْظِروا ؛ ويَتَجَاوَزوا عَن الْموسرٍ » قال : فتجاوزوا عنه) ب 
أى بأثر الله تعالى لحم بذلك . والله أعلم . 


ناكف 
- . يض 
[ل#خلف وقال أبنو مالك عن ربعى + كنت ٌُُُ عل اموسر 3 


وَأ 4 الال 4# 


نظ المي 


05 غ. 0 2 
وقال أبو عوانة » عن عبد الملك »عن ربعى : (أَنظِر الموميرٌ » 


وَأَتَجَاوَرْ عَن الْمْغْسر ) . 
00 


ثم قال البخارى - رحمه الله تعالى ‏ قى باب (فضل من أنظر 
معسرا ) . 


وصضاه و ”م ممم 


لماوعلل ينام إن عر ٠‏ حَدَنَنَا يَحىّ بن حَهْرَة » حَدثنا 


ا ت” 


اليد عن الرَهْرِىّ عَنْ عُبَيْدِ لله بْن عَبْدِ الله » أنه سَمِمْ أبَا هريْرَة - 
رَضِى الله عَنْهٌ - يُحَدتْ عَنٍ النبى - صَنٌَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ قَالَ : كَانَ 
تَاجِرٌ 1 النّاسَ 3 قَإِذًا وَأى م قَالَ لِفِتيَانِهِ : تَجَاوَرُوا عله » 


لَعَلَ الله أَنْ يَتَجَاوَرَ عَنَا » فَتَجَاوَرَ اللَهُ عَنْهُ ) 


ال 563 سمه 


(49؟) وأخرجه؛ البخارى فى بنى : إسرائيل عن حذيفة قال : 


سمعته '- أى رسول ١‏ الله ضل الله عليه وسلم دبقوك : إن رَجْلّا يمن 


كن قَبْنَكُمْ » أنه الْملّك لِبقيض رُوحهُ ء فَقِيلَ لَه عل عولت ين 
خَيْرٍ ؟ قَالَ : ما غلم ؛ قل له : انر » قال : مَا أغلم شيا » 


ىا 0 ار 


- سه ”7 24 
أفى كنت بع | الثامّن فى الدنيًا » فَُجَازِيهمْ » فأنْظِر الموسر ء وأتجاوز 


عَنِ الْمَْبِرِ فَأَدْخَلَهُ الله اأجَنَة) . 


ما يتعلق بشرح الحديث من القسطلانى 
( ربعى بن حراش ) ربعي بكسير الراء . وسكون الباء الموحدة , وكسنر العين بعدها ياء 
مسسورة وك ا بكر الحاء المهملة . وتخقيف الراء . وبعد الالف شين معجملة- 
( حذيفة ) هو ابن اليمإن أ رضى الله عنه ,. 


وقوله : ( ويتجاوزوا عن الموسر ) أى يتسامحوا معه فى الاستيفاء . 

وقوله : ( فتجاوزوا عنه  )‏ وق لفظ مسلم : ( فقال الله عز وجل : أنا أحق بذلك منك , ' 
تجاوزوا عن عبدى ١ , ٠)‏ 

أقول : فرواية مسلم هذه تدل على أن حديث البخارى حديث قسسى , وان لم يصرح :فيه ٠‏ 
بذلك 


ثم قال القسطلاني ‏ رحمه الله تعالى : وق حديث أبي اليسر : ( من انظشر مسرا , 
و اله ق ظل عرشبه ) وقد أمر الله تعالى بالمصضبر على المعسرر . فقال: 
(وان كان ذو عسرة فن در شرة الى ميسرة  )‏ أى فعليكم تأخير الى ميسرة .لا كفعبل : 
الجاهلية . فكانوا اذا حل الْدين يقولون للمدين : ( اما القضاء . واما بالربا ) 'فمتئ غلم 
صاحب الحق عسير المدين حزمت عليه مطالبته : وان لم يثبت عسيره عند الحاكم . 


وحكى القراف وغيره أن ابراء المعسر أفضل من إنظاره . واستثنى ذلك من قساعدة 
( الفرض أفضل من النافلة ) لأن:انظاره واجب وابراءه مستحب . وهو افضل من الانظار : 
وورد ق فضل الانظار للمعسر مازواه الامام أحمد قال رسول الله ييه : ( مسن انتظر 
معسيرا , كان له بكل يوم صدقة ) فالمنظر ينال كل يوم عوضا جديدا . اه والله أعلم. 


]ةع د 


حديث فى النهى عن الفحشاء 


أخرجه مسلم - باب - (النهى عن الفحشاة) ج 4 دن 408 هامش 
القسطلالى . 


2 2 


2 0 
)0 حدثنا قتيبة بن سَعرِل 3 ضَُ مَالِكِ دن أنْس فِيما قُرىة 


عَلَيّهِ 3 عن سَهَلٍ 2 عن ) بيه 2 عن أني ر 5 رذى اله عَنه - 3 
له اي ك1 لك 6م مد سك وم ع كمس عه 
رَسُولَ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ ‏ قَالَ : 8 يوان الْجَنَةٍ يدم 
2 6 
ع 


الإنِّيْنِ 3 ويوم م الْحْمِيس ٠‏ فيغفر 0 عبد ِِ يشر لك بالل سي 3 إل 


٠. 
- ممه‎ 87. 


ره 
رَجُلِ كات دينه وبين أخيه شُحَْناء ٠0‏ سق : أَنقرُوا هَذَيْن ع( حّى 


00 م و 0 2-6 م“ موة دمل م 
_- مطلِحا 8 أَنْظروا هَذَيْنِ حدى ١‏ يَعطلِحًا 53 أَنْظروا هذون حدى يمطلحا) 7 
ل 

] دمى” 1 اك وك 
واخرجه مسلم من طريق أخرى ٠‏ غير أنه قال فيه : 
)05 0 المتهاجرين ) من رواية عبيدة . 
وقال كُتَيْبَة : (إِبّا المهتجرن ) . 


2« 
. | و5 
(؟6؟) وى رواية أخرى عن لى هريرة ‏ رَقَعَهٌ - قَالَ ار 
م عاج 32 . 
الأَعْمَالٌ فى كل يَوْم ميس 2 أو اْنيْنٍ فَيَغْفِرٌ الله عر وَجَلَّ - فى 
0 . لا ير ول حي م 2000 


585 د 


(0؟) وف رواية أخرى عن أى هريرة أَيْضًا عن رَسُولٍ الله - 
سَلْ لله علي َم - قال رن أذ عْمَال الثاون » فى كل جْمْعقٍ 
مَرتَبْنِ : يوم اتن » و الْصَوِيبين » فَيُفْهَرُ لكل عبد مزون إلا 
عَبْدَا بَْنَهُ وَبَيْنَّ عو سَحْنَاه َيُقَالُ : اتْركوا - أو ازكوا عَذَيْن » 


عد عد عد 
(64) وأخرجة الإمام مالك - رحمه الله تعالى - فى لاوطا اء عن 
ألى هريرة بروايتين. : إحداهما مثل رواية مسام الأعيرة » إلا أنه لم 
يشك بل قال : (قَبْقَالَ : انْروُوا هَذَيْنِ » حَتَى ييا : 
# د | 
(وه) والرولية الثانية مثل, رواية ملم اورم هنا أولا غير أنه 
ايس فيها تكرير لقوله : (انْظروا هَذَيْنِ حَى يَْطيحًا) يل ذكرها 
مرة واحدة فقط .. ! ش 
## 
وأخرج هذا الخديث أبو داود فى سنئه ‏ ق باب من عجر ناه 


0 
يه رعم ال كه 


ده 0 أ هَرَيرَةٌ - رض الله عئه - ءَنِ الى - صل “الله عليه 

م دقام وو مه 0 ممم 

رسكم ليله قال 5 : تفتّح أَبْوَااب الْجَنَةَ كل 1 انَدْنٍ وخدي 2 فيغفر 

> عسومهة 37 000 5200-0 

قَ ذَيْنِكُ اليومين لكل عد 3 ل شرك بالله شب + َس صَُ ديئه وبين 

أَخِبه شَحْنَاهُ فَيْقَالُ - (أى من قبل الله تعالى) : أَنْظِرُوا عدن حَى / 
يَطْطَلِحًا) . ' 

نا كن 


586 سم 


قال أبو داود : إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا . | 
وأخرج البخارى أحاديث الحجزة ‏ فى باب ذم الحجرة من كتاب 
الأدب ج 4 ص 5ه قسطلانى : 


2 له لمم 


(بواه؟) ومنها عن ٠‏ أي آرت الأنصَارِى 3-3 رق الله عئه - أن 
سول الله صًََ الله عليه سكم قَالَ : لايل !علي أن جر أخاة فَوْقَ 


ثلاث يميا فَيعْرِض هذا ؛ يعض هذا وخر “هما الى يَبْدَأ 
بالئكام.) 
ا اننا 
وأخرج يسنده إلى عوف بن مالك بن الطفيل (هو ابن الحارث) 
وهو ابن أخى عائشة زوج الننى صلى الله عليه وسلم لأمها (أم رومان 
بنت عامر الكنانية ) . 
ا 


2 
(258) أن عائشة ئشة ‏ رضى الله عنها حدقت أن عبد الله بن 5 


000 


قال فى بَيْع - أو عَطَاءِ أَغْطَتَهُ عَائشَةٌ : والله الَتنتهين أو لَأَحْجْرَنَ 


207 0 :2 0 5 2000 رده 
م ١‏ نكم » قلت + مول عل 
57 ا ل عام ِ 0 .2 

نذر أن ب أكلم اين الزبير بدا 03 فاستشفع ابن لير إليها حين 


ملعم ممه ه اف امرزا ع وده 0 

طَالَت اأهجرّة » فقالت : ل* والله لا شفع فيه أَبَدًا ولا 3 

ا 3 ب عر ار بت ا ذو 3 رم 2 1 ومي .”ا م فميرة 

إلى نذرى » فلما طال ذللك على ابن الربِيرٍ 3 كلم | أوسور بن مخرمة ٠.‏ 

بد ان بن الود ين عبد يوت - وهما من بى زكرة د وال : 
2 

أَنْشدكُمًا بالله لما أدْحَلتَمَاني عَلََ عَائدُة » مه . حل لها أن 3 00 


د وهم 


قطيعى 3 فاقبل به ا وعد لحن . مشتمليز ن بِأْْدِيتِهمًا َس 


هه؟ سه 


مما وومةه 


آمم رم 2 
اسْتَأْذْنَا عل عَائِمَّة » فَمَالَا : الام عَلَّكِ وَرَحْمَة الله ركاه 5 تنغ 
قَالَت عَائِمَةُ 1-5-7 قَالُوا : كلنا ؟ قات ل ٠‏ ادْخْلُوا كلك 


وَلَا تلم أنَّ مهما ابن الرْبَيْر . قَلَما دَخَلُوا : دحل ابن الرْيَيْرٍ اأْحِجَاب 
فَاءْمَنَقَ عَائْسَّةَ ٠‏ وَطَفْقَ يُتاشِدُهَا و 9 ٠»‏ وَطفْقَ جور وَعَبُدُ لخدن 
يتاهتانها. إلا ما كللنة وقلت ونه + ويدرلان :إن اللى - مل الله 
عَدَيْهِ وَسَلّمَ - نَهِىَّ عَم عَلِسْتِ » مِنَ الْهجرَة ء فَإِنَُّ لا يَحِل لِمْسْلِمٍ أن 
ير" برس كد مير 


يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثلاث ليّال ؛ قَلَمّا أَكدَرُوا عَلَ عَائدّةَ من 'التذكرّة 


5 


ه قثوم 42 1 م ع اس ممعم 
وريج 0 طفقت تذ كر ا وتبكى ؛ تقول : !ف درت » والنذر 
شَدِيدٌ 4 ضع رالا بْهَا 43 0 كُلَّمَتَ ابن 3 زبير 3 وَأَعْبَقَت 9 نذرها 

ا 2 6ه اهمو مهرم * د ف 


ذلك أربعين ب كنت تذكر نذرها بعد ذلك 1 فتبككى: لح لخ ى تبلل 
دُنُوعُها حِمَارَهًا) . 


قال القسسطلانى ‏ رحمة الت تغالى : واختلف فى التذر اذا خرج مخرج اليمين . مثل أن 

قال : ان كلمت فلانا فلله. على عتق رقبة ٠‏ فهذا نذر خرج مخرح اليمين لانه قصد به منع 
نفسه عن الفعل فاذا فعذل ذلك وجبت كفارة اليمين . كماذهب اليه الستتانمي وأكثر 
السلف ‏ ويسمى نئر اللجاج . 


وقالت المالكية : اذما ينعقد النذر اذا كان فى طاعته . مثل ‏ لله على أن أعتق : ودينئذ 
فنذر ترك الكلام الصادر فن عائفة ف حق ابن الذبير رضى الل عنهما - يفضي الى 
التهاجر , وهو حرام أو مكروه . 


واجيب بأن عائشة رضئ الله عنها : رأت أن ابن الزبير ارتكب بقوله : ( لأحجرن عليها  )‏ 
أمرا عظيما , لما فيه من تذقيصها . ونسبته لها الى التبذير الموجب لمذعها من التصرفف . مع : 
ما انضاف الى ذلك من كونها أم المؤمذين , وخالته أخت أمه فكأنها رأت أن الذى صبدر منه 
نوع عقوق ء فهو فى معنىأنهيه صلى تمعليه وسلم المسامين من كلام كمب بن مثالك ' 
وصاحدبي»لذلك نذرت مقاطعته .: أم 8 


لساكاه؟ سه 


٠. 5‏ . . .ما ء. 00 ٠. ٠.‏ 3 . ول حب المد ادو نه 


شرح الحديث من شيرح النووى على صحيح مسلم 

قال النووى ‏ رحمه الله : قوله ييةٍ : ( تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ) ٠‏ 
الحديث 

قال القاضى ‏ رحمه الله : قال الباجى : معنى فتحها كثرة الصفع والففمران ؛ ورفسع 
المنازل., واعطاء الثواب الجزيل . : 
قال القاضى ‏ رحمه الله : ويحتمل أن يكون على ظاهره ؛ وأن فتح أبوابها علامة لذلك . 
وقوله يو : ( اركوا هذين حتى يصطلحا ) . قوله : ( اركوا ) بالراء السأكنة , وضم 
الكاف ؛ والهمزة فى أوله ‏ همزة وصل , أى آخروا . يقال : ركاد يركوه ركوا د اذا آخره . 
قال صاحب التحرير : 

يجوز أن يرويه بقطع الهمزة المفتوحة, من قولهم : أركيت الأمر اذا آخرته . 

وذكر غيره أنه روى بقطعها وبوصلها . والشحناء العداوة ؛ كأنه شحن بغضا له . 
وقوله : ( وانظروا هذين حتى يصطلحا ) هو بقطع الهمزة أمر من أنظر- اذا آخر ء أى 
أخروهما حتى يقيئا , أى يرجعا الى الصلح والمودة . اه نووى . 

فالمودة بينهما تكون سببا لعطف الله عليهما بالمغفرة والرحمة. اه والله اعلم . 
الحديث رقم (7017 ) والحديث رقم (558 ) هذان الحديثان ليس كل منهما من 
الأحاديث القدسية . 

وقد ذكرا هنا لبيان ان الهجرة حرام فوق ثلاث ليال ؛ وأن محل ذلك اذا لم تكن الهجرة 
وعدم الكلام لله تعالى . كما فعلت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مع عبد الله بن الزبير- 
رضى الته عنهما ‏ فقد رات عائشة رضى الله عنها أن تركها لكلامه كان لله تعالى » حيث أنه 
لم يراع حرمة أم المؤمنين رضى الله عنها كما لم يراع حقها من حيث انها خالته أخت امه 
السيدة أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهم أجمعين . والل أعلم . 


1م15 ل 


(حديث المتحابين فى الله تعالى) 


أخخر جه مسلم ق صحيحه من كتاب الفضائل 3 باب ب (فضل' 
الحب فى الله تعالى) ج 4 ص :4+0 من هامش القسطلانى . 
(869) حَدَدَنًا قُتَيْبَة ؟ 


7 7ل 2 8 2 2 . 
0 » عن مالك بن 58 قيما: : ى"* : 


. 0 


عَلَيْه عَن عَبْد الله بن عَبْد الرشمن حمن بن مُمْمَرٍ ؛ عَن ) أى اأَحْبّاب سعد ' 


بْنِ يَسَارٍ » عَن أى هِرَيْرَة - رَؤِ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَمُولُ الله - 

كه 2 هم 2 0 4 2 
صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - : إن الله يَقُولٌ 2 الْقِيَامَةٍ : أَيْن الْمتحابون ' 
بجلالى ؟ اليرْمٌ أظِلهُمْ فى ظِل يَوْمَ لا ذل إلا طِلْ) . 


نان نا : 
(060 وأخرج لإبام م أيضاً - من باب فضل الحب ف الله . 
قال معدل عبد 1 بن حَمَاد 2 ا حَمادُ بن علمة » عن 


- 


0 3 ع كوم # أي 0 : 
صل لذ ع وك - أن يَجْكَا زَرَ أخ 5 ا 


-المه؟ سلس 


8 : » 3 934 
)0١(‏ وأخرج الإمام مالك فى الموطأ حديث المتحابين فى الله 
: 5 50 و م ووم 4# > ررس 
المذكور أولا عن مسلم » غير أنه قال : ( أَيْنَ الْمَتَحَابونَ لِجّلالى) ؟ 
وبقيته مثل لفظ مسام . 
0 م "* #م. هه مم ل. ماطس سم" 
(89) وأخرج حديئا آخر : عن معَاذٍ بن جَبَلٍ - رَذى الله عَنْهُ - 
5 ره # امه ع إلى ةك 10م كه سس يم 2 الم 
قال : سمءعثت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 1 قال الله 
عن ار سياه ايل نت 100 ورم رفع م 8ع قوم م #0 
تَبَارَكَ وَتَعَالَ - : وَجْبَت مَحَبى لِلْمْتَحَابِينَ فى » والْمْتجَالِسِين فى » 
ردماء م 8ع دوعس 92 
واأتزاورين فى » وَالْمتبّاذلِين فى) . 
300 
:8 
والحديث قصة طريفة فى متن الموطأ وهى ما يأتقى : 
ام م . س9 - 29 7 يا ل 0-1 
2 حَدَتَ مَالِك » عَن ألى حازم بن دينار ؛ ءَنْ أى دريس - 
0 8 رصع * ا يوام امام داص مر صا ماني ره 
الْحَرْلَاقُ ء أنَّهُ كَالَ : دَعَلْتَ مَُسْجِدَ دمَدْىَّ » فَإِذًا فى شاب براق 
0 را #00» 010 1 ١‏ 3 7 ا 00 وام 
القََّاَا : وَإِذًّا الاش مُعَهُ ‏ ( وف رواية : ومعَهُ من الصحاية عِشْرُون - 
وف روليّة : ثَلَانُونَ) إِذَا اختلفوا فى تبىء أسئدوة إِلَيّهِ ‏ » وَصَدَرُوا عَن 


٠.‏ مركه # رعو ع 0 تسو رما 
قوله ع فساات عنه »© فقيل : هذا معاذ بن جيل » فلما كان الغد 


ع مرارة#م مم مصميث ٠.6‏ مم رو ار برص #8 5 

هجرت ء فوجذته قد سبةى بالتهجير » ووجذته يصلى ٠»‏ قال 
2 

اعسمل مار نل © مم رصمو 7م م 0 


5-6 عم عه م ارل1 #ع م 6 ل 5 1 000 1 

عليه » ثم قلت : والله إفى لاحبلك لله » فقالَ : آلله ؟ فقلت : الله » 
ا مره بي 0 10 3 معة ير 8م عه 
فقَالَ : الله ؟ فقلت : آله » فقال : الله ؟ فقلت : آلله » فاخذ بحبو 
رِدَائْى - (وفى رواية : بِحَبْوَقْ ردائى ) فَجَبَنَفٍ إِلَيْهِ : وَقَاَ : أَبْشِرْ » 
م إلى م © ام مده اكير م بم 2س امس 

اله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : قال الله م 


ري دعي كن د 
فإ سيعت رسول 


5-2 84 - 


”ا م فومر # ا م 
تبَارلةٌ تل - : وجَبَت بيت مَحيي لِلْمْتَحَابِينَ ف والْمَُجَالِِينَ فا 
والْمتَزاورين ف وَالْمَُبَاذِِينَ ف( .اهمن متن الموطاً . 

زاد الطبراقٌ : (وَالمتصَادِقِينَ 0 

وق الزرقانى 6 الحديث صحيح » قال الحاكم ل فر 
الث 


وقال ابن عبد البر : هذا إسناد صحيح . 
ومءنى المتباذلين ف : أنهم يبذاون أنفسهم وأموالهم لله تعالى. . 
0001 ْ 
و أخرججه الترمذى - رحمه الله تعالى ‏ فى بابٍ ‏ (الحب ف اللهم) , '. 
عن معاذ بن جبل + رضى الله عنه - ولفظه : 
14 قَالَ : مضت وسو لله - صل الله عَلَيْوِ وَسَلّمَ - 1 
ال اله - عر نكل - ؛ المتَحَبُونَ فى جلالى لهم متا ٠‏ ين ثور + 


يَِْطْهِمْ النْبيُونَ وَالشُهداه) .. 
قال الترمذى ال عم ع 0 


شرح الحديث مأخوذ من شرح النووى هامش القسطلانىي ج ةأاص 55١‏ 

قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : 

قوله يه : (ان الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالى له اي اط نه 
لاظل الاظلى ) أى لجلالى . | 

فيه دليل لجواز قول الانسان : ( الله يقول ) وهو الصواب . الذى عليه العلماء كافة, 
الاما قدمناه ف كتاب الايمان:. عن بعض السلف من كراهية ذلك ؛ وانه لا يقال : يقول الت » 
بل يقول : قال الله . . 


7ل ل 


ةالوو وولح “و يما وا كه وي وآ ل لم ال لاوا ا صر العا ا اي 


وقدمنا انه بجوازه القرآن الكريم فى قوله تعالى : ( والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل ) واحاديث كثيرة واردة فى ذلك . 

قوله تعالى : ( المتحابون يجلالى ) أى بعظمتى وطاعتى , لا للدنيا . 

وقوله تعالى : ( يوم لاظل الاظلى ) أى انه لا يكون من له ظل . كما ف الدنيا ‏ الااظلى 
وجاء فى غير حديث مسلم : ( ظل عرشى) . 

قال القاضى رحمه اله تعالى ‏ : ظاهره انه فى ظله من الحر والشمس , ووهج الموقف , 
وأنفاس الخلق . قال : وهو قول الاكثرين . 

وقال عيسى بن دينار : معناه كفه من المكاره واكرامه , وجعله فى كنفه وسستره » ومثه 
قولهم : السلطان ظل الله فى الأرض . 

وقيل : يحتمل ان الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم . يقال : هو فى عيش ظليل ٠‏ أى 
طيب اهف. 

وفى شرح الحديث الثانى ‏ قال النووى رحمه الله : 

قوله صلى بت : ( فأرصد الله له على مدرجته ملكا ) معنى ‏ أرصده ‏ أقعده يرقبه , 
والمدرجة ‏ بفتح الميم والراء : هى الطريق . سميت بذلك . لآن الناس يدرجون عليها أى 
يمضون ويمشون . 

وقوله : ( هل لك عليه من نعمة تربها ) أى تقوم باصلاحها وتنهض اليها بسبب ذلك . اى 
فأنت تقصد بزيارته منفعة لنفسك فقط , تحصلها بهذه الزيارة . 

وقوله : ( بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه ) قال العلماء : محبة الله عبده مى رحمته له 
ورضاه عنه , وارادته له الخير. وأن يفعل به فعل المحب من الخير . 

واصل المحبة فى حق العباد : ميل القلب , والله تعالى منزه عن ذلك . 

وف هذا الحديث فضل المحبة ف الل تعالى : وأنها سبب موصل لحب الله تعالى للعيد . 
وفيه فضيلة زيارة الصالحين والاصحاب . 

وفيه أن الآدميين قد يرون الملائكة. اهف نووى أى يرون الملائكة فى صورة انسان . 
وقوله فى رواية مالك : ( فأخذ بحبى ردائى ) وف رواية : ( بحبوتى ردائى ) أى ما يحتبى 
به من ردائى . 

قال فى القاموس : ( واحتبى بالثوب ) اشتمل به . أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة 
ونحوها. والاسم الحبوة ؛ بفتح الحاء» ويضم اه من القاموس . 

فالمقصود هنا انه اخذ بمجمع ردائى الذى تكون به الحبوة , بان يجمع يه بين الظهر 
والسساقين . لو أراد الاحتباء. واس أعلم . 

وقؤله : ( وجبت محبتى للمتحابين ف ) أى الذين يتحابون فى طاعة الله تعالى وف التعاون 
على البر والتقوى ‏ لا لغرض دنيوى تنقضى محبتهم بانقضاء ذلك الغرض , فالمحبة لله 


م 


دائمة ‏ لأنه الحى الذى لا يُموت والمحبة للاغراض الدنيوية تنقطع ؛ بل يكون الاخلاء يوم 
القيامة أعداء . كما قال تعالى : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين) , 1 
وقوله : ( والمتجالسين ف ) أى تجمعهم مجالس طاعتى : سواء كانت للذكر » أو لقراءة ' 
القرآن . أو لدراسة العام أو للوعظ والارشاد أو للنصيحة ف المصالح الدنيوية التى تعود ١‏ 
بالخير على النفس وعلى الجماعة . ا 
وقوله : (والمتباذلين فى ) معناه الذين يبذلون أنفسهم وأموالهم لله تعسالى - أو يعإون ْ 
بعضهم بعضا بالنفس أو امال أو بهما . 

وقوله : (والمتصادقين ف:) هو من لوازم المحبة الخالصة فى الله تعالى .فلا يكون هناك 
محبة خالصة لله . الا اذا كانت صادقة لاغش فيها ولا خداع , ٠‏ ولا نفاق ولا مداهنة : ١‏ 
وقوله : ( لهم منابر من نور ) أى يكون لهم ذلك يوم القيامة فى المحشر والخلق فى غاية : 
الكرب والازدحام والحر الشديد ؛ قال الله تعالى : (لا يحزنهم الفزع الاكبر) ١‏ 
وقوله : ( يغبطهم النبيون والشهداء ) الغبطة : تمنى مثل ما حصل للغير ‏ وهذه مزية ! 
لهم لا تقتضى أفضليتهم علي النبيين والشهداء فان لهم منازل أعلى من منازلهم:. ومزايا | 
كثيرة لا تتحقق لغيرهم. ' ْ 

رزقنا!سالمحبة ف الله ..ونفعنا بشفاعة حبيبنا الأعظم سيدنا محمد يغ أمين. ' 


م 


حديث قول الله تعالى : (مرضت فلم تعدى) 
أخر جه الامام مسلم فى صحيحه ‏ باب (فضل عيادة المريضى ) 
من كتاب البر والصلة والأدب ‏ ج 4 ص 438 هامش القسطلائى . 


000 سي 2 
562 حَدَنَىٍ مُحَمَدُ بن حاتم بْن مَيدُون » دنا هر » عن أبي 
رَافِع »عن ألى هْرَيْرَةَ - رَؤَِ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رسُولُ الله - حل الله 


مومس 


عَلَيْهِ وَسَلْمْ - : إِنَّ الله - عر وَجَلَ - يول : يوم القيامة ء يا لبن 
آم » مضت كم تع » قا : مَاَبْ وكيفَ أ عُودُكَ وَأنت رَبِ 
الْعَالَمِينَ ؟ َال ل 0 
عَلِمْتَ أَنْكَ لَوْ عُدْنَهُ لَوَجَدنَى عند ؟ يا ابن مم » تملك لم 

قال +ترتب ع سكنت أطمدك وَأَنْتَ رب المائمين ؟ قال : 
آمَا عَليْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَيْدى فُلَان » قَلَمْ تُطْعيْةُ ؟ ؟ أمَا عَلِمْتَ 


3 مه ما عه ٠.‏ 5 0 
نك ل أَطْعَدبة لوَجَدْتَ ذلك ءعتدى ؟ يَا ابْن دم » استسقيتك » 
ل سل > صم .م 5ه مرعه مر © فيب ”موجه 
َنَمْ تثقنى » قَالَ : يارب » َيف أسْقيك وَأَنْت رب الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : 
7 ارم # مس 
8 9 


٠‏ د”ه 5 ب مو سلب وم سا م ه.” 
اسْتَنْقَاكَ عَبْدى فلان فلم تمقه ؛ أمَا إِنَكَ لَوْ مَقَيْنَهُ لَوَجَدْتَ ذلك 


شرح الحديث من شرح النووى على صحيح مسلم 

قوله عز وجل : ( مرضت فلم تعدنيى . قال : يارب . وكيف أعوبك وأنت رب العالمين الخ ) 
قال العلماء : انما أضاف المرض اليه سبحانه وتعالى . والمراء العبد تشريفا للعبد وتقريبا 
له 

قالوا : ومعنى ( وجدتنى عنده ) أى وجدت ثوابى عنده . وكرامتى ورحمتى ‏ ويدل عليه 
قوله فى تمامْ الحديث : لو أطعمته لوجدت ذلك عندى ؛ ولو اسقيته لوجدت ذلك عندى ) أى 
ثوابه وجزاءه . والله أعلم . 


كك 


حديث (يا عبادى إى حَرمْتَ الظلم على نفسى ) 
أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ‏ باب له (تحريم الظلم) ج ٠١‏ 
ا 
(5) حَدْنَنَا عَبْدُ الله سن عبد ردن بن بَهرَام الذارى حَدَكَنًا: 
مَروَانُ - يعبى ابن محمد الدمشى - حَدَدَنًا سعيد 3 عَيْد الْعَرِيزٍ صَِ 
5 2 .يزيل »عن أن إذريس الْحُولاني »عَن ألى د هر - رض الله 
عَنِ الثنبى صَلٌّ الله عي وَسَلّم - فيا وو عن الله - تبَارَكُ 


ارس هقر 


وَتَعَالٌ اث قَالَ : يا .عبّادى رمك للم عل تَشمى وجعلتة 
ل 0 
تهون أَمْدِكُمٌ يا عبّادى ٠‏ كُلْكُمْ جائع إلا من أطعنتم 2 
سْتطْعمُوني أَطِْمْكُمْ ؛ يا عِبَاتِى ٠‏ كلك عار إلا من كلوقه 2 
غثرل سكم يا عبادى ء إِنّكُمْ تُحْطِيُونَ بِاللَيْلٍ وَالثهَار » 


وَأنَا أيه الذنُوبَ - جَمِيعًا فَاسْتَغفرُوني َغْفِرْ لَكُمْ “با جاده إن 


والحديث دليل على فضل عيادة المريض ؛ وعلى فضل اطعام المحتاج وعلى فضل سقى 
:الماء ولاشك. أن ذلك كله من مكارم الاخلاق , التى يدعو اليها الاسلام , وبعث النبى- - بيت 
- ليتمم مكارم الاخلاق. 

واخرج مسلم احاديث قبل هذا الحديث يث فى فضل عيادة المريض : منها قوله يي : (مسن 
عاد مريضا لم يزل فى خرفة الجنة حتى يرجع ) ؤمنها : ( أن ا يا 
لم يزل فى خرفة الجنة حتى يرجع ). ومنها : (من عاد مريضا لم يزل فى خرفة الجنة , 
قيل : يا رسول الله . وما خرفة الجنة . قال : جناها ) قال النووى : أى يؤول به ذلك الى 
الجنة وجنى ثمارها والله أعلم . 


ا- 584 لس 


مه سيرم لي ممعم 4 5 


لن تبلغوا ضرى فتضروني ' ون تبلغوا تَقهى فتنمعوى » يا عِبَادِى 
ل أن أُولَكم ورك 1 وَجِنكُمْ » كَانُوا عَلَ أثى قلب 
00 :زد بي ملك عي يا عتادى + لز أذ 

أو كم ء وَإِنْسَكُمْ و كَانُوا عَلَ 
ينك ,ا تقل قبل مز تذكى َي » دا عِبَادٍى لز أن ركم 
وَآخِر كم سكم وج 9 9 » قاموا قٍِ صَعِيد وَاحِدٍ ٠‏ فَسَألُون 3 
اد كر لكر ا »ما نص دلِكَ مِمًا عِنْدِى ' إلا كما 
ى المخيّط » 3 أَدْعِلَ الْبَمْرَ ‏ يَا عِبَّادِى » إِنْمَا هىّ 0 


9 7 م ومس 


أخيبي 1 3 م أونيكُمْ ناما » َم وَجَدَ حيرا يحم الله 2 


ره 


وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ » قَلَا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ) . 
ل نت 


(فنشضف قال : قال رسول الله 55 0 الل عأيه وسلم فِيمَا يرُوى 


ا نَفْيِى الظُلْم » وَعَكل عِبَادِى » 
قله تَظَالَمُوا . ) وساق الحديث بئحوهة . 


قال سعيد : كان ابو ادريس الخولانى اذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه , وحدثنيه 
أبى بكر بن اسحاق , حدثنا ابو مسهر. حدثنا سعيد بن عبد العزيز بهذا الاسناد ؛ غير أن 
مروان أتمهما حديثا . 

قال أبو اسحاق : حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين ابنا بشر ومحمد بن يحيى 
قالوا : حدثنا أبو مسهر . فذكروا الحديث بطوله . 

وحدثنا اسحاق بن ابراهيم . ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث 
حدثنا همام . حدثنا قتادة . عن أبى قلابة؛. عن ابى أسماء ؛ عن أبى ذر. 


م 586 مه 


وحديث أبى إدريس الذى ذكرناه أتم منه .ام 


1 دآ 
واأخرجة أبو عينسى الترمذى ق صحيده ٠‏ عن أنى ذر » بألفاظ ' 
مغايرة لما ذكره مسلم »+ وهى كالآق : 


ِ. 8 2:2 م وم وم ل 1 9 

30 عن أب قر - ري لله عَنْهُ - كا : قال رَسُولَ الله - صل 
الله عله 00 عفئ., م # 62 
: عليه وس اخ َو ال تَعَاكُ يا عبادى » كلكم ضال » إلا.مْن 


هَدَيْثهُ 2 فسَلُو الهدّى هدك و 


دورر رلءة رط وله م 


َسَلُوىٍ أرزقكم و5 مذنب إلا من عَافيْمَةُ ٠)‏ من عَلم منْكُمْ 
أن ُو قثرة على التغفرة ؛ فَاستغفرَني غَفَرت لَه ولا أبَالى ولو أن 
5-4 2 ماو 520000 0 5 م 93 

أو وآخر كم 6 وححد 1" ؛ وَرَطْبكُم وَيَابِسَكُمْ 0 عل 
أَنْقَى كَلْبٍ لي من عِبَّادِى » ما زَادٌ ذلك ق 7 ى جتاح بوضة 0 


0 0 0ك . 0 1 25 
و ن أو وَآخر كم © ولحي وميد وَرطي َيبِسَكُم ؛ 
اجتمثوا علق أذى لب عَبْدٍ دن عِبَادِى ما نْقَص ذَلِك من مُلْكَى جَنَاحَ 


بعُوضّة ء وَلَوْ أن أوَلَكُمْ ونور كم ١‏ وحَيك وستَكم وَرَطبكماء 

وَيَابِسَكُمْ » اجِتَممُوا فى صعِيد وَاجِد فسَأل ُ ِنْسّان 6 ما بَلَْعَت 
أَمنِيئة ٠‏ تَأعْطنت كل سائِلٍ 2 ما سَألَ :م تقض كلل" 
مُلْكى ؛ إلا كما ل* 9 م فَعْمس فيه ره م 
رَفَمَهَا إلَيّْهِ » ذَلِكَ بأ جَوَاد مَاجدٌ ٠»‏ أَفْمَلٌ م1 أرِيدُ ١‏ عَطَائِى كلام » 


وَعَذَابيِ اكلام 3 ِنْمَا أَمْرِى إذا و أن فول لَه : 


0 


كن فَيَكُون) . 


قال أبو عيسى الترمذى - رحمه الله تعالى : حديث حسن 


]ع؟ مده 


لكف وأخرجه ابن ماجة فى سنئنه » عن أبى ذر أيضاً 2 بألفاظ. 
5 من ألفاظ الترمذى » وفيه تقديم وتأخير » ولم يذكر فيه 


: ( ولو أن حَيكم وميتكُم ١‏ وَرَطيَكُمْ وَيَايِسَكُمْ » اجْتَمَمُوا على 


ّ كلب واجد) - ولم يذكر فيه أيضا قوله ؛ (وََذَائنٍ لام 
وبقيته مثل لفظ الترمذى . 


القسطلانى قال الامام النووى رحمه الله تعالى قوله تعالى : (انى حرمت الظلم على 


قال العلماء : معناه تقدست عنه وتعاليت , والظلم مستحيل فو حق الله سبحانه وتعالى » 
أى لأن الظلم تجاوز الحد والتصرف ف ملك الغير وكيف يتجاوز سبحانه حدا ٠‏ وليس فوقه 
من يطيعه ؟ وكيف يتصرف الله فى غير ملكه , والعالم كله ملكه وسلطاته ؟ 

وأصل التحريم ف اللغة : المنع ؛ فسمى تقدسه سيبحانه عن الظلم تحريما . لمشابهته 
بالممنوع ؛ فى أصل عدم الشىء . 


وقوله تعالى : ( وجعلته بينكم محرما , فلا تظالموا ) هو بفتح التاء أى لاا تتظاموا , 
والمراد لا يظلم بعضكم بعضا , وهو توكيد لقوله : ( وجعلته بينكم محرما ) » وزيادة تغليظ 
فى تحريمه . 

وقوله تعالى : ( كلكم ضال الامن هديته  )‏ قال المازرى رحمه الله : ظاهر هذا انهم 
خلقوا لاضلال . ٠‏ الا من هداه الله تعالى . وفى الحديث المشهور : ( كل مولود يولد على 
الفطرة ) أى فيحصل التعارض وقال فى الجواب : قد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا 
عليه قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسنلم . 


أو انهم لو تركوا وما فى طباعهم من ايثار الشهوات والراحة ‏ واهمال النظر ‏ لضلوا . 
(وهذا الثاني أظهر) . 

وفى هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة ‏ أن المهتدى هو من هداه الله تعالى . 
وبهدى ان !متدى , وبارادة الله تعالى له ذلك 


ل 


ور ع لهاتسيو “يق عون ان الور وه م فهك" او ل 118 ابي 


والله سسيحانه وتعالى انما اراد هداية بعض عباده , وهم المهتدون منهم , ولم يرد هفداية 
الآخرين , ولو أرادها لاهتدوا , خلافا للمعتزلة فى قولهم : انه سبحانه وتعالى أراد هداية 
الجميع . ٍ 
جل الله أن يريد مالا يقع ء او يقع فى ملكه مالا يريدء (لآن ماشاء الله كان . ومالم يشسأ ٠‏ 
لم يكن) ا 
وقوله تعالى : ( ما نقص ذلك مماعندى , الاكما ينقص المخيط , اذا ادخل البحر) ‏ 
اللخيط : بكسر الميم . وفتح الياء ‏ هو الابرة . 
قال العلماء : هذا تقريب الى الأفهام ‏ ومعناه لا ينقص شيئا أصلا , كما قال فى الحديث : 
الآخر: أ 
(يد الله.سحاء, لا يغيضها نفقة ) - أى لا ينقصها نفقة , لآن ماعند الله لايدخله نقضن » 
وانما يدخل النقص الشيء المحدود الفانى ‏ وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمة , وهمنا 
صفتان قديمتان  ,‏ لا يتطرق اليهما نقص . 
فضرب المثل بالمخيط فى إلبحر , لأنه غاية ما يضرب به المثل فى القلة وعدم ظهنور النقص 
من المأخون منه. / 
فالاقصود التقريب الى الأفهام ب بما شاهدوه . فان البحر من اعظمم المرئيات عنانا 
وأكبرهنا والابرة من امقر الوجودات تمع انها سقيلة الإيتطي بها عله ».اذا انغمسبت 
البحر . والل اعلم . 
وقوله تعالى : يا عبادئ , انكم تخطئون بالليل والنهار ) الرواية المشهورة : بضنم 
التاء ‏ من أخطا ‏ وروى بفتح التاء وفتح الطاء . من ( خطيىء ) . 
يقال : خطىء ‏ بكسر الطاء . يخطأ ‏ بفتحها . اذا فعل ما يأثم به عامدا . فهو خاطىء » 
ومنه قوله تعالى : ( استغقر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين ) . 
قال النووى - رحمه اللهتعالى : ويقال فى الاثم أيضا : أخطأ ‏ فهما صحيحان . اه 
نووى . 0 : 1 1 
وقوله تعالى ف رواية الترمذئ وابن ماجة : ( ذلك بأنى جواد ماجد) . 
قال فى القاموس : الجواد السحى , جمعه أجواد وأجاود. اه قاموس . 
وقال فى القاموس أيضا؛ المجد نيل الشرف , والكرم . مجد كنصر ؛ وكرم مجدا ومجادة » 
فهو ماجدومجيدا. والمجيد :الرفيع. والشريف الفعال . اه من القاموس ‏ 

فيجمع الوصفان. جميع ضفات الكرم والعطاء والرحمة والاحسان وكلها صفات ثابتة له 
تعالى . واجبة لذاته تعالىا ٠‏ لا يعتريها نقص ولا فناء . 
وقوله تعالى : ( افعل مأ:آريد . عطائى كلام . وعذابى كلام انما امرى لشىء اذا أردته ان 
اقول له : كن فيكون) ٠‏ ' 


3 


2000 58 . بأنه فى التمثيل , 
هو توضيح لقوله : أفعل ما أريد ‏ وبيان لسرعة تحقق مراد الله تعالى بأنه فى التمثيز 
0 تمثيل لذلك ؛ 
ا 520050550500 
ا 3 0 0 
وتوضيح له , وتقريب للأفهام . والله اعلم . 


164؟ عه 


حديث (الكبرياء ردائى » والعظمة إزارى) 


أخرجه الإمام ملم فى صحيحه - باب د (تشريم الكبر ب أ.؛ 
ص *ه هامش القسطلانى قال بسنده إلى أب هريرة ؛ وأنى سعيد الخدرى 


رضى الله علهما . 
14 0 46م 
:00 قَاَا : قَالَ رَسُولُ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ . : الوه 
د هوه يع 0 
إزارة وَالْكِبْرِيَاءٌ 28 5-7 عذيتة) . : 


ْ 0# 
و أخرجه أبو داؤد ق. سئله ‏ باب (ما جا ق الكبر) ج 4 
ص ٠ه‏ قال : ْ : 
(101؟) حَدثَنَا موس 5ه [سْمَاجيلَ » حَدَنَنَا حَمَادٌ بن سمه ' 2 


6 1 مومه م ار رمم 


محمد بن زِيَادٍ ؛ قَالَ : سسجت با هِرَيْرَةَ - رذ الله عَنْهُ د 
1 ئ 


قال : قال وَسُولُ الله - مَل لله عليه وَسَم - اال وبال - 


9 5 - 56 و 
الْكبر ياك رِدّائي 3 قطن إزَارى 03 فمن تازءي وَاحِدًا منهمًا قذفته 


ش 2 
وأخرجه ابن ماجة فى صئنه - فى باب (البراءة من, الكبر . » 
والتواضع) ج 7 ص »58 فقال بسنده : ْ 
(0070) عن أى عريرة - وهو مثل ألفاظ ألى داود » إلا أنه قن 


(مَن نَازْءَنى وَاجدا مِنْهِمًا » أَأْقَيْئَهُ فى ج 
+ #»# ث# 


لس .597 سما 


(9؟) وأخرجه ابن ماجة أيضاً عن ابن عباس - رذى الله عنهما - 
مثل ذلك ء إلا أنه قال : (فَمَنْ نَارَءَبى واحدذا مِنْهمًا أَلْقَيْمَهُ فى الثار) . 


شرح الحديث من شرح النووى على مسلم ج ٠١‏ ص ”0 . 

قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : 

قوله صلى الته عليه وسلم ( العزة ازاره . والكبرياء رداؤه : فمن ينازعنى عذيتهة ) . 

مكذا مواق جميع النستع:: فالضمير.ى ازاره : ورداؤه ‏ يعود الى الته تيارك وتعالى - 
للعلم به . 

وفيه محذوف , تقديره : قال الله تعالى : (ومن ينازعنى ذلك أعذيه ) . 

ومعنى ‏ ينازعنى ‏ يتخلق بذلك . فيصير فى معنى المشارك . وهذا وعيد شديد ف الكبر , 
مصرح بتحريمه . 


وأما تسميته ازارا ٠‏ ورداء- فمجازوواستهارة حسنة . كما تقول العرب : فلان شعاره 
الزهد . ودثاره التقوى ؛ لاايريدون التوب الذى هو شعار أو دثار. 

بل معناه : صفته اللازمة له كذا . فلاتنفك عنه ابدا . قال المازرى : ومعنى الاستعارة 
هنا : ان الازار والرداء يلصقان بالانسان ويلزمانه ؛ وهما جمال له. 

فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء بالل أحق , وله الزام » واقتضاهما جلاله . 
ومن مشهور كلام العرب : (فلان واسمع الرداء . وغمر الرداء أى واسع العطية . اه من 
النووى . 

أقول : 

وقد ورد القرآن الكريم بذم الكبر , والوعيد الشديد عليه . وقد جعله الله تعالى سببا لمذع 
الخير والتوفيق عن صاحبه . فقال تعالى : ( سأصرف عن أياتى الذين يتكبرون فى الأرض 
بغير الحق ) - وقال تعالى : ( اليس ف جهنم مثوى للمتكبرين ) - وقال تعالى : ( ذلكم بما 
كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ) 

وقال تعالى : ( فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن 
آياته تستكبرون ) .اه نسأله تعالى أن يخلص نفوسنا من الكبر ويرزقنا التوؤاضع آمين . 


[ل9؟ مه 


؟ ‏ ( ما جاء فى طلب موسى الاجتماع بالخضر ‏ عليهما السلام ) 
أخرج البخارى حديث مومى مع الخضر عليهما السلام . 
جٍ؛ ص ١6١864‏ فقال : 


رعسم شارك وي سه 2 مه ره 2 ْ 25 00 
(74؟) حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو 
5 5 


2 5 - ره "ي - 3 
ابْنُ دِيئَار » َال : أخبَرتي سَعِيدُ بْنُّ جِبَيْر » قال : قلت لإبْنٍ عَبّاين - 

- 1 5 
رَِي الله عَدْوُمَا : إن ترقا الِكَايٌ يَرْعُمْ أن مُومَى صَاحِب الْخِضر لَيْسَ 
5 5 00 7 0 2 وام 00 2000 ب لمك 1 
هُرٌ صَاحِبّ بَنى إسْرَائِيلَ إنما. هو موسى آخر , فقال : كذب عدو الله 
رودم ره .ههه ير »م 28 ره الم ساره سلةس #80 ماس 
حَدَدَنَا أبَىّ بْنُ كَمْبوٍ ٠‏ عَنٍ الى - مَل الله عَليْهِ وَسَلْمَ - أن مُومَى 


- 


0 #ام اسم - 2< 5 5 6 اع 00 ل 0 
ام حَطِيباً ف بكر ِتْرَائِيلَ » فَمْئِلَ أى الثاس أَعْلَّمْ ؟ قَقَالَ : أنَا » 


2 5 9 9م يمه 7 م سرع الو وم 
َعَنَبَ الله عَلَيْهِ إذْ لَمْ يَرهَ العم إِلَيْهِ » فَقَالَ لَهُ : بَلى » لي عَبْدٌ يِمَجْمَم 
000 أي م د 0 1 مس ب# ماه م | 
البحرين ©» هو علم مك » قال ى رب » ومن لى به ؟ - وربه 
- از 2 - اللأوع عد سم مسا ورمر 
قَالَ سفيّان : أئ رب » وَكَيْف لي به ؟ َال : تاخذ حوتا فتجعله فى 
00 وأماام 20 0 0 مدما دوه 


7 
2 ودام وم م ل 


0 6 64 لعيسس عع ديه 4 ع 
وَأَحْدَ حوتا فى وِكْدّلٍ » ثم اتطلى هو وفتاه . يوشع بن نون - حى 
إذَا أَنَيَا الصَّحْرَةَ » وَضَمًا رؤوسَهُمَا .... الحديث بطؤله ).. 
٠ #‏ 
وأخرجه البخارى فى سورة الكهف ‏ من قوله تعالى : ( وإذ قال 


موسى لفتاه الآية ) بج 5 ض خخ . 


- للف 7 


لس ومم 


اليف وقيه 4 : (فَلوحَى | له ليو ل ل عدا ع ع اأجحرين 3 
أَوْ عِنْدَ مَجْمَع ارين اهو ألم يك » قال مُوتى 200 فَكَيفَ 
لى به ؟ قال : تأْخْلٌ مَعَكَّ حُوًا فتَجْعَلهُ فى مِكْدَلٍ » فحَيْدُمًا قدت 

7 عدر 4 8* 
الحوت ف كم. .. إلى آخر الحديث . 
ع 
وأخرجه البخارى أيضاً فى الباب نفسه ؛ برواية أخرى » وفيها : 
الففد عب 5 ( أى الله ) عَلَيْهِ إذْلَم يرد لولم إلى اله ؛ قل : 


2س وه 


بَل. » قَالَ : يارب » قََيْنَ ؟ قَالَ : بمجمع اأبحرين قَالَ : أئ رت 3 


0922 ود 


اجْعَلْ لى عَلَّمَا 5 عْلمٌ ذَلِكَ بهو - فَقَالَ لى عدر : حَيْثُ يُفارفكَ 
الْحُوتْ - وَقَاكَ لى يَمْلَ : قَالَ وات لاك قا 1ه 
فأَخَدّ حُونًا ... إلى آخر الحديث) . 
عد عد 
وقد أخرجه البخارى فى هذا الباب » بألفاظ قريبة مما ذكرناه 
هنا . والله أعلم . 
وقال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى سورة الكهف من جلا 
ص 77١‏ : قال : وهذا الحديث سبق فى كتاب العلم » وأخخرجه المؤلف- 


رحمه الله تعالى - قى. أكثر من عشرة مواضع من كتابه الجامع . ١‏ ه . 


الكلام على حديث الخضر وموسى عليهما السلام متذا وشرحا من القسطلانى ج 5 ض 
١‏ وما بعدها. قال رحمه الله تعالى : 

( حدثنا على بن عبد الله ) المدينى قال : ( حدثنا سفيان ) بن عيينة قال : ( حدثنا عمرو بن 
دينار ) المكى , قال : ( اخبرنى سعيد بن جبير) بضم الجيم مصغرا الكوق ( قال : قلت 
لابن عباس : أن نوفا ) بفتح النون وسكون الواو وتنوين الفاء ابن فضالة . بفتح القفاءء 


كك 


والضاد المعجمة , أبا يزيد القاص ( البكالى ) بكسر الباء وتخفيف الام 

والكاف على الصواب ونقل عن الهُلب والصدل وابى الحسن بن سراج , نسبة الى 
بكال . من حفير . وضبطه أكثر المخدثين فيما قاله عياض البكالى يفتح الموحدة ؛ وتشديد 
الكاف ‏ قال : وكذا قيدناه عن ابى بحروابن ابى جعفر عن العذرى قاله أبو ذر , نسبة الى 
نكال بن دعمى ( يزعم أن موسى صاحب الخضرر ؛ الذى قص الت عنهما فى سورة؛ الكهف 
ليس هو موسى بنى اسعرائيل , انما:هو موسي آخر ) يسبمى موسى بن ميشا بن افزاثيم بن 
يوسف بن يعقوب . وموسى االثانى: منون للفرق . 

( فقال أبن عباس : كذب عدو الله نوف فيما زعم , قاله مبالغة فق الانكار والزجسر , وكان 
فى شدة غضبه . لا آنه اعتقد ذلك .: ثم :قال : 5 

رخيننا ابن كي عن الذي جين ان مودى #اوانقطييا ف على ساقي . فسئّل أي الناس 
اعلم ) ؟ أى. منهم ( فقال ) بحسب اعتقاده ( أنا ) أى أعلم الناس وهذا أبلغ من قوله » فى 
الرواية السابقة . هل نعلم أحدا أعلم منك؟ قال : لا: فانه نفى هناك علمه. وى هذه 
الزواية نفبى على البت (فعتب الله عليه اذلم يرد العلم اليه ) قيقول : الله أعلم ..ونحوه 
فقال الل له : ( بلى ؛ لى عبد ) هو خضر ( بمجمع اليحرين ) ملتقى بحري فازسن والروم 
عماايان الشارى زهو ألم متك ) أ يلديم ستصوس (قال )»عسوتي : (أى رب ؤمن لى 
به؟) أى ومن يتكفل لى برؤيته . ا 1 

( وربما قال سفيان ) بن غيينة :'( أى رب ٠‏ وكيفٍ لى به ) أى كيف يتهيأ لى أن أظفر به 
' (قال) تعالى : (تأخذ حوتا) مملوحا (فتجعله فى مكتل ) بكس الميم وسكون الكاف ٠‏ 
د ا ا ل ثم ) بفتح 
المثلثة و تشديد الميم . 

(وربما قال : فهئ ثمه ) بزيادة فاء السكت الساكنة أى هناك . 

(ؤاخد) بالولى اى موسي (خوكا )'معلويهًا (فجك ل نك )بكرا فير زع اتطلق هدو 
وفتاه ‏ يوشع بن نون ) بالصرف كنوح ( حتى أتيا ) ولابى ذر ( حتى اذا أتيا الصخرة ) 
عند ساحل مجمع البحرين ‏ ويقال:: هناك عين تسلمى بعين الحياة ( وضبعا رعوسهما) 
( بقية الحديث من البخارى ) ( فرقد موسى . واضطرب ألحوت ) أى تحرك , لآن الحياة 
حلت فيه باذن الله ( فخرج ) من المكتل ( فسقط ف البحر مجع رسييله ل البغر دري 
فأمسك الله عن التخوت جرية الماه.) فصار علية مثل الطاق : : 

(فقال : هكذا مثل الطاق ) فى مثل عقد البثاء :معجزة لؤسى والخقاز عليفما السلام 
( فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما ٠‏ حتى اذا كان من الفد قال ) موسى لفتّاه : آتنا 
غداعنا , .'لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) , 

(ولم يجد موسى التعب حتتى جاوز حيث أمره الله قال له فتاه : آرأيت اذ وين الى 


اا - 


٠. ٠. 


اا ا مامه املك لمن اتثظ ل تت خش اله 
الصخرة , فانى نسيت| الحوت ) أى نسيت أن اخبرك بحياته . وانتضاب الماء مثل الطاق 
(وما انسائيه الا الشيطان أن أنكره ) لما بهر العقل من عظيم القدرة ( واتخذ) أى الحوت 
( سبيله فى البحر ) سبيلا ( عجبا ) وهو كونه كالسرب (فكان للحوت مسلكا (سربا) 
(ولهما ) أى لموسى وفتاه ( عجبا ) فانه جمد الماء . 

قال له موسى : ( ذلك' ما كنا نبغ , فارتدا على آثارهما قصصا ) أى رجعا يقصان الطريق 
الذى جاء! فية ء (يقصان آثارهما قصصا ) أى يتبعان آثار مسيرهما اتباعا (حتى اذا 
انتهيا الى الصخرة ) فذهبا يلتمسان الخضر ( فاذا رجل نائم مسجى بثوب ) أى مغطى.به 
كله ( فسلم موسى . فرد عليه ) الخضر ( فقال : وأنى بأرضك السلام؟ وف رواية : وهسل 
بأرضى من سلام؟ قال الخضر : ( قال : أنا موسى قال ) الخضر ( موسى بنى اسمراثيل ؟ 
قال : نعم ( اتيتك لتعلمنى مما علمت رشدا ) ولم يرد أن يعلمه شيئا من أمر الدين , لان 
الانبياء لاايجهلون ما يتعلق بدينهم الذى تعبدت به امتهم . 

(قال : ياموسى؟ انى على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه , وأنت على علم مسن علم الله 
علمكه الله لا أعلمه ) أئ لا أعلم جميعه , وآنت لا تعلم جميع ما عندى ؛ ( قال موسى : هسل 
أتبعك ؟ قال : انك لن تستطيع معى صبرا ) لان موسى عليه السلام لايصبر على ترك 
الانكار اذا رأى ما يخالف الشرع . 

(وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ) أى وكيف تصبر وانت نبى على ما أفعله من 
أمور ظواهرها مناكير- ويواطنها لم تحط بهاخيرا .. الى قوله : ( ولا أعصى 
لك أمرا ) ( فانطلقا ) موسى والخضر ( يمشيان على ساحل البحر ) ومعهما يوشع ( فمرت 
يهما سفينة كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه ) أى وموسى وقتاه ( بغير تول ) 
بفتح النون أى بغير أجره ( فلما ركبا فى السفينة جاء عصفو. , فوقع على حرف السفينة 
فنقر نقرة أو نقرتين , قال له الخضر : يا موسى , ما نقص علمى وعلمك من علم الله ) أى من 
معلومه (الامثل مانقص هذا العصفور بمنقاره من البحر) . 

ولفظ' النقص ليس على ظاهره . وائما معناه أن علمى وعلمك بالنسبة الى علم الله تعالى 
كنسبة ما نقره هذا العصفور الى ماء البحر . فهو على التقريب الى الافهام ( اذ اخذ 
الخضر الفأس ) بالهمزة ( فنزع لوحا ) من الواح السفينة ( فلم يفجأ موسى الااوقد قلع ) 
الخضر ( لوحا ) من السفينة ( بالقدوم ) بفتح القاف وتشديد الدال. وضسيطه الصفاتى 
بالفتح والتخقفيق . 

( فقال له موسى ) منكرا ( ما صنعت ) ؟ هؤلاء (قوم حملونا ) في سفينتهم ( بغير نول 
عمدت ) بفتح الميم ( الى سفينتهم . فخرقتها لتغرق أهلها ) فان خرقها سبب لدخول الماء 
فيها المفضى الى غرق أهلها. 

( لقد جئت شيئًا امرا ؟ أى عظيما ( قال ) الخضر مذكرا لموسى بما سبق من الشرط : 


ولا؟ -_- 


لاسرع ال يه ا كلو ابا عا حو أ لقم 1087 صب ود ل سمط لهك اا الواح به 7 ا ا 8 


( ألم أقل:انك لن تستطيع معى صبرا ) استفهام على بسبيل الانكاز ( قال ) موسى للخضر ) 
لات تؤاخذنى بما ندميت ). يعنى وصيته, وهو اعتذار بالنسيان- أو أراد بالنسيان التراك . 
أى لاتؤاخذنى بما تركت . ١‏ أ . 2 
( ولا ترهقنى ) أى لا تغشنئق يمن أمرى عسرا ) , فكانت الاولى من موسى نسيانا ( فلما 
خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان ٠‏ فأخذ الخضر براسه ء فقلعه بيده همكذا ب 
وأومآ سفيان بأطراف أصابعه ؟ كأنه يقطف شيئًا ( فقال له موسى : أقتلت نفسا زكية بغير 
نفس ء لقد جئت شيئًا نكرا . قال : ألم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا قال : ان سسألتك 
عن شىه بعدها فلا تصاحبنى أقد بلغت من لدنى عذرا ؛ فسانطلقا حتى اذا أتيا اهل قرية 
استطعما أهلها ) واستضاقوهم ( فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقضن ) 
مائلا ٠‏ أوما :الخضر بيده هكذا .. واشار سفيان كأثه يمسح ثبيئا الى فوق : 
ا (قال) اى موسى ( قوم اتيناهم ) فاسلكسناهم واسستفبقناهم ( فلم يفون وئم 
يضيفونا عمدت الى حائطهم ) المائل فأقمته ( لوتامئت لاتخذت عليه اجرا ) أى جعلا ( قال) 
الخضر ل لي ا ل 
تحسبب الظاهر . 

إقال النبى ييخ 111111111111339 - قال سبفيان 
قال الذبى يد : يرحم الله موسى لو كان صبر لقص الله علينا من أمرهما ) . ١7‏ 

وى التفسير . من طريق الحمند عن سفيان : ( وددنا أن موسى كان ضبر حتى يقص الله 
'علينا من خبرهما ) . اه من القسطلاني . والل أعلم'. 


29/6 لهم 


4 ( جزاء الانتصار الثتار) 
حديث الرجل الذى حزٌ يده بسكين فمات ‏ ف اليخارى أخرجه 


من باب الحديث عن ببى إسرائيل . ج : ص ١7/١‏ ,. 
لخدف حَدَدنًا ع ؛ حَدَكَنَا حَجَاج م , حَدَدَنًا جَرير عع ن اأْحَسَّنِ , 


22م برقو عي ول 1 02 


ل و م ؛ وَمَا تَسَيْنَا مُنذ حَدنَنًا 0 
وَمَا تَخْتَى أ نْ يَكُونَ لل اللّه دَق الله عَلَيْهِ ه وَسَلممَ 
قَالٌ رَسُول الله - صَلْ لعل وَل - : كن ومن كلا فلكم 


ل » فأخدٌ سِكينًا ؛ فَحَرَايهَا يده :“ما رقا 


ئ ِ 2ل الع مسج ,ا م 


ل 


١‏ 2 مَاتَ » قال الله تعالى : (بَادَرَنى عَبْدِى يِنْفسِه » حرمت 


شرح الحديث مأخوذ من القسطلانى 

قوله : (كان فيمن كان قبلكم ) أى من بنى اسيرائيل أو من غيرهم , والاول هو الظاهر 
(رجل به جرح ) بضم الجيم وسكون الراء (فجزع ) بفتح الجيم ؛ وكسير الزاى ؛ أى لم 
حر لد للك تكن مزيها لك )طح يد كفا طن لع اناقة را فمارقا الدم) 
أى لم ينقطع الدم (حتى مات ) لفراغ الدم من بدنه بذلك الجرح . 

( قال الله تعالى : بادرنى عبدى بنفسه ) أى استعجل الموت لنقسه بنفسه ( حرمت عليه 
الجنة ) , اى لانه استحل ذلك . فكفر . قيكون مخلدا فى النار بكفره . لا بقتل نفسه , أو كان 
كافرا فى الاصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره . واستشكل قوله : ( بادرني 
بنفسه ) اذ مقتضاه أن من قتل فقد مات قبل أجله ؛ مع أنه لا يموت أحس بسبب من 
الاسباب الا بانقضاء أجله . وقد علم الله أنه يموت بالسبب المذكور , وما علم الله لا يتغير . 
واجيب بأنه لما وجدت منه صورة المبادرة ؛ بقصده واختياره , ولم يطلعه الته على علمه : 
فاختار هو قتل نفسه فكأنه قد بادر فاستحق المعاقبة لعصيانه ‏ والحديث أصل كبير ىق 
تعظيم قتل النفس : سواء كان قتل نفسه أم قتل غيره لآن نفسه ليست ملكه هو ؛ بل فى 
ملك لل تعالى . واله أعلم . 


7 


4 - ( لا غنى لأحد عن غسل الله تعللى ) 
حديث اغتّسال أنه تاغاية السلام - “نزول جراد من ذهب 
عليه ) أخرجه البخارى فى كتاب. الغسل (باب من اغتسل عرياناً) 


جا ص54. 5 
(0070) حَدَتَنًا إسْحَاق ب نَضْرٍ ٠»‏ قال : حَدَدَنا عبد اراق عن 
هاصضس»م 5 كين 3 3 رمو #6 و 


مُعْمَرٍ عن معام إن م عَنَ أنى هريرَة - رغ لله عن - عن الى 
َل ال طي وَطَل ات قا + بين أرومة يبل عريانا ٠‏ فر عليه 


0 


7 م « مومه الام ارقو 2 م 


جَرَاد يِنْ ذهب ؛ فجغل أروب يحي فى لوي ٠‏ قَنَادَاة ربة ألم أكن 
غْتيئُكَ ما ترَى , ؟ قال : بل » وَعِتِك. » ولكن لا غِتَى:فى عَنْ 
َرَكيِك) . 
+ د عد | 
وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب - بدء الخلق ‏ باب - قول الله 
تماق زو برت زد باك ارب أن حي الشدر) ل ان 351 
وأخرجه أيضاً فى كناب التوحيد - باب -'قول الله تعالى: :' 
(يريدون أن يبداوا كلام الله) ج ها ص 148 . 


ل وزاد فى هاتين اأروايتين : (غرّ عَلَيْهِ رِجْلٌ جَرَ دين َمَبِ). 


ورجل. جراد - بكسر الراء ': أى جماعة جراد . 


#* # م : 
(80 وأخرجها النسائى فى سئنه: - (باب الاستتاز عند الاغتسال) 
١ 58‏ ص ٠ ١‏ ولفظه مثل رواية البخارى ى كتاب الغسل ٠»‏ الملكورة 
هنا وقال فيها. ' لل 
(وَلكِنَ لا غِىّ لى عن بَرَكَاتِكَ) بجمع بركات . 


د شلا؟ - 


.؟ ‏ (اأسلم سائها الله تعائى ) 
أخرج الحديث مسلم فى كتاب الفشائل ‏ باب من فضائل غفار 
وأسلم ... الخ) ج 4و ص 4٠٠‏ من هامش القسطلانى على البخارى . 


دكي نعر.5 .5 له ركيم قمه هوم عم مه 
8١)‏ وحدثي حسين بن حرب »2 اأفغيل بن مو«ى » عن 
000 له رعو أن 


حَيْكم بن عِرَاك » عَنَ أبيه » عَنِ أفى هِريْرَة - رَؤِى الله عَنْهُ - 
ٍ- م 3 اك 0 7 2 1 0 00 - -- - أن 
رَسُولَ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم ‏ قَالَ : ( أسْلم سَالَمهَا الله ء وَغِمَار 
يوه بلك تتح آم م رض ه عمس اله © مرك 
غفر الله لها ء أما إنى لم قلها » ولكن قالها الله عز وجّل) . 
عد اعد 

وأخرج مسلم رحمة الله تعالى هذا الحديث ق صحيرحه 

بروايات كثيرة : منها عن أبى هريرة ومنها عن أبى ذر » ومنها عن جابر 


5 0 
- رفى الله عنهم أجمعين . 


شرح حديث اغتسال ايوب عريانا الحديث فى الصفحة السابقة من القسطلانى جح ١‏ ص 
فا 

قوله: (فخر عليه جراد من ذهب) . 

قال القسطلانى ‏ رحمه الله : وهل كان جرادا حقيقة ذا روح ء الا أنه كان من ذهب 
أوكان على شكل الجراد . وليس فيه روح ؟ ٠.‏ 

قال فى شرح التقريب : الأظهر الثانى . والله اعلم . 

وقوله : ( يحتثى فى ثوبه ) أى يأخذ بيديه ؛ ويرمى فى ثوبله . 

وقوله : ( فنادأه ريه ) بأن كلمه ربه كماكلم هوسى عليهما السلام ؛ آى كان ذلك بواسطة 
ملك من الملائكة . ( بلى وعزتك ) أى أنت أغنيتني . 


د هلا؟ ‏ 


وقد أخرج مسلم حديث ( أسلم سالها الله) بسندة إلى 0 
الله عنه - بلفظ أطول مما سبق » فقال فيه بعد السند إلى محمد بن 


ل #دشاع 6 ارو ويف عض اح ونا > لبدو ا ارول ل 1 0 

(87؟) عن محمد بن يَعْقَوبُ كك حيتت بي رحن بن أن 
رمشرع ماظع 3 

بكرة يُحَدثُ عَن أيه 3 أن الأقرَح بن حاون جاع إِلَّ رول الله ات 


صَّ الله 4 عليه وَسَلم : 5-7 قال : إِنَّمَا 0 سراق اليج 0( م سل 


وَغِْفَارَ ومزينة 3 قَقَالَ ردول الله ع 17 الله عليه و ريت 
- 3 


أن كان أَسْلِمْ وَغْفَارٌ 4 ومُزينة خيرا » من دى تويم 5 عار 6 


( ولكن لاغنى بى عن بركتك ) - وفى رواية ‏ لى ‏ عن بركاتك : أى خيرك . - وغنى - 
بكسر الغين . والقصر من غير تنوين ‏ قال : ورويناه بالتنوين . : 

ثم قال القسطلانى ‏ رحطه الله : ومحال أن يكون أيوب - صلوات الل وسلامه عليْة- 
أخذ هذا المال حبا للدنيا . وانما أخذه كما أخبر هو عن نفسه , لأنه بركة من ربه ؛ حيث أنه 
قريب العهد بتكوين الله عز وجل 'ى :+ نعمة جديدة خارقة للعادة : فينبغى تلقيهنا 
بالقبول , ففى ذلك شكر لها. وتعظيم لششأنها ؛ وف الاعراض عنها كفر بها ورد لتعية 
الله . 

وى الحديث جواز الاغتسال عريانا: ؛ لأن الله لم يعاتبه على الاغتسال عريانا حيث 
لايراه آأحد . وائما عاتبه على جمع الجراد . اه قسطلاتي , 
أقول : وقد ورد أن موسى كان يغتسل عريانا فذهب الحجر بثوبه » فضربه وقساإل : : ثوبى 
حجر مرتين . اه . ٍْ 

شرح الحديث الأول من شيرح النووئ: على صحيح مسلم . 

قوله يِه : ( وأسلم سالمها الله ) . قال العلماء : هو من المسالمة . وترك الحرب .؛قيل : هو 
دعاء لهم . وقيل : هو خبر اعن حالهم . 

قال القاضى فى المشارق : هو من أحسسن الكلام وتاي افون من نبمات اذالم 
ترامنه مكزوها: ٠‏ فكأنه يد دعا لهم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم ؛ فيكون - الها 

معد سلمهاة أوكنانجا» قاع تمعن فعل ‏ كقاطه الله ؛ أى قتله. اه . 


وَأمّد وَعْطِفَانَ أَابُوا وَخْمِرُوا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ٠‏ قَالَ : فَوَالْذِى تَفَيى 
#بى مإ عرو وم 


بِيّدِهِ » إنهم لآخير منهم) . 


لع : لغة قليلة الاستعمال » والكثير : خير منهم .اه نووى . 


وكذا يقال فى قوله : ( وغفار غفر الله لها ؟ كانه دعاء لهم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم 
من الغفرة لهم. 

قال : ويكفى غفار فخرا أن أبا ذر الغفارى ‏ رضى الله عنه ‏ منهم . وقد أسلم قديما. 
ولاسلامه قصة مشهورة قل صحيح البخارى رحمه الله . والل أعلم . 

والحديث أخرجه البخارى ف كتاب المناقب , وليس فيه قوله : ( أما انى لم أقلها . .الخ ) 
وات أعلم. اه 


(خم؟ سد 


١؟‏ 1( ما جاء فى تيسم قراءة القرآن ) 
(وق تلاوته بالليل » ونزول سورة الكوثر » وفضل الصلاة عل 
النى صل الله عليه وسلم » وفضلل خديجة رغى الله عنها » وبشارتها 
ببيت فى الجنة) . ' 


أولا . حديث. (إن الله عز وجل يأمرك أن تقزىء القرآن عل 


سبعة أحرف) أخرجه النسائى فى سننه ‏ باب جامع ‏ (ما جاء فى 
القرآن ) .. ش 
عا لله هي 


يثء َ. 2 1 قي مه ,ىم إلى : ل 

80)) عن فى بن كعب - رؤى الله عئه أن رسول الله صلى 

مجه مركم يك *ه ككل ع للخم 8ه 3 ب 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - كَانَ عِنْدَ أضاة بي غَفَارَ » فَأنَاهُ جِبْريلٌ - عَلَيّْهِ 
م م 15 لم ر# رس #6 رلقووم عه مله الل 
السَلَامٌ - قَقَالَ : إِنَّ الله - عر وَجَلَ - يَأمَرَكَ أن تقرىء أمتلك الْقَرْآنَ 
1م ارس م 


م امه. 0 35 سل اي 
على حرف ء قال : اسال الله معاقاته ومَخة 


-ٍ 


مو 200 ا م 
ته ء وإن أمى لا تطيق ذلك » 
ا و ا مع وو له الو ١‏ :© مزمز لووم جه.اله 2007 
ثُم أَنَاهُ الثانية » فَقَالَ : إن الله عَرْ وَجَلَ ‏ يَأْمرَكَ أنْ تقرىء أَمنَكَ 
وكميام رم ارومه : م 2 رام مو مره ره ك8 م 
القَرَآنَ عَلَ حَرْقَيْنِ! » قَالَ : اسأل اله مُعَافَاتَهُ ومغفرته » وَإِنْ أمى 


مع 0100 ل 020 مه ا ماس ر# مار#©» تووم 
ألا تطيق ذلك » ثُم جَاءَهُ الثَالمَةَ » فَقَالَ : إن الله عر وَجَل - يَأمَرل 
.عم 0 ا 0 ف 20 01 رامء 
أن تقرىء أمتَك الْقَرآنَ عل نَل درف ء فَقَالَ : .سال الله مُعَاقَانَهُ 
عماء ثرو بن 2 ل # 500 ” عي 8 ام : 
ومغففرته » وإن أمى لا تطيق ذلك ؛ ثم جاءة الرايعة » فقال : إن اللهف 

25 ّ 00 


عز وجل - يَأمرَك أن تقرىء أُمْتَكَ الْقرآنَ عق سَبْعَةِ شرف © فَايمًا 


عات قرأو يو قاذ أسائر) . 


كك ا 


هله اله له ا هله # # ا له اهن هله الها اه اله اله اله اله اله اع اه 


شرح الحديث ملخص من شرح القسطلانى 

قال القسطلانى ‏ رحمه الله - فى كتاب بدء الخلق ج 0 ص 77١‏ عند شرح حديث : ( عن 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يَتَيةٍ قال : أقرأنى جبريل على حرف ؛ فلم أزل 
استزيدة.:.حثى انتهى :الى 'سببعة احرّف) “قال: 

( أقرانى جبريل على حرف أى لغة ‏ أو وجه من الاعراب ,» ( فلم ازل استزيده ) أى 
أطلب منه أن يطلب من الله تعالى الزيادة على الحرف ‏ ( أى فما فوقه) ‏ توسعة 
وتخفيفا ‏ أى على أمتى ‏ ويسال جبريل ربه تعالى ويزيده ( حتى انتهى الى سبعة 
أحرف ) . ثم قال: 

وليس المراد أن يكون فى الحرف الواحد سبعة اوجه ‏ والاختلاف اختلاف تنوع لا تضاد 
وتناقض . اذ هو محال ف القرآن . 

وذلك يرجع الى سبعة: لانه اما ق الحركات من غير تغير فى المعنى والصورة . نحو 
البخل والبخل ويحسب بوجهين ؛ أو بتغير فى المعنى فقط . نحو ( فتلقى أدم من ربه 
كلمات  )‏ واما فى الحروف بتغير ف المعنى لا الصورة . نحو .تيلو وتتلو ‏ . أو عكس ذلك » 
نحو السراط والصراط - . أو بتغيرهما . نحو (يأتل ويتأل) -. واما ف التقديم 


والتأخير . نحو ( فيقتلون ويقتلون  )‏ أو فى الزيادة والنقصان , نحو ( أوصى ووصى) . 


ثم قال : وآما نحو الاختلاف ف الاظهار والادغام وغيرهما مما يسمى بالاصول . فليس 
من الاختلاف الذى يتنوع فيه اللفظ أو المعنى , لان هذه الصفات المتنوعة فى أدائه 
لاتخرجه عن أن كون لفظا واحدا ‏ ولئن فرض فيكون من الأول . اه . 

وقال الشسطلانى ف باب ( أنزل القرآن على سبعة احرف ) من كتاب فضائل القرآز ج ٠7‏ 
ص ١0؛‏ : ( أن هذا القرآن انزل على سبعة احرف ) جمع حرف . . اى لغات أو قر ءات »2 
فعلى الأول يكون المعنى على أوجه من اللغات , لان احد معانى الحرف فى اللغة الوجبه , 
قال تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) أى على وجه ‏ وعلى الثانى يكون مسن 
اطلاق الحرف على الكلمة مجازا , لكونه بعضها . 

ثم قال : وانما جاء ذلك التيسير . لان ضرورة اختلاف اللغات . ومشقة نطقهم بغير 
لغتهم اقتضت التوسعة عليهم ف أول الامرء فأذن لكل أن يقرأ على حرفه ؛ أى طنريقته اق 
اللغة. الى أن تدربت الالسن وتمكن الناس من النطق به على الطريقة الواحدة . . . ثم قال 
القتسطلانى فيما نقله : 

لكن هذه الاباحة المذكورة لم تقع بالتشهى ء أى ان كل واحد يغير الكلمة بمرادفها في 
لغته . بل ذلك مقصور على السماع من رسول الله يي , كما يشير اليه قول كل من عمسر 
وهشام وقول كل واحدمنهما : ( هكذا اقرانى رسول الل يغ ) . اه والله أعلم وق الحديث 
كثير من الاقوال ١‏ ه. 


154038 سم 


حديث (ثلاثة يحبهم الله عز وجل) 
أخرجه النسائى.ى سئنه - ياب (فضلى صلاة اللبل ق'النفز) 


جح "اا ص 3١7‏ . : 
1 اس 2 ا( لد مك 
(84) عن نار - رفي قد عله دعن الى - مَل ال عَلَيه 
2 م ث2 أقّ كرما 
0 ان توم لد عَرْ وجل - : يَجُلَّ أقَّ : 


فسَألهُم لله 2 ] يله يقر كي بقرَابة بَيْنهُ وَببنهم » فَمَتَعُوه » فتَخلّفَ 
َجْل بِأعَْابهم ؛ فط مرا ٠لا‏ يَئلم عطي إلا لَه - عر وَجَلَّ - 
وَانَّنِى أعْطاهٌ » - وَقوْم سَارُوا اليلتهم ظ 5 إذا كان ارم عن 
لبي هما يُعْدَلُ بد ٠»‏ نَرْنُوا فَوَضَعُوا وس ٠‏ قَقَامٌ نهم دَجُلُ 
يََملَقَيٍ وَيَتَلُو اق ٠‏ وَرَجُلَّ كان فى سَرِيّة ؛ كلقا الْعَدُو ا 


َقبَلَ بِصَدْرِهِ حى يُْعَلَ » أ يُفْمَحَ له) . 


شرح الحديث 1 
ذكر فى هذا الحديث ثلاثة من الناس يخصهم الله تعالى بزيادة محبته واقباله عليهم ' 
برحمته . ويؤخذ من ذلك الحض والحث على التخلق بهذه الصفات الكريمة . : 
٠‏ الأول رجل أعطى الضدقة سيرا ابتفاء وجه الله . لايعلم بها الا الله تعالى والشخص ٠‏ 
الذى أخذها منه . مصداق ذلك من حديث ( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم القيامة ) فقد عد : 
منهم ( رجل تصدق بصدقة أخفئ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ) وذلك كناية عن غماية ' 
الكتمان والاخفاء للصدقة . ( وقوله : فسألهم بالل ) أى يعطونه ابتغاء وجه الله . 
الثانى ‏ رجل قام من الليل فى غفلة من الناس حتى الذين كانوا معه مسسافرين وصساد 
يذكر الله ؤيتلو آياته فى الصلاة أو فى غيرها , ولاسيما وهو متعب من طول السير بالليل 
فقد نام اخوانه من التعب . 
الثالث ن رجل أقبل بصذره على الأعداء بءذ أن انهزم اص حابه , وقاتل حتى يقتل 
أو يفتح له ولاشك أن مثل هذا الفعل يقوى من عزيمة المسلمين . ويشجع المنهزمين على 
الرجؤوع الى صف القتال على عكس نقيضه فاته يثبط من عزيمتهم د 
الهزيمة . والله أعلم . ؛ 


581 سد 


(حدينث نزول سورة الكوثر) 


أخرجه النسائى فى سننه - باب (١‏ قراءة بم الله الرحمن الرحم) 
ج اص ١”9#‏ . 

)40 عن أّس بن مَالكِ - ره اللَهُ عَنْهُ - قَالَ : بَيْنَمَا ذات 
يَوْم بَيْنَ أظْهرِنًا - (يريد النى صلى الله عايه وسلم) إذ ذْ أَغْىَ إِغْفَاءة » 


0510 لوت 2 7 


لم و أنه يسما » فَقَلْنًا لَه :ما أمْحَمك يا رسُول لله ؟ قال * 
516 8 


نَتَ عَلّ آنا سُورَةٌ : (يدم الله الرحمن الرجهر إِنّا أَعْطَيْنَاكَ الكوثرٌ 
رك رك رمه ا ل 


دهع د معفم قاع 2 ذه ررم مع كوكم 0 ار 

هل ا م الكولز ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : فإنه 
007 مسو اه 2 - وو 
نهر وَعَدّنيه رق 4ق أنه 2 ل لي لجرا كي » ترده 
ءِه 2 معو امار 5 06 هع 0-7 


ا . فاقول :ما رت :0 إنه قن 
يون 


0 


: إِنَكَ لا تذرى ما أَحْدث بَعْدَك) . 


َه 


شرح الحديث 


قوله : ( اغفى اغفاءة ) أى نام رسول الله بو نومة خفيفة ثم رفع رأسه أى مسن نومه 
متبسما من السرور وانشراٍ صدره الشريف بَتةٍ من عظيم عطاء الله تعالى له من الكوثر 
الذى وصفه ف هذا الحديث وف غيره من الأحاديث ‏ وستنذكرهنا ان شاء الله تعالى عند 
الكلام على حوض النبى يةٍ . (فقلنا ) معشر الصحابة أى سالوه وقسالوا له: 
(ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : نزلت على آنفا ) أى قريبا (سورة ) أى سورة الكوثر, 
وقرأها بتمامها . وقرأ معها البسملة واسددل بذلك بعض الفقهاء أن البسملة آية مسن 


السورة التى هى فيها . 
وقوله : ( فيختلج العبد منهم ) أى يجذب بشدة ويؤخذ من بين الواردين على الحوض » 
دون أن يصل الى . ١‏ ه والله أعلم نسأل الله السلامة أمين . 


5868 هم 


(حديث فضل الصلاة والتسلم على الي صلى الله عليه وسلم». 
أخرجه .النسائى - رحمه الله - فى سننه باب (فضل م 
عن الت سل لذ عليه وتار) 3 سن 66 


لحم تقد دان أن أى طَلْحَة . عن. أبيه ‏ رَضى الله عَنهُ 
أن رَسُوْلَ الله 5 02 الله عليه وَسَلَم اجات ذات مر 3 اذى 
ف وَجْهِه © قَقُْنا : إِنّا لنرى الْبُشْرَى فى وَجْهِك » فقال : إِنَّهُ أتاى 
الْمَلكٌُ » فقال : يَااْمُسَمُدُ » آمًا اميك ندل يصَل عَلِيْكَ أَحَد » 
إلا صَلِيْتَ طِ 0 »ولا يُسَلمُ مَك أعد + إلا سنت عله 


عَشََا ؟؟") . 


ا كرح الحديث 
ا لكر لد الات المي قور ريا ار ل ل .فكان ‏ 
اذا ظهر السرور على وجهه يكون له ضياء يلمع كالقمر , فلما سأله الصحابة رضوان 
ل لو 
قال لهم : انه أى أن امح و لسن ل سس ا افر 2 اناقل للف 
يبشرنى من قبل الله تعالى , ويقول : يا محمد , أما يرضيك أنه لايصلى عليك أحد أى من : 
امتك الاصليت اى صلى الله عليه أو صلى عليه الملك بسبب الصلاة الواخدة عشئْر مرات , ! 
فالحسنة بعشر. أمثالها ولا وعطع ليل لحد اي من املد ا مية واعدة: !لا ملعت عليه 
م ع لك سا و اك ْ 
نما قال له الملك ذلك . تبشير تبشيرا ل ,تجار يعفى وعد ل ال وخا رنولة جز بال لوف : 
عن : (ولسوف يعطيك ربك فترضى) | 1 
وانا الل أنه كل ود لصيو سيا بمودد| وص فيلا راطيا لمحي ل رك آله 
وأصحابه ومحبيه . واجعله يا رب لنا شفيعا , وأنقذنا بشفاعته من النار . أمين . 


كم؟ سا 


حديث بشارة أم المؤمنين السيدة خديجة رضى الله تعالى عنها - 
ِيَيْتَ فى الجئة . 


أخرجه البخارئ رحمه الله فى كتاب التوحيد ‏ باب قول الله 
تعالى : (يريدون أن يبداوا كلام الله) ج 1 ص 144 . 
جوم ور © بورمةه 


40) حَدَنَنا زَهيْرٌ بْنْ حَرْبٍ ع حَدَثَنًا ابن قَضَيْلٍ » عن عمارة 


الوم رعه 


عَنْ أفى رْرْعَةَ »عن أ هرَيْرَة ‏ رَخى الله عَنْهُ فال ؛: هذه خديجة 2 


م18 امام عه مم 
تاتيك بإِنام ٠‏ فيه طَعَام - أَوْ ِنَاكٌ فيه شَرَابُ ٠‏ كَأهْرنْهَا من ربَهًا 


ةم 


السام ؛ وَبَشرْهَا بِبَيْتَ من قَصَب ؛ لا صَحْبْ فيه وَلَانْصَبِْ) . 


لناضتكا 


وأخرجه البخارى فى كتاب المناقب ‏ باب - (تزويج النىّ صلى 
اله عليه وسلم خديجة » وفضلها ‏ رذى الله عنها) ‏ فقال : 


َه 
رتم ومع 2 


44 حَدَكَنَا قب قَُيْبَةَ بْنْ سعيد » حَدئْنا محمد بن فضي ع 
م امه مس 
عَمَارَة » عَنْ أل رُرْعَة عن أن هرَيْرة - رغئ الله عَنْهُ فك أن 


جيْرِيلٌ عَليّه السام - النبى - صل الله عليه عَلِيّه وَسَلّمَ ‏ فقال : يَا رسول 
الله » هذه حديجَّةٌ فذ أَنَتْ » ممه إِنَاءْ » فيه إَِام - أَوْ طَمَامٌ - أَوْ 
شَرَابُ ء فَإذًا هى أَتَنْكَ » فَاْرأْ عَلَيْهَا السَلام من رَبها ومى » وَبَشْرْمًا 


بيت ف اأْجَنةِ من قَصَبِ لا صَحْبْ فيه ولا نَصَب) . 


بالاإلم؟ - 


وأخرجه: البخارى وحمه الله تعالى .فى هذا الباب - باب مناقب ش 
خديجة رفى الله عنها وبشارتها ببيت ى الجنة ». من روايتين لعائشة + 
رضى الله عنها ‏ . ّْ ٠‏ 

ومن رواية لعبد الله بن أى أو - رضغى الله عنه ٠‏ مقتصرا على 
البشارة ببيت فى الجنة دون ذكر السلام . 


أشرح حديث بشارة خديجة زضى الله عنها من القسطلانى ج ٠١‏ ص 4*0 

( حدثنا زهير بن حرب ) زهير بضم الزاى فصغرا . وحرب ‏ بحاء مهملة » وراء 
ساكنة , ثم باء موحدة , النسائئ الحافظ ( حدثنا ابن فضيل ) فضيل بض الفناء , وفتح 
الاب المعجمة . محمد الضبى ‏ مولاهم , الحافظ أب عبد الرحمن ( عن عمارة) بضم 
العين . بن-القعقاع ( عن أبى زرعة ) يضم الزاى , . وسكون الراء ‏ هرم البجلى (.عن أبى ' 
هريزة رضى اللهاعنه ) ( فقال : هذه خديجة ؛ أتتك ) ولابى ذر عن المستملى ‏ تأتيك - ولق 
باب تزويج النبى - يذ - - خديجة وفضلها ‏ مسن طريق قتيبة بن سعيد عن محمدابن | 

فضيل . الى أبى هريرة .قال :'أتى جبريل النبي ‏ ييه فقال: يارسسول الله , هذه | 
خديجة , قد أتت باناء فيه طعام ‏ أو اناء فيه شراب بالشك - وللاصيلى أؤشمراب .شك 
هل قال : فيه طعام أواناء فقط . 

(فأقرثها ) بهمزة مفتوحة بعد الفاء. ثم راء مكسورة , ثم همزة ساكنة بعد الزاء ‏ ( من 
ربها السلام . وبشرها ببيث ) فى الجنة'( من قصب ) لؤلؤة مجوفة . كما فى المعجم الكبير , 
(لاصخب فيه) بالصاد المهملة , والخاء المعجمة , والباء الموحدة المفتوحات ؛ أى لااصياح ' 
فيه ( ولا نصب ) أى ولا تعب , جزاء وقافنا , لأنه يَيَةِ ‏ لما دعا الناس الى الاسلام وأجابت 
من غير منازعة ولا تعب , بل أزالت عنه ‏ َيِه - كل تعب . وآنسته من كل وحشة : فناسب 
أن يكون بيتها فى الجنة بالصفة المقابلة لفعلها , قاله السهيلى - رحمه الله تعالب ١‏ ١ه‏ 
من شرح القسطلانى فى هذا الباب . َ : 
وقال القسطلاتيت رحمه ات تعالي - فى بياب تزويج النبى - يي خديجة- رضي اه , 

عنها وفضلها : ١‏ 
( أتى جبريل عليه السبلام النبى يتين ) وعند الطبرانى.ق رواية سعيد بن كثير  ٠‏ أنْ ذلك ' 
كان وهو بحراء» (فقال :يا رسؤل الله . هذه خديجة قد أتت ) أى اليك ( معها اناء ؛ فيه 
ادام ) بكسر الهمزة ( أو طعام ) فى 'رواية الطبرانى المذكورة : انه كان حيسا' 


لالحمة؟ - 


ا ا ل ال ا ا ا ا ا ا ل ا ل ات شن 


( أو قال : شراب ) والشك من الراوى ( فاذا أتتك فاقرأ ) بهمزة وصل وفتح الراء ( عليها 
السلام من ربها) جل وعلا (ومنى  )‏ وهذا لعمر الله خاصة لم تكن لسواها . 

زاد الطبرانى فى روايته المذكورة ( فقالت : هو السلام , ومنه السلام . وعلى جبريل 
السلام ) . 

وزاد النسائى من حديث أنس : ( وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته ) 
فجعلت مكان رد السلام على الله الثناء عليه تعالى , ثم غايرت بين ما يليق بالله تعالى وبين 
ما يليق بغيره ؛. وهذا يدل على وفور فقهها . كما لايخفى . 

( وبشرها ببيت فى الجنة من قصب ء لااصخب فيه ولانصب ) أى ليكون منزلها الذى 
بشرها به ربها مناسبا بالصفة المقابلة لفعلها وصورة حالها ‏ رضى الله عنها . 

ومن خواصها ‏ رضى الله عنها أنها لم تسؤه قط , ولم تغاضبه أبدا . 

قال القسطلانى ‏ رحمه الله : وهذا الحديث من المراسيل ( أى مراسيل الصحابة ) لآن 
أبا هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ لم يدرك خديجة وأيامها . ١‏ م 

أى ومراسيل الصحابة مقبولة » لأن الغالب أنهم يروونها عن الصحابة . والله أعلم 

وأما روايتا عائّشة المشار اليهماء فلفظهما كالآتى : 

الرواية الأولى : ( عن عائشة ‏ رضى الله عنها : قالت : ( ما غرت على امرأة للنبى بيع ٠‏ 
(ماغرت على خديجة , هلكت ) أى ماتت ( قبل أن يتزوجنى لما كنت اسمعه يذكرها » 
وآمره الله أن يبشرها ببيت ) أى فى الجنة ( من قصب) . 

وعند الاسماعيلى من رواية الفضل بن دكين : ( ما حسدت امرأة قط ماحسدت 
خديجة ؛ حين بشرها النبى ‏ يَِةٍ ‏ ببيت من قصب ؛ وان كان ليذبح الشاة . فيهدى فى 
خلائلها منها ما يسعهن ) أو ما يشبعهن , كما فى رواية . 

والرواية الثانية : ( قالت : ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول 
الت وي اياها . قالت : وتزوجنى بعدها بثلاث سنين . وأمره جبريل عليه السلام أن 
يبشرها ببيت فى الجنة من قصب ) . 
قصب) . 

ورواية عبد الله بن أبى أوف : ( عن اسماعيل بن خالد ؛ قال : قلت لعبد الله بن أبى اوفى - 
رضى الله عنهما : بشر النبى ‏ ييْنةٍ خديجة ؟ قال : نعم : ببيت من قصب ؛ لااصخب فيه 
ولانصب) . قال القسطلانى : وروى هذا الحديث فى أبواب العمرة يأتم من هذا.اه 


ل كث؟ - 


1 لاما جاه فى الاخلاص فى العمل وذم ألرياء » وترك اقنهى عن المقكر ): 1 
حديث ( أن أغى الشركاه عن الشرك) , 
أخر جه الإمام مسلم ف صحيحه ‏ (باب .تحريم الرياء) اج :3٠١‏ 
ص ”44 هامش القسطلاق . 


.م ويم 


لقف حَدْنَي ُمَيْرُ بن حَرْب » دنا [سْمَاعيل بن إيْرَاهيمَ 
أ بَرنَا رُوح بْنْ الْقَاسم عن العلاه ون عند رحد بن يتقوب: :»عن 
أيه ؛ عن أن هري - وغ اله عَنَهُ - قال : قَالَ رسول الله َل 

عَبَنه عليه للم : قَالَ الله - تبَارَك وَتَعَاقَ : أنا أغى الشرسكا عن 
٠ 9‏ عَنْ عمل عَمَلَا أله فيه ى » فته وشركة) 

. انيدنفا 

وأخرجه ابن ماجه .فى سئنه - ج * ص 7852 - (من باب' الرياف 

والسمعة ) بروايتين : ْ 


روره م كم سمه 


افد إحداهما : (عَن أبى هريرة 5 2 الله عتة ل 2 
لله - صَلّ الله عَلَيْد وَسَلْمَ ب قَال + قَالَ الله - عَرٌ وَجَلّ - + أنَا أغىّ 
لك رط ف عل ذاه زه دا تع 


عله 


-.؟؟] سه 


(41) والرواية الثانية : (عَنَْ أل سَعْد بن “أنى فَضَالّة (وكان 

2 ِ. 772 2خ مع بي ل ع بم 

من الصحابة ) رض اللَهُ عَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صل الله عَلَيّه 

وَسَلّمَ - ذا جَمَمَ الله الأولين وَالْآخِرينَ يَوْمّ القِيامة لِيَوْم لا رَيْبَ فيه 
ذلا 


1 8 ا دا اي ل مه #68 الى 6و0 » 
نَاى مُتَاد : مَنْ كَانَ أشركَ فى عل عَوِلَهُ لله » فَلْمَطْلْبْ قَوَابَهُ من عِنْدِ 


ير الله » فَِنَّ لله أغْنى الشرَكاء عَن الشرك ) , 


شرح حديث مسلم من شرح النووى رحمه الله تعالى : 

قوله تعالى : ( أنا اغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك فيه غيرى ؛ تركته 
وشركه ) . 

قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : هكذا وقع وى بعض الاصول : ( وشركه ) وى بعضها 
(وشريكه) . 

ومعناه : أنه غنى عن المشاركة وغيرها . فمن عمل عملا لى ولغيرى لم أقبله منه , بل 
أتركه لذلك الغير , كما قال : ( فليطلب ثوابه من عند غير الل ) . 

والمراد : أن عمل المرائى باطل , لا ثواب فيه . ويأثم به . ١‏ هم منه أى لعدم الاخلاص 
فيه . والاخلاص ف العبادة مأمور به , فقد قال الله تعالى : (وما امروا الاليعيدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) . 

والرياء فى العمل هو الشرك الخفى . وبه يتوصل الشيطان الى ابطال الأعمال والحرمان 
من ثوايها . 

والاخلاص هو روح العبادة . فكل عبادة تفقد الاخلاص تكون كالخسم الذى فقد الروح » 
فلا ينتفع به. فضلا عن أنه يصير جيفة منتنة تؤذى النإس برائحتها الكريهة . 
والعمل بالاخلاص يركو ويطيب , وتظهر ثمرته على صاحبه ؛ حتى يكون له نور يتلالا 
على وجهه . وتوجد له حلاوة فى منطق صاحبه وتؤثر كلماته ى نفوس سسمامعيها . فيعمل بها 
السامعون . ويهتدى بها الضالون , لأن الكلام اذا كان صادرا من قلب المتكلم وصل الى 
اقلوب السامعين . وأما اذا كان من لسانه فقط , ويرائى الناس به : فلا يصل من الآذان 
الى القلرب ؛ بل يصل الى ما يحاذى مصدر صدوره . فالآذان بجوار اللسان وان خرج من 
القلوب وصل الى القلوب . لأن المصدر القلوب فيصل الى محاذيه وذلك كالماء الصاعد 
فانما يصل الى ما كان مساويا لمصدره فقط , ولا يعلو عن مصدره الا برافع أخر ١.‏ هب 
رزقنا الله الاخلاص ف القول والعمل . أمين 


155١ -‏ هه 


حديث قول الله تعالى : ( أب يَغْتَرُونٌ ؟ أم عل يَجْتَرئون ؟») . 


عنوان) ج 7 ص 58 , ش 


40) عَنْ أبي هِرَيْرَةَ - رَضى الله - قَاكَ : قال رَسُولُ الله 
صَلْ د عه سل - يحرج ف 20 الزْمَان رِجَالٌ ١‏ يَخْتَلُونَ لطا 


ب امير 


بالين ؛ يَلْبَسُونَ للثاض جْلُوة الفسأن 7 اللّنِ ٠‏ ألستتهم أخْلّ 07 

السك وليه 3 الذئاب ل لله عمجت أن ررق ؟. 

1 عن رن تا لوه : بعتن عَلَ أولكلك منْهمُ هن »تدع 

الْحَليمَ مهم حَيْرَان) . ش 

(لم يذكر الترمذى - رحمه الله - فى وصفه شيئاً) 
2 


وأخرجه الترمذى ب رحمه الله تعاللى ‏ برواية أخرى » عن عبد الله 
ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فقال : 1 


لع هيم 


عَن عَبْد ال بْنٍ عم رض الله هما - عن التبى - مَل الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَّ - قَالَ : إن الله كَالَ : لَقَدْ حَلَفْتْ عَلْقَا » ته أخْل 


ص رم وعى كلها -.ى رمه ف مع رهعى ولس 
0 ل ا د 
تَدَعٌ الحَلِيمَ متهم حَيران ١‏ » نب يترود ؟ أم عل يَجموُودَ ؟0. 


(قال التعرمذى ‏ رحمه الله تعالى : حديث حسن غريب ) . 


لش كك 


اا يووا أو لو للق اك وك جنا ابماس فيك سارح مهأل وك مع امك ل ذه 


شرح الحديثين , وقد اخذ معنى الغريب فيهما من القاموس قوله يَتيِةٍ : ( يختلون الدنيا 
بالدين ) أى ينتزعون خيرات الدنيا . ويحصدونها باسم الدين : تمويها على الناس . 
وأصله افتعال من خلت الأرض - اذا كثر خلاها. وهو الرطب من النبات . 

قال فى القاموس : الخلى مقصورة الرطب من النبات . واحدتها خلاة . أوكل بقلة 
قلعتها . . ثم قال : خلت الارض - كثر خلاها . وخلاه خليا . واختلاه- جزه أو نزعه . ! 
ه المراد مئه. 

وقوله : ( يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ) هو كناية عن لينهم للناس ظاهرا , 
واضمار السوء لهم باطنا . مكرا وخداعا ‏ فليس ف قلوبهم محبة للعباد, بل اتما يحبون 
أنفسهم فقط . ويخادعون الناس باظهار المودة والمحبة لهم . قاصدين بذلك استيفاء 
أغراض دنيوية منهم , كما يريدون احترام الناس لهم بتحسين ظواهرهم . 

وقوله : ( السنتهم أحلى من السكر .ء وقلوبهم قلوب الذئاب ) - مو تفسير وبيان 
وتوضيح لقوله : ( يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ) . 

وقوله : ( أبى يغترون ؟ ) أى يغترون بحلمى عليهم بتأاخير عقوبتهم . وتقديم الجار 
والمجرور على الفعل , لزيادة التوبيخ والتقريع . 

والمعنى : أبى انا يغترون وانا الجبار المنتقم ذو البطش الشديد . اغترارا منهم بحلمى , 
وعدم تعجيل عقابهم ‏ ( ام على يجترئون ؟ ) أى بل أعلى أنا يجترئون بانتهاك محارمي » 
ومخالفة أمرى ؟. 

( وقوله : فبى حلفت ) أى حلفت بى وحدى » لا يستحقها غيرى ؛ كما لا يجوز لاحد أن 
يحلف بغير الله تعالى وان كان معظما عند الناس - قال النبى يَتِةٍ : ( لا تحلفوا آيها الناس 
بآبائكم ٠‏ فمن كان حالفا فليحلف بالل أو ليدع ) . 

وقوله فى الرواية الثانية : (لاتيحنهم فتنة ) أى لأقدرن لهم فتنة , وأهيئها لهم ولاسلطنها 
عليهم . وتلازمهم , لا تنفك عنهم , حتى تدع وتترك الشخص الحليم منهم حيران من شدة 
وقعها بهم ؛ فلا يهتدون الى طريق الخلاص منها لان الله تعالى لم يوفقهم للهداية بسبب 
ذنوبهم . وبذلك يجنون ثمرات سيئاتهم . ولو اخلصوا لله لهداهم الله الى صراط مستقيم . 
والله اعلم. ا هم 


-69؟؟ ل 


حديث قول الله تعالى : ( أنَا أَهل أنْ أَنَقّى) 
أخخرجه ابن ماجه فى سئنه - باب ب (ما يرجى من رحمة الله يوم 
القيامة) . ش 1 ش 


41 يعي 


)0245 عَنِ أتعن بن مالك - رضي الله غنه أن رَسُول لله . حت 
عل اله عي ول 23 جلة الب : (هوَ أهل التقوَى وَأَهْلٌ لمر 


فقَالَ : قَالَ لله عر وَجَلُّ _: أنا أهل أن أَنقَى .لجل ع إن 
آحَرَء فَمَنٍ اتَقَى أَنْ يَجْمَلَ معى إلَها آخرّء فَأنَا أل أنْ أغفرَ لَهُ) 


شرح الحديث : 
(قرأ رسول الله هيد هذه الآية اقؤاعل لز اهل تعره الى الاوك مع اميل : 
ومستحق لان يتقى ؤيحذر ويخاف من عقابه فانه ذو البطش التعديد ٠‏ الجبار القهارء 
الفعال لمايشاء ويريد. ' ْ 

واتقاء عذابه وغضبه يكون باتخاذ الوقاية من ذلك ؛ وهذه الوقاية لاتكون الا بتوحيد الله ١‏ 
تعالى . وعبادتة بالاخلاص: والخضوع له وحده لذلك قال الله تعالى في هذا الحذيث : ( انا 
أهل أن أتقى ؛ فلا يجعل معبى +٠١‏ حر ) ولا يتحقق الاتقساء مسن عذاب الله تعالى, ! 
الابالايمان به والتصديق بؤحدانيته فان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلكللن ' 
يشاء . 5 3 3 ْ 
ولذا قال.: ؛ فمن اتقى أن يجغل معى آلها آخر , فأنا أهل أن اغفر له  )‏ والمعنى أن من 
جعل لنفسه وقاية من عذابى بأن لم يجعل معى الها آخر » فقد استوجب مغفزتى »“وآأنا . 
اهل لآن اغفرله. لأنى:أنا البر الكريم وقلت فى كتابى (همل جزاء الأحسان ! : 
الا الاحسان ) . 1 0 
والتقوى : مصدر المبنى للمجهول , كما فسيره فى الحديث بقوله : ( أنا أهل أن اتقى)- ' 
ببناء الفعل للمفعول , فالل. هو المتقى عذابه وغضبه والمغقرة مصدر الفعل المبنئ للفاعل, ' 
فاث هو الذى يغفر ذنوب العاصين . وهو أهل لذلك , لان المغفرة أفضل منة ورحمة  ١‏ 
ورحمته سبقت غضبه . - نسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا . ويستر عيوبنا ويكفر غنا 
سيئاتنا . كما نساله أن يختم لنا بالايمان » حتى نكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ' 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ‏ والحمد لله رب العالمين ل وصلى . 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وضحية وسلم . 00 


556 سم 


مرغ لاإ لاجزوالثانى 


حديث ( إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ... الخ) ' 


أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه فى الجهاد » من باب (من قاتل 
للرياه والسمعة استحق النار ) . ْ 


)ه96 دكن د ب حَبِيب الْحَارِفُ 1 حَدكَنَ خالد ب ن الْخَارثِ » 


م وار 0 0 لل 


حَدَنَنَ ابن جِرَيُج » خدئنى: يونس بن يوسف » عن سليْمَان بن 
قَالَ تَفَرَّقَ الا عَنْ أى هِرَيْرَةٌ فَعَالَ لَهُ 

الشُيْحْ » حَدَئْنَى حَدِينًا سَِعتَهُ من رَسُو سُول الل - صل الله علي وَسَلَمَ - 
قَالَ : نَمَمْ » سَيعْت رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْه وَسَلّمَ - يَهُولُ 0 


الثاس يُقْمَى يَوْمّ الْقيامَة عَلَيْه رَجُلَّ اسْتَشْهدَ ٠‏ فأنى به هَعركَه 3 

فَعَرَقَهًا » قَالَ : فَمَا عملت * نا ؟ قَالَ ؛ قَاتَنْتُ فيلك حَنَى استمْهدَت » 

505 559 ا قل 2 2 وه 

َال : كَدَبْت » وَلكنّكَ قَائَلْتَ لأَنْ يُقال : جرىئء فَقَد قيل : ثم 

أمرّ به فَسْحِبٌ عل أ وَجْههِ 2 حَتَى ألْقَىّ ق الثار . 0 

وَعَلمه وَقَرَاً الْقَرآنَ > فاق به قعرقه نعمه فَعَرَقَهَا » قال قَمَا عَِلْتَ 
42 0 


فِيهًا ؟ قال تَعَلّدت" الْهلمٌ وَعَلَّمَهُ '» وَقَرَأت فيك اأقَرْآنا قال .: 

589 ا ركام 3 5 

كذيئت » ولكنك تعلدت اأعلى ليةال : عَالم 2 وَكَرَأْتَ الْقَرن ' 
2 


3 


يُعَالَ : هْرَ قارىة أ فَقَدْ قبل » ثم أُمِرَ به » فسّحِبّ على وَجْهه 2 


- 156 


حَتَى لني فى الثار . وَرَجُل وَسَمَ الله عَلَيْهِ » وَأَعْطَاهُ من أَصْنَافٍ الْمَال 
39 فاق به ؛ قعرقه زمه فَمَرَقهآ قَالَ : قَمَا عَهِلَتَ فيهًا ؟ قَالَ 
مرحت من سبل تحب ألا ينف فيها إِلّا أنْمَفْت فيها لَكَ » كَالَ : 
كَدَبْتَ » ولكثك فَعَلْتَ لِيْقَادَ :مواد » قَقَدْ قبل ثم أَيِرَ بو ء 
كن ري ا ان فى الثار . 

علد عد عد 

وأخرجه مسلم برواية أخرى عن سايمان بن يسار » بمثل الرواية 
السابقة ءإلا أنه قال فيها : ( تفرج الناس عن أى هريرة + فقال له 
ناتل الشام . . . إلى آخر الحديث ) . 

)5 و أخرجه النسائى فى سئنه ‏ باب من قاتل ليقال : فلان 
جرى”" - يسنده إلى سلبان بن يسار » إلى أى هريرة بألفاظ قريبة من 
ألفاظ مسلم إلا أنه قال : ( تَفَرَقَ الثّاسن عَنْ ى هْرَيْرَةَ » فَقَالَ لَه 
قَائِلُ مِنْ أمْل الشَّام ) يَدَلَ قَرْل مُسْلم : ( نَاتِلُ أمْل الشّام ) - وَقَالَ : 
( وَل الئاس يُقْضَى لَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ تََانَةٌ : رَجِلَّ استَشْهدَ . . . إلى آخر 
الحديث ) . 

وقال الإمام النووى ‏ رحمه اللهتعالى : قوله : ( ناتل أهل الشام ) 
هو ناتل بن قيس الحزامى الشامى » من أهل فلسطين » وهو تابعى ؛ 
وكان أبوه صحابياً » وكان ناتل كبير قومه ١.‏ . ه نووى . 

ننه ننن تن 
وأخرجه الترمذى فى صحيحه ‏ ( باب الرياء والسمعة ) 
90 عَنْ أى هِرَيْرَة - رَضى الله عَنْهُ » عن النّىّ - صَلٌّ الله عَلَبْهِ 


ةع سه 


صلم قال لآ ال تجو وتلق رق اي الْقَِامَةِ 3 َِْكُ إلى المسّاد» 
ايقفى بِيْنَهمٍ كل أمة جَائيَة هلمن يوه وجل اهران 3 


ورجل يقثل ف سَبِيلٍ الله . وَرَجُل كثيهُ الال ٠‏ فيَقول الله للقارىء : 3 


مه 


ألم عنتما زد رَأت على رَسُوبي قال : بل ١‏ يارب قال :هما ذا عَملْتَ فيمًا 


2 


عَلمْتَ ؟قَالَ : كنت أمُوم به ناه الل ونه لتهارٍ» بشو الله : كَدَبْت 


وتقول لَه الْملائكة ٠:‏ كَذَبْت ١‏ وَيَقُولٌ الله ا يقال : إن فنا 
م 
أَوَسْمْ عَلَيْكَ ع أكغلة ماج ب 0 “ل ارت 7 
كَل : قَمَا عَهِلْتَ فِيمًا بيك ؟ قَالَ عت ابا 3 : 


كُ 


1 
قَارِى 1 فَقَدُ قل َال 5 ويد بصاجب الْمَالِ فيَقو 


02 2 دن م رمه 2و اورت تامار 
ف ل الله له : وأكليت وتقول له اأملائكة : كَذَيَت 3 1 


الله تَمَلّ 0 أَرَدْتَ أن يُقَالَ : فلان جَوَادٌ » فَقَدَ قِيلَ ذَّاكَ رك 


م را مر بو 


الى قُيِلَ فى سَبيل الل ٠‏ فقول الله 3 0 تل ؟ فيقول : 


اراك بالواوق سبك المت ع ا / فقول الله تََالَ لَهُ : 


- 


0 


"9 . 2 ص 
كَذَبَتَ 3 وتقول كُُ المايكة : كذبّت 5 وَيَقَولُ الله 3 بل أرقت اذ 
يَقَالَ : كان جَرىء ؛ ققد قِلَ داك »تم ضَرَبّ رَسُولُ الله - صل الله 
- وروزء » 


عَلَيْهِ وسَلّم على ركبتى 3 فَقَالَ : يا أي مر 3 أُولئِكٌَ لمان ول 


© يسوم 


خلق الله ٠‏ تسعر بهم .الدارٌ يوم الْقِيَامَةٍ 58 


قال الترمذى : حديث حسن غريبا 


لالهخة؟ سما 


شرح الحديث مأخوذ من شرح النووى وغيره 

قوله : ( من قاتل للرياء والسمعة ) قال فى حياة القلوب : اعلم أن حقيقة الرياء هى طلب 
المنزلة فى قلوب الناس بالعبادات واعمال الخير . 

وهى من خبائث أفعال القلوب . وهى فى العبادات استهزاء بالل تعالى . انتهى 

ويقابله الاخلاص , وهو القصد الى الله تعالى. مجردا عما ذكر . 
1 وف شعرح الأشباه للحموى : الاخلاص سر بينك وبين ربك ؛ لا يطلع عليه ملك فيكتبه ٠‏ 
ولاشيطان فيبطله . ولا هوى فيميله . 

وقال بعض العرفاء : المخلص من لايحب أن يحمده مق 

قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : وى الحديث دليل على تغليظ تحريم الرياء . وشدة 
عقوبته يوم القيامة .- وعلى الحث على وجوب الاخلاص ف الاعمال ؛ كما قال تعالى : 
(وما امروا الاليعبدو الله مخلصين له الدين ) وفيه أن العمومات الواردة فى فضل الجهاد , 
انما هى لن آراد الله تعالى بذلك مخلصا .ء وكذلك الثناء على العلماء . وعلى المنفقين فى 
وجوه الخيرات . كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا . ١‏ ه 

قال الامام الغزالى فى الاحياء : 

اعلم أن الرياء حرام , والمرائى عند الله ممقوت , وقد سهدت لذلك الآيات والأخبار 
والآثار . أما الآيات فقوله تعالى : ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم 
يراعون ويمنعون الماعون ) . 

' وأما الاخبار فقد قال يَيَةٍ حين سأله رجل ؛ فقال : يا رسول الله فيم النجاة ؟ قال : ( أن 
لايعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس ) . 

وأما الآثار فيروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ رأى رجلا يطأطىء رقبته ؛ فقال : 
يا صاحب الرقبة » ارفع رقبتك . ليس الخشوع فى الرقاب انما الخشوع فى القلوب. 

وقال على رضى الله عنه ‏ : ( للمرائى ثلاث علامات : يكسل اذا كان وحده وينشط اذا 
كان فى الناس , ويزيد فى العمل اذا أثنى عليه؛ وينقص اذا ذم . . الخ). 1 ه 

وقال بعض العارفين : ( الرياء ترك العبد عمله المعتاد خوفا من أن يقول الناس مرائيا , 
واما العمل للناس فهو ششرك). اه 

وقوله : ( تفرق الناس عنه) أى بعد اجتماعهم عليه . 

وقوله : ( فعرفه نعمه ) أى عرفه الله تعالى أو الملك باذنه . والظاهر الأول : يعني عدد 
نعمه التى أنعمها عليه , وبذلها عليه فى الدنيا والآخرة ( وقوله : قاتلت فيك ) أى فى سبيلك 
لاعلاء كلمتك . ونصرة دينك . ١‏ ه والش أعلم . 


ماكلكاه 


حديث إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول : (ما منعك 
إذا رأيت المنكر أن تنكره) ؟ 7 

(194) أخرجه ابن ماجة ب باب قول الله تعالى : ( يأها. اللين 
آمنوا عليكم أنفسكم) فقال : عن أبى سيد الخدرئ ‏ رفى الله عنه - | 
قال : سَمِعْت ردول أللَهِ ‏ صلى الله عليه وسلم - يفول : إن الله لَبَسَلُ 
اليد يوم الام حتَى يول : ما منَمَكَ ذا رَأَيْتَ المذْكر أن تنْكرَة ؟ 


فَإِذًا شن اه عدا - حجتة "قال 4 يارت ؛ رَجَوْنَكَ وَقَرَفت الناص. . 
ع 1 
(599 وَعَنَ ةع ) الله عَنْهٌ - قال : قَالَ رسول الله | 


صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ب : لا بح أَحَد كم نفسّة . قالوا : يا رَسُول الله » 

0 0 : يَرَى أئْرَ الله عَلَبْهِ فيو مَقَال » ثم 

ل يول يبو » فقول لله عر وجل له يوم لياع : ما مَتَمَكَ أن | 

لع سه حَشِيَةَ الئاس , فَيَقُولٌ : فَإِياىَ كنت ١‏ 

حَق أن ته تَخْنَى - أخرجه ابن ماجةة . 0 

: لندتندكنا : 

حديث : (إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمّة محمد فى ' 
السجود) . : . 

(00) عَن أبى بُرْدَة » عن أَبِيِهٍ » قال : قال رَسُولُ الله امل 

اللو جل إذا جع ال الحلايقة يوم أ الْقِيَامَة » أذن لأمة مُحَمّد 
فى السجُود » فيَسجدون لَه طَوِيلًا م يُقَالَ : ازقعوا ا ٠»‏ قد 


و2 سرار 


جَعَلنَا لَكُمْ عِدنَكُمْ هكم من الث .اهم أخرجه ابن ماجة . 


سلالء7 اسه 


والمعنى : أنه يلام على ترك الامر بالمعروف , والنهى عن المذكر . خشية الناس ؛ فيقال 
له : ان الله تعالى كان أحق أن يخشى ويخاف منه ؛ لآن بطشه شديد ,؛ فلا يجوز أن يترك 
العبد الأمر بالمعروف , ولا النهى عن المذكر . لخوف أحد من الناس بل يجب عليه أن يأمر 
بالمعروف . وينهى عن المنكر . خوفا من الله تعالى . حتى لا يصيبنا العذاب الذى ينزل 
بالظالمين ٠‏ فقد قال تعالى : 

( واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) وقال تعالى : (يأيها الذين امنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من خضل اذا اهتديتم ) ولانكؤن مهتدين الا إذا أمرنا بالمروف 
ونهينا عن المنكر . فحينئذ لايضرنا ضلال من ضل . والله أعلم . 


ا لد 


221 
وإرسال ملك الموت إلى موسى عليهما السلام 
1م 56 من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) . 
أخرجه البخارئ فى كتاب التوحيد » عن أبى هريرة بافظ ا 
فى انسبته إلى الهتعال اذكرة عامل أن ديت ديق ؛ ففيه بعد 
السئد : 


درومةه . اكه رمو 


(عن أبئ هريرة - رؤى الله أ ل الله - صَلّ الله علي 
وَسَلُم قال : قال الله - عر وجل - : إِذَا أَحَبْ عَبْدِى لِقَائى ٠»‏ أحْببت 
لِقَاءَهُ 2 وَِذًَا كر لِقَائى كَرِهت لقاءعه) . ١‏ 


د ع د 


و أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق ج 4 قسطلانى ص 140 من باب : ا 
(من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) فقال : 

00 حَدَننَا حَجَاج ‏ حَدَثَنَا هَمَامِ » حَدَكََا ََادهُ » عَنْ أل 
عَنْ عُبَاة بن الصاوتو - رغى الله عنه عَنٍ الى - صل الله عَلَبْو ! 
وَسَلّم.- قَالَ : :من 0 لِقَاءَ الله حب 7 لِقَاكهُ ؛ ومن كر لِمَاء لل ْ 
كرة الله لَِاءهُ . - قَانَت عَائِمّةُ .: - أو بَعْض أَرْوَاجِهِ - : إن كر ْ 
المت » قَالَ : ليس ذَاكِ » - التو إِذّا حَضَرَهُ اموت » بشرَ : 
بِرِضْوّان الله كرا 3 فَلِيْسَ شىء أحنا ب إِلَيْه مما أَمَامَةُ _ فَأَحَبْ 37 


و ين َه 0 


لقَاء الله ء وَأَحَب الله لِقَاءَهُ » وَإِنّ الْكَافِرَ ذا حفر بشر بِعَذَاب الله 


”سلس 


َعُقُوبَيو » قَلَيْس عىء أَكْرهَ إلَيْهِ ما أَمَامَهُ » كر لِقَاه الله » وَكَرِه 
ا لقاءه . 

ثم قال البخارى ‏ رحمه الله اختصره أبو داود ؛ وعمرو ‏ أي 
ابن مرزوق ‏ عن شعبة ‏ وقال سعيد : عن قتادة » عن سعد . عن 
عائشة » عن النبى صلى الله عليه وسام . 

6 

ثم أخرجه البخارى بعد ذلك بسنده عن أنى موسى الأشعرى - رض 

الله عله . 


م 


(0") (عَن الى - مَل الله عَلَيْه وَسَلُم) - قَالَ : 

(مَنْ أَحَبْ لِقَاء الله أَحَب الله لَِامَهُ » وَمَنَ كر لِقَام الله كرة 
اله لِعَاءَه) : ١‏ 

وليس فى هاتين الروايتين تصريح بنسبة الحديث إلى الله تعالى ع 
وظاهر ذلك أنه ايس حديئاً قلسيًا . 

ان كنا 

وأخرج مسلم هذا الحديث فى صحيحه فى الدعوات . - باب - 

(من أحب لقاء الله ء أحب الله لقاءه) بروايات عدة : 

فأخرجه بسنده إلى أبى موسى الأشعرى - رفى الله عنه - مختصرًا » 
كما ذكره البخارى هذا عنه - وأخرجه كذلك عن أى هريرة ‏ رضى . 
الله عنه - مقتصرا على هذا اللفظ وأخرجه عن عائشة - رفى الله عنها - 
بثلاث روايات : ( أوسطها) . 

(004) (عَنْ سُرَيْح بن هَافة » عَنْ عَائِفَ - رَنِىَ الله عَنْهَا - قَالَتَ 


79.9 م 


1 مهم .2 1 أ > ده 
َال روك الله - صل الله عل مَل :هن أحب لقاء الله أحب الله 
2 اله زويه 28م 0 
لِقَاءَهُ » ومن كر ِقَاءِ الله كر اس لِقَاءَه »وااموت قبل لقاء الله ) :1 

عاد ع 
0 
والرواية الآولى لمسلم قال فيها بسئده : عن سعد بن هشام 5 


.م ا تنم - قالّت : قال رسول الله 
الله عله 3 
ليه ملم + 
00 3 فقلت : يا نب الله 3 أكَرَامِيَةَ الْمَوْت ؟ 
ف م 


َكُْنَا تَكْرَهُ المَوْت" + قَالَ لبس كدرك لكين الْحُؤِينَ إِذا شر بِرَحْمَةٍ 


- 


الله وَرصْوَانِِ وَجَدْئَهِ أحن لِقَاء الله » فَأَحَب الله لِمَامهُ » 3 الكَافِرَ 


بحن لقاء الله 2 أحب الله لقاءة ؛ ومن 


د ! بُشرَ يِعَذَابِ الله وَسَلَخْطِدِ ٠‏ كر لِقَاء الله وكرة الله لِقَاعه) . 
يردن اننا 
والزواية الثالئة ٠‏ قال فيها بسنده : عن شريح » عن ألى هريرة : 
(5.) رضى الله عنه: ‏ قال : قال رسول الله صًَْ الله . عليه 
م 0 1 0 لمع اما عير 500 1 1 7 
وسلم :. من أحب لِقاء الله » أحب الله لقَاءه » ومن كرة لِقاء الله + 
كرة الله لِقَاءَم . ١‏ 


يَا آم الْمؤمئين 2 أب 0 س2 عر 2 ل 


عليه عَلِيْه وَسَلَّم - حَدِيًا » إن كان كذليك فقذ هلكنا فََالَتَ : إن اأهالك 
من :هلَكَ بقَر يَسُوَل الل - صل الله ع2 عَلَْهِ وَسَلّمّ - وَمَا ذَالكَ ؟ قال ': 


9 


قَالَ رَسُولُ الله - صل الَهُ عَدَيْهِ وَسَلّمَ - : من أحَبْ لقَاء الله ان 


ا ا 0 


الله لَِاءمُ ؛ ومن كرة لاه الله » كر الله لِقَامهُ » - وَلَبْسَ هنا أحَدٌ 
لدم 000 0 د ممم سم بم إلى رةه إلم سكي 
إلا وهو ب ه الموت » فقالت : قد قاله رسول الله صلى الله عليه 
ملكام ا صمووهس هه مق ا مه مع اساله م 
وسلم - وليس بالذى تذهب إِليهِ » ولكن إذا شخصٌ الْبْصَرٌ . وَحَشْرَج 
8 ةده 9 ١‏ د ةم م م م 2 أي م 
الصَدْرُ ٠‏ وافشكر الْجِلْدٌ ١‏ وَتَشنجّت الأصَايع ١‏ فَهِنْدَ كَيِكَ : (مَنْ 
5 5 8 2 ع ار 2 9 9 
حب لِقَاء الله » أحَس اللْدُ لقاع » ٠‏ كرة لثقاء اله » هَ الله لقَاءة) . 

ب لماه الي » احب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله » كرة الله ل 

جاجد 

قال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وحديث الباب أخرجه مسلم 

فى الدعوات » والترمذى فى الزهد والجنائز » والنسائى فيها . 1ه . 


(0) وأخرجه مالك فى الوط بلفظ : 

عن أن هريرة خا رفو الله عَنْهُ - أن رَسُولَ الله مَل الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ ‏ قال : قَال الله - بَبَارَكَ وَتَعَلّ : : إذًا حب عَبْدِى لِقَانى » 
أحْبَبْت لِعَامهُ » وَإِنْ كر لِمَاتِى » كَرِهْتْ لقَامهُ) 


شرح حديث : (من أحب لقاء أن أحب الله لقاءه ) 


من القسطلانى ج ة ص 65 من كتاب الرقاق : 5 

( حدثنا حجاج ) هو ابن المنهال ( حدثنا همام ) هو ابن يحيى ( حدثنا قتادة ) هو ابن 
دعامة (عن أنس ) هو ابن مالك الممحابى ‏ رضى الله عنه ‏ ( عن عبادة بن الصامت ) 
الصحابى ‏ رضى الله عنه ‏ ( عن النبى بِْيةٍ  )‏ قال : ( من أحب لقاء الله . أحب ابت لقاءه , 
ومن كره لقاء الله . كره الله لقاءه ) - قال الخطابى : محبة اللقاء : ايثار العبد الآخرة على 
الدنيا ؛ ولا يحب طول الاقامة فيهاء لكن يستعد للارتحال منها . 

واللقاء على وجوه : 


منها الرؤية » ومنها البعث , كقوله تعالى : ( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ) أى البعث . 


له.” لم 


ومنها الموت , كقوله تغالى 5 من كان يزجو لقاء الله فان أجل الله لآت) - ١‏ فساما. 

وقال ابن الاثير : المراد باللقاء الضصير الى الدار الآخسرة ؛ وطلب ما عتد الله.؛ وليشي, 
الفرض به الموت . لأن كلا يكرهه . ؛ فمن ترك الدنيا وابغضنها احب لقاء اللهء ومن أثرها 
وركنْ اليها . كره لقاء الل . 

.. ومجبة ة الله للقاء ء عيدة : ارادة الخير له؛ واتعامة عليه . 
00 : 
لك ١‏ الخرط لز سينا ليوا يل الال بالعضن: .قلت مه يو بالاخبر. لى 
من أحب القاء الله أخبره الله بان انك أحب لقاءة, وكذلك الكراهة : 

وقال فى الفتح : 

وق قوله : (أحب قات / السو جح القامق الى الطال: ؛ تفخيما وتعظيما ؛ ودفعسا 
. لتوهم عؤد الضمير على الموصول ٠‏ “ففيه اصلاع الافبظ: لاصبلاح الع و إيو بحر 
الضمير على المضاف اليه قليل . 1 

( قالت عائشة أو بعض أزواجه ) ييخ - ورضى الله عنهن بأو للشك , وجذم تمد ين 
شام ف روايته عن عائشة:بأنها فى الثى قالت ذلك ؛ ؤلم يتردد :'( انا لنكره الموت:). 
/ ظاهره ان المراد بلقاء الله فى' الحديث الموت ‏ وليس كذلك , لان لقاء الله غير الموت ؛ يدل 
. عليه قوله ف الرواية الاخرى إ(والموت دون لقاء الله ) لكن لما كان الموت وسايلة الى لقساء 
الله, عبر عنه بلقاء الله. لآثة.لايصل اليه الا بالموت . : : 


قال حسان بن الاأسود : انوت جسر يوصل الحييب الى حبيية . ( قال علية الِصلاة 
والسلام : ليس .ذاك ) بغير لام مع كسسر الكاف » ولابى ذن: : (ذلك ) - 

ولكن المؤمن ) بتشديد نون لكن ‏ ولأبى ذر : (ولكن المؤمن ) بتخفيف النون/ ورفلع 
المؤمن ( اذا حضره اموت بشر برضوان الله ) عزوجل (وكرامته : فليس شىء احب الي 
مما أمامة ) ب بفتح الهمزة , ى أأحب اليه مما يستقبله يعد الموت ( فاحب لقاء الله » وأحب اله 
لقاءه ) 

وق حذيث عميد عن أنس.. المزوى عتذ أحمد والفسحائن والبزان ر: (ولكن المؤفن اذا 
حضر جاءة البشيرس ابد كر لعن اباس ليقن جد لعي ا ا 1 الله 
لقاءه) . 00 ْ 2 
واي عبد الوح ب لا : حش فيد فلن اناسع سيل ا ا 
وف حديثه : 0 

( ولكنه اذا حضز , فأما كاقل اقرب ليرت وريحان وجن نعيم) فاذا بشر بنك ٠‏ 
أحب لقاء إلله . وال للقائه أحب ) 

رواهة أحمد بسند قوى , وايهام الصحابي لايضر. 


اي 0 


ف له ايك ار اسان “بول - لهاك الاق _ او ٠‏ وح و م لأف رف يأف © كوا مرا لباك جره لاك اوقا با لاي 


(وان الكافر اذا حضم | بشر ) بضم أولهما ء وكسر ثانيهما ( بعذاب الله وعقوبته ‏ فليس 
.شود آكره اليه مما أمامه) أى مما يستقبل ( كره ) ولابى ذر : ( فكره لقاء الله ) عزوجل 
(وكره الله) عزوجل (لقاءه) . 


وفى حديث عائشة- رضى الله عنها ‏ عند عبد بن حميد مرفوعا : ( اذا أراد الله بعيد 
خيرا . قيض الله له قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه . حتى يقال : مات بخير ما كان » 
ؤاذا حضر ورأى ثوابه » اشتاقت نفسه . فذلك حين أحب لقاء الله . وأحب الله لقاءه » واذا 
اراد الله بعبد شرا , قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه . حتى يقال : مات بشر 
ما كان عليه . فاذ! حضر ورأى ما أعده الله له من العذاب . جزعت نفسه ؛: فذلك حين كره 
لقاء الله » وكره الل لقاءه) ١‏ هل من القسطلاني . 

شرح الحديث من شرح النووى على صحيح مسلم جزهء ٠١‏ ص ١١8‏ هامش 
القسطلانى . 

قال الامام النووى ‏ رحمه الله تعالى : قوله يد : ( من أحب لقاء الله . أحب الله لقاءه 
الخ ) هذا الحديث يفسر آخره أوله . ويبين المراد بباقى الأحاديث المطلقة : (من أحب لقاء 
الله » ومن كره لقاء الله). 

ومعنى الحديث : أن الكراهة المعتبرة؛ هى التى تكون عند النزع فى حالة لا تقبل توبته 
ولا غيرها , فحينئذ يبشر كل انسان بما هو صائر اليه . وما أعده الله له . وما يكشف له عن " 
ذلك . فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله , لينتقلوا إلى ما أعد لهم . ويج سب الله ب 
لقاءهم . أى فيجزل لهم العطاء والكرامة . 

وأهل الشقاوة يكرهون لقاء الله , لما علموا من سوء ما ينتقلون اليه : ويكره الله لقاءهم . 
أى يبعدهم عن رحمته وكرامته , ولايريد ذلك بهم . وهذا معنى كراهته سسبحانه وتمالى 
لقاءهم . 

وليس معنى هذا الحديث أن سبب كراهة الل تعالى لقاءهم ‏ هو كراهتهم ذلك ؛ ولا أن 
حبه لقاء الآخرين هو حبهم ذلك بل هو صفة لهم . ! 
وقوله: (اذا شخص البصر , وحشرج الصدر . واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع ) . 
أما شخص البصر ء فبفتح الشين والخاء ٠‏ ومعناه ارتفاع الأجفان الى فوق , وتحديد 
النظن . 

واما الحشرجة ‏ فهى تريد النفس فى الصدور . 

وأما اقشعرار الجلد : فهو قيام شعره. 

وتشنج الأصابع : تقيضها . والل اعلم . 

١ه‏ من شيرح النووى 


#الا92 سم 


( تنبيه) 

روايات هذا الجديث منها رؤاية البخارى فى التوحيد : ورواية مالك فى الموطا .كلثاهما ' 
تنس على أنه حديث قدسى لنشبته الى الل تعالى صريحا » 

وبقية الروايات لم تصرح فيه بالنسبة الى الله تعالى فلا يستفاد منها نه حديث قسدسي.. 
وقد نكرناها تتميما للفائدة . ؤالله الموفق . 


ل 


(حديث إرسال ملك الموت إلى مومى عليهما السلام ) 


أخرجه البخارى قى كتاب بدء الخلق ‏ باب وفاة موسى عليه 
السلام ج ه قسطلانى ص 807 فقال 3 


(م.) حَدَنَنَا يَحبَى بن مُوسى » حَدَنَنَا عَبْدُ الرزّاق » أَخَبَرَنًا 
مَعْمْرٌ » عَنٍ ابْنٍ طَاوس » عن أبيه ؛ عن أي هَرَيْرةَ رض الله علَُ - 
ل : أزسلَ ملل الْمَوْتَ ِل مُومَى عَليْهِما السلام م فلمًا جَاءَهُ صَكْهُ » 


إل » فقالُ عطي إلى عند لا بريد التؤيت » قال : 
ارْجّم إلَيْهِ » َل لَهُ يصع ينه على من لو ٠‏ قله بِمَا غَطت يَدُهُ 3 


شَعْرَة سنة ٠‏ قال : أئ رب 00 :َم ات قا : 


جو م 


> افلم مني موم»” 


فَالَآن » قال : قَمَأَلَ الله أن يِذْنِيَه من الأرْذن الْمْقَدْسَة رمية حجر 2 


يم سعم 


َال أَبُو مير رَضى الله عنه فْقَالَ رسول الله _- دل أله علي 


2 عه ع 62م 52 ا 


وَسَلمَ : لو كنت ثم لاريتكم قب قَبْرَهُ إل جَائِبِ الطريقي نحت الكنِيب 


+ 2 
قال عبد الرزاق : وأخبرنا معمر » عن همام » قال : حدثنا 
أبو هريرة رضى الله عله ؛ عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه . فصرح 
فى هذه الرواية بنسبته إلى النى. صل الله عليه وسلم » ورفعه إليه» 
كما ذكر فى كل الروايات : (قال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه - فقال 
وَشؤل 2 : لوا كنت لم لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق تحت الكثيب الأحمر) . 


5 


أعرها البخارى أيفا ف كتاب الجنائز . آيابت : من لعن أن 
يدفن فى الأأرض ااقدسة ) ج "ص 17 قسطلالى حدثنا محمود .2 
حدئنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن ابن طاوس - عبد الله 


ان أبيةء عن أن تعريرة تارف لاخداب فال + أل تلك الثزات 


ِل موسق عليهما السلام قَلَما جَاءهُ َك ١‏ فرج ِل 0 2 0 : 
أَرْسَلْمَيى إلى عَبْد لا يُرِيدُ الْمَوْتَ ء فَرَد الله عَرٌ وجل - عَلَيْوِ عيْئَهُ » 
وَقَالَ د اي 
بكل شعرة سنة »قال : أىْ ربب ثم ماذا ؟ قال : كم الْمَوْتُ ء قال : 
فالآن » كَسََلَ الله أن يُذْنيَهُ من الأرض القدسة رَمْيَةٌ بحجر قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه 0 : فلو كنت 0 ادك قد إلى 
جَانِب الطريقٍ عِنْدَ الِب الأخْمَر : 
عه 

و أخرجه مسم ف باب : (من ؤشائل موسى صل الله عله ب مم 

ج وص 774 هامش القسطلائى فقال : ّْ ش 


22 مار فم 5 م ا سممىع .# موي 
لحرا كح باقع - وَعي بن ميد : (قال عبد) : 


٠‏ أخبرنا.وقال. ابن دائع : حدثنا عَبْدُ الرزّاق أحبَرَنًا مَعْمَرٌ ؛ عن ابن 


عرومه 


طوْس عَنْ أبيو » عَنْ أب مرجت رعى لل هله < كاه ».ثيل طلة 
الْمَوْتَ إل مُومى عَلَيّ السام ٠‏ لما جَاعةُ صَكٌهُ َنََا عَيْتَهُ جم إلى 
رن وا + ازناتى إل عند لا بريه الموت 23 هله له 
عَيَْهُ » وَكَالَ : ادجم اليه دل لَه :يَمَعْ يَدَهُ عل مدن كور » هله 

4ه . : 1مك 4 ! 


0 
بما عَطَت يَدهُ » بكُل شَئْرٍَ سنة قال : أئ رب ء ثم مه ؟ قال : 


اء1!؟ سم 


+ ورى,ا م 55ظض ام > م كم 1زم ** ررم سم 50 ميا 
ثم الْمَرْت ء غَالَ : فَالَآنَ » فسال الله أن يذنيه من الأرّض المقدسة 
موس" مل اكرات سا ا ل سث" "#2 فكرو يه 
رمية بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلو كنت ثم لاريتكم 
000 


ام 0 2 ى م وك م 
قبْرَهُ إلى جانب الطريق تحت الكنيب الْأخْمَر 1ه . 


#8 


و أخرجه مسلم برواية أخرى فقال : 


*٠60(‏ حدثنا محمد بن راقع » بجدثنا عبد الرزاق حدثنا 
57 ومع 17 سا رامضم 1 مرهرت م " صر 
معمر » عن همام بن مئبه » قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رَسول 
الله صَنَّ اله عَلَيْهِ وَسَّمَ - هَذَكْرَ أَحَادِيثَ . مِنْهًا : وَكَالَ) : جَاء 
2 2 ونه ع عم َه .2 ا .العام 
مَلَكْ الْمَوْت إل مُومى - عَلَيْهِ السام - ء قَقَالَ لَهُ : أجب رَبك .» 


الام 
قال : 


ك# امه 


ارم ل ره ىس لاس 2 
مومى عَلَيهٍ السلام عَيْن مُلَكِ الْمَرْتَ فَفَقَاْهًا » قَالَ : 
عن 2 وى :2 2 م 6 م وروت 4 ٠‏ 
فَرَجَمْ الْمَلَك إلى الله تَعَالٌ ٠‏ فَمَالَ : إِنك أَرَسَلْتَنِى إِلَ عَبّْد لا يُرِيدُ 
0-0 5 ار 5520 ب 8 كه ا عه” 2 ”2 
الْمَرْتَ » وقد فقا عَيْنى » قال : فَرد الله إلَبْهِ عَيْنَهُ » وَقَالَ : ازجم 

0 2 ويا ع2 ها الره ع بير السل لب رفيا 
إل عَبْيِى ؛ فقل : الْحَيّاة تريدٌ ؟ فَإِنْ كنت ترِيدٌ الحيّاةَ قَضَع يدك 
> زه 6 ل و ل © مهس ل ل 1 ال - - 

على من ثور ء قَمَا تَوَارَت يدك من شئرة ٠‏ فَإِنكَ تعيش بها سَنَهَ » 
210 2 ره 0 5 2 ن 
قال : ثم مه ؟ قال : ثم تموت » قال : فَالَآنَ من قريب » رَبٍ 
> 6 ليه مويه مام كوم مس 0 
من الْأرْضٍ الْمْقدسَة رَميَةَ يِحَجَر قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم : 

5ه 565 للم روث . وسار ب 14 ا 2 

والله لَوْ أنى عِندَه لأَبْتَكُمْ قَبْرَهُ إلى جاب الطَريقي عِنْدَ الك بِالْأَخْمرٍ . 

ثم قال مسلم : حدثنا أبو إسحاق » حدثنا محمد بن يحبى » 


- 911 سم 


حدثنا عبد الرزاق أعيونا مسهز عثل هذا الحديث .' 


وأخرجه النسائئ فى باب التعزية ج 4 ص 3١8‏ بلفظ قريب فن 
رواية مسلم الثانية . ش 0 


شرح حديث البخارى من القسطلانى ج : ص 547 


( حدثنا يحيى بن موسئ) المعروف ‏ بخت - بفتح الخاء المعجمة . وتشذيد التاء الفؤقية 
( حدثنا عبد الرازق ) هو ابن همام الحميرى مولاهم الضنعانى ( معمر ) بن راشد ( ابن ١‏ 
طاوس ) عبد الله ( عن أبية طساوس عن أبى صريرة - رضى الله عنه ‏ قال : أزسل: ملك 
الموت ) أى قال النبى فيد أرسل الله ملك الموت: الى موسى عليهما السلام ) .' 0 
أى أثاه في صورة 2 ؛ وكان عمر موسى اذ ذاك مائة وعشرين سنة . (فلمائجاءم 'لظنه | 
أدميا حقيقة . تسور عليه منزله بغير اذنه . ليوقع به مكروها فلما تصور ذلك (صكه) , 
ولابى الوقت ( فصكه ) أئ لطمه على عينه التى ركبت فى الصورة البشرية . , دون الصنورة 
الملكية . ففقأها. ْ 

وغند أحمد : ( ان ملك الموت كان ن يأتى الناس عيانا :كات سودي اظفل ققد طبه 
(فرجع ) ملك الموت ( الى ربه , فقال ).: رب ( ارسلتنى: الى عبد لا يريد الموت ) ١‏ :: 
زاد يتاب من احب الدفن 3 الازكن القدسة) من الجنائز فجرت اعز وجل - 
عليه عينه ) . 

وقيل : المراد بققء العين هذا المجاز , يعنى أن موسى - عليه السلام ساناظرة وخناجه: 
فغلبه بالحجة ء يقال : فقأ 'عين فلان , اذا غلبه بالحجة وضعف هذا ء لقوله : ( فرد الله عليه ٠ ١‏ 
عينه ) . : : ل 
( قال ) له ربه : ( ارجع اليه , فقل له : يضع يده على: متن ثور ) أى ظهسر ثور (فله 
بما غطت يده ؛ بكل شعرة سنة . قال ) أى موسى : ( أى رب ء ثم ماذا ) أى ما يكون بعداهذه 
السنين ؟ : حياة أو موت قال الله) عز وجل : ( ثم ) يكون بعدها ( الموت ؛ قال ) أى موشى : ! 
( فالآن ) أى يكون الموت ( قال أبو هريرة ) رضى الله عنه : ( فنسأل الله ) عرّوجل ( أن 
يدنيه ) أى يقربه ( من الأرض المقدسة ) ليدفن فيها , لشرفها ( رمية بحجن) أى بنوا . 
لورمى رام بحجر من ذلك الموضبع الذى هو قبره؛ لوصل الى بيت المقدس ٠‏ 

وكان موسى اذذاك بالتيه » وانماسال الأدناء » ولم يمال نفس بيت المقدس لائه خباف ‏ 
أن يشتهر قبره عندهم , فيفتنوا: به . ١‏ 

قال ابن عباس : لو علمث اليهود قبر موسى وهارون لا تخسذوهما الهين مسن بون لف ( 


: كام د 


(قال ابو هريرة ‏ رضى الله عنه : فقال رسول الله ين : لو كنت ثم ) أى هناك ولابى 
ذر : فلو كنت ثم لاريتكم قبره الى جانب الطريق ) وفى نسخة : من جانب الطريق ( تحت 
الكثيب الاحمر ) . وق نسفة عند الكثيب الاحمر , وهو الرمل المجتمع , وليس نصا فق 
الاعلام بتعيين قبره . 

وقد اشتهر قبره بأريحاء عند كثيب احمس- أنه قبر موسى , وأريحاء : من الارض 
المقدسة . 

ثم قال القسطلائى : واماما يرى عند قبره القدس من أشباح بالقبة المبنية عليه , مختلفة 
الهيئات والافعال, فا إعلم بحقيقتها . 

لكن اخبرنى شيج الاسلام البرهان بن أبى شريف أنه اذا وقع هناك فعل مالا يجوز » 
تدصل ظلمة واضطراب حتى يزال فتنجلى . 

وقد روى وهب بن منيه أن اللائكة تولوا دفنه والصلاة عليه . ١‏ ه من القسطلانى من 
هذا الباب . 

وقال القسطلانى فى كتاب الجنائز باب ( من أحب الدفن فى الارض المقدسة ) : قال 
أوهب : خرج موسى لبعض حاجته ؛ فمر برهط من الملائكة يحفرون قبرا , لم ير شيئا قط 
احسن منه , فقال لهم : لمن تحفرون هذا القبر ؟ قالوا : اتحب أن يكون لك ؟ قال : وددت ٠‏ 
قالوا : فانزل واضطجع فيه . وتوجه الى ربك , قال : ففعل , ثم تنقفس اس هل تنفس ‏ 
ا م ا ور 0 

وقيل : ان ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة.. فشمهاء. فقبض روحه. ١‏ هامنه. 

وقال الكتطوئ كد الت ف الجنائز : 

( أرسل الله ملك الموت الى موسى عليهما السلام فى صورة آدمي م وابتلاء 
فلما جاءه ملك الموت بهذه الصورة ظنه آدميا حقيقة , تسور عليه منزله , بغير اذنه ليوقع به 
مكروها . فلما تسور عليه صكه , أى لطمه على عينه التى ركبت فى الصورة البشرية , التى 
جاءه فيها . دون الصورة الملكية . 

ويحتمل أن موسى عليه السلام علم أنه ملك الموت ؛ وأنه دافع عن نفسه الموت باللطمة 
المذكورة ؛ والأول أولى . ويؤيده أنه جاء لقبضه , ولم يخيره . وقد كان موسى عليه السلام 
علم انه لا يقبض حتى يخير. ولذا لاخيره فى الثانية . قال : الآن ١‏ ه نقول : 

اذا صح ذلك يكون قول من قال : ( ان الكلام على سبيل المجاز » وليس فيه فقء للعين 
حقيقة , بل المراد أنه غلبه بالحجة  )‏ يكون هذا قولا صحيحا , لآنه حاجه , وقال له : كيف 
تقبضنى دون أن تخيرتى ؛ ولأ علم أن الأنبياء يخيرون عند قبضهم قامت عليه الحجة 
3 ات 

شرح الحديث من شرح النووى على صحيح مسلم ج 5 ص 5١4‏ هامش القسطلاني 


0#" سدم 


هله له اله الها لهذأ هه لهاع © أله اه اله اه هاوه .ا الها .اام 


قال الامام النوؤى- رحمه الله : أما قوله : (صكه) فهو بمعنى لطمه ق الزواية, 
الثانية . ؤفقآ'عينه ‏ بالهمز ؛ ومتن الثور : ظهره , ورميه حجر : أي قدر ما يبلفه وقوله) 
[شوامه ]هئ بها السكد ,ومو استفهام , لى ثم ماذا يكون؟ : أحياة ام مؤت ؟. 


والكثيب ؛ الرمل المستطيل المحذود ب ومعنئ ( أجب زبك ) أى للمنوترزمعنام :اجنت ' 
لقبخل روحك . 


وأمااسؤال الادناء من الارض القدسة , فلشرفها وفضيلة من فيها من الدفونين مبن 3 
الانبياء وغيرهم . أ 


ثم قال بعض: العلماء : واتما سال الادناء. ولم يمال نفس بيت اللقدس ؛ لأنهبخاف أن ْ 
يكون قبره مشهورا عندهم , فيفتتن به الناس . 1 


وف هذا اسنتحباب الدفن في الأماكن الفاضلة » والمواطن امباركة ,والقرب من مبداقن | 
الصالحين . وال اعلم . ١‏ 1 
قال المازرى : وقد أذكر بعض الملاحدة هذا الحديث , وأنكر تتصوره , قالوا :كيف يجوز 
على موسى فقء عين ملك الموت ؟ . 
قال : وآجاب الغلماء: عن دلق بأجوية : 


أحدها : أنه لايمتنع أنْ كن ماس وي سه ابن اهيل رطف السملة: ٠‏ ويكون .ذلك .! 
امتحانا للملطوم . وأن الل تعالى يفعل فى خلقه مايشاء . ويمتحنهم بما أراد. ْ 
الثانئ': أن ذلك غلى المجاز :والمراد أن موسى ‏ عليه الشلام ‏ ناظره فغلبه بالحجة , 


ويقالن : فقا فلان.عين فلان» اذا غالبه بالحجة فغلبه؛. ويقال اإعودة الث 0 د اذخلت 
فيه نقصا . ١‏ 


هال وى هذا عق لفولة جين رد ف فيك ميوقتل :زد ود ههه ان يقيذا . 
والثالث : ان موسئ عليه السلام لم يغلم انه ملك من عند ان تعالى ٠‏ وظن أنه رجل 
قصده ء يريد نفسة , قداقعه عنها . فأدت الى فقء .عينه , . لاثأنة قصدها بالفقء . 


ويؤيده رواية : ( قصكه) , وهذا جواب الامام أبى انكر بن خزيفة وغيرة مذ المتقدمين . 
واختاره المازرى والقاضى:عياض . قالوا : وليس ف الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه.. ' 
فان قيل : فقد اعترف موسى حين جاءة ثانية بأنه ملك الموت . فالجواب انه أثاه فق المرة ! 
الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة الأولى . ١‏ هب من النوؤى . 


!#8 م 


- ما جاء فى الحشر واهواله » وحديث : ( يقبض الله الارض ) 
حديثك ؛ (إنكمْ تَحْمَرُونَ حُفَاةَ عُرَاة غزلا) . 
أخرجه البخارى من كتاب بدء الخلق ‏ باب قول الله تعالى : 
(واتخذ الله إبراهم خليلا) والقسطلانى ج ه ص 545 , 


6 اناه وى عي السك علس سفيي اوم عم 

(1") حدثئنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان ٠‏ حدثنا المغيرة 

ان التثمان +06 عت عية إن حك عن ان عاتن حدرفى 
” 

م 7 8 نيا ِه وير م 4ه .و ص 
اللّهُ عَنْهُمَا - عَنِ التَىّ - صَلٌّ الله عَلَيْه وَسَلّمّ - قَالَ : إِنَكُمْ تُحْشرونَ 
محل عمل 2ه 1 َك يَأ 4 مف م اوم يوي مده 
حفاة عراة غرلا © ثم قر : ( كما بدأنا ول خلق نعيده وعدا علينا 
كه دامس 2 - ع9 ٠.‏ 50 556 5300 و م 8 
نا كنا فَاعلِينَ ) وَأول من يُْمَى يَوْمَ القيامَة إْرَاهِيمْ - عَلَيْه السلام - 
وَِنَّ أَنَسًا من أَصْحَابِى يُوْحَدُ بِهِمْ ذَاتَ الشْمَال » فأقول : أَضْحَابِى 
ا 2 00 الى ىر م سيا ا ا لاسي 
صحابى » فيقال : إنهم لم يزالوا مرتدين على عَقَابِهِم منذ فارقتهم » 


1م وبر عور 


تَأقُولٌ : كما قَالَ الْعبْدُ الصاليِح : (وَكُنْت عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دمت 
فِيهِم ... إلى قوله : الْعزير اأحكيم ) . 
اننا 
وأخرجه البخارى ف الرّقاق ‏ باب - ( كيف الحشر ؟) بلفظ : 
5 2 7 0 
10 عن ابن عباس - رفى الله عنهما ‏ قَالَ : قَامَ فِيئا الى 
1 ع 6# سكت كو مث" رات هم ممم 
- صل الله عليه وسلم - يَحْطبُْ َفَالَ : إِنْكُم مَحْشُورُونَ حْفَاة غُرَّاة غرلا... 
الحديث . 


اهط# - 


و أخرجه ق التفسير ) وق أحاديث الأنبياء ٠.‏ 


و أخرجه مسلم ,فى صفة القيامة ج ١‏ ص #1١‏ هامش القسطلاق 


فقال بعد السند : 
لازم عن ابن حبائن درق الله عنهما قال : قَام فينا رسول , 
5-7 ا لع ل املاس 
الله - صَلٌّ الله عَلَيْهِ وسَلُمْ ل يه 
ْم ترود إلى لله حم عرة عرلا .. ١‏ لحديث . 
لثناب 


10م وأخرجه الترملى بلفظ قريب من رواية مسلم ج 8ص 1 ا 


وقال عنه : حديث حسن صحيح 5 
[ 4 


شرح الحديث » وهو مأخوذ.من شرح القسطلانى ج ة ص ؟4؟ 


(حدثنا محمد بن كثير ) بالثاء امثلثة, «العين لسن السو ف الور 
(حدثنا المغيرة بن النعمان ) النخعى الكو ( حدثنى سعيد بن جبير) بن مطعم ( عن ابن 
عباس رضى الله عنهمنا ‏ » عن النبى ‏ يَيةٍ ‏ قال : (انكم تحشرون ) أى بغد الخروج من 
القبور ٠‏ حال كونكم ( (جفاة) جمع حاف أى بلاخف ولانعل ( عراة ) أ لا ثياب عليكم 
جميعا . أو بعضكم يحشر عاريًا . وبعض كم كاسياء لحذيث سسعيد.:غند أبى داولا, ' 
وصححه ابِنْ حبان مرفوعا :!(ان اليت يبعث فق ثيابه التى مات فيها) ,1 


فقد قال القسطلائى بعد قوله : ( وأول من يكسى يوم ألقياصة ابراهيم ‏ عليه السسلام - 
أى بعد حشير الناس كلهم عراة أو بعضهم كاسيا . أو بعد خروجهم من قبورهم 
بأثوابهم التى ماتوا فيها , ,ثم تسبائز. غنهة أغتي ابتداء#الحشين: , فيحشرون كلهم عزاة , ثم 
اول من يكسى ابراهيم'من الجنة . . الخ ا 1 

( قال : يكسى حلة من الجنة . ويؤتى بكرسى , فنطرح عن يمين العرش قال النبى يبو : ثم 
يؤتى بى + فأكدى بحلة من لجيه . لايقوم لها البشر ) أى لا يستاهل لها البشر ٠‏ وليس آخد , 
منهم لها أهلا . (غرلا ) بضم الفين المعجمة, واسكان الراء . أى غير مختونين . وإلغرلة : 
ما يقطغه الخاتن عند الختان/ وهى القلفة . ش 


لاكعؤ ا ا 


هاه له هه أفاا ع« له هادع أها لها له د.ى ا لقاع هه 


ثم قرأ : (كمابدأنا اول خلق نعيده ) أى نعيده الحياة كما خلقناه أول مرة . ( وعدا 
علينا ) أى وعدنا بالاعادة وعدا ثابتا علينا بفضلنا وقدرتنا ( انا كنا فاعلين ) تأكيد للوعد 


وتحققه . 


وق قوله : ( كما بدانا أول خلق نعيده ) دليل على اعادتهم كما أخبره حفاة عراة غرلا» 
أى كما ولدو! من أمهاتهم . ولاشك أن كل مولود يولدا حافيا عاريا غير مختون . 
ثم قيل : والحكمة فى كون ابراهيم الخليل ‏ صلوات الله وسلامه عليه أول من يكسى 
لكونه جرد من ثيابه حين ألقى ق النار؛ أى وذلك بسبب دعوته الى الله وتوحيده . 


ثم قالوا : ولا يلزم من تخصيص ابراهيم بأولية الكسوة ‏ هنا افضليته على نبينا 
محمد بيد لأن حلية نبينا يةٍ أعلى وأكمل . فتجير بنفاستها مافات مسن الأولية ؛ على 
أن المزية لا تقتضى الأفضلية , وكم لنبينا محمد بهد من فضائل مختصة به , لم يسبق اليها , 
ولم يشارك فيها. ولولم يكن له سوى خصوصية الشفاعة العظمى ‏ لكفاه . 


وقوله: (وان أناسا من أصحابى يؤخذ بهم ذات الشمال . . الخ ) أى يؤخذ بهم جهة 

النار ( فأقول : أصحابى . اصحابى ) أى هؤلاء أصحابى . وفى رواية : ( أصيحابى » 
أصيحابى ) مصغرين ؛ اشارة الى قلة عددهم ؛ والتكرير للتأكيد ( فيقال : انهم لم يزالوا ) 
وفى رواية : (لن يزالوا مرتدين على اعقابهم ) بالكفر. ‏ قيل : المراد بهم من ارتد من 
الناس يعد وفاته بِِةٍ . وحاريهم أبو بكرب رضى الله عنه_- 


ولا يقدح ذلك فى الصحابة المشهورين ؛ فان أصحايه ‏ وان شاع استعماله عرفا فيمسن 
لازمه من المهاجرين والانصار- شاع استعماله فى كل من تبعه أو ادركه ووقد عليه 
ولومرة . أى فيحمل لفظ ( أصحابى ) فى الحديث على مثل هؤلاء . ' 

وقد ارتد كثير منهم وحاربهم أبوبكر ‏ رضى الله عنه ‏ فرجع كثير منهم الى الاسسلام 
ونصروه ومات كثير منهم مرتدا عن الاسلام ؛ والعياذ بالل تعالى . 


قال النبى تيد : ( فأقول كما قال العبد الصالح ) وهو عيسى عليه السلام : ( وكنت عليهم 
شهيدا مادمت فيهم ) أى رقيبا عليهم . أو مشاهدا لاحوالهم من كفسر وايمان 
( فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وانت على كل شىء شهيد ان تعذبهم فائهم عبادك 
وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم) ١‏ ه والل اعلم. 


197 ل 


حديث (يحشر العباد فيناديهم رمبم : أنا الملك) .. 

أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد -' والقسطلافى ج ٠١‏ ص 5194 : 

قال أبو عبد الله محمد بن إماعيل البخارى - رحمه الله تعالى ب 
فى باب قول الله تعالى : (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حي 
إذافزع عن قلوهم فا ماذا قال دبكم قالوا الحق وهو العلّ الكبير) ١‏ 

(016) ويل كر عن عن جار أى اين عبد الله الأنصارى نرضى. الله 
عنهما عق أبن المسن 0 نك تشنت زنع 
- صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم.. يقول : يَحْشر الله الْبَاد. » فَيْنَادِيهِمٌ صرت 


يَسْمَعْهُ من بَعْدَ » كما يَسْمَعُهُ من قرب : ( أنا الْمَلِك 5 : أن الكان) 17 


شرح الحديث من القسطلائى جا ٠١‏ ص. 095 

قوله : : ( ويذكر عن جابر بن عبد الله الانصارى ) ذكره هنا بصيغة التعسريضض ؛ وذكره ق 
. كتاب العلم بصيفة الجزم : (قال جاين عن عبد الله بن انيس ) ل بضم الهم -زة . وفتح 
الثون . الانصارى , أنه قال': (سمعت النبى يَتِوٍ يُقول : يحشر الله ) عن وجل ( انعياد ) يوم 
٠‏ القيامة ( فيناديهم ) يقول لهم:: ( بيضوت ) مخلوق غير قائم بذاته تعالى ٠‏ أو امن الله تعالى 
من ينادى :.ففيه مجاز الحذففت أى ومجاز الاسناد . 9 


وقال البهيقى - رحمه الله الكلام ما ينطق به المتكلم , وهو مسثفر ل ذهنه ومنه قسوّل 

7 0 - فى حديث السقيفة د ل ا ا 1 
ن يتكلم به |0" 0 

فان كان المتكلم ذا مخارج - سمع كلامه ذا حروف ومخارج .. 

وأماحديث ابن انيس فاختلف الحفاظ ف الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه . 

ولم يك يثث لفظ الضوت فق حديث صحيع مرفوع غير حديثة فانثبت رجنغ ع الى حسديث ابن 

٠. . مسعول‎ 


خا" ده 


«االها على مع 08 ى عاك عور الووض و يه يف برها مف ل ما ل سا اله ل مع ح صسا هادا عه 


يعنى أن الملائكة يسمعون عند حصول الوحى صوتا , فيجتمل أن يكون صوت السماء . 
أو الملك الآنتى بالوحى . أو صوت اجنحة الملائكة . 


واذا احتمل ذلك لم يكن نصا فى المسألة  .‏ أو أن الراوى أراد : ( فينادى نداء ) فعبر عنه 
بقوله : ( بصوت ) . افهد 

قال فى الفتح : وهذا يلزم منه أن الله تعالى لم يسمع أحدا من ملائكته ولا رسله كلامه. 
بل الهمهم اياه . ْ 


وحاصل الاحتجاج للنفى الرجوع الى القياس على اصوات المخلوقين , لانها هسى التى 
عهد أنها ذات مخارج ,ولا يخفى ما فيه . اذ الصوت قد يكون من غير مخارج . كما أن 
الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة كما تقرر . سلمنا , لكن نمنع القياس المذكور . وصفة 
الخالق لاتقاس على صفة المخلوقين . 

واذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة . وجب الايمان به ء ثم التفويض 
أو التأويل . ١‏ ه كلام الحافظ . 

وقوله : ( يسمعه ) أى الصوت ( من بعدكما يسمعه من قرب ) فيه خرق العادة اذ سائز. 
الأصوات التفاوت ظاهر بين القريب واليعيد . 

وليعلم أن المسموع كلام الله تعالى ؛ كما أن موسى عليه السلام لما كلمه الله كان يسمعه 
من جميع الجهات . ١‏ ه هذا ماقاله القسطلاني . 

ونقول : قد كان ذلك من باب خرق العادة بالنسبة لزمانهم فى عصر القسطلانى وغيره , 
ولكن البوم بعد ظهور المذياع وغيره . ليس غريبا أن يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » 
والله تعالى لا تقاإس صفاته على صفات الحوادث , كما قال صاحب الفتح وغيره . فالايمان 
واجب بما صح عنه ‏ ييه - دون بحث عن حقيقته ولا عن كيفيته فليس كمثله شىء ومو 
السميع البصير . 

وقوله تعالى : ( أنا الملك ) أى ذو الملك ( أنا الديان ) أى لا مالك الا أنا ؛ ولا مجازى على 
الخير والشر الا أنا . 

وقال الحليمى : هو مأخوذ من قوله تعالى : ( ملك يوم الدين ) وهو المحاسب المجازى »: 
لايضيع عمل عامل . 


وقال فى الكواكب : واختار هذا اللفظ , لأن فيه اشارة الى الصفات السسبعة : الحياة , 
والعلم . والارادة , والقدرة . والسمع . والبصر , والكلام . ليمسكن المجازاة على الكليات 
والجزئيات قولا وفعلا . ١‏ ه قسطلانى . 


16م سه 


(ملحوظة) ” 

ما أشار اليه ليقي من حديث ابن مسعود- رشي ا نه الى فيه سناع اللائعة 
عند الوحى قد نكره البخارى ‏ رحمه الله قبل هذا الحديث بقوله: 1 

(وقال مسروق عن ابن مشعود , : اذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السسموات :ا شيئًا) 
ولفظ البهيقى : سمع آهل السماء ضلصلةٍ كجر السلسلة على الضفا , فيص عقون , 
فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام ‏ فاذا جاءهم جبريل فزع عن.قلوبهسم ١‏ 
( فلذا فزع عن قلوبهم وسكن الصرت . وى نسخة : ( وثبت الصوت عرفوا أنه الجق من ٠‏ 
ربهم . ونابوا : ماذا قال :ربكم / لانهم سمعوا قولا ؛ ولم يفهموا معناه لفزعهم (قالؤا) 
قال : ( الحق ) وق رواية احمد : ( ؤيقولون : ياإجبريل» ماذا قال ربكم قسال : فيقسول 
الحوّ. فينادون : الحق الحق) . 

قال القسطلاتى وهذا الصلبح الى نعل عن متعروق ما وسدقه المميقتى ى لانن اناء 
والصفات من طريق ابى معاوية : عن الاعمش عن مسلم بن صبيح » ؛ وهو أبو الضحى , 
عن مسعروق عن ابن مسعود) . 

وقال البهيقى : ورواه أحمد بن ابى شريح الرازئ وعلى بن أشكاب وعلى بن ملل 
ثلاثتهم عن أبى معاوية مرفوعا . 

واخرجه ابو داود فى السنن عنهم ؛ ولفظه مثله.. الا أنه قال : ( فيقولون : مناذا قال 

ربك ؟ ) من. القسطلانى والله اعلم 1 


ا ا 


حديث يقال يوم القيامة لآدم عليه السلام : ( أخرج بعث النار 
من ذريتك) . 


أخرجه البخارى هن سورة الحج ‏ ياب (وترى الناس سكارى) 
جح لا صن" لاو . 
6م بررو ىع يه 0007 1 ر ممم وتىرامر 
(15") حدثنا عمر ين جفص » حدثنا ألى ء» حدثنا الاعمش »2 
لي جا - . 0 4245م ع 3-1 - 22 0" 
#» عه ع قا ال زد ا عفار ب بم كر جع قا ساف و ين 
ل النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ : يقول الله عز وجل يوم القِيامَةٍ : 
يا دم » يَقول : لَبِيْكَ ربا وَسَعْدَيُكَ فَِدَادَى يصوت : إِنَ الله يمرك 


لت 


. يراه ام ليك 


- > سوس” 8 00 0 عر اميه 7 2 
أن تخرج من ذريتك بَمْثا إلى الذار » قال : يَارَبِ » وما بَعْث الذار ؟ 


و 2 مع كوم سس يي ع وس سس ١‏ ا 

قال : مِنْ كل أأف - أُرَاهُ قَالَ : تِسْعَمَائة وَيِسْعَةَ وَتِسْعِينَ » فحيتكذ 
و 

سد بير 


ون م صمومة هه م اوس يم م 82 السك سس ا 
تضع الحامل حملها © ويشيب الوليد » وثرى الناس سكارى وما هم 
وار رس #© ريم راز م جم ممه ين سرس 0 * ر»ه سمهر ٠‏ 
يسكارَى ولكن عَذاب الله شديد » فشق ذلك على الذاس » حتى تغيررّت 
ورامنى الل ل الس لمكم اسعمةسه فرخ#و م رر#م ا سم 
وجوههم 4 فقال الى - صلى ألله عليه وسلم - : من ياجوج وماجوج 

و تي وف عار أنه قرع 
تِسعَمائةٍ ويسعة وَيَسُوين » ومن 


ا و لي 
واحد 5 م نتم قَ اذاي كالشعرة 
عوي ا .ا امه 2 1 مقو وموس نا ابره . 

السودّاء فى جنب الثور الابيض » أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور 
ور د 5 .8 ىر ا - ك0 ره الى رس برع اس 

الأسْوَدٍ » وَإنَى لَأَرَجو أن تكوذوا ريع أهل الْجَنْةَ ‏ فَكبرنًا » ثم ثلث 
٠‏ ل قاو م ه هع مسوم 8 واره رش الى 
أهْل الْجَنْةَ » فَكَبِرْنَا ء ثم شْطرَ أهل اأجَنة » فَكَبِرْنَا - 


- 751 هه 


وقال أبو أسامة » عن الأعمش : ١(تَرَى‏ الثّاس سكَارَى وَمَا هم 
بسّكارَى )وقال : (يِنْ كُلّ آلف يِسْعمائٌة وَتِسْعَةً وَتسْعين) . 

'وأخرجه البخارى أيضاً فى ذكر الأنبياء بعد قصة يأجو جومأجوج : 
وذكره فى آخر كتان الرقاق و أخرجه مسلم فى باب (بيان كون هذه 
الأمة نصف أهل الجنة) بلفظ قريب من لفظ البخارى 


© 2 


وأخرجه الإمام الترمنى بروايتين ‏ ق باب اسورة الحج) 2 1 
ص ٠٠١ - 1١99‏ فقال : 


0) عن ِمْرَانَ بن خُصَيْنٍ - رض اله عَنْهُ - أن الى - 
صَلِّ الله عليه 0 نيا تزنت .+ لايانها الثائن القوا ركه إن درل 
السّاعة عبى عَظٍِ ب لك :قوله ولك قذابة الله شِدِيدٌ) أقال : 


أَنْولتَ عليه هذهو و وَهُوٌ فى سَفرٍ » فقال : أنثرُون أَئ يوم ذيك.؟ 


ص ير 5 


كَقَالُوا : الم وَرَسُولةٌ أظٍ 0 قال . ذلك َم و الله لآدم : أبعث 
بَضْت الثار » قَقَالَ :ياي وَمَا بَمْثْ .الثار ؟ قَالَ :يُسْعُمانَة وَتَبْعة 
وتسعون ِلَّ الثار 3 ووَاحِمٍ إل اأجنة. 2( فَأنْشَل الْمسليمُوة 0 6ن :فقا 


6 5598 <7 


رسول الله - صل الله عليه وسمم : قَارِبُوا وَسَدَدُوا » قإنّها لَمْ تكن نبو 


ا 


4 0 206 ل 75 مووامم وري ماه 
قد إلا كان بَبْنَّ يَدَيْهَا جَاِلِيةٌ » قال : فبَوْحَدٌ الْمَدَدُ مِنَ الْجَاهِلِية » 
هاصمةنت ٠»‏ 


د رى رس .م ووس م لس شه عانم 000 
فإن تمث وإلا كملت من المنافقين ع وما مدَلكمْ والأمم إل كمثل 
2 02 ون ٠.‏ م 25000 9 
لرَقَمَةِ فى ذِرَاع الدابة » أَوْ كالشامَةٍ فى جَنْبٍ الْبَعِيرٍ » ثم قال : إنى 


0 0 سرد بير رو م ل رِ - 22-0 و 
لاجو نْ تكونوا 000 أهل اأجَنةٍ 2< فَكَبُروا 3 ثم قال : إنى رجو 
0 ا 


أن د نُوا نِضْفَ أمْل الْجَةٍ » فكَبَرُوا » قال : لا أخرى قال : الثلثين 
:لا 
قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
انا 


والرواية الثانية للترمذى » قال أيضاً : 


بن 8 وس هه ه مه س. ع اله صض» 2 .8 رم 

10" عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن - رَذى الله عَنْه ‏ قال : كنا مم 

8 8 رجو رسام لوا ةم عم مارو * 0000000 
الى - صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ ‏ فى سَفر ؛ كَتَفَاوَت بَعْض أَطْحَابِهٍ فى 
98ى مرحم مم وم إلى © الهم ممه سكام م هده بيه رلكيّء. . 
السيرٍ فرفم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صوته بهاتون الايتين 0 


ركس #0 مم رشرقى © * صوميي 1 #اسى م٠‏ ع 2 2ه 
(يَيهَا الئاس اتفوا ربكم إِنْ رَرَلَةَ الساعةٍ عَى عَظِيم ... إل قَولِه : 
هار يدياه هم عمف را > جاه هو رقم مه ص مر 4 
3 عذاب ألله شديد) فلما سصمع ذلك أصحابة حثوا الْمَطى 03 وعرفوا 
وى 0 00 2 مين برد م ع 
كُ عنا 3 ل يَقُولهُ » قال : ذزلك يوم يَنايى الله فيه آدم فيتاديه 


لك بم اس م و #1 عون 22 >4 بي راع # 
رَبَه ء فيَقَولَ : يا آدَم » ابْعَث يَعْث النار » فيقول : يارب » وما 


ىد إلى عرك به ل الى 3 لمي عن * ع م >ة يي 
بَعَثْ الثار ؟ فيقول : من كل لف يَسَعْمَائةٌ وتسدعة وتسعون ف, النار. ؛. 


م 


ا 


جنب نب اأبُعير 2 َو علقم ق جراع الذابة : 


مه 6 


--_ر . 0 9 ل م 9 9 
وواحد ق !أجلة ع 2 الْقَوْم حتى ما مَا أَبْدُوا بضَامكة 4 فلما 1 
رَسُولُ الله - صق الله عَلَيْ ل - الّذِى:بِأَضْحَابو » قَالَ : اعْملوا 


2 
0 


وَأَبْشِروا اء فَوالِى نفس محمد بِيَدِِ إنكُم لتم حلت ع ما 


8 مام - عم ممم 


مَعَ عَىه إلا كثرتاةُ يلمح وَمأجُوج ؛ ومن ) مات من بَنِى آدْمْ وبق 
بْلِيسَ » قَالَ : قَسْرَىَ عن الْقَوْم بَمْض الَّذِى يَجِدُونَ قَقَالَ : اغملوا 
َأبعُِوا ؛ قَوَالَذِى َف مُحَمَد بيده مَا نتم فى النّاس إلا كَالشَامَةٍ فى 


ص 
86 


قال الترمذى: : حديث حسن صحيح . 


شرح حديث : ( يقال لآدم :عليه السلام : أخرج بعث النار) 

من من شرح القسطلانى ج ا ص 715 ومن أبواب أخرى . 

مكنا عفن بن حفطل جدئنا أب ) هر حفس ب عات يووظلق العرق شان ا نطق 
الأعمش سليمان بن مهران ؛ قال : ( حدثنا أبو صالح ) ذكوان السمان ( عن أبِئْ سعيد 
الخدرى ) رضى الله عنه أنه (.قال : قال النبى يَةٍ : يقسول الله عز وجل يوم القيامة:: 
يا آدم » فيقول : لبيك ) أى أجيبك اجابة بعد اجابة , يا ( ربنا وسعديك ) أى واسعدتى 
اسعادا بعزتك وجلالك ولزوما لطاعتك . : : 
ول باب (كيف الحشر ) عن أبى: هريرة مرفوعا : ( أول من يدعى يوم القيامة آدم , 
فتتراءى أله ذريته ‏ فيقال : هذا أبوكم آدم . فيقول البيك وتسعديك ٠‏ فيقول له : أخرج بعك 
النار . . . الغ) . ا 

وى قصة يأجوج ومأجوج من رواية أبى سمعيد زيادة : ( لبيك وسعديك , والخير فى يديك ) 
وفى الاقتصار على الخير نوع تعطف ورعاية للأدب ؛ والا فالشر آايضا بتقديرة - جبل 
شأئه. 0 : ا 006 
وف روايتئْ الترمذى المذكورتين عن عمرإن بن حصين ؛ أن الذبى يَيةٍ قال لاضحابة هذا 
الحديث . وهو فى سفر .لما أنزلت عليه : (يا يها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة السناعة شىء 
عظيم . ٠‏ الخ ) فقال : أتدرون اى يوم ذلك؟ . . الخ) 


-- 758 لم 


بوث يه عر كنف لهاس ابر ب ايها متها 38 اوري قدي “يها اها لأ يوا عو ابو اهن لفان _لععة ل افاي اع ع 


(فينادى ) بفتح الدال ( بصوت , ان الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا الى النار ) 
بعثا ‏ بفتح الباء. وسكون العين ؛ أى مبعوثا منهم , وهم نصيب جهنم : أى أخرج من 
ذريتك الذين هم أهل النار . وابعثهم اليها ( قال : يا رب » وما بعث النار ؟ ) أى وما مقدار 
مبعوث النار؟ ( قال : من كل الف آراه ) بضم الهمزة أى اظنه ( قال : تسعمائة وتمسعة 
وتسعين ) . 

قال القسطلائى : (وفى حديث أبى هريرة عند المؤلف فى باب كيف الحشر من كتاب 
الرقاق- : فيقول : ( أخرج من كل مائة تسعة وتسعين ) وهو يدل على أن نصيب أهل 
الجنة من الألف عشرة ‏ ويدل حديث الباب على ان من الألف واحدا , والحكم للزائد , 
او يحمل حديث الباب على جميع ذرية آدم فيكون من كل الف واحد ؛ وحديث أبى هريرة 
على من عدا يأجوج ومأجوج ؛ فيكون من كل آلف عشرة . 

وقال القسطلانى فى موضع آخر : ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار جميع الكفار وكل 
مر:: يدخلها من العصاة , قيكون من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون كافرا , ومن كل مائة 
نسعة وتسعون عاصيا . ١‏ ه من كتاب الرقاق . 

قال رسول الله يو : ( فحينئذ تضع الحامل حملها ) أى جنينها الذى حملته فى رحمها 
( ويشيب الوليد ) من شدة هول ذلك اليوم . وهذا على سبيل الفرض أو التمثيل- واصله 
أن الهموم تضعف القوى . وتسرع بالشيب . ١‏ ه- أو يحمل نلك على الحقيقة ؛ لأآن كل 
أحد يبعث على مامات عليه ؛ فتبعث الحامل حاملا . والمرضع مرضعة , والطقل طقلا 
فاذا وقعت زلزلة الساعة . وقيل ذلك لآدم ‏ عليه السلام ‏ وسمعوا ماقيل له وقع بهم 
من الوجل ما تسقط معه الحامل حملها . ويشيب له الطفل , وتذهل المرضعة . ١‏ ه قاله 
الحافظ ابو الفضل ابن حجر . وسبقه اليه القفال . 

(وترى الناس سكارى ) أى كأنهم سكارى من شدة الأمر الذى اصابهم . قد دهشت 
عقولهم . وغابت اذهانهم فمن رآهم حسب أنهم سكارى ( وما هم بسكارى ) على الحقيقة 
0 عذاب الله شديد ) تعليل لاثبات السكر المجازى . 

: (فشق ذلك على الناس , حتى تفيرت وجوههم ) . 

و ل 0 000 
يارسول الله , وأينا ذلك الواحد؟ قال يَيِةٍ أبشروا .. الخ) 

وف البخارئ ايضا فى الرقاق من رواية أبى سعيد : 

(فاشتد ذلك عليهم . فقالوا : يا رسول الله , أينا ذلك الرجل؟ ... الخ) . 

(فقال النبى يخ : من يأجوج وماجوج تسعمائة وتسعة وتسهين » ومنكم واحدا ) أى 
يخرج آدم من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين , ويجوز الرفع , كما هو فى رواية 


أخرى , ويكون منكم أيها المسلمون ومن كان مثلكم واحد . 


-ه7]6 سه 


(وعند البخارى ف الرقاق ) : 
( من يأجوج وماجوج ألف , ومنكم رجل واحد ) فيحتمل كما فى الفتح أن يكرد وباب 
جبر الكسر , والمراد ان من يأجوج ومأجوج تسنعمائة وتسعة وتسعين : منهم وممن كان 
مثلهم على الشرك , ومنكم أيها المسنلمون من امتى ومن جميع الام أى واحد . وقد اشيسار 
الى ذلك فى حديث ابن مسعود بقوله : 5 
( ان الجنة لا يدخلها الانفس مسلمة) ثم قال النبى يَدٍ : . أنتم فى الناس » أى'فى أهمل 
المحشر جميعا ( كالشعرة ) بفتح العين وسكونها ( ف جنب الثور الابيض ) أو كالشهجرة 
البيضاء فى جنب الثور الاسود ) أو للتنويع . أو شك من الراوى . 
(وانى لأرجو أن تكونوا ) يريد أمته يي المؤمنين به.( ربع امل الجنة) أى مبن جميع 
الأمم (فكبرنا ) أى قلنا : الله أكبر. سرورا وفرحا بهذه البشازة . 
( ثم قال : ثلت أهل الجنة) أى ثم قال : أرجو فوق ما تقندم أن تكونوا ثلت آهل الجنة 
( فكبرنا ) أى قلنا : الله اكينزء سرورا وفرحا بذلك ( تم قال : شطر أهل الجنة ) أ ثم قال 
النبى ييه : ارجو أن تكونوا شطر أى نصف أهل الجنة أى نصف من يدخل الجنة مبن 
جميع الأمم ( فكبرنا ) سرورًا واستعظاما لهذه النعمة الجليلة , والمنحة الكبيرة . فهذا 
الاستعظام بعد الاستعظام الأول اشارة الى فوزهم بالبغية . وفى الرقاق عند البخارئ : 
( باب ان زلزلة الساعة شىء عظيم ) ْ : 
( ثم قال ييةٍ : والذى نفسى بيده ) وف زواية (فى يده انى ‏ لاطمع أن تكونوا ثلث أمل 
الجنة ) أى فقال : ( اطمع ) بل ل ارجر) فائرام بالامع هر الرجاد من ل جوتالن.. لق 
فتح الله لنبيه عد باب الرجاء وحققه بما أخبر به من الزيادة : 
وف هذا الباب من رواية :ابن مسعود ء قال: 0 
( كنا مع النبى بت ) زاد فى مسلم عن محمد بِن/المثنى : ( نحوا من أربعين رجلا ٠‏ فى قبة 
من أدم ) أى من جلد ( فقال : اترضون أن تكونوا ربع أهمل الجنة ؟ قلنا : نعم . قال : 
أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا : نعم , قال : اترضون أن تكونوا عاق أمل 
الجنة؟) أى نصفها ‏ ( قلنا : نعم ) . 
قال السفاقسى : ذكره بلفظ الاستفهام . لارادة تقرير:البشارة بذ بثلك , وذكره بلفنط 
التدريج ؛ ليكون أعظم لسعرورهم , 
ثم قال : ( وما أنتم فى آهل الشرك ؛ الا كالشعرة البيضاء . . . الخ) 
وعند عبد الله بن الامام أحمد ف زياداته , والطبرانى من حبديث ابى هريرة رضى الله 
زايادة : ( انتم ثلثا اهل الجنة ) . 
وف الترمذى وصححه من حديث بريدة رفعه : (أهل الجنة نمشرون ) ومائة ضف , امتى 
منها ثمانون . 


366 للم 


وه اع وا .م.م 


قال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى : 
والظاهر أنه يلما رجا من رحمة الله تعالى أن تكون أمته يََيةِ نصف آهل الجنة ‏ أعطاه 
اسَ مارجاه. وزاده من فضلة اه . 
أى زاده على النصف , حتى بلغت أمته ثلثى أهفل الجنة . تحقيقا لوعده تعالى له فى 
قوله : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى  )‏ وقد ورد أن النبى.ييَةٍ قال ( اذا لا أرضى وواحد من 
امتى فى النار ) صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما كثيرا » وجزاه عنا أفضل 
ما جازى نبيا عن أمته . وجعلنا من اهل شفاعته ومن الواردين على حوضه . آمين ‏ وأخر 
. دعوانا أن الحمد له رب العالمين . 


59 سه 


ه؟ ‏ حديث ( يقب الله الارض ٠.‏ ثم يقول : أنا املك ) ./ ْ 


أخرجه البخارى من كتاب التفسير ‏ صورة الزمر - (وما قدروا الله . 


حق قدره) ج 5 ص 3١75‏ : 


(19") عَن أى هرَيْرَة رَغِيّ الله عَنْهُ - قَالَ - سَمعْث رَسول 
الله - صَلٌّ الله عَلَيْهِ د سل - يَقُول : ( يفيض الله الأرْض وى 
السّموّات ينه م ه يَقُوَلُ : أنَا الْمَلِكُ » أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضٍ ؟) 


أغري البخارى بهذا اللفظ عن أبى هريرة - رذفى الله عنه فى 
كتاب التفسير ‏ صورة الزمر ‏ قوله تعالى : (وما قدروا الله حق قددره) 
وفى كتاب الرقاق كذلك عنه . 

. لدنانما ' 
وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد عن عبد الله بن عمر ب | 
رضى اللله عنهما بلمظ < 3 

0٠ 0.0)‏ عَن عَبْد الله بن عم رفو الله عنهما - (إِنَّ اله يي : 
الأرْض , - أو الْأَرضِينَ - وَتَكُون السموات بِيْوِيئة » 8 و : آنا : 
الْمَِكُ) . 
ع الله عنه ول روا متي : 

( يَهُرْهَنٌ » تم يَقُولُ : أنَا اْمَلِكُ » أنَا المَيِكُ) 

ثم يهزهنُ ء دم يدول : لك ء لِك)أ. 
: لياماما 


غك - 


وى رواية له من كتاب التفسير ‏ سورة الزمر - بأطول من ذلك 
كله ؛ قال : 


صم رهض مور # © يه © روص 35 

(1م) حَدَكَنَا آدَمْ » حَددَنَا شَيْبَانَ » عَن مُنصور » عن إيُرَاهِيم » 

ره عع اع" سه م مالم مهم كس الصمرا عه > الهس 

عن عبيدة عَنْ عَبْد الله رَضِىَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : جَّاء حَبْر من الأخبار 
1م مده ليلا 


إلى رَسُولٍ الله - مَل اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - فَقَالَ : يا مُحَمَدُ ٠‏ إِنَا تجدٌ 


علا سح اهم ام مي 6م 5 قد 7 60 م ا 0 
أنّ الله يَجْمَلُّ السّموّات عَلَ إصْبَّع » وَالْأَرْضِينَ عَلَ إصْبَع » والشجر 
من جنات ١‏ العامة ع قاف د وت مه © اسع مرة ووو فيه 
على إصْبَع » والماء والثرى على إصبع وَسَائِرَ الخلائق عل إصْبَم ع 


له بر وني ب م 7 كل ل 8 لع رمق املس ل 
فَيَقُوِلُ : أنَا الْمَلِكِ » فَضَحِكَ النبى ‏ صل الله عليه وسلم - حتى 
رم « كمس #4 يع ه” كل د* 538 1 رع ا إلى الم 
بدت نواجذه » تصّديقا لقول الحبر »ثم قر رسول الله صلى الله 

م مى لظم روم 


ركو املاس 2 ممه م #2 ده 2.54 م 6 
عليه وسلم : (وما ققدروا الله حق قذره والارض جميعا قبضته يوم 


ل مار رء. #» ما م رمو رمرم رفك وءله ب 
الْقِيَامَة وَالسموّات مطويات بَِمِيِئِهِ سْبْحَانَهُ وَدَعَالَ عَما يشركون) . 


انالا 


000 وأخرج مسلم حديث الحبر ء فى باب (صفة القيامة 


ورمم 


والجنة وإالنار) بلفظ : (كَقَانَ : يا مُحَمَدُ - أَوْ يا أبَا الْقَاسِم » إن 


ل نك الات رمم الْقيامّة عَلّ إضْبّم » .. إل أن قال : ثم 
يحمسينا د يوم اأقِيامةٍ على [صبع ثم 

رعق ه 1 2 الم 

يهزهن وَيَقُولُ : آنا الْمَلِكُ » أنَا الْمَلِكُ) . 


جد د د 


٠‏ م 


شم أخرجه مسلم برواية أ خرى » ولم يذكر فيها : (ثم يهزهن). » 

ثم أعاده بروايات قزيبة من ذلك . ٍْ 
(00) وزاد فى بعض لررايات بعد قوله : (فَرَأَيْتَ النّى صَلّ 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ضَحِكُ ٠»‏ حَتَى بدت نَوَاجِدَُةُ) - قَالَ : (تَسْدِيقَا 
لَهُ » تَعَجبا لِمَا قَالَ) - ثم أخرج مسلم حديث أنى هريرة مثل لفظ 
البخارى المذكور هنا . 1 
انط اننا ١‏ 
ثم أخرجه مسام إبروايات أخرى بزيادات » وهى عن عبد الله بن 

مسعود . فقال : 


6 َس م 9 
(094) حدثنا دو بكر 3 شيية » حَدَكنًا آ بو أَسَامَةٌ 03 عن عَمَرٌ 


ان تر عن سايم ب علد لد » بي عي ل بن م - و 
لله عَدْهِمَا ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله َل اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وسَلَم ا 


و اعاي زه رؤلدمرره ار مي 

و القيامة » ثم ياخذهن بِيَدِهِ اليمى يمنى 2 ثم 
82 

: أنَا الْمَلِكَ :ء أَيْن الْجبارُونَ ؟ أين المتكبرون ؟ 8 يَطْوِى 


الْأنص بِعِمَايِه ء ثُمْ يَعُوُ : آنا اليك ء أيْنَ الجَبارُودَ ؟ أَيْنَ 


ووعردعو ا م 


المتكبرون) ؟ 


رض ك5 


(1م) وقال مسلم أيضاً : 


ِ 02 


رهم رد قاسو" يرهم ء- .»دبي 5 
(وحدئنا سعيد بن ملصور » حدثنا يعقوب ‏ يعى ابن عبد 
كو ملعم 


م ا ره عدم الم ١ 2 54.80  .‏ 
الرحمن - حدثنا بو حَازْم » عن عبيد الله بن مقسم ء أنه نظر إلى 
57 1ه انلعم .ا ص الم رةس كه > ماه رع # إلى ل 
عَبْدِ الله بْنِ عُْمَرَ - رَضىَ الله عنهمًا - كيف يُحَكِى رسول الله - صلى 


رم رمى ررعي سس 64# الم ساسن ‏ سكسل 586 لله بر 
لَه عَلَيّهِ وَسَلْمَ ‏ قال : ياخذ الله سمواته وَأَرَاضِيهِ بِيَدَيّهِ » ويُقول : 


ب وى فى ره ديم, م 
نَا اللَهُّ » ويقبض أصابعه ويبسطها - أنا الْمَلِكْ » حَتى نظرْت إلى 


الْمنبر يتحرله مِنْ أْفل شىء منهُ ٠‏ حَنَّى إِنى لأقول : أسَاقطٌ هو 
برسُول لَه مَل الله عَلَيْهِ وَسَدّم) ؟ 


30 
وأخرج ابن ماج" حديث ابن عمر الثانى اأروئ فى مسلم » بلفظ : 


اا ال 0 كه مام العاه # اسيم وس 

ب عن اين عَمَْرٌ نا رض اس عنهما - نه كال :عدت سول 

1 »ع الم مده امضةس ر#ر مم اع هس ع يع ابر رقعم ورفمو 
الله صَلى الله عليه وسلم ‏ وهو على المنبر يول : ياخذ الجر 


+ عرسا م “مه رمو ع > 4* 


اسن سكس 2 م 2 7 
سَموَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيّدِهِ - وَقَبَض بيد » فَجَعل يقيضها ويبسطها ثم 


0 0 5 . 6 ٠. 8 4 

يَقُولٌ : أنا الْجَبَارٌ ء أَيْن الْجَبَارُون ؟ أين المتكبرون ؟ ويتمثل رسول 
َه 0 5200 ع 2# ين لس 9 سام 6 

الله - صَل الله عَليْه وَسَلَم - نْ يدينه وَعَنْ يَسَارِوِ » حَنى نظرت 

و مع م رقيير ٠‏ 55 5 2 9 : 6 1 ياقط هه 

الث يتحرك مِن أسفل شىه مله ء حى إنى أقول 5 أسَاققطٌ هو 2 

ا وَسُولَ له - صل الله علي وَسلمَ ؟ ج ١‏ من سنن ابن ماجة ص 40 


ا 


7١ -‏ مه 


و أبخرجه واوا ل مدنت لل باب لرؤية ) 4 ص 186 فقال : 
00" عن ابن عُمَرَ - رَؤِ الله عَنْهُمًا - قَالَ :َل رسك اد 


م 1 رهام مه 
صَل اله عَلَيْهِ وام ع 0 اله السموات يَوْم القِيَامَة » ثم . 


يدهن ِيَدِهِ اليحى ٠‏ ثم يَقُو : 1 لْمَلِلِكُ .» أَيْنَ اأجبارونٌ ؟ ١‏ 
أبن لمكيو 0 ثم م يَطْونى 0 2 م ٠‏ يَأَخذهن قال ابن العلاء 0 


إلى 


بِيَدِهِ الْأعرَى ثم يَدُولُ : أنَا الْمَلِكَ » أَيْن الْجَبَارُونَ + ١‏ لين 5 


2-0-2 


ول #م 2 


1 برون ؟ ). 


شرح الاحاديث المذكورة من القسطلانى ج /اا ص 77١‏ 

أولا- شرح الحديث الى قاله الحبر من آهل الكتاب للنبى يه : قوله : ( جاء بد من 
احبار اليهود, ...... . : الخ ) .الحبر بفتح الحاء » أى عالم من علماء اليهود ب قال الحافظ 
ان حجر : لم أقف على إسمه- ( الى رسول الله و فقال : انا نجد ) أى ف التوراة ( ان 
الل يجعل السموات على اصبع ) وف التوحيد عند البخارى : ( ان الله يمبك) بدل 
يجعل ‏ ( والارضين على اصبع : والشسجر على اصبع , والماء والثرى ) أى التراب م 
اصبع . وسائر الخلائق على أصبع) . 


وى بغض النسخ: ( والماء على اصبع ,والثرى على اصبع ) وسقط فى بعضها.( والماة 
على اصبع ) ش 20 
( فيقول : ( انا الملك ) أى المنفرد بالملك ( فضحك النبى يتخ - حتى بدت نواجذه ) بالجيم 
والذال المعجمة أى ازيابه , وهى الضواحك ؛ التى تبدى عند الضحك ‏ 5 لقول 
الحبر ) '. 

ثم قرا رسول الله ون ارايو اد سوست واس تنك الملاة و السو فسن 
لآية تل على صحة قول الحبن . كضحكه, قاله النووى . ١‏ ه من القسطلانى . 

وق التوحيد برواية فضيل بن عياض . عن منص ور , عن ابراهيم . عن عبيدة عن 
عبد الله رضى الله عنة : (فضحك رسول الله يو تعجبا مما قاله الحبر وتصهيقا له 
ورواه الترمذى ؛ وقال':: حسن صحيح . 


كا 


وعند مسلم : ( تعجبا مما قاله الحبر. وتصديقا له) . 
وعند ابن خزيمة ‏ من رواية اسسرائيل ؛ عن منصور : ( حتى بدت نواجذه تصديقا له ) 
وعند الترمذى هن حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال مسر يهودى بالتبى يتيخ » 
فقال : كيف تقول : يا آبا القاسم اذا وضع الله السموات على ذه ؛ والأرضين على ذه : 
والماء على ذه ؛ والجبال على ذه . وسائر الخلق على ذه . وأشسار محمد بن الصلت : 
أبو جعفر لخنصره أولاء ثم بلغ الابهام . 

ثم قال القسطلاتئ رحمه الله : 

وهذا من شديد الاشتباه . وقد حمله بعضهم على أن اليهود مشبهة . ويزعمون فيما (نزل 
اليهم ألفاظا تدخل فى التشبيه . ليس القول بها من مذهب المسلمين . وبهذا قال الخطابى . 
وقال : انه روى هذا الحديث غير واحد . عن عبد الله بن مسعود , من طسريق عبيدة فلم 
يذكروا قوله : ( تصديقا لقول الحبر ) . ولعله من الراوى ظن وحسبان ؛ وضحكه ويد تعجب 
من كذب اليهودى. فظن الراوى أن ذلك التعجب تصديق له . وليس كذلك . ! ه كلام 
الخطابى . 

وأشار القسطلانى الى ما قاله الخطابى عند شرح الحديث ف كتاب التوحيد من باب قول 
الله : (هو الخالق البارىء المصور ) فقال: 

ان الخطابى ذكر الأصبع , وقال : انه لم بيقع فى القرأن , ولا فى حديث مقطوع به. وقد 
تقرر أن اليد أى المضافة الى الله ليست جارحة . حتى يتوهم من ثبوتها ثيوت الأصابع » 
بل هو توقيف أطلقه الشارع . فلا يكيف ولا يشبه : ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهود . 
فان اليهود مشبهة ‏ وقول من قال من الرواة : ( وتصديقا له ) أى لليهودى- قن 
وحسسبان . وقد روى هذا الحديث غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود , فلم يذكروا 
فيه (تصديقا له) 1ه 

ثم نقل القسطلانى فى شرح الحديث فى هذا الباب عن القرطبى مايأتى : 

( قال القرطبى ف المفهم : ضحكه يي انما هو للتعجب من جهل اليهودى ولهذا قسرا عند 
ذلك : (وما قدروا الله حق قدره ) . 

فهزه الرواية هى الصحيحة المحققة  .‏ وأما من زاد : ( وتصديقا له ) فليست بشىء فانها 
من قول الراوى وهى باطلة ؛ لانه بِةٍ لايصدق المحال . وهذه الأوصاف فى حق الته تعسالى 
محال . اذلو كان ذايد أو أصابع وجوارح لكان كواحد منا . ولو كان كذلك , لاامستحال أن 
يكون الها . فقول اليهودى محال وكذب . ١‏ ه ما قاله فى المفهم . 

ثم قال القسطلانى : وتعقبه بعضهم بورود الاصابع فى عدة أحاديث : منها ما أخرجه 
مسام : ( أن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن ) ولكن هذا لا يرد عليه ؛ لأنه 


انما نفى القطع . 


7 و 0ت 


هل “أل “الي انل واد ملو واج ملط “فلت وها "هل .“وري يه" اولع ١‏ بره د «8*_ قد ل 


نعم ذهب الشيخ أبو عمرو بن.الصلاح الى أن ما اتفق عليه الشسيخان بمنزلة التؤاتر 
فلا ينبغى التجاسر على الطعن :فى ثقات الرواة: وزد الاخبار الثابتة . 

ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوى بالظن , للزم منه اقراره ب يي اليهودى على 
الباطل . وسكوته عن الاثكار على اليهودى وحاش لله من ذلك ٠‏ ع ٌ 
وقد اشتد انكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك المذكوز ؛ كان على سبيل الانكار , 
فقال بعد أن اورد هذا الحديث فى صحيحه ف كتاب التوحيد ما يأتى : : ش 
(قد اجل بتشديد اللام ‏ الله تعالى ذبيه بيخ أن دوملف'زبة جد ضرئة بماالسن هوعين 
صفاته , فيجعل بدل الانكار والغضب على الوصف ‏ ضحكا ‏ ؛ بل لا يصف التنبى هع , 
بهذا الوصف من يؤمن بنبوته ييه . ١‏ ها. 0 
ماقاله القسطلانى فى كتاب التوحيد ج ٠١‏ ص 788. 

وقال فى كتاب التفسير يعد أن نقل كلام الخطابى . وكلام القرابى ق اللقهسم : (ولاريب” 
أن الصحابة ‏ رضوان اللته عليهم ‏ كانوا أعلمْ بمارووه ؛ وقد قالوا : ان ضحكه بَِيةٍ كان 
تصديقا له) , وقد ثبت ف الحديث الصديح : ٍ 

(مامن قلب الاوهو بين أصبعين من اصابع الرحمن  )‏ رواه مسلم . 

وف حديث ابن عباس - رضى الله عنهما قال رسول الله يهِةٍ : ( أتانى الليلة زبى فى 
أحسن صورة . . الحديث . . وفيه : ( فوضع يده بين كتفى ) ٠‏ : 

و رواية معاذ :"( فرايته وضبء كفه بين كتفسى ؛ فوجدت برد انامله بين ثديى ) نهذه 
روايات متضافرة على ذكر الأضابع . 1 
وكيف يطعن ف حديث أجمع على الخراجه الشيخان وغيرهما من أدمة النقد و'لاتقان ؟ 
لاسيما وقد قال ابن الصلاح :ينا كلجل الشيفان مسو بحتزلةالقراشن: وكيك تفع 
النبى بتي وصف ربه:تعالى بما لا يرضاه , فيضحك ؟ ولم ينكره اشد الانكار , <اششاه الله 
من ذلك , 

ثم قال : واذا تقرر صحة ذلك فهو من المتشابه كغيره , من الوجه واليدين والقدم والرجل 
والجنب فى قوله تعالى : (يا حسرتا على مافرطت فى جنب الله) . 

واختلف فى ذلك اثمتنا.:. 

هل نؤول المشكل , أم نفوض معناه المراد منه الى الله:تعالى ؟ مع اتفاقبم على أن جهلنا 
بتفصيله لا يقدح فى اعتقادنا المراد منه: : : 
والتفويض مذهب. السلف , وهو أسلم , والتأويل مذهب الخلف . ؤهو أعلم: أنى.أحوج الى 
مزيد علم , فنؤول الاصبع هنا بالقدرة . اذ ارادة الجارحة مستحيلة . : 
وقد قال الزمخشرى ف كشافه. بعد ذكر نحو حديث الباب : 


776 لس 
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( انمااضحك أفصم العرب وتعجب ؛ لأنه لم يفهم منه الاما يفهمه علماء البيان . من غير 
تصور امساك ولا أصبع , ولا هز ولاشىء من ذلك , ولكن فهمه وقع أول شىء وأخره على 
اّزبدة والخلاصة , التى هى الدلالة على القدرة الباهرة . وأن الأفعال العظام التى تتحير 
فيها الأذهان , ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هوانا , لا يوصل السامع الى الوقوف عليه 
الا اجراء العبارة فى مثل هذه الطريقة من التخييل ؛ ولاترى بابا فى علم البيان ادق 
ولا الطف من هذا الباب ولا انفع وأهون على تعاطى تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى 
فى القرآن وسمائر الكتب السسماوية ؛ وكلام الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فان أكثره 
وعليته ( أى أعلى شىه فيه ) تخييلات قد زلت فيها الأقدام . وما أتى الزالون الامن قلة 
عنايتهم بالبحث والتذقيب , 
حتى يعلموا أن فى عداد العلوم الدقيقة علما , لو قدروه حق قدره ءالما خفى عليهم أن العلوم 
كلها مفتقرة اليه , وعيال عليه , اذلا يحل عقدها الموربة ( أى الموقعة فى الريب ) ولايفك 
قيودها المكربة ( أى الموقعة فى الكرب  )‏ الا هو . وكم من أية من آيات التنزيل ‏ وحذيث 
من أحاديث الرسول يِه قد ضيم وسيم الخسف بالتأويلات الفثة: والوجوه الرثة ‏ لآن م 
تأول ليس من هذا العلم فى عير ولا نفير » ؤلا يعرف قبيلا من دبير . | هس مانقله 
القسطلاني عن الزمخشرى ف كشافه وهو حسن .جدا 

ثم قال : وقال ابن فورك : يحتمل أن يكون المراد اصبع بعض مخلوقاته وقد.تقدم لنا نقل 
ماقال, القسطلانى فى كتاب التوحيد عند شرح هذا الحديث . 

وهى قوله : 

( وقد اشتد انكار ابن خزيمة على من ادعى ان الضحك المذكور كان على سسبيل الانكار 
منه بيد . . الخ ما تقدم ) . 


( شرح حديث أبى هريرة وعبد الل بن عمر فى البخارى ومسلم وغيرهما) 

قوله : ( يقبض الله الارض ويطوى السموات بيمينه ) يعللق الطى على الادراج . كطى 
القرطاس , كما قال تعالى : ( يوم نطوى السماء كطى السدجل للكتب )- ويطلق على 
الافناء . تقول العرب : طويت فلانا بسيفى أى آفنيته . 

وقال القاضى : عبر عن افناء الله تعالى هذه المظلة والمقلة واخراجهما من أن يكونا مأوى 
ومنزلا لبنى آدم بقدرته الباهرة ‏ التى تهون عليها الأفعال العظام : التى تتضاءل دونها 
القوى والقدر , وتتحير فيها الافهام والفكر على طريقة التمثيل والتخييل, ( ثم يقول : آنا 
الملك . اين ملوك الأرض ؟) . 

ولسلم من خديث ابن عمر مرفوعا : ( يطوى الله السموات يوم القيامة . ثم يأخذهن بيذه 


قد كق اللااح قد ١‏ وة ‏ ر الفال و “ل وك ا كه 


اليمنى . ثم يقول : أنا املك . . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوى الارض بشمالة» ثم 
يقول" آنا الملك ) .. 

لكك ان وقبضها الى اليمين ؛ وطى الأرض الى الشمال , تنبيهنًا وتخييلا 
لمابين المقبوضين من- التفاوت والتفاضل. - | 
ثالثا : ١‏ ا 

(شرح حديث ابن عمر الذى اخرجه مدملم وابن ماجه , وفية هز المنبر) . 

مأخون: من شرح النووئ على صحيح مدسلم جل ٠١‏ ص 258 هامش القسنطلانى : 

قال اللوزى ‏ رحمه الله تعالى : وق رواية : ( ان.ابن مقسم نظر الى ابن عمر ‏ كيف 
يحكى رسول الله َي قال : يأخذ الله سمواته وأراضيه بيديه » ويقول : أنا الل . ويقيض , 
أصابعه ؤيبسطها . ويقول : أثا الملك . حتى نظرت الى المنير يتحرك من أسفل شئء منه) . 

قال العلماء +« الزاد توا :قاض لقسابهة ويسطيا .انبل ورواود 10 ابن 
ا ا ل ا د 

وأما اطلاق اليدين لله تعالى , ف فمتأول على القدرة , وكنى عن ذلك باليدين » لأ أذ فعالنا 
تقع باليدين ؛ فخوطبنا بما نفهمه ؛, ليكون أوضح وأوكد ف النفوس وذكر اليمين والشسمال 
ختى يتم المنال» :.لأننا تنتناول باليمين:مااتكرمه :ود الشمال ها بونه:ولآن اليمين فى حقت : 


| 
تقوى لالاتقورى له الشمال . 


ومعلوم أن السموات أعظم من الارض : فأضنافها الى النمين:. والارض الئ الشمال , 
ليظهر التقريب فى الاستعارة , وان كان الله لايوصف بأن شيئًا أخف عليه من شىء, ! 
ولا أثقل من شىء . هذا مختضر كلام المازرى فى هذا الحديث . 

ثم قال البووى رحمه الت تعالى': وقوله : ( المذبر يتحرك . ان امم استفله ال 
أعلاه . بحرركة النبى يد .ثم قال النووى ‏ رحمه الله : : 

قال القاضى : وتحن نؤمن بالله وبصفاته , ولانشسبه شنيئًا به . .ولا نشبهه بشىء ليس 
كمثله شئء وهو السميع اليصير : 

وماقاله رسمول اللا يي فهو حق وصدق , فما أدركنا علمه , . فبفضل الله تعالى . وما خفى " 
علينا آمنا يه. ووكلنا علمه الى الله تعالى . وحملنا لفظه على ما احتمل من كلام العرب ٠‏ : 
ولع تقل عزن لصدد معيو بد ترزييه الي مر ابي لجأو دراك أعلم . 
اقول : 

وبالجملة فكّل آيات الصفات واحاديث الصفات الواجب علينا أن نؤمن به! ونعتقبد أن 

لمعنى المراد منها لله تعالى هو عين الحق واليقين ٠‏ ونقول فيها ما قاله السلف, .وهى , 
التفويض الى الله تعالى مع ايداذنا بالاتري: :أرما قإنهالحلت . وهو التأويل والحمل على 
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معنى.يليق بجلاله وبعظمته . وقد علمت آن مذهب الخلف يحتاج الى علم أكثر ؛ فالاحسن 
دذهب السلف . لسلامته من الوقوع ف الخطر . وتأويل كلام الله أو كلام رسوله بمًا لا يكون 
نزادا نت خطر حسيم . 

وفقنا ان تعالى الى الايمان به وبصفاته . ووقانا شر الخطأ والزلل وسلمنا من الشكؤك 
الشبهات والريب آمين يارب العالمين . 


الام لس 


) مأ جاء من احاديث الشفاعة‎ (  )5 
أولا : روايات البخارئ أخرجه البّخارى من كتاب بده الخاق جا‎ 


عل وات امو باك ع فرق الله تعالى : ( إنا أرعانطانوطا إل تنه أذ أن 


ّ أنذر قومك من قبل أن اتوم عذاب ألم) 8 


ملم رار هود وم 2 


(م؟") حَدَكَنًا إِسْحَاقَ ل نَضْر » حَلثنا محمد بن 9 إحَدَنَيَا 


ره م ره 


بو حَيانَ ءعن أببى زُرْعَةَ ب عَنّ أى م هرَيْرَة - رَضِى الله عَنْهُ - قال : 


اح الراك شل :3 قارط وكيز ذ تان كه الأ + 
كفنا ييه - - توس ينها َه وقد : آنَاسَيْكُ الاين يوم 
الْقِيَامَةِ » هل تدرو أبم 59 : يَجْمَعْ الله الأولينَ وَالآخِرِينَ فْ معد 
وَاجِد » فَيِبْصِرَهمْ التَاظٍُ ؛ وَبُسْوعهِمْ الذاعى » وَبَدْنُوَ الشَّمْمُن ع فَيَقُولُ 
بَمْضُ انان : آلا تَرَوْدَ ِل ما أَنْتُمْ فيه ؟ إل ما يَلَمَكُمْ ؟ ألا طون 
إل من يَشْمَعّ لَكُمْ إل رَبَّكُمْ ؟ قَيَقُولُ بَعْض الثايس : أبُوكم آعم 

روي ادر ل 1 


فياتونه فيقودون :يا آم 04 نت يو الْبَشْرٍ » خلقك 81 بيده 2 


00 


وتَفَحَ فِيِكَ مِن رُوحِه أ » وَأْمرَ الْمَلَائِكَة فسجدوا لك نَع وَأسْكَنَكَ الجَنة 3 
لآ تَدْمَمُ نَنَا ِل رَبِكَ ؟ آلآ ترَى ما نَحْنْ فِيهِ وما بَلعْنَا ؟ ؟ فقول ': 


ا . موسر 


ربَى عضب عَضَبا لَمْ يَْصبْ قَبْلهُ تله » ولا يَعْضَبْ بَْد م مثْلّهُ » 


اخ ل 


2 5 لدم ممامء*ز ٠‏ 0-7 .- جام 
ونهانى عن الشجرة فعصيته » تفسى لكرى العا إل خترعا + 


اذْهبُوا ِلِّ توح 3 فَيَأنُون نُوحًا 6 فيقولون 8 يا وح 4 أنت وَل 


الرْسُلٍ إِلَ مل الْأَرْضٍ ؛ وَسَمَاك الله عَيْدَا شكُورًَا » »أناتيى إل تا تن 
فيه ؟ آلا تَرَى إِلّ ما بَلَعْنَا ؟ ألا تشفملنا إل رَبك ؟ قَيَهُولُ رن 


5 
ايك 8 2 مو مار 


هِب ايوم عَقَجا » يَعْضْبْ قَيْلْهُ مِثْلهُ : ولا يَعْضَْب بِعْدَهُ مِثْلّهُ » 


006 8 0 ال م شه 
تنْى » تَفى انْنُوا الى - صَلٌّ الله عَلَيْه وَسَلّمْ ٠»‏ فيَأتُوى » 
5-6 8 مدع قرفم مه لؤكساةه 0 
فاسجد نحت ١‏ لمن 2 فيقال : يا محمد » ارّفع رَأْسَك » واشفع 
يل 2ه 


ليا 2 و ل ع 
قال محدد بن عَبَيّد : لا أحفظ مائرة . 


شرح الحديث من القسطلاتى 

( حدثنا اسحاق بن نصر ) هو اسحاق بن ابراهيم بن نصر السعدى ( حدثنا محمد بن 
عبيد ) بالتصغير, الطنافسى الأحدب الكوق (حدثنا أبو حيان ) بتشديد الياء هو يحيى بن 
سعيد بن حيان التيمى ( عن أبى زرعة ) هو هرم بن عمرو البجلى ( عن أبى هريرة - رضى 
ات عنه) , 

(قال : كنا مع الذبى بِةٍ فى دعوة ) بفتح الدال. وحكى كسرها : طعام يدعى اليه على 
سبيل الضياقة (فرفع اليه الذراع ) أى قدمت اليه الذراع من الذبيحة ( وكانت تعجبه ) 
لأنها أعجل نضجا , وأخف على المعدة, وأسرع هضما ء مع حلاوة مذاقها (فنهس منها 
نهسة ) أى أخذ منها بأطراف أسنانه . وروى بالشين أى أخذ من لحمها بأضراسه 
( وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة ) أى السيد الذى يهرع الناس إلى يوم القيامة لتفريج 
كربهم وكشف غمتهم . وخص يوم القيامة , لأنه اليوم الذى يرتفع فيه سؤدده » ويسلم له 
الجميع فيه بالسؤدد , وإذا كان سيد الناس يوم القيامة . ففى الدنيا يكون أولى بذلك . 

وقوله ينيج . ( لا تخيروا بين الأذبياء ) أى تخييرا يؤدى إلى تنقيص وليس فى ذلك اشارة 
إلى تنقيص غيره من الأنبياء . أو المعنى : لاتخيروا بين الانبياء بالنسبة إلى ذات النبوة » 


- نف 3 


3 50 ٠ااء‏ ٠أا.‏ ا ا 0 .هم .0ه 


فانها اختبار من الله لمن يشاؤه من:عباده ؛ فيعصمه عن الزال ؛ ويصطفيه بوحيه فلا يناق 
أنه قد يأتى التفضيل بأمور آأخرئ غير النبوة والرسالة . 

ثم بين الذبى يية السبب الذى تظهر به سيادته يوم القيامة على جميع الناس بقوله : 

( يجمع الله الأولين والآخزين ق صعيد واحد) الصعيد : الأرض اللستوية الواسعة 
( فيبصرهم الناظر ) أى يحيظ بهم بصر الناظر . لانستواء الأرض وعدم الحجحاب 
(ويسمعهم الداعى ) لأن الأيصار والأسماع ثقوى ف هذا اليوم كما قال تعالى : ( فكشفنا ” ' 
عِنْك غطائك فيصرك اليوم حديد ) وقال تعالى ( بوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج ) وقال : ( مهطعين :إلى الداع ) أى مسمرعين اليه مادى أعناقهم , 

( وتدنو الشمس ) أى من الناس مع اشتداد حرها . ( فيقول بعض الناس ) ألا ترون إلى 
ما أنتم فيه ؟ ) الى ما بلغكم ؟ بدل منه أى يلهمهم الته تعالى هذا القول لحكمة كبرى وهسى 
اظهار فضل الشفيع لهم . واعلان سسيادة الذبى يد ( ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ) 
أى عند ربكم لعله ينقذكم من طول الوقوف ويجعل لهم الحساب والانصراف من هول هذا 
اليوم : الشديد هوله : ( انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا! ) . ع 
ثم تلهمهم اله تعالى إلى التوجه إلى آدم عليه السلام ؛ ( فيقول بعض الناسن : أبوكم 
آدم ) اى هو الذى يشفع لكماعذد ربكم ( ( فياتونه فيقولون : يا آدم أنت أبى البشر ) أى الذى 
يحزنه ما يسوءهم ؛ ويسعى التفريج كربهم ؛ ثم يذكرون له نعم الله عليه التى تجعله يرجو 
أن تقبل شفاعته , فلا يتأخرا عن اجابة مطليهم فيقولون له : ( خلقك الت بيده ) أى:بقدرته 
من غير واسطة أب ولا أم ؛ ونفخ فيك من روحه . دون بقية الخلق . فسان الله يأمر الملك 
الموكل بالارحام بنفخ الروح فيه . (وأمر الملائكة فسجدوا لك ) أى سجدوا لله متجهين لك 
كالقبلة لمات وسكت يدها كلكا 21 قبل إن ن يآكل من الشجرة ؛ فلما أكل مسن 
الشجرة أخرجه اله من الجنة لحكمة عظيمة ٠.‏ 

واضافة الروح إلى الله للتشريف والتعظيم والاختصاص . أى الروح التى اسستأاثر الله 
بخلقها وبعلم أسرارها ( الاتشفع لنا إلى ربك ؟) أى عند ربك ( ألا ترى ما نحن أفيه ) من 
الكرب ( وما بلغنا ) من الشدائد , وذلك استعطاف منهم لآدم عليه السلام . لعله يقبل 
منهم , فيشفع لهم , فيذكر لهم سيب امدّناعه عن الشفاعة لهم ؛ قائلا :.( ربى غضب غضبا 
لم يغضب قبله مثله ) لأن أيام الدنيا كانت. أيام امهال وانظار للعباد لعلهم يرجعون اليه 
ويتوبون :زولا يقضب هذه مثله ) الآنه بعد فصل القمتاء يسدتهر الداس إل سرهم 7 
فريق فى الجنة وفريق ف السعير . 

ونسية الغضب إلى الله تعالى : المراد به لازمه . وهو | را اتفال لقيو 3 اعفن علية: 

وقال النووى رحمه الله تعالى': المراد ما يظهره اله تعالى من انتقامه . وما يشاهد من 
الأهوال التى لم يكن قبلها , ولن يكون بعدها مثلها . 1 


ااي تك 


(وتهانى الله عن الشجرة ) أى عن الأكل منها ( فعصصيته ) فلذلك لا يمكننى التقسدم 
للشفاعة بل أرجو أن يسامحنى اله تعالى من ذلك ( نفسى » نفسى ) أى هى التى أطلب 

أقول : 

قد سمى الله تعالى أكله من الشجرة عصيانا . فقال : ( وعصى أدم ربه فغوى ) الا أنه 
عقبه بقوله : ( ذم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) وقال فى سبورة البقرة : ( فتلقى آدم من ريه 
كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ) . 

ولعل هذه الكلمات هى قوله من سورة الأعراف : ( ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن .من الخاسيعرين ) ٠‏ 
. قادم وان كان الله قد تاب عليه واجتباه واصطفاه بالرسالة ‏ يكون يوم القياعة شديد 
الخوف من ان تعالى . كما هو شان المقربين يكونون شديدى الخوف من الله تعالى , لذلك 
لم يتقدم للشفاعة . وقال : (نفسى . نفسى ) أى هى التى تستحق أن يشفع لها ء كما ورد فى 
رواية ثابت عند سعيد بن منصور : ( انى أخطأت وأنا فى الفردوس , فان تغفر لى اليوم 
فحستتى ) . 

واستشكل قوله فى نوح ( انه أول الرسل إلى اهل الآرض ) بأن آدم عليه السلام نبى 
مرشل لبتيه؛ وكذا دريس عليهما السلام . وكلهم. قيل نوح عليه السلام . 

وأجيب بأن الأولية مقيدة بقوله : ( إلى أهل الأرض ؛, أى فهو اول رتسول ارسسله الله 
تهالى إلى قوم يعبدون الأصنام , ليخرجهم من الاشراك إلى التوحيد , وأولاد آدم لم يسبق 
نهم اشراك فرسالته اليهم لتشريع احكام الدين فقط . 

وعموم رسمالة نوح عارضة بعد الغرق : ولم يبق إلا ذريته كما قال تعالى : ( وجعلنا ذريته 
هم الباقين ) ( وعبدا شكورا ) أى مستغرقا فى القيام بشكر الله تعالى على تعمائه حامدا 
له على جميع الحالات . 1 

(اثتوا النبى ) أى محمدا به . والمعروف أن آدم دلهم على نوح ونوح دلهم على ابراهيم 
وابراهيم على موسى وموسى على عيسى وعيسى على محمد يد . ولعل ذلك لم يذكر هنا ؛ لآته 
من جملة مالم يحفظه محمد بن عبيد آحد الرواة. وات أعلم . انتهى . 


ا ظ4ع"م لس 


و أخرجه الببخارى من كتاب التفسير ‏ سورة البقرة 5 باب 
(وعلم آدم الأسماء كلها جاص ١]‏ -18. 


م 2 وم 


(4باس) عن نيان إتراهيد حَدَئَنَا هسام » حَدَدَنَا قََادَةٌ ». 


ص 


عَنْ أنّس ‏ هو ابن مالك رضى الله عنه » عن النىّ - صل الله علية 
وسلم . .قال أبو عبد لله أى البخارى وقال لى خليفة : حَدَكدًا يَزِيدُ 


03 م 2 © مم رم 2 رع 


بن زُرَيْع » حَدَنََا سَعِيدٌ » عَنْ قَتَادَةَ » عَنْ أَنَين - رؤى الله عنه - 


عن النبى - صَلَ الله عَلَيهِ وَسَلُم قَالَ : يَجْتَومْ و 0 الْقِيَامَةٍ 
م 207 - اموه دم قوم 4 4 
فِيَقَولُونَ : لَوِ اسْتشْفَمْنًا إل ربنَا » فَيَنُونَ آدَمْ ١‏ فَيَقُولُونَ :: أنت 
بُو الناس حَلَفَكَ الله بي َأسْجَدَ لَك ملائكته . وَعَلْمَلكَ أسْمَاء 
8 36 : ارم امع 
كل عَّىه » فَاشْمَعْ لَنَا عِنْدَ رَبك ١‏ حَتَى يُرِيِحَنَا ِنْ مَكَانِمَا هُنَاء فَيَقُو ل: 
ىا م قشرع, ريه "هف ايجرو 2 وم عام هو وُُ 
لست هناكم » ويذادر ذنبه » فيستحيى © ائتوا. نوحا ٠‏ فإنه 
ول بَعْنَهُ ان 04 ا 0 عقف عو ١‏ عرفا وا ع ل 
رسو رعشه ف إل هل الآرؤن » فياتونه » فيقول لك كه 2 


م 6و ره 7 


ويذ كر سَوالة زب 


خَلِيلَ الرحمن فََانُونَه » فَيقُولُ : لنت هناكم 6 ثتوا مُومى: » 
عَيْدَا كَلْمَهُ الله ا التَورَاةً » فَيَْنُونَهُ ؛ فَيَقَولٌ : لست هناكم 2 


مم 0 2ك ام 
لاله رد عل با ليس ين 0 


عد رش ف اه م صني هت ه يا لك ا 
ويذكر قتل النفس بغي نفس ا » فيقول: : انتوا 
م عصم بير هرا برع سير و - 


فروء 
عم عبد اله سول » وكلمة الله وروحة ؛ فيَاَدُونةُ » فيقولك: : 5-2 


لم سه 25 . ”سس اط ودس اس 00-0 
هناك ؛ انس نوا مُحَمَدَا - صَلّ الله عليه وَسَلّمّ - عَبِدًا عَمَرَ لله لَهُ ما يَقَدمَ 


-- 545 الس 


6ه لومم برار©» موهع ف 


من ذنبه وما فَأرَ ؛ ينوي 2 فانطلق حتى أَسَتَاذِن َل دبى فيؤذن 6 
0 َإِذًا 57 رَبى 00 سَّاجِدًا 03 فَيَدعَنْى م شاء لله 03 8 م يقال : ارقم 


: عدهة ع 
رَأْسَكَ 0 وَسَلَ عط 4 و يُسْهُم 0 وَاشفَعْ تشفع 04 أَق أي 01 
> * وريس ”هو عردو على اي عا مة عو 
فاحمده بتحويد بيعل هليه » ثم أشفع ٠‏ فيَحْدٌ لى حَدَا ٠‏ فَأَدخِلهُمْ 
والةة 2 0 58 ماه ركو # ارلا 21 0 عر وه 
الجنة 6 أعود إليه ا دبي 4 لم اكت المطادق 
5 #ى ممدمو ورة 


حدا » فأذخل الجن ثم 2 8 الثَالعَةَ م ود ا َابعَة 2 قد نول : 
5 و ثم و فو 


خوط جود .جه ا 


ا بَقَى ق الثَار ل من حخيسه رآ » ووجب عليه ه الْحلودٌ 5 


1 ثم _ ١‏ 3 6 كعوكةع . 
قال أَبو عبد الله أى البخارى : (إلا من حَبْسَه القرآن) يعى 
قول الله تعالى : (خالِدين فيها) . 


شرح الحديث 555 مآخوذ من شرح القسطلانى 
آولا : ذكر البخارى ‏ رحمه الله تعالى لهذا الحديث اسنادين إلى قتادة عن أنس رضى 

الله عنه , 

الأول : حدثه مسسام بن ابراهيم الفراهيدى البصرى ؛ حدثه هشام الدستوائى . حدته 
قتادة. هو ابن دعامة. 

الثائى : قال له خليفة بن خياط العصفرى , بضم العين . وسكون الصاد المهملتين وضم 
لفاء . البصرى ‏ وكان على سبيل المذاكرة أو التحديث ‏ حدثه يزيد بن زريع مصغرا ٠‏ أبو 
معاوية البصرى . حدثه سعيد . هو ابن أبى عروبة , عن قتادة عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
اعقية.ه. 

وقوله : ( يجتمع المؤمنون الخ ) ف هذا دليل على أن المؤمنين من الناس هم المفكرون فى 
طلب الشفاعة. وهم الساعون إلى الانبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام . 

وقوله : ( حتى يريحنا من مكاننا هذا  )‏ فيه اشارة إلى أن هذه الشفاعة فى فصل 
القضاء . وقوله : (لسست هناكم ) أى لست ف المنزلة التى تؤهلنى للشفاعة . 

قوله : ( ويذكر سؤاله ربه ماليس له به علم ) أى المحكى فى القرآن بقوله تعالى . 

زرب ان ابنى من أهلى وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ) أى انك وعدتنى أن 


76# سم 


تنجى أغلى . وان ابنى من افلى ؛ ولذا قال الله له : (يا توح انه ليس من أهلك ) وق ال : 
(فلا تسألن ماليس لك به علم ). 
أى المراد بأهلك من أن منهم وعمل صالحا .:وان أبنك لم يؤمن بما أرسلتك به ولم يعمل 
صالحا , بل هو عمل غير صالح . مبالفة بجنعله نفس العمل غير الصالح . أو عمل غير 
صالح ‏ على القراءة الأخرى , ْ : 
وقوله : ( غفر. الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) كناية عن عصامته يني عن الوقوع ؤا 
الذنوب'. : ُ : 
وقوله : ( فيحد لى حدا) أى يبن أقواما أشفع فيهم . كأن يقول مثلا : شفعتك فيمن آخل: 
بالصلاة ؛ أو فيمن يؤخرفا عن أوقاتها مثلا . أوغير ذلك من.الأمور العامة , الت عبرا 
عنها بقوله : ( فيجد لى أخحدا ) . ْ : ش 
وف القسطلانى ماياتئ : 0" 
واستشكل سياق هذا الحديث من جهة المطلوب , لان الشفاعة المطلوبة , لأجل اراخحتهم 
من طول الموقف يوم القيامة . لما يحصل لهم من ذلك من الكرب الشديد . لا للاخسراج:من 
النار . 7 00 00 
وأحجيت نابة قد انتهت خكاية الاراحة عند لفظ : ( فيؤذن لى ) واما ما بعدةافهو زيادة 
على ذلك, قاله الكرماني). ‏ - 1 0 
وقل فى فتوح الغيب : ايزاد قصة واحدة فى مقامات متعددة , بعبارات مختلفة . وانخاء 
شتى , بِحِيث لا تغيبر ولا تناقض البتة من فصيع الكلام - وبليغه . وهو باب من الايجاز 
المختص بالاعجاز , ويحتاجٍ فى التوفيق إلى قانون يرجع اليه . وهو أن يعمد إلى 
الاقتصارات المتفرقة , ويجعل لها أضل , فما نقص فيه من تلك المعانى شئء يلحق به 
أه . واللش أعلم . 


وأخرج البخارى الحديث فى كتاب الرقاق - باب - صفة الجنة 


والنار ج .م ص ١١5‏ قال أبو عبد الله البخارى . 


(.") حَدَئَنًا مَسَدَدُ » حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ » عَنْ قَتَادَةَ » عَنْ أز 


هو ابن مالك رضى الله عنه قال : قال رَسُولُ الله - صل الله عَأَيْهِ 


روم الم وم 


ل ممع إلله الناصّ يوم الْقِيَامَةٍ ؛ فَيَقُولُونَ : لو | 0 0 عَلَ 


رقع ٠م‏ » 

57 » حَتَى يُرِيحَنَا من مَكَاِئَا ؛ فيَاتونٌ آدَمّ ؛ فِيَقُولُونَ : أنت الّنِى 

خَلَفَك الله بيده » وَتَفَحَ فيك مِن روجه وَأْمَرَ الْمَلائكة فَسَجَدُوا لَك » 

فَاشْفَع لَنَا عِنْدَ ربدًا + فقَيَقُول : لست هناكم , ويَذْكرٌ خَطِيكتة » 
رهم ممع 


وَيَقُولُ ؛ انثو ل ا 
لست هنَاكَمْ ؛ وَيَذُ كر مخَطِيعتَةٌ ٠‏ أن نتوا إِبْرَادِيم لز كلل اه عيلاام 


فيَأَنُونَهُ » فِيَقَولُ الماك ويك عر ٠‏ |0 نتوا مُومَى » 

الَْنِى كَلَّمَهُ الله ؛ فَيََنُونَةُ فَيَقَولُ :لنت حاف فَيَذ كر حَطِيدَنَةُ 2 
#42 ص 00 م #اعمرع.ى 00 207 0 

لتُوا عيمى فَبَأنُونَهُ » فقول : لست هناكم » ائتوا مُحَمدا - صل 
رمو رام مده رم مع رد عدير 8 2ه سس مك هر مرك 

لله لل اا م 000 » فياتوق 2 
5ق ع ره قا رضاى ا ا ار م عدرل ار كما جاور 

فَستَاذِنُ عَلَ ربى » فَإِذَا رَأيته وقعت ساجدا » فيدعنى ما شاء الله » 
"9٠‏ ا" جه .عه مُه .م* سيا ميك 

5م يُقَالُ : ارْدَمْ رَأْسَكَ » سل تمطّة » وَل يُسْمم ٠‏ واشقع تشع ا 
قمع ل 00 عرثر 00 روه 

كر دأ » فاحمد ربى بتحويد يعلمزى » 3 ٠»‏ فيحد لى 

اساي 


حَدَّ ٠»‏ ثم ثم أخرجهم من انار 2 وَأَدْخِلْهمْ اجن 2 2 م أَعودٌ 3 فاقع 


7 ا 0 


قال أبو عد الله البخارى ‏ رحمه الله : وكان قتادة يقول عند 


هذا : أى وجب عليه الخلود . ١‏ ه 


شرح الحديث من القسطلانى ج ه ص 7١7‏ كتاب الرقاق . ِ 
( حدثنا مسدد )ا بضم الميغ , وتدبديد الدال اللمفتوحة» هو ابن مسر هد 1 


(حدثنا أبو عوانة ) الوضاح بن عبد الله اليشكرى ( عن قتادة عن أنس هو بن مالك رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله يَبِهٍ يجمع الله الناس يوم القيامة ) وفى حديث أبى ههريرة رضى 
الله عنه : ( يجمع الله الناسن : الأولين والآخرين قي صعيد واحد , يسفعهم الدذاعى . ' 
وينفذهم البصر ؛ وتدنو الشمس من رءوستهم فيشتد عليهم جرها) . 


( فيقولون : لو استشفعنا على ربنا ) الاستشفاع طلب الشفاعة , و- لو للتمنى ' 
والطلب . فلا تحتاج إلى واب ؛ أو جوابها محذوف . أى لكان خيرا لنا . أو تخبوه ((ختى ' 
يريحنا من مكاننا ) صريح فى أن الاستشفاع لفصل القضاء والانصراف من الموقلف 
الطويل . ( فنأتؤن آدم . فيقولون : أنت الذى خلاقك الله بيده ) أى بقدرته دون واسطة , 
(ونفخ فيك من روحه) التى استأثر بخلقها وايصالها إلى جسمك دون واسطة ملك . 


( وآمر الملائكة فسجدوا لك ) اظهارا لفضاك ( قفاشفع لنا عند ربنا . فيقول : لست 
هناكم ) أى لست أهلا لهذه المنزلة الرفيعة . وهى التقدم بالشفاعة ( ويذكر خطيئته ) وهى 
أكل الشجرة قال ذلك تواضعا واعتذار! عن:الاجابة ( ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله , 
فيأتونه . فيقول : لسست هناكم ؛ ويذكر خطيئته ) وهى سؤاله ربه ماليس له به علم ( ائتوا , 
ابراهيم الذى اتخذه اله أخليلا ) فيأتونه فيقول : ( لسست هناكم ؛ ويذكر خبطيثتة أى . 
ابراهنيم » وف رواية همام:: ( انئ كذبت ثلاث كذبات ) وزاد سفيان قوله : (اثى سقيم ) 
وقوله : (بل فعله كبيرهم هذا ) وقوله لامراته : ( أخبرى الملك إنى أخوك ) وهذه الثلاث من 
المعاريض ٠‏ إلا أنها لما كائت صورتها صورة الكذب أشفق منها على نفسه. ٠‏ 


-586 سد 


هاه اله له اله ااه هاه هد د ها .له ول مو" يه ل لمر عه ود له كاد بم 


قال القسطلانى ‏ رحمه الله : وقد ألهم الله الناس سؤال أدم ومن بعده فى الابتداء , لم 
يلهموا سؤال نبينا محمد يه أولاء مع أن فيهم من سمع هذا الحسديث منه ييه وتحقق 
لديه اختصاصه بيغ بذلك اظهارا لفضيلة نبينا محمد يَِيِْ ورفعة منزلته » وكمال قريه , 
وتفضيله . على جميع المخلوقين . ييه وشرف وعظم أمين . 


7897 سه 


وأخرج البخارى من كتاب الرقاق ‏ باب : ( الصراط جسر جهم ) ' 
جم ص ١١‏ وما بغدها . 1 


#سع 1 1 0 م م.م # 5 0030 ش 
)”١(‏ حدثنا أبو أأيمان ©» أخمرنا شعرب » عن الزهرى 3 


7 4 تسرو ) أ أ 2 من لم انهم 
خبرلى سعيد وعطائٌ بن يزيد » أن أبا يرة ‏ رضى الله عله ! 
ل م قم ر # 10م مده ركس 

َخَبَرَهمًا » عن النبى - صَلَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ ‏ وقال البخارى - رحمه 
1 

الله ش 


ريع اشوعاها نهدي مومع يفي 6 مرك نور لس ا نه 3 

وحدثنى محمود ‏ » حدثذا عبد الرزاق ٠»‏ أخيرنا معمر » عن الزهرى'» 
اه يي د و ول لطا كان ِ. 9رورك عن الم نهر ميم 
عن عطاء بن يزيد الليثى . » عن أبى هِرَيْرَة - رَضِىَ الله عَنْهُ [ قال - 


2 - 


0 واكس ل س7 سهسم 


قَالَ أنَاس ': يا يَسُوَلَ الل ء هَل نَرَىّ رَبْنَا يَوْمّ القيَامَة ؟ هَمَاكَ : عل 
تُصَارُونَ فى الشّمْس » لَيْسَ-دُونَهًا سَحَابُ ؟ قَانُوا : لا ء يا يَسُولَ الله » 
قَالَ : مَل تُضَارُونَ فى الْقَمَرِ لَيْنّة البَدْر » لَيْس كُونَهُ سَحَابْ ؟ قَانُوا : . 
لا , يا رَسُولَ الله ء قَالَ : فَِنَكُمْ تَرَونَهُ يَوْمَ الْقِيَامٍَ كَذَلكَ » يَجْمعْ الله ١‏ 


ره مره 
فيتبع من كان يعبد 


مومه كه فرك ور 


ا مره م 2 

الناس » فَيَعَول : من كان يَعْبَد شيا فليتيغْه 
2 5 و م مر لوقه ارم 5 رر» م 
الشنس (أى الشمس) ويتيع من كان يَعْبدُ الْقَمَرَ ( أى القمر) ويتبنع 
لست ممعم قمر 1 لمك م ار .م 
مَنْ كان يَعْبَدُ الطُوّاغيت '( أى الطواغيت) ؛ وَتَبُقَى هذ الأمة » فِيها 
2 مظع ها اإما. مم 7/#ا سي 5 ا س.ل # تي 0 
منافقوها © فيَاتِيهم الله فى غير الصورة التى يعرفون » فيقول : 
- مقط 2 دوا م 0 2 0000077 5 5 رهم 
أنًا ربكم » فَيَقَولونَ : تعوذ بالله مِنكَ » هذا مَكَانَنَا حتى يَأتِينَا ربا » 
22 “غبت ل روه م وو قرار» الو اي اس 
َإِذّا أتانا ربنا عَرَفْنَاهُ ٠‏ فَيَاتِيهم اللَهُ فى الصورة الْتِى يعُرفون » 
ين > رةه عرز فل افر يت ' ا ا 0 3 2100 
َيَقَولُ : أنَا ربكم ». فَيَقُولُونَ : أنت ربنًا ٠‏ فيتبعوتة ٠‏ وَيُضَرَب 


لم51 لدم 


مهار 0 


2 يوام اذى © الم عكه شرم كوم م وهر ره 

جر جه قال رسول أئله ه صلى الله عليه وسلم - فاكون أو من 

50000 م فيا - 7 0 

يُجِيزٌ » وَدُعَاهُ اسل يَوْمَئذُ : اللهم سَلّمْ سَلّمْ ء ونه كلاليب مثل 
31 يك 


9 ا 00 ل م - 
شوّك السّعدَان ما رَأْيْثُمْ شؤك السّعْدَان ؟ قالُوا : بل » يا رَسُولَ الله » 


قَالَ ': فَإِنَهًا مِثْل شر وك السّمْدَان غير أنَهَا لَا يَثْلَم كَدْرَ عِظَيِهًا إلا الله » 
مم وم هر ل كله »م عير 


ؤتدخطف النّاصَ بأفتيوز : قَمِنْهِم المُوق بِعَمَلِهِ له . ومنهم الْمَحَرْدَل 2 
ير »حَتَى إذًَا فرع الله من القضاء يَيْنْ عِبَادِهِ 3 وَأَرَادٌ أن يُخْرِج 
مِنَّ الثارٍ مَن أَرَادَ أن يُخْرِجَ : م بع عه يليك أ لا نسلا )ا .أت 


و ل 1 لي من م 


الْملَائْكَة أن يخ جوهم ٠‏ فيعْرفوتهم بعلامَة آثَار السَجُودٍ » وَحَرَمَ الله 
عَلَ الثار أن تَأْكُلَ م مِنَ ابْن آدَمّ أَثَرٌ السجود دء فَيُحْرِجُونَهمْ قَدِامتحِشُوا » 
0 عَلَيْهِم ماه - يُقَالُ لَهُ : مَك الْحَيّاة ؛ فَيَنْيْتُونَ نَبَاتَ الْحِبّة فى 

حَوِيلٍ السَيْلٍ ١‏ يق يل قن وتخيدا عن اتن اقرف هاري :1 
قَدْ فَبَتِى رِيحُهًا . وَأحْرَقنى ذَكَاوْها , فَاضْرِفْ وَجْهِى عَنِ الثارٍ » 
ا يراك يَدئُو اللهء فيكو : تك إن أمطبمكَ أن تأت غَيرَه» ميقو + 
لآ . وَعِرَيِكَ لا آننألك غَيْرَهُ » فَيَطْرِفُ وَجْهَهُ عَنٍ الثار » ثم يَقُولَ 
بَعْدَ دّبِكَ : يَارَبْ » كَرَبْنِى إل بَابٍ الْجَنَةٍ » فَيَهُولُ : أَلَسْت كذ 


ا 012 م 


رَعَمْتَ أن لا تَسَألَئِى غَيْرَهُ ؟ وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ » ما أَغْدَرَكَ » قلا يرال 
يدعو » فقول : نعل إن أَعْطَيْمُكَ ذَلِكَ تَسَالَنى غَيْرَهُ ؛ فقول الا 


٠‏ ورم 


وَعِرَتِكَ » لا أسْألُك غَيْرَهُ » فَبمْطِى الله مِن عُهود وَمَرَائِيقَ أن ا 


َبْرَهُ » فَيُقَربّهُ إلى باب الْجَنْةٍ » فَإِذّا رَأَى ما فِيهَا سَكّت ما شَاء الله أن 


- 986 لدم 


يَسْكُتَ 0 0 ؛ أَدْخلْبى الْجَنةَ ثم يَقُولُ - أى الله - : 


و ليس قَدْ رَعَمْتَ: أن لا تَسَأذَنى غَيْرَهُ ؟ ويلك يَا ابْنَ آدَمَ 2 
ما أغْتَرَكَ » كَيَقُولُ : يَارَبْ » لَانَجْمَلْيِى أشْقَى حَلْقِكَ ؛ فَلَاِيرَالُ يَدْعُو 
حَنَى يَضْحَكَ - أى الله تعالى. قدا ضَحَكَ منْهُ أذنَ لَهُ الول افيهًا : 
ا عل فيا قيل له كَمَنَ بن دا » فى »كم بق له : تمن 


در 6 َه 0 7 


#وديكة م2 7 2 ا 8 5 ؛ هذا لله مده 
من كذا . فيتمنى <تى 3 به الآمانى يول هذا لك ومثله 


0 


َال أبُو هريرة - رذى لله علة لاا ء : وَذْلكَ الرّجُل 5 أهل 


الجنة دخولا 

2 كم 7 وه.ى #8 ر.# 1 و2 

قال : وأبو سعيد الخدرى جالس مع بى هريئرة - رضى الله 
تيجال علد عن ين خرزيو هك انه ايل قزلد اخنا 


هي 


2 2 , 4 انرهس راي اذم مكمر 
لَك وَمثلهُ مَعَهُ) - قَالَ نودمتعي : سودت وَسُولَ الله على الله عَلَيْهِ 


وس - يَفُولٌ : هَذَا لَك وَعَسَرَةُ متايه قَالَ به هرَيْرَةٌ : حفظن : 
(مثْلَهُ مَعَهُ) . 40 


شرح الحديث مأخوذ من القسطلانى ج 4 ص 55١‏ وما بعدها , 
( حدثنا أبو اليمان ) إلى أآخزه ب ذكر البخارى للحديث 'سندين إلئ ل الأول 
روى فيه الزهرى عن رجلين : سعيذ وعطاء بن يزيد . عن أبى هريرة ة رضى اله عنه والثاني 
روى فيه الزهرى عن عطاء بن يزيد فقط.عن أبى هريرة رضى الله . ١‏ 
وقوله :.( هل تضارون ) نتخفيفْ الراء . أى هل يضيركم ويضركم أحد . من :الضير » 
بمعنى الضرر وبتشديد الراء من المضارة . أى هل تِضرون أحدا . أو يضركم أخد .“عند 
رؤية الشمس أو القمر دون حجاب , بمنازعة . أو مضايقة , أو تكذيب ومجاملة . 


وقد روى هل تضامون ) بتشديد الميم ؛ مدن الضم . وهو الازدحام . أى أنتم 


لاتزدحمون عند رؤيته . كما لاتزدحمون عند رؤية الشمس والقمر ؛ لأن رؤيتهما متيسرة 
للجميع . وكل فى مكانه دون زحمة . 

وروى : ( هل تضامون ) بتخفيف الميم ؛ من ضامه يضيمه . من الضيم » وهو الذل . أى 
لايذل بعضكم بعضا . بالمزاحمة والمنازعة . 

وف رواية : (لا تضامون - أو تضاهون ) بالهاء ؛ آى لا يشستبه عليكم . ولا ترتابون ف 
رؤيته . ولا يعارض بعضكم بعضا , يل تكونون على يقين آنكم رأيتم ربكم . 

وفى رواية ( هل تمارون ) بضم التاء - أى هل تجادلون فى ذلك , أو يدخلكم شك ومرية فى 
الرؤية ‏ من المراء أى الجدال- أوالمرية . بمعنى الشك . 

وروى بفتح التاء؛ ( وأصله : تتمارن ) فحسذفت احدى التاءين تخفيفا . وف رواية 
البيهقى : ( تتمارون ) باثبات التاءين على الأصل ٠‏ 

( وقوله : فانكم ترونه كذلك ) الكاف ليست لتشبيه المرثى . فليس لله شبيه . قال تعالى 
(ليس كمثله شىء ) - وانما هي لتشبيه الرؤية بالرؤية فى الوض وح واليقين » وعدم 
المجادلة . ونفى الشك فيها. 0 

ومعناه : أنها رؤية حقيقية ؛ لاشك فيها . كما أن رؤية الشمس أو القمر دون حجاب 


لاشك فيها. 
والطواغيت : جمع طاغوت . وهو الشيطان والصتم . أوكل طاغ , دعا الناس الى 
عيادته . , 


وقوله : : ( فيأتيهم ربهم . . الخ ) الكلام فى نسبة الاتيان وما أشسبهه إلى الرب » يجرى 
فيه مذهب السلف والخلف ‏ وطريقة السلف ف التشابه أسام , لأنهسم يؤمنون به. مع 
اعتقادهم تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث . ويفوضون تعيين المراد منه إلى الله 
تسالب ؛ فيقولون : الله أعلم بذلك . 

وأما طريقة الخلف ‏ فيؤولون المتشايه , بصرفه عن معناه الحقيقى الموهم للتشبيه- 
إلى معنى يليق بجلال الله تحالى وعظمته . 

فيقولون فى الاتيان هنا : التجلى للعباد . حتى يروه بلا كيف ولا انحصار . وهذه هى . 
الرؤية التى يعرفها المؤمنون الموحدون . فيقولون حيذنذ : أنت ربنا ‏ وآما الرؤية الأولى 
التى ينكرونها . فقد رجح القاضى عياض أن ف الكلام مضافا محذوفا ؛ أى فياتيهم بعض 
ملائكة ربهم . ولذا قال : ( ف غير الصورة التى يعرفون ) ٠‏ 

أى فى غير الصفة التى يعرفونه بها فى الدنيا . فيذكرها المؤمنون . ويمتاز عنهم المنافقون.. 
الذين كانو! يدعون أنهم مع المؤمذين , ويكون ذلك امتحانا لتمييزهم . ولأن المنافقين 
لا يستحقون الاكرام برؤية الله تعالى . كما قال تعالى : «كلا انهم عن ربهم يومئذ 
الحجويون ٠١‏ : 


0 0 


ويكون النبى تَنيةٍ أول من. يجوز على الصراط , وقال النووى ‏ رحمه الله تعالى :( أكون 
أنا وأمتى 'أول من يجوز على الصبراط ويقطعه) . 

وقوله : (وى جهنم كلاليب ) أى خطاطيف , تخطق الناس بسبب أعمالهم: وه 
الشهوات المشار اليها فى حديث : ( حفت النار بالشبهوات ) فمن وقع الدنيا ق اللعرات» 
اختطفته الكلاليب فيقع فى النار . 

وشوك السعدان , بسكون 'العين . وفتح السين : نبات ذو شوك . الا.آن الكلاليب ا 
قد عظمها إلا الله تعالى : 


وقوله : (ة م ال د مق ال م ل ا الك 
يسديب عمله , وهو الكافر , (ومنهم المخردل ) المكردل: هوالمؤمن الفاصئ » ومعنى 
المخردل هنا المصزوع . ش 


وعند ابن ماجه مرفوعا :( ثم يمسستجيز الناس #فناع متيام :.وسفستوكن :به ثم ناع: 
ومحدتبس به . ومنكوس فيها ) . 

وى حديث أبى سعيد : ( فناج مسلم . ومخدوش مكدوس فى جهذم حت ييكن الجدجرم . 
فيسشيحب سحيا ) . 1 
وقوله : (قد امتحشوا ) أى أحرقوا واسودوا . فيصب عليهم ماء ‏ يقال له : ماء الحياةٌ » 
أى ماء يكون سببا فى حياة من يصب عليه , فينبتون صافية أجسامهم . كصفاء الحبة 
بكسر الحاء ‏ وهى من بزور: الصحراء , حينما تذيت فى -حميل السسيل ؛ والحميل يكسر 
الميم : ما يحمله السيل من القثاء . ويكون فيه الحية فتقع فى جائب الوادى , فتمبيج من 
يومها نابتة . فشيهوا بها. لسرعة انباتها . وصفائها . 

وقوله : (يارب : قد قشبنئ ريحها ) أى أهلكنى ريحها ازواعيع كوي بالمد 
والقصر . أى لهبها واشتعالها . وشدة وهجها . 

وقوله : ( ما أغدرك ) هو فعل تعجب من الغدر ونقض العهد . وترك الوفاءء. : 

وقوله : ( فإذا رأى ما فيها ) فى رواية شعيب : ( فإذا بلغ بابها » ورأى زهرتها . وما فيها 
من النضرة ) - ورؤية مافيها : إماألآن جدارها شسفاف . فيرى ظاهرها من بباطنها : 
وباطنها من ظاهرها  ,‏ واما أن يكون المراد بالرؤية:العلم , بسبب سطوع زيحها الطيب , 
وأنوازها المضيئة , كما كان يُحصل له أذى لفح النار : وهو من خارجها . أم قسسطلانى . 
وقوله : ( سكت ماشاء الله أن يسكت ) أى سكت زمانا طويلا . لاايعلم تقديره وتحديذه ' 
إلا ااته تعالى ؛ وسكوته كان نحياء من الله تعالى ؛ أن يسأله شيئًا بعد أن أعطى مأ أعطى , 
من العهود والمواثيق , ولكنه يرجع » ويسأل الله تعالى ؛ لأنه يغلب عليه الرجاء فى عفو الله 
وفضله وكرمه؛ ولذا قال : ( يارب ؛ لاتجعلنى اشلقى خلقك) . 00 
ومعنى : (لا تجعلنى أشقى خلقك ) أى أشقى خلقك الذين أدخلتهم الجنة ؛ فهو عام أريد 


اكه 


به خاص .ء ومراده : أنه يصير. أشقاهم إذا استمر خارجا عن الجنة . وكونه أشقاهم ظاهر 
الى استمر خارجٍ الجنة . وهم فى داخلها . أهم قس.طلاني . 

وقوله : (فلا يزال يدعو حتى يضحك ) أى يضحك الله عز وجل منه . قال القسطلاني : 
وهو مجاز عن لازمه وهو الرضا . أى حتى يرضى الله عنه . فإذا رضى أذن بالدخول فيها . 

وقوله : ( قيل له: تمن من كذا الخ ) المعنى . أن الله تعالئ يذكره بأجناس من الأشياء 
التى يكون بها النعيم ؛ فلا يزال يتمنى » ويذكره ربه حتى تلنقطع به الأمانى ؛ أى لم يبق فى 
ضميره شىء يتمناه . 

وف رواية أبى سعيد الخدرى عند أحمد : ( فيه سال ويتمنى مقدار ثلاثة أيام من أيام 
الدديا ) . 

وقوله : ( وأبو سعيد جالس مع أبى هريرة ) المعنى : أن أبا هريرة كان يروى هذا 
الحديث عن رسول الله تين . والحال أن أبا سعيد الخدرى جالسر يسسمعه من أوله إلى 
آخره ؛ ولم يغير شيئًا مما سمعه منه. إلا قوله عن النبى بيخ , ( هذا لك ومثله معه ) أى كل 
ماتمنيته لك ومثله معه . قال له أبو سعيد الخدرى : سمعت رسول الله بين يقول : ( هذا لك 
وعشرة أمثاله ) فقال أبو هريرة : ( حفظت مثله معه  )‏ وجمع بينهما بآن أبا هريرة سمع 
أولا الحديث كما حدث به ء ثم حدث به النبى نيد مرة أخرى يما حدث به أبو سكيد منه , 
ويكرن فضلا من الل تعالى أخبر . به النبى بَيد. أهم شرح الحديث وات أعلم . 


ث2 1817 لس 


وأخرجه أبو عبد الله البخارى فى كتاب التوخيد ‏ باب قول الله ' 
تعالى : (لا .خلقت بيدى) جو ص 11١‏ وما بعدها : 


© سس رما 


مم حَدَْنَا معاد بن مُضَابَةَ » حَدَتنَا ِنَم » عن قَنَاكه ا عَنْ 
أنّس - هو ابن مالك - رضى فى لان َل ال عل 
وَسَلّمَ - قال : يَحْمَعْ لَه الْموْمنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كذَلِك ؛ فِيَقولُونَ : 
لَوْ اسْتَسْفَعْنَا إلى رَبنًا » حَتى يُرِيحَنا من مَكَانِنَا هذا فََنُونَ آم 2 
فيَعُولُون :يا آم أمَا ترى الناصس ؟ خرَقَك الله بِيدِهِ » وَأَسْجَّدَ لَك 
علايكنة » وعم أشماه حل ىو » افع لا إلى وين حَنَى يُريحَنَا 
مِنْ مَكَانِنَا هَذَا » فَيَقُولُ : لَسْت هناك » وَبَذْكْرُ لَهُمْ حَطِيدَتَهُ الى 
أصَابَ » ولكن انعُوا ذُوًا فَإِنَهُ أول رَسُول بَعَقَهُ اللّهُ إلى آمل الأض 0 


42م م 2 م 00 
فا نون نوا فقول : لدت هناكم وي حي الى أصَابَ. 3 


ولكن انْثُوا إبراهيم خَلِيلَ الرخمن .2 هَادُونَ إ: م ِ فقول : لت 
هناكم ويك حدايَة اذى أضايها + ولكن اننوا موتى + عَبْدا 


غره اسم 8ه يعم 


2 يمع اكمسة م 
آثاة الله التوراة ؛ وكلمة تكليما 2 فياتون موسى 2 فقول : لَنَتُ 


ل يعقة 


5 ررء_ ثرو دهي 8 مهم 
هناكم مَك لَه حَهِبه الى أُصَابَ » وَلْكِن انوا عِيسَى عَبْدَ 


ار ند 0 


:الله 0 ورسوله 0 و كلمتة وروحة 2 3 عيسى 2 فَيَقَولُ : لست 
هناكم ٠»‏ ولكن انمو ُو حا - َل لل عله 5 :عدا عرد اله 
مَا تقدم من ذَنْبهِ وما تأر ؛ لتاتردق دأتعليق ٠‏ فَأمْتاذِن عل ربّى » 
فيُوْدنُ لى عَليْع_ ٠‏ فإذا ريت َس ع سَاجدًا ؛ فَيَدَعَنِى ما شاع اله 


تح 8 ب 


اا ين م فذاق ا 00 
.اع 2 
+وداما82 00 0 


وَاشْفَعْ تشفح ٠‏ فأَحْمَدُ ربَى بِمَحَامِدَ عَلّمنِيها » درم 6 
فَأَدْخِلُهُمْ 07 3 م أرْجم َإِذًا رَأَيْتَ رَيَى ء وَكَعْتْ سَاجِدًا » فَيَدَعْئِى 


مضا 0 .2ه رمعم لثم, ععومه 00 

ما شاء الله ) يدَعَنَى ا : ارفع محمد » وقل يسمع » وسل 
ا زا ب ار و فا وه 11 0010 

مط او تألشنة بي تيه #لتييها رسي أذ 2 
دمو درةي 0 7 5 


شد لى ذا فَاَدْخِلَهُمْ الجن ثم 5 فَإذًا رَأَيْتَ رَبى وفّعت 


. امارنام 


سَاجِدًا » فَيَدَعْتِى ما شاء اله أَنْ يَدَعَنِى » ثُم يُقَالُ : ارْقَمْ مُحَمَُدُ , 
0 


الم وَسَل دَعْطَهُ ل 2 خم بين بِمحَامِدٌ عَلْمَنيهًا 


ايام و8 1 +8 
رسي 5 
عه عللام ام رمم 728 و 


ل وو كاقل الْجَنَةَ ثم رْجَعْ » فاقول : 
يار »ما بُقِى ق الا إّ من حَبْسَهُ الآ » ووَجب عَلهِ الخلود . 


مَك 2 إلمه ركه 2 ام ا#ل ره ميس 

2 6 6 2 
لا إله ”م . ركان ى قله ين لير 0 مرة » ثم يخرج من 

٠.‏ ص سس 1م 000 ٠‏ وم م ايها 


نْ 
او و الاك و م 
ثم يُخرج من النار من قال : لا إلنة إلا الله » وَكَانَ فى قَلْبهِ ما يزن 


شرح حديث الشفاعة الوارد فى البخارى من كتاب التوحيد ( باب قول الل : لما خلقت بيدى ) 

قوله : ( يجمء الله المؤمذين يوم القيامة كذلك ) وهو بمعنى قوله ق روايته فى التفمسير : 
ر يجتمع المؤمنون يوم القيامة . فيقولون : لو استشفعنا الخ ) وهو المراد من قوله فى كتاب 
الرقاق : ( يجمع ال الناس يوم القيامة . فيقولون : لو استشفعنا الخ ) فالمراد فى الكل أن 


506 ده 


هله هله أ هر هه هاه هاه سه أله ها الى الوا ا لي 


الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة : المؤمنين منهم والكافرين . فيقول المؤمنون متهما: 
لو استشفعنا: الخ ) ٠‏ لان المؤمنين :هم آهل العقل والفكر فيفكرون فيما يكؤن وسيلة لنجاة 
الناس جميعا من طول يوم الموقفا . ووسيلة للبدء ى فصل القضاءء فيس هعون إلى الاتبياء 
المذكورين ؛ يطلبون منهم الشفاغة لهم ؛ ليقضى الله بينهم , فينصرفوا من هول الموقف, 
فيعتذر لهم المرسلون بما يعتذرون به, وما نسب إلى الانبياء صلوات الله وسلامه عليهُم 
أجمعين ‏ من .الخطايا فهو من باب التواضع وأن حسنات الأبرار سيئات المقزبين والا 
فهم صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الوقوغ ف الخطايا والزلات . لانه يجب لهم 
الامانة .. وهى حفظ ظواهرهم وبواطتهم من الوقوع فق المحرم والمكروه وخلاف الأولى . 

واستئذان الذبئ يو اولا- يكون للشفاعة فى فصل القضاء بين العباد , وهذه مى.التى 
اختص بها نبينا محمد ييه ؛ وهى: المقام المحمود الذى وعده الل المحمد ويخ . 

ثم يكون للنبى يي شفاعات اخرى “كما يكون لغيره من الانبياة والمبس لين صلى الا 
عليهم اجمعين شفاعات كثيرة . 

وقد نبه ق الحديث على شفاعات النبى يَهِةٍ لاخراج من قال الإ اله الا ألل محمد رسول 
الله من النار ‏ فيجد.له أولا جدا لقوم مخصوصين , وهم من كان ف قلبه ضن الخير اى منن 
الايمان مثقال شعيرة من ايمان ثم يشفع ثاذيا, فيخد لهبحدا فى قوم هم أقل؛ايمنانا من 
الأولين . ٠‏ وهم من كان ف قلبه من الايمان مثقال ذرة ؛ أى حبة قمح , ثم يشفع ثالثاا فيحد 
الله له حدا فى قوم ف قلبهم مثقال ذرة من ايمان ) والذرة : واحدة الذر وهو التمل الضغيْن؛ 
أو الهباء الذئ يظهر فى الشمنس الداخلة من كوة  )‏ وف الحديث بيان أفضلية نبيثا محمذ 
ين وات حولي ارد عي الجتيية ل تنديو الجتعاعه إمتعاب الكباتي (اللهم اداج ني 
نبينا محمدا يِيِوةٍ أمين . 1 


--كه” د 


من روايات حديث الشفاعة من البخارى 


وقال أبو عبد الله البخارى رحمه الله - فى -كتابث التوحيد 8 
باب قول الله تعالى : (وجوه يومثذ ناضرة إلى رمها ناظرة ) ج94 ص ١57‏ 


و ها بعدها 


رهم رورئ وى" سم إلى قم وريم ووم #8 
(ممم) حدئدنا عبدة بن. عبد الله » حددنا حسين الجعفى ٠‏ ض 
مه 


رَائِدَةَ دنا أن بن يشر 2 عَنْ قَيْس بن أبى حَازِم + حَدَينَا جزير ب 
هو البجل - رَضِئَّ اللَهُ عَنْهُ ‏ قَالَ جع لا رات صل الله 


رذ ار فاق > مول ونه ل 2 
عَلَبْهِ وَسَلمّ - ليّلة البذر ء ٠‏ كقَال : إِنكُمْ سَتَرَونَ بكم يوم الام » 
0 مم كم سمس 
كما ترون هذا » لا تضامون فى رؤيتو . 

عد عند عد 


و قر 


(ع:مم) وقال القازئ ى ‏ - رحمه الله 0 ٌ حَدَثَنًا عيد اأْعرِيزٍ 2 


ابن عَبْه اله » حَدَلنَا رايم بن سند » عَنْ ابْن شِهاب » عَنْ غَطَاءِ 
ابن بريد اللي وق ان ل نه ودر الاتغنة أذ النان قالواة» 
يً ول اله حل ترى ويناب ايت » قال ُو ال - سل ال 
ول مَل ُصَارونَ فى اَم قَمر لَبَلَةَ البآثر ؟ قَانُوا : لا » يا سول 


ميزه #2 0-2 5 
الله قال : هل مُصَارون فى الشمْس لَيْس كُوتَها سَحَابٍ ؟ قَالُوا : لا » 
5-7 0 2 قرا 1000 عر سه هم 
يا رَسُولَ الله » قال : فإنكم تروثة كَذَلِكَ ٠‏ يَحَمع الله الئاس يوم 
الْقِيَامَةَ 03 ول ع كان سك ًا قل فَليتَبَعْةُ 5 يع مَن كان 3 


040 رمس سا * 


ِالشّمْسَ الشّمْس » ويم من كان يبد القمر - لمر »؛ ويتبع من 
كان يَعْيّدُ الطواغيت - الطُوَاغيت » وتبّقى ذه الْأمَةُ فِيها شَافْعُومًَا ‏ 


الام" ل 


5 مُنَافْقّو - مد نام أى ابن سند - باهم 2 مقو : 
أنا 5 ؛ يوون مامكا <تى يَأوِنًا رَبنًا » فَِذّا جَاء ينا 


- 2 0 شك . 

عَرَقْنَاةٌ ينهم الله فى صورته التي يَعْرِفُونَ ء فَيَقَول : أنَا أنا ربكم 

يوون 7ت 1535 هكترف حا ودر الوط ير عو 
كاد عي 


جهنم :» فا كُونُ أنَا وأمبى أول من يُجِيرُمًا او يتل مود إلا رس ؛ 


00 01--- 


ودعوى ى الرسل يميق : الهم 27 سل 2 وق جهنم م كَلَالِيب مشُ 
شَوْكِ السْدَان غير ل ل يَعْلّمْ ما ما قَدْرٌ عظمها إلا الله .» تَخْطفُ الئاس 


بأعْمَالِهم. نهم الي تيه - أَؤْ الْموكَىُ عمل - (أز فَهْنْهُمْ 


ور ع بر عسي 00 2 


أ مؤي بَقِى بِعَمَلِه تعملة أو واأمويق يطل ) وينهم الْمحَرْدٌل 3 أو المُجَارَى 


أ نوه ينيل ٠‏ حَتى إذًا فرع الله من القَضاء بين الْعِبَادٍ 3 
رَادٌ أن خوج بَرحْمَيَهٍ من : أَرَادٌ من أهل الثار 3 مر الْمَلائْكَة أنْ 


مه ع م اطم * * مم ممم [ 


يوان الثاد من كان لا يول باط شيا ؛ من نأا الله أن يرحمه ) 


ث1 مو 


مِمن يَشْهَدُ لا إله إلا الله متهم ف الثار بِأثَرٍ السَجُوو »ناكل - 


الثاث ان دم إلا مر السجوة ؛ فيَخْرَجُونَ مِنَ الثار قَدِ امْتَحِسُوا 2 
فيد يصب علوم قي اليا د 0 ع ا ١1‏ 
ع ااي 


السيْل ثم يف رغ 82 ص الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعبّادِ » وَيَبْقَى رجل 
ل تداع اد هو آنه 0 ود فَيَقول : 


- 


0-2 


رت ؛ اضرف وَجْهى عَنٍ الثار فَإِنَهُ قد ف قَشْبَيِى ريحها “و أَحْرَقَنِى 


4ه" سل 


تج ممه 2 
ذكاؤها » قَيَدعُو الله » بما شاء أن يدعوه » ثم يقول الله : 
2 


إن أَءْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسَألَيِى غَيْرَهُ ؟ فَيَقُول لا » وَعِرْتِكَ لا أسالك 


رم هه مم 00 إع ا مءدما سم 


غَيْرَهُ » وَيمْطِى ربُهُ من عُهود وَمَوَائِيقَ مَا شاه » فيَصرف الله وَجْهه عَن 
الثّار » فَِدًا أَفْبَلَ عَلَ الجن وَرَآهَا » سكت ما شَاء الله أنْ يَسْكْتَ » ثم 
- .2 # مي 2م - 0-0 8 2 
يَقَوِل : أئ رب » كَدنى. إل باب الْجَنْةٍ ٠‏ فَيَقُولَ اللَهُ لَهُ أَلَسْت قَدْ 
ا ا ل ل 026 ام ب ”ىق حوس ىكل ٠.‏ 2 كرا ث# 
أعْطَْتَ عُهُردَكَ وَمَرَائِيقَكَ أنْ لا تَسْأليى غَيْرَ الَنِى أغطيت أبَدَا ؟ 
م 0 6 2 ْله 8 آ: الى رموم ا 
ويلك يا ابن أدم »ء ما غتّرك » فقول : أى رب . ويدعو الله » 
ر» انث ” >ج. مده > :أ 27 و أن مَنأن ا الى ا 
حتى يقول : هل عسيت - إن عطِيت ذُلِك أن تسال غيره ؟ فيُقول 
مام دس 1ى#” م موس 32 .2 ٠‏ عم م 
لا وَعِرْتِكَ لا أسالك غيرة » وَيَعْطِى ما شا من عَهِودٍ وموائيق » 
َيُقَدْمُهُ إلى باب الْجَنْمَ » فإذا قامٌ إل باب الْجَنَْ اثفقهت له الْجَنةٌ » 
ص اس ش #عو2 02ك اس م عه 
فرّأى ما فيها من الحبرة والسرور » فيَسْكت ما شاء الله أَنْ يسكت » 
تم يَقُولٌ : أئ رب » أَدْخطنى الجَنة » فَبَقُولُ الله : ألمت كد أَءْطْيِت 
عُهُودَكَ وَمَوَائِيقَكَ أنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أغطيت » وَيْلَكَ يَا ابْن "ام » 
2 00277 5 500 - .ع # 500 . علس عراضم 
مَا أَغْتَرَكَ » فَيَقُولُ : أ رب لا أكوتن أشْقَى خلقك ٠‏ فلا يزال 
يَدمُو حَنَى يَضْحَكَ الله مِنْهُ » قدا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ : اذخل الْجَنْة » 
ع اه ىعس تس لاه سياس - ل 
ًا دَعلَها قَالَ الله : تَمَنَهْ » قَسَأَلَ ربَهُ وَتَمَتْى » حَتَى إن الله ليذ كر » 


4 7 در 8 ردم ميركه 


ممك ع ديم : ِ« 6ل 6 ال 2م الم 
وقول له ء تمن كذا وكذا » حتى اذقطعت به الأمانى » قال الله : 


وه" سه 


علع نيم وم ابعر و رام عم ام وع, مره 
ذَلِكُ ومثله معه . قال عطاك بن يزيد : وابو سويد الخدرى: مم أنى 


كرو ره" ار واه رمق 2 رومه 5 
ها يرة لا يرد عَلَيْه من حَدِيِئِهِ شَيْعًا » حَتَى إِذّا حَدث بو هريرة : أن 
اله تارك وتعالَ قال : وَلِكَ لَك ٠‏ وَبِْله ممه قَالَ أبُو سيد اأَجِذ خدرِىٌ 

سر عر إوم رمم أاس تسا “سومة 0 ا ال نا 
وَعْشرة أمْثالِه مع 5 3 هريرة ٠‏ قال نو هريرة ما حيظت إلا 
4 كي إ#شمير مسي جس عه اس وى ه 4 غ 

لوه ذلك لك ومذليه مهة 2 .4 قال أبو سعيدٍ اخدرى : أشهد ى 


حفْطخ ون تشرل ان صل لله عَلَبْهِ وَسَلّم. : ذَلِكَ لَك ؛ وَعَشْرَة أَمْثَالهِ 6 
قَالَ بو هر : فَذَلْكَ الرّجُلُ آخِرٌ أهْل الْجَنةَ مُخْولا الْجَنَّهَ . ١‏ 


شرح حديئى +م8, 7864 من القسطلانى : ٠‏ 

قوله : خرج علينا رسول الله بيخ . فقال : ( انكم سترون ربكم يوم القيامة : . الخ ):تفيد 
هذه الرواية آنْ الذبى بغ هو الذى ابتدأ اخبارهم بالرؤية . دون سؤال منهم . وتفيد ١‏ 
الروايات الاخرى أنهم سألوه عن رؤية الله . فأجابهم يما أجاب . فلعل ذلك قد تكرر فى 
حالات متعددة , سألوه فى بعضها . فأجابهم بذلك وأخبرهم فى بعضها بالرؤية ؛ دون تقسدم ا 
سؤال منهم . ولا احرج فى ذلك وال “0'+. 

نط ال ا ا الميم. أى لااتزدحمون عند رؤيته . حتى ينضلم ./ 
ا ع م و 0 الهلال اول الثهر لدقته . *' 
ولكن إذا صار بدرا فإن كل انسسان يراه وهو جالس ف مكانه لشدة ظهوره : وقول : 

( فانكم ترونه كذلك ) لى ترونه.رؤية واضحة جلية بلا شاد .وبلا مخقة وبلا اختلاف فى 
تحققها . . فالتشبيه لبيان تحقق الرؤية . ونفى الشك فيها : لآن انه تعالى يتنزه عن بمشابهة 
.الحؤادث . فليس كمثلم شىء وهو السميع البصير . 


وقوله : ( ويتبع من كان يعبد الطواغيت : هى جمع:طاغوت . ومى الشسياطين ٠‏ 
أو الأصنام . وق الصحاح ) الطاغوت : الكاهن, أو كل رأس ضلال . 
( وتبقى هذه الأمة ) أ الآمة التى اجابت الدعوة ولواظاهرا . (فيها شافعوفا_ 
أو منافقوها شبك ابراهيّم ) شافعوها : هم الذين يشفعون فى هذه الامة-اوقال: 
منافقوضا) ‏ قال الحافظ إبن حجر : والأول هو المعتمد- أى رواية وال أعلم . 
وقوله : (فيأتيهم الله) أى يظهز لهم على غير الصفة التى يؤمنون بها ف الدنياء 
: : 3 


7 للا ا 


أو ياتيهم ملك من ملائكته على الاسناد المجازى ؛ نحو قطع الأمير اللص . ولذا قال 
فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا : أى لست ربناء فان ربنا لا يشبه المخلوقات فإذا 
تجلى لنا رينا بصفاته العلية التى تتنزه عن مشابهة صفات الحوادث عرفناه ( فيأتيهم 
ربهم فق صورته التى يعرفون ) أى يتجلى الله تعالى لأوليائه بصفاته التى يعسرفون عنه لي 
الدنيا ‏ وهو أنه منزه عن مشسابهة الحوادث . 

وهذه هى العلامة التى بها يعرفون ربهم . أى عرفهم الله تعالى بنفسه . وأزال عن 
أبصارهم الموانع ‏ وقال ف المصابيح : فى صورته التى يعرفون ؛ آى فى علامة جعلها الله 
تعالى دليلا على معرفته , والتفرقة بينه وبين مخلوقاته . فسمى الدليل والعلامة صورة 
مجازا . كما تقول العرب : صورة أمرك كذا . وصورة حديثك كذا . 

والأمر والحديث لاصورة لهماء وانما يريدون .حقيقة أمرك وحديثك . وكثيرا ما يجرى 
على السنة الفقهاء . فيقولون : (صورة هذه المسألة . . كذا ) . ١‏ ه قسطلانى 

وقوله : ( ثم يتجلى أى يتبين ؛ قال فى الفتح : ويحتمل أن يكون بالخاء أى يخلى عنه . 
فيرجع إلى معني : ( ينجو من الكلاليب ) . أ ه قسطلاني 1 

وقوله : (حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد . . الخ ) قال ابْن المذير : الفراغ إِذَا 
أسند إلى الله تعالى يكون معناه القضاء وحلوله بالقضى عليه , والمراد اخراج الموحدين من 
النار وادخالهم الجنة. واستقرار اهل النار فى الثار . 

وحاصله أن معنى يفرغ الله أى من القضاء بعذاب من يفرغ عذابه , ومن لا يفرغ . فيكون 
اطلاق الفراغ بطريق المقابلة . وان لم يذكر لفظها. أه . 

وقوله : ( أثر السجود ) أى موضعه. وهو الجبهة ‏ أو مواضع السجود السبيعة, 
ورجحه النووى لكن فى مسسلم : ( الادارات الوجوه ) وهو كما قال عياض يدل على أن المراد 
بأثر السجود الوجه خاصة ء ثم قال : ودل التنصيص على دارات الوجوه ؛ أن الوجه كله 
لاتؤثر فيه النار اكراما لمحل السجود . أه قسطلانى باختصار . 

وقوله : (كما تنبت الحبة فى حميل السيل ) الحبة بكسر الحاء من بزور الصحراء . 
وحميل السيل : ما يحمله من طين ونحوه يجىء به السيل , تكون فيه الحبة , فتقع فى جانب 
الوادى فتصبح من يومها نابتة. فالتشبيه فى سرعة الانبات وطسراوته وحسته. أه 
قسطلانى 

وقوله : ( انفقهت له الجنة ) بسكون النون . وفتح الفاء والهاء والقاف . أى انفتحت 
واتسعت . فرأى مافيها من الحيرة والسرور . والحبرة بفتح الحاء . وس كون الباء 
الموحدة. أى من النعمة وسعة العيش ونحوه .. - 

وقوله : (لا اكونن اشقى خلقك ) بئون التوكيد . وروى باسقاطها . أى أشقى آهل 
التوحيد الذين هم أبناء جنسه فيه . وقال الطيبى : كأنه قال : يارب . أنا وان أعطيت 


7511 مم 


عد 0ه هيه له أنه ها هيه له الى هه م 


العهود والمواثيق . ولكن تأملت كرمك وعفوك ورحمتك ‏ وقولك : ( لااتياسوا من روح الله 
انه لا يياس من روح الله ألا القوم الكافرون ) فعلمت أنى لست من الكفار الذين ايسوا من 
رحمتك , وطمعت فى كرمك وسعة رحمتك . فسآلتك ذلك , وكأنه تعالى رضى منه بهذا الول 
فضحك . كما قال : فمازال يدعو. حتى ضحك الت . أه وال أعلم . ا 


ا 


حديث الشفاعة من البخارى 


و أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد » من باب قول الله تعالى : 


(وجوه يومثذ ناضرة إلى ربّها نَاظِرَة) ج 9 ص ١19‏ وما بعدها : 


هيج لور أو" هسّء رقمب "وى ” ى"# امه ٠.‏ 
(هم) حَدثنا يَحْبَى بن بكير » حدثنا الليث بن سعد » عن 
حَايِد بْن يزيد عَنّ سَعِيدٍ بن أى هلال » عَنْ رَيْد ‏ هو ابن أسلم - 
© ا 5 505 » 55 وى #« 000 ٠‏ 20 
عَنْ عَطَاهِ بْن يَسَار عَنْ ألى سعِيد الخثرى - رَفِىَ اللَهُ عَنْهُ - قال : 
2 5 - م 0 كا ءا الاك 00001 و2 سى هب # > 
قُلْدَا : يا رَسُول الله هَل تَرى ربنا يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ ؟ قال : هل تضارون 
5 هم 3 دم ل ا ح الاي و# 6 - ا م فنك ى 
فى رؤية الشمس والقمر » إِذّا كانت صَحُوا ؟ قلنا : لا » قال فإنكم 
ىن م # مل معش الله مهمىةو 2 رمر ا لم 4# مغر دش #420 
لا تضارون فى رؤية ربكم يُوْمَئِذْ » إلا كما تضارون فى رؤيتهما » ثم 
مروم بر 


20 - - 5 ل 506 م ا لمم 5-8 2 
قَالَ : يتادى مئاد : ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون » فيذهب 
أْصْحَابُْ الصليب مم صَلِيبِهمْ » وَأصْحَابْ الْأَوْنَانَ مم أَوْثَانِهِمَ » 


ا 0 لمان عه ام ر» روت © ست ب عورا الس " 
وَأصْحَابْ كل آلهة مم آلهتهم » حتى يبٌقى من كان يعيد الله ين 
لىئ ِِ 10 موه - ف هارم ةك ار واه 
بر أو فاجر ع وغبرات من أهل اأكتاب » ثم يؤتى يجهنم تغرض 


2 228 ارمع ى مور عم لمرو 


كَأنّهَا سَرّاب » فَيُمَالُ للْيَهُودٍ : ما كُنْكُمْ تَعْبدُونَ ؟ قَالُوا : كنا ذعبد 


4-1 هو دعاوق و م رمق :ها اس 4 طف عه ا 1 واب 

عُرَيُرًَا ابْنَ الله » فَيقَال : اكذبتم » لم يكن لله صَاحِبَة ولا ولد فما 

2 م 0 ا 2ه.7- 100 م ميدن > - 

تُرِيدُونَ ؟ قَالُوا : نُرِيدُ أنْ تَسْقِيَنًا ‏ فَيِمَالٌ : اشرَيُوا » فَيَمَسَاقَطُونَ فى 

ا 4 * ماك 1 - ررع#ى عووم 4 يا عر 4 ب 27 دووم 

جهنم » ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا ذعيد 
وال 


00 010 وى م ره يراه رمد دلت 
الْمَيِيحَ ابْنَ الله » فَيْقَالُ : كَدَبْتَمْ » لَمْ يكن لله صَاحِبَة ولا ولد » 


ا 6# ا 


شراع 2 كن ع لاعس عو 000 ا 
هما تريدونَ ؟ فيَقولونَ : نريك أن تَسَقِينًا ع فَيقَالٌ : اشْرَيُوا » 
لعزت م ما 20 رءه را 6 مه له ٠»‏ 

يَتََاَطُونَ فى جهنم » حَتَى يَبْقَى من كان ينيد الله ين بر أو فَاجِر ٠‏ 
مود مه دك م سا ده ماس>هه ”> سمس 0 غيم بحر 
فيال لهم ول تدك ول نه القت /» اليشرارة :رامع ومن 
للك 200 20 ل 5 


حْوَجٍ مِنا إِلَبْهِ الْيوْمَ » وَإنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى : لِيَلْحَق كل قرم 

يما كاثوا يَعْبُتُونَ » وَإِنَّمَا تَنتظرٌ رَيّنَا ء قال : يم الْجَبارٌ فى : 
2 سر ابر > الشرة و 

صورة غَيْرَ صَورَتِهِ ا ى رَأَوْهُ فِيها » أَوْلَ مرة ء فَيَقُولٌ : أن 0 


22 اسم بر 


َيَدُولُونَ : أنت رَبْنَا ».مها يُكَلَمْهُ إل لباه فَيَقَولُ : هل بدك 


ودع مو عور 0 1 - م 2 دمو عو 


و بينه آ تعرفونه ؟ فَيَقَولُون : الساق 0 :© فيسجد 


اط مرنوب عايكه 


ماه ا 0 8 28 ل وا 
جد ؛ فيعود ظهره طب وَاحِدًا 00 يُؤْتَى با عجسر 0 1 

ع مال لد» ودء ع رثة» 004 سام و ' 
ليب وَحسكة حسكة مفلطحة . لها شوكة عقيقات » 


الْسَعْدَانُ رن ديا لود كاي 6" 


اش 
3 
5 
3 


04 


2 2 ل وعمىر بر 7 2 
2 - 7 3 ماعوةم ء#” 0 . 


و ف در جم حلى ا آخرهم يسحب سحبا » فما 
بأَشدٌ لى مُناشدة فى /الحق قد قد تبين لَكُمْ من الْمَؤْصن يَوَمَئِذ لجار » إذا: 
رَأَرا أَنَّهُمّ قذ نجَرًا فى إِخْوَاتِهِمْ » يَقُونُونَ : ربنا إخرّائنا » كاثوا. 
اث ل مس مرغ م َه 0 لع ام المف ىسع 
يصلون معنا ع ويضومون معنا . ويعملون معنا » فيقو ل الله تعالل : 


ادكه رو لئاع 


اذْهبُوا قَمَنْ وجددم 5 لبه مشْمَالَ ديثار من إيمان فَأَخْرِجُوهُ 3 ويخرم ' 


14" سم 


ىم عالي# م سه بو لدنم "2 


الله صورهم عل الثار بَانوتهم وبعضهم هق غاب فى الثار ِل قَدَبِه 2 


ا 4 سم 2 


وَإِلَ أُنْصّاف سَاقَيه 3 فيخرجون من عَرقُوا ٠‏ ثم يعودون فيقول : 


ومو م 0 


اذهبوا » اك قَْ لبه منْمَالَ نضف ديثار فأخرجوة » فَيخْرجون 


0 عرد 8 0 3 فيَقُول: انواافتي وجنام فى قلبه مثما 


2 مه وم ام أ . 


ذرة م ن إِيمّان » فآخر جوه ٠»‏ فيُخْرجُون من عَرَهُوا . 


7 5 0 22 ل5 إن وي 9# .8 1 
قال أَبُو سويد : فإِنْ لم تصدقوا را : ( إن الله لا يَظْلِم منقالَ 
8 ر موه م سس 


ذرة وَإِنْ بك حي يُضاعِفها) فيَشفعْ ليون وَالْمََائْكَةٌ والمؤمنون 4 


عي د مره " اعوم م ملبفى دق: م 
فيَقَول الْجَبارٌ : بَقِيَتَ شََاءَتَى » فَيَقَيِض , ة من النار ٠»‏ فيخر اج 


أَقْوَامًا قَدِ اممُجشو | فَيُلْعَرْنَ فى تَهرٍ ِأقوَاه الْجَنَةَ » يُقَالَ لَهُ مك الْحَيَاةٍ » 


رعو ب 2 


فيديتون ق حَافتَيه 5 كم يت الْحيّة ق َمِل السَيلٍ 8 قد رأدتموها 
ِل جَائِبِ الصَخْرة : إلى جَائِبِ الشجرة » قَمَا كَانَ إل الشمْس مِنْها 


000 ع رمعقلى 

كَانَ أَحْضَرَ . وَمَا كان منْهَا إِلّ الظّلّ كان أَبْيَضن » يرون كانهم 

م مع 7 0 جه م م م 2 راع كَُ 6و 

اللؤلؤ ٠‏ فيجعل قَ رقابهم لْحْوَاتِيم 0 فَيَدْخلُونَ الجنة 2 ل أهلن 
3 لمعم 


الْجَنة 0 مَوُلَاء عقا الرحمن 2 َدْخَلَهُم اأْحَدة غير عمل 0 
ولا خير قَدمُوهُ ٠‏ فَبْقَالَُ لَهمْ ل ما رَأَيْتمْ وَمِذْلَهُ مَعَهُ . 


شرح حديث رقم 552 مأخوذ من القسطلانى 
قوله : ( فانكم لا تضارون ف رؤية ربكم يومئذ . الا كما تضارون ق رؤية الشمس والقمر, 
اذا كانت صحوا ) . 


-56” سه 


وأ حول حي ل بأو و لهاك اوها الها لا يو > لوووك امه ور مما ا ل مها الات هر له 11 أله الله 


الكلام.من باب تأكيد المح بما يشبه الذم , وهومن البلاغة . والمعنى المقصبود : جيك | 
انكم لاتضارون ف رؤية الشمس والقمر , إذا كانت السماء صحرً! , كذلك لااتضنارون فى 
رؤية ربكم , فقد أتيت شيئا من العيب ؛ على تقدير أن رؤية الشمسئ وقت الصبْحو من 
العيب , وذلك التقدير محال , لان من كمال الرؤية دون ضرر , والتكيد فيه مسن جهسة انه 1 
كدعو الشىء ببينة . أه قسطلانى 
وقوله : (وغبرات اهل الكتاب ) هو بضم الغين , وتشديد الباء . أى بقايا اهل الكتاب , 
وهو مرفوع , اومجرور عطفا على فاعل ‏ يبقى ‏ أو على المجرور'قبله ١ . ٠‏ 
وقوله : (فما تريدون؟) ل ف رواية لدف تفسير سبورة الفساء + ( فماذم تبعون #ققال] ْ 
.عطشنا ربنا ‏ فاسقنا . فيشار ؛ الا تردون . فيحشرون إلى النا ار كأنها سراب. يحطم 1 
بعضها بعضاء فيتساقطون ف النار . أه 
وقوله: (كذبتم, ذم يك لصامية ورك )ان طيخم ونان هذينا بن لله ؛ وف أنه 
يستحق العبادة . وإذا فلا عبادة لكم صحيحة , بل كنتم على ضلال مبين . 
وقولة : ( فيقال لهم : ما يحبسكم وقد ذهب الناس , فيقولون : فارقناهم ونحن احوج منا 
أليه اليوم ) لفظ الحديث ف سورة النسناء : (فارقنا الناس ف الدنيا على أفقر ماكنا 
اليهم ) . 
ومعناها ؛ نحن فارقنا أقازبنا وإصحابنا فى الدنيا . وكنا أحوج اليهم ف المعناش رأغبة ا 
مئا. فى مققاطعة أعدائك يارب ؛ فكان اختياجنا اليهم فى الدنيا أشد من حاجتنا اليهم اليوم , 
فحيث لم نكن منصاحبين لهم فى الدنيا , كراهية لما كانوا يعتقدون ؛ لا نكون مصباجبين لهم 
فى الآخرة , مع أنا ف غنىإعنهم .ولا يرجى من ورائهم نفسع أبدا :اهملخص امن 
القسطلاني ومن تقرير عليه . 
0 : (نباتيهم الجبار فى صورة غير صورته التى رأوه فيها) 
ن المراد بالصورة الغلامة والدليل على معرفته تعالى , أو ق صفة غير الصفة التى 
د يي ُ( ْ 1 
وقوله : ( فيقولون : الساق . فيكشف عن بساقه ) -قيل : السناق 00 
تتجلى لهم ذاته المقدسة . وقال ابن عباس زضى ابد عنهما ب فى تفساير عه 
عن بساق ) : هى الشدة من الامر'. والعرب تقول : ( قامت الحرب على ساق ) اذا اشتدات.. 
وأصله ان العذارى اللاتى يحافظن على الستراذا اعتراهن كرب شديد وخنطبٌ جسيم , 
هرين كاشفات عن شبزكين فار بوك الاق كتاية ون حبويت كسب ونين لبعد اتدل 
لها النفس . 5 
وقال : يو موسى الأشعرئ رضى الله عنه : الساق النور . أو ما يتجدد للمسؤمئين من 
الفوائد والالطاف الربانية . كما قاله ابن فورك + اورجمة للمؤمدين . نقمة لغيِزهم . كما 
قاله المهلب آه قتسطلاني . 1 


3 


وقوله : ( ثم يؤتى بالجسر ) روى بكسمر الجيم وفتحها , وهو الصراط الذى ينصب على 
متن جهنم . وقوله : ( مدحضة مزلة ) أى فو مكان تدحض فيه الاقدام وتنزلق , وتزل 
ولاتثبت .- والحسكة : نبات مفروش ف الارض . ذو شوك . يعلق بكل من يمر به -٠‏ وقسد 
يتخذ مثله من الحديد . 

( ومفلطحة ) أى فيها عرض واتساع . وقال الاصمعى : واسعة الأعلى . دقيقة الأسفل . 
وقوله : ( لها شوكة عقيقاء ) أى معوجة ؛ وروى ( عقيقة ) بوزن كريمة وقوله : ( المؤمن 
عليها كالطرف . . . الخ ) أى يختلف حال المؤمنين ف المرور على الصراط ؛ فمنهم من يمسر 
عليه كالطرف , أى كلمح البصر . ومنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف ٠‏ ومنهم من يمر عليه 
كالريح العاصف . ومنهم مسن يمر عليه كجياد الخيل والركاب أى الابل . قفالناس ق 
مرورهم عليه : منهم ناج : لا يمسه سوء. ومنهم ناج مخدوش أى ممزق اللحم من 
الكلاليب - أو مكدوس - اى مصروع ؛ واقع فى نار جهنم , حتى يمر آخرهم , أى أخر 
الناجين يسحب سحبا. أه 

وقوله : (فما أنتم بأشد لى مناشدة فى الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار ) أى 
لسثم أيها المؤمنون فى الدنيا من جهة طلب الحق , إذا تبين لكم أنه لكم . لستم بأشد من 
طلب المؤمنين من الله ؛ فى شأن نجاة اخوانهم المؤمنين المعذبين ف النار , وذلك يكون منهم 
إذا رأوا انفسهم قد نجوا , واخوانهم فق النار فيطلبون من الله تعالى نجاة اخوانهم 
مثلهم . فيقولون : ربنا . اخواننا ‏ أى هؤلاء اخواننا ء كانوا فى الدنيا يصلون معنا ' 
ويصومون معنا . ويعملون كل الخيرات معنا , اى فندعوك ربنا أن تنجيهم مسن الثار , 
بفضلك كما اتجيتنا ‏ فيقال لهم : ( اذهبوا . فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من ايصان 
فأخرجوه ) 

المقصود من ذلك : أن الت تعالى يقبل شفاعتهم فى اخوانهم . ويأمرهم باخراجهم من 
النار على ثلاث مراتب : 

الاولى يخرجون من وجدوا فى قلبه مثقال دينار من ايمان ‏ الثانية : يخرجون من النار 
من وجدوا فى قلبه مثقال نصف دينار من ايمان الثالثة : يخرجون من النار من وجدوا فل 
قلبه مثقال ذرة من ايمان وقد حرم اكه صورهم على الثار » فيعرفوئهم من صورهم 
ويجدون بعضهم قد غاب فى النار الى قدمه . وبعضهم قد غاب إلى أنصاف ساقيه ٠‏ 
ولما كان آخر من يخرجونهم من النار من وجدوا ف قلبه مثقال ذرة- استشهد أبو سعيد 
الخدرى ‏ رضى الله عنه بالآية . وقال : فاقراوا ان شئتم : ( ان الل لا يظلم مثقال ذرة وان 
وفى الحديث دليل على أن الأعمال القلبية تتجلى كالشىء المحسوس الذى يكون له مقدار 
يوزن ‏ فالايمان يعرفونه مقدار الدينار . ومقدار نصفه ء ومقدار الذرة . والله اعلم وقوله : 
( فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون . . الخ) 


ل ل 


المراد: أن الله تعالى بعد أن يقل شفاعات المكرمين من خلقه , يقول : بقيت شفاعتى 
واطلاق الشفاعة على اخراج أهل النار بأمر الله من باب المشاكلة , والمراد : ما يكون منه 
تعالى من اخراج من يخرجهم من النار؛ دون شفاعة أحد من الخلق واشار إلى هؤلاء 
بقوله : ( فيقبض قبضة من ,النار) أى يقبض قبضة من أهل النار من المؤمنين المع ذبن 
فيها. وهم أقوام من المؤمذين معهع مجرد الايمان , ولم يوؤذن لأحد فى الشسقاعة لهم. 
فيخرجهم الله تعالى بفضله , دون شفاعة أحد. 

وقوله ( فيلقون ف نهر بأفواه الجنة ) المراد بالأفواه : مفتتح الملسالك لقصور الجتة ؛ 
( فيذبتون فى حافتيه ) أى 'فى جاذبيه . كما تنبت الخبة فيما يحمله السيل من طين ؤنموه . 
فإذا استقرت الحبة على شط مجرى اليل نبتت ف يوم وليلة ؛ فشسبه به لسرغة نباته , 
وحسنه , 

وقوله : (قد رأيتموها إلى جائب الصخرة الخ ) تمثيل للمحسوس الذى يرونه من الحبة 
فل جانب الصخرة أو ف جانب الشجرة ؛ وتصوير لحال الحبة حين ظهورها منن جهة 
الشمس ومن جهة الظل , فما يكون منها جهة الشمس يكون أخضر . وما يكون منها جهة 
الظل يكون أبيض ؛ لأن الشمس لم تؤثر بأشعتها فيه . اه 1 ٍ 

وقوله : ( فيخرجون منها كأنهم اللؤلؤ ) أى مثل اللؤلؤ فى الصفاء والنضارة والبياض ثم 
يحلون بخواتيم الذهب وغيرة تكون أطواقا فى أعناقهم . علامة لهم بها يعرفون , ولذا يقول 
اهل الجنة إذا رأوهم : ( هؤلاء عتقاء الرحمن ) فإذا دخلوا الجنة ورأوا فيها أشياء كثيزة 
دقال لهم : ( لكم ما رأيتم ومثله معه ) وال أعلم . اللهم أدخلنا الجنة بعفوك ورحمتك آمين . 


عد 


حديث الشفاعة من البخارى 
أخرجه البخارى من كتاب التوحيد. ‏ باب - قول الله تعالى : 
(وجوه يومثذ ناضرة إلى رما ناظرة) ج 4 ص ١١‏ وما بعدها . 


وقال أبو عبد الله البخارى رحمه الله تعالى : 


رهمم م وى" موس سمل 


. (دمم) وقال حَجَاج ب مهال » ددثنا همام بن يحَيى » حدثنا 
َنَادَةُ عَنْ أنّس - رَفِى الله عَنْهُ.- أن الى - صَلّ الله علد ولأ 
َال : يُحْبَسُ الْمُؤْمئونَ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ ؛حَى يووا ِدَلِكَ فَيَقُولُونَ : 
لو استشفَهنًا إِلَ ربا فَيُرِيِحَنَا من مَكَانِنا ؛ فَيَأَنُونَ دم ؛ يَقُولُونَ 3 


عم م 2 له مم 


أنت أآد » أبُو لأس » عَلمَكَ لله َوه ١‏ وَأنْكتَكَ جنم وأسجد 


ومه ل 


لد اكت » تلك أثيه من كوه > لفق لَنَا عِنْدَ رَبك حَتى 
يُرِيحَنَا من مَكَانِنا مَذَا ء قَالَ : فَيَقَولُ : لست ناكم ؛ قال ويد كر 


خطيةدة الى أمَابْ : أكلة ص الشجرة 2 وَقَْ نْهِىّ عَنها 0 ولكن 
ممه 9 3 
نْتُوا نُوحًا » ول نب بَعنَهُ اله إلى أهل الْأرضٍ فَيَأْنُونَ نوا + 


ره إبر و2 دم رمو 


وَيَقُولُ + لَسْت كم » وَيَذْكرُ حَطِيئْتَةُ الى أَصَابِْ : سؤاله ربه 
ِعَيْرٍ عِلّم ولكن انوا خَلِيلَ الرحمن ٠‏ قال : فَيَانُونَ ِيْرَاهِيم » 


002 واس هم رم 00# درم ه» 

م إنى لست هناكم ع ول كر .ثلاث كَلِمَات كذبهن » 
ولكن انْنُوا مُومَى عَيْدَ! آنَاهُ الله التؤرَاةَ وَكَلْمَهُ وَكَرَبَهُ تيا » قال : 
5 1 7 ٍ- دم ٠ ٠‏ ص ص لشراوي - 
ينون موسى َقُولُ + إلى لنت ماحم » وَيَذكرُ حُطَِييَتَةُ + الى 


هو 7 #2 


أُصَابَ : قتله التّفْسَ » ولكن انب نتوا عيسى ؛ عَبْدَ لله وَرَسُوله + وروح 


لاك د 


ل 2غ هل غم 24 2255م 


2 2 ركم * 5 لم ٠.8‏ 2 90 

الله وَكَلِمَيَهُ »قال : فَيَأتَونَ عِيسَى » فَيَقُولٌ : لمت هناكم ؛ ولكن 
.2 6 مه 1 0 

انوا مُحَمَّا صَلّْ الله عليه وَسَلمَ - عَبْدَا عَفَرَ الله لَهُ ما ققدم من ذَنْبه 


م 7 للا 


وما تاخر ٠‏ فيّاتونتئ » فاستاؤن عَلى دَبى فى ذَارِهِ وى مير 5 


200 0 


إذَا رَأيْتهُ وَقَمْتَ سَاجدًا : فيَدَعى ما شاء الله أن يَدَعَنَى » فَيَقولُ 
عمث. فاه دي م ان او ميمه #م ات 4 
ارفع محمد » وقل يسمع ,ء واشفع تشفع » وسل تعط » قال : فَأرْكمُ 
سو مررك 
رأيى ٠'‏ فَأَنَى عل دب يقتا وتحْويد يُعلَمنيهِ لننة متمد و 


دع قرام !| سم ور 


أحذا » فَأعرج ٠‏ عله اأْجَنْةَ » قَالَ قَعَادَة ': وَسَوِدْيْهُ أَيْضًا يَقُونُ : 


مر مالتم#ه لي 7 


2 فاخرجهم 7 الثار 3 وَأَدْخِلهُمُ اأْجَنه ' 3 ثم أغو عود فاستاؤن عن 


هع 


.م دو ومع كه صسكعولم 
رك فى دارة + فَبِؤٌدن لى عليه »© فإذا رأيتة وفعت سَّاجِدًا »دعن 


يالك عرشضو م2 


95 ماع ابلك أن مود | »رمام 
ما شاء الله ل يدعزى ثم يول ا للم وَاشْقَم 


+م#م 

تشفع »وَل تغط ؛قَانَ : فرقم تأي ٠‏ فَأدْيِى عَلَ رَبَى ناه وتحْميد » 
َه 0 دذ مراع 

يُعَلْمَنِيهِ » قَالَ ثم ثم أَشْفم 3 2 لى حَدَا 3 فأخرج 3 َأَدْخِلهمُ 
الجَئْة » قال قَادَةٌ : وَسَيمْتهُ أده يَقُولُ : فأخرج ٠‏ فَلعرجهْ من 


الثار ٠‏ وَأَدْخِلُهُمْ الجن ثم 00 الثَالَِة 3 فَأسْمَاذِنُ عل 0 ق 


35 ذه‎ ٠ 


دَاروٍ ء فَيُؤْدّنُْ لى عَلَبّهِ قدا َأَيعُهُ وََمْتُ سَاجدًا » فيدَعنى ما شاء الله 


أن 000 617 بم و .ا عار خم ااي 
ن يدعزى »ثم يقول ا الور ع » واشفع تشفع 
مملء 4ه 50000 0 


وَسَلّْ تُمْطّة قَالَ : فق وى َأَى عَل مب ناه وتَخْويد يليو : 


دعو متي مزه وره 200506 

ثم أشفع 0 » قال 

رار مده ام 0 ب هم م ههه ومى َ: فم 
قنادة » وقد سيعته : فاخرج فأعرجهم ين الثار وأدخلهم 


الجن 0 حَبَسَهُ القرْآنٌ . أئ وَجَب عَلَيْ 
2 


الْخْلُودُ - قَالَ : ثم ثَلَا هَذِوِ الآية : (عَمَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامًا 


وم 


8 مه َس ٍ-" 83 
مَحْمُودًا) قال : وَهذًا الْمَقَامٌ الْمَحْمودٌ الَْنِى وعِدَهُ تيك 58 
1 


شرح حديث 577 من القسطلانى 

قوله : ( وقال حجاج بن منهال ) بكسر الميم ؛ قال القسطلائى : ولعله سمعه منه فى 

الذاكرة». أو تحوها . وقوله : ( يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك ) - روى 
بضمم الياء من'يهموا وكسر الهاء , م من أهم الرياعى لس انم الهاء من 

هم الثلاثى.. ومعناه : حتى يحزنوا بذلك الحبس , فيقولون . 

و ا 000 

قد نهى عنها أى عن الأكل منها بقوله تعالى : ( ولاتقربا هبذه الشجرة فتكونا من 

وقوله فى نوح عليه السلام : ( ويذكر خطيئته التى أصاب : سؤاله ربه الخ ) بيان لخطيئته 

قوله : (رب ان ابنى من أهلى ) وكذا مايأتى بعده ف خليل الله ابراهيم عليه السلام فى 

قوله : ( ويذكر ثلاث كذبات ) كما هو ف رواية : احداها 

قوله : ( انى سقيم ) والثانية قوله (بل فعله كبيرهم هذا ) والثالثة ى شأن سارة : ( هى 

أختى ) وهذه ف الحقيقة ليست كذبا بل هى معاريض . لكن لما كانت صورتها صورة الكذب 

أشقق على نفسه منها , وكلما كان العبد اعرف بربه كان أشد خوفا له من غيره. آه 

وقوله : ( فاستأذن على ربى ف داره ) أى ف جنته التى اتخذها دارا لأوليائه واضافها 

اليه تشريفا . أه قسطلانى . 

اى فهو كقولك ف المسجد : هو بيت الله , ويقال فى الكعبة : بيت الله , وذلك كله لتشريفها . 

وللتنويه بمكانة من يعظمها ويطهرها . وقد قال اله تعالى : 

( وعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ) . 

قوله : ( قال قتادة : وقد سمعته أيض! يقول . . . الخ ) المعنى : أن قتادة روى عن أنس 


آلا د 


هد + * . 016 م هاا عا .0ه هاه لمع همه 5ه .الم 


قول النبى به . ( فأخرج ‏ أى من داره ‏ فادخلهم الجنة ) كمسا انه روى أيضا عن أنس 
زيادة هى قوله : (فأخرج ٠‏ فأخرجهم من النار . وادخلهم الجنة) . 
ثم الاستئذان الذى يكون منه يتن : هو استئذانه ربه فى الشفاعة , لقوله تعالى : ( من ذا 
.الى يشفع عنده الاان )ذلك كان يو بعد أن ين ل يقد بن يدى شفامت السجود 
ثم الثناء عليه , ثم التحميد له تعالى ٠.‏ مقدمة للشفاعة . 

0 : ( فيؤذن لى عليه ) اى يؤذن لى فى التقدم_الى الشفاعة , كما قال تعالى +( من"ذا 
الذى يشفع عنده الا باذنه ) وقال : ( وكم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيئا 
الامن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) . 

وقوله : ( الامن حبسه القرآن ) أى من وجب عليه الحُلود فى النار . وهم الكفار . الذين 
قال الله فيهم ( خالدين فيها أبدا ) وأنهم ليسوا أملا للمغفبرة , لقوله تعالى :'( ان الله 
لا يغفر أن .يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاه  )‏ فليس هناك من يجرؤ على إلاقدام 
للشفاعة لهؤلاء الكفرة . لأنهم لا شفيع لهم . قال تعالى : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع ) على معنى نفى الشفاعة لهم اصلا ‏ على أنه لو فرض المستحيل ؛ وجاء من يشفع 
لهم . فما تنفعهم شفاعته , لأنها غير مقبولة . حيث كانت دون اذن ؛ كما قال تعالى : ( فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين ) قؤله : ( ثم تلا الآية ) الظاهر أن الذى تلا الآية هى الذبى يية - 
ثم قال النبى به بعد تلاوة إلآية : ( وهذا المقام المحمود) أى هو المقام المحمود (الذى 
عده نبيكم يِه ) أى الذى وعده اله نبيكم فى قوله : ( ومن الليل فتجهد به نافلة لك عسى 
أن يبعثك ربك مَقَاما محمودا.) ‏ والظاهر أن الاشارة لما تقدم من الشفاعات التى منها ‏ 
بل اعظمها الشفاعة للناس فى فصل القضاء , ليريحهم من كرب الموقف وطوله . اللهم انا 
نسألك أن تشفع فينا نبينا محمدا يَةٍ أمين . والحمد لل رب العالمين . 1 


لكالا" ل 


وأخرجه البخارى رحمه الله فى كتاب التوحيد ‏ باب «كلام الرب 
عزر وجل يوم القيامة مع الأنبياه) جو ص5١‏ وما يعدها : 


(مم) حَدَدَنَا يُوسُفُ بن رَاشِد ؛ حَدَثَنَا أسْمَدُ خم بن عَبْدِ الله » 
228 رسع لوم ر»: م 00 أ 
حَدَثَنَا شاقن امن بن » قَالَ : ا 

0 7 إما - مركيو ممم 4 يا 
اللْدُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْت الذي - مَل الله عَلَيْهِ 0 : إذّا كان 
عار + م 010 92 و ورقة عاشاءمة + 
يوم القيامة » شفعت » ت : يا رب ء أذخل الجنة من كان ىق 
٠.‏ 0 مر را س + 0 
قابه ل » فيدّخلون » ثم ثم فول : أذخِل الْجَنة مَنْ كان فى لبه 


3 852 مرو م كله 


أذنى ىه 5 1 حيبت د إغى الله عنه : كَأنى أنظَرٌ إل أصَابع 


شرح حديث 7717 من القسطلانى 

( يوسف بن راشد ) هو يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوف . نزيل بغداد ( حدثنا 
أحمد بن عبد الله ) اليربوعى ؛ روى عنه البخارى بغير واسطة فى الوضوء ( حدثنا أبو بكر 
إبن عياش ) بالياء المثناة المشددة , وبالشين القارىء راوى عاصم احد القراء ( عن حميد) 
بضم الحاء وفتح الميم الطويل انه قال : ( سمعت أنساء ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمعت 
النبى يِةٍ يقول : اذا كان يوم القيامة . شفعت ) بضم الشين , وكسر الفاء المشددة من 
التشفيع . وهو تفويض الشفاعة اليه والقبول منه ‏ وف رواية : ( شفعت ) بالبناء للفاعل » 
مع التخفيف (فقلت : يارب ؛ أدخل الجنة ) من الادخال فهو رباعى بهمزة قطع ( من كان 
فى قلبه خردلة ) اى مثقال خردلة من ايمان ‏ وف الرواية : ( ان الله تعالى هو الذى يقول 
ذلك . وهى المعروف ف سائر الاخبار ( فيدخلون ) الجنة ( ثم أقول ) يارب أدخل الجنة من 
كان فى قلبه ادنى شىء ) أى من ايمان ‏ وهو التصديق الذى لابد منه لتحقيق الايمان - 
فقال أنس - رضى الله عنه : ( كأنى أنظر الى أصابع رسول الله يَيِةٍ ) أى حيث يقلله عند 
قوله : ( أدنى شىء ٠‏ ويشير الى رأس اصابعه بالقلة ) - قال القسطلاتى : سائر 
الروايات فيها : أن الله يأمره ان يخرج الخ . وفى مستخرج أبى نعيم : ( أشفع يوم القيامة . 
فيقال بى : لك من كان فى قلبه شعيرة , ولك من ف قلبه خردلة . ولك من فى قلبه شىء ) قال : 
فهذا من كلام الرب تعالى مع النبى بيد » والجمع بينهما أن النبى يسأل أولا ثم يجاب الى 
ذلك ثانيا وال أعلم. 1ه . 


حديث الشفاعة من البخارى 


أخرنجه أبو عبد الله البخارى - رجمه الله فى كتاب التويد - اباب 


(كلام الرب ‏ عز وجل يوم لقيامة مع الأبياء وغيرهم) جه ص 045 
وما بعدها : 


عي وعس 28س 
ارا حَدَدنَا سَلَيْمَانُ َّ حرب 2 حَدَنَنَا ماد بن زيد حَدكنًا ' 
.سومع ه 


مَعْبَدُ بن هلال الى ٠»‏ قَالَ : اجْتَمَغْنَا ناص مِن أهل الْبِضْرّة ٠‏ 


000 1م لمم 5310 


َدَهبَنَا إل أنس. ب بْنِ لِك - رَضِي الله عَنْهُ عَنهُ - وَدَهينا مَُنَا بثابت البتاى. 


و#”رع ال 


البو ٠‏ يسالة ا دي الشْمَاءَة » إذا هر فى قَضرِوِ ؛ فَوَافْقنَاة 
يْصَلَْ ا 2 دنا 3 فَأَذْنَ ندا وهو 7 فر راش ٠‏ فَقُلنَا إثابت 
امنا عن كوو أون مِنْ حَدِيثْ الشَمَاعةْ ء قَقَاَ : يا أبَا حَمْرَةَ » 
هؤلاء إخوائك مِن أهل. أبّسرة جاموك » يَسْأَلُونَكَ َنْ حَدِيثْ الشْفَاعَْ ؟ 
تان : لقم كمه ساسيل اله عد له و - قال ل كذ يع 
الْقِيَامَةٍ ماج النا بَنْضهُم فى بخض يدون آَم » فيَفُولُونَ : افع 
لا يل رَبك ول : لنت له ولكن عَليكُمْ برهم فَإِنَهُ خَلِيلٌ 
الرخمن .+ تون رايم ٠‏ فَيَقُولُ : لست ٠‏ لها ؛ ولكن عَلَيْكُْ 
بُموسّى » َإِنهُ كلم الما فَيَكدُونَ مومى ء فَيَقُولٌ : لَسْت ل 6ن 
وَلَكِنْ َلك بهيسى »كن روح الله وَكَلِمتَةُ وى » َيُولُ: 
لَنْتَ ا 0 محمد يِمْحَمد ‏ صَل الله عَلَيّه عََيْوِ وَسَلم ؛ فيأتونتى 6 


- 94 سه 


موومه 


م ابر ٍ- 
فاقول : أنا لها فَأسْتَاَذُِ عل رَبى » فيؤذن لى ٠١‏ وَيلْهمنى مُحَامِدَ 
أَحْمَدَه بها لا تَحْضرّى الآنّ ء هَأَحْمَدُهُ بيلك الْمَحَايدٍ وخر لَهُ 


2 
.م 


سَاجِدًا : فَيَقَالَ : :يا مُحَددُ » اذقع ولد » وق يتم قد » وس 


تَمْطَهُ 2 وَاشْفَمْ تفع 6 فقول : يارب ٠‏ آم متى أمتى 2 يفول : 
يَا مُحَمُدُ » انْطَلِقْ » فَأَعْرج مِنْها من كَانَ فى قَلْبِهِ مِثْقَال شَعِيرَة من 


2 


إيمان » فَأَنْطَلِق فَاَفمَلُ » ثم أَعُودُ فَأَحْمََهُ بيلك الْمَحَابِدٍ » ثم أخِرٌ 
سَّاجِدًا » فَيُقَال : 9 يميد ؛ ازقع رَأْسَكَ » وَقُلْ يُسْمَعْ لَك وَسَلْ ذمْط 3 


َع عت 250 : يارب » أميئ ؛ أمتى ء فَيَقُولُ : انْطَلِق 2 
ترج مِنْهَا من كان فى قلي يقال كر - أو خَرْلة ين يمان 2 


5ه 2 هر 2-2 ور رم ا 9 


فانطلق 03 فَافْعَلٌ ٠‏ ثم ثم أَعُودُ » فاحمدة يتك الْمَحَايِدِ 0 قم 


87 


سَاجِدَا » فَيَقُولُ : ايل ذل ران وقل يسْمَعْ لَك وَسَِ 
تنْطّ ء وَاسَْعْ تُسَفْعْ » فقول : يارب ع ام مق يعو : 
الي + َأمْرِح من كان فى قلي انق انق أن كال حَبَةٍ خَرْدّل 
مِنْ إيمّان » فَأَحِْجْهُ من الذاد » فَأَنْطَِقَ فَأفْعلُ  »‏ قَلَمَا حَرَجْنا من 
عِنْدٍ آنّس - رَفِىَ اللهُ عَنْهُ قُلْتْ لِبَعْض أَطْحَابِنا : لَوْ مَرَرْنَا ياأْحَسَن 

وَهوَ مُتَوَارٍ فى مزل ألى خليفة عه بم لقنا أذ دعاك . 


لعمىم وام قوم مر 


فاتيناه ٠»‏ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ ؛ فَأَذِنَ لَنَا » فقلنا له : يا أيَا سعيد 5 
من عِنْدَ أَخِيكَ أَنّسَ بْن مَللِك » فَلمْ ثَرَ مِثْلَ ما حَدْثَنَا فى الشمّاعَة » 


- 


ع يمن ار لهم م 2 هام م صم ورهى م 
قَقَالَ + هيه ء فَحَدثْبَاهُ بِالْحَدِيثِ » قانتهى إلى هذا الْمَوْضِع » فقال : 


لولاا - 


هبه ٠‏ فَعَلنَا لَهُ :كدير عق مَدَا م قاد نقذ عات ساو 0 
ا قَلَا أذْرى 4 أنيى ٠‏ أم كر أن َتَكِلُوا ٠‏ فَقْلْنَا 
3ه 


يا أبَا سيد ٠‏ فُحَدثنًا » دحك مق :عق الإنْسَانْ عجولا 03 
ما َكَرْنهُ لا وَأنَا أريدُ أنْ أَحَددَكُمْ ‏ حَدنَيِى كُمَا حَد ا بو.ء قال : 


].. عم 


ثم أَعُودُ الرابعة » فَأْحْمَدُهُ بيلك الْمَحَامِدٍ » ثم أخِر لَه سَاجِدًا' .٠‏ 
وق ا مُحَْهُ » امع مَك لل نتم > ومن تخلة ؛ وَاشْمَعْ 
تق 2-7 : يارب ادل فِيمَنَ َال : لا إله إلا اله 0 


. ىَ 


وَعِرق وَجَلالى عو وَكبْرِيائَى وَعَظَمَيَى : رجن منها من : لاله 
ل الله . 


شرح : الحديث 758 من القسطلانى 

( البناتى ) نسبة الى بنائة بضم. الباء الموحدة وتخفيف النون ٠‏ امة لمسعد بن لؤى كانت 
تحضنه . فنسب اليها ‏ أو. زوجِته ‏ أو سكة بالبصرة , كان ينزلها فنسب اليها وفيه تقديم: 
الرجل الذى هى من خاصة ايم ليساله . 5 : 

وقوله : ( ماج الناس ) أى اضطربوا من شدة هول ذلك اليوم . 

وقوله : ( ولكن عليكم بابراهيم ) قال القسطلانى : فى الاحاديث السابقة : (فيقول آدم 
عليكم بنوح ) ولم.يذكر هنا توحا . ١‏ ه 1 
تقول لعل آدم عليه السلام يقول : ( أتوا نوحا أو ابراهيم , ؛كاقتس ملظل الززاء عن 
نوح , لأنه الذى يليه قبل ابراهيم ؛ أو لعل بغض الرواة هنا اسقط نوحا نسنياتا .والله - 
أعلم . : 1 : 

وقوله : ( فأستاذن على ربى . , . الخ ) اى استأذن على ربى فى الاقدام على الشعفاعة 
العامة التى وعده بها. وهى الشفاعة ى فصل القضاء. ففى الكلام حذف . 

وف مسند البزار : ( أنه يةٍ يقول : يارب عجل على الخلق الحساب ) ١‏ هر. 

أى شم تذهب كل أمة مع من كانت تعبده » . ويؤتى بجهذم وبالموازين ٠‏ وتتناثر الصحف . : 
وينصب الصراط ٠‏ الى غير ذلك مما شيكون من الأهوال . ويدخل العصاة الثار . 


شف تك 


#0 اس #0 م ام م مهم انس م.م اله لما هي 


ثم بين الشفاعات الاخرى , فقال : ( ويلهمنى ربى محامد . أحمده بها . لاتخصرني الآن 
الخ )وقوله : ( أدنىأدنى_أينى ) فى بعض النسخ مرتين . وللكشميهني ثلاث مرات ٠‏ 
قال القسطلانى : وفائدة التكرار التوكيد فى القلة . أى فهو بالغ أقصى المبالغة ف.الادني 
من الايمان , الذى هو التصديق . ( فأخرج منها ) لأبى ذر : ( أخرج من النار ) بتكرارها فى 
المواضع الثلاثة (لو مررنا بالحسن البصرى ء وهو متوار فى منزل أبى خليفة.) أى مختف 
فى منزل. أبى خليفة الطائى البصرى خوفا من الحجاج بن يوسف الثقفى . 

وقوله آخرا : (لأخرجن منها من قال لااله الاالله) أى مع محمد رسول الله . 

وفى مسلم : ( ان لى فيمن قال :لا اله الا الله . قال : ليس ذلك لك ؛ ولكن وعزتي 
وكبريائى ٠‏ وعظمتى وجبريائى . لأخرجن من قال : لا اله الا الله ) أى ليس ذلك لك ولكن 
أفعل أنا ذلك , تعظيما. لاسمى. واجلالا لتوحيدى . 

والمراد : اخراج من قال : ( لا اله الا الله) من النار اذا كان مصدقا لها بقلبه . ليخسرج 
المنافق الذى يقولها بلسانه . دون تصديق بقلبه ‏ ولذاقال النبى يِه : ( اسعد الناس 
بشفاعتى يوم القيامة : من قال : لا اله الا اله صادقا مصدقا بها من قلبه أومن نفسه)- 
والمختص بشقاعة الله تعالى من قالها مصدقا , وان لم يثمر عليه تصديقه بعمل من أعمال 
الخير . والذى يشفع له النبى بَبِةٍ : من أثمر عليه تصديقه بعمل الخير ء قال ذلك فى شرح 
المشكاة. ١ه‏ والله أعلم . 


بشم الله لمن الرّحيم 
(ثانياً) وهذه روايات حديث الشفاعة من صحيح الإمام مسلم باب 
(إثبات رؤية المؤمنين ف الآخرة لهم سبحانه وتعالى ) الباب ص 3١٠‏ :+ 
الحديث ص ٠١7‏ ج ؟ هامش القسطلاى .. : 


رقيت. لمم ,ارم ميت مهد م وه اوسا اس 3*0 

(وع) حدثنا زهير بن حرب » حلثنا يعقوب بن إبراهيم » 
مام 7 00-5 3 ع © اسم ٠.‏ ا الأمة كل 
حَدَنَنَا أى » عن ابن شهاب ؛ عن عَطَاه بن يزيد الليبى . .أن أي 
فروعة مق جد ل رعو 00 0 0 الوم 
هريرة - رَِىَ الله عَنهُ ‏ أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صل الله 
كو ع2 2 - م 2 هس الى صم عر ع ا 
عليه وسلم - : يا رسّول الله » هل نرى ربنا يَوْم الْقِيَامَةٍ ؟ فقال رسول 
01 نك رصي اس قاين عاى #م ام 0 1 يم 
اللم ‏ صلى الله عليه وسلم ل هل تضارون - )2 و هل تضامون) فى القمر' 
0 ٍِ : سس ع وم 0| 
ذَيْلَةَ اأبَدْر ؟ قَال | : لا ء يا رسول الله ء قَالَ : هَل تضَارونٌ فى الْشّمْس 
2 مار م 7 2 
0 عم زر هم امع ِِ جه الى مرومع رقن م سوراف 
ليس دوتها سَّحَابِ ؟ قَالُوا : لا ء قال : فإنكم ترَوْتَهُ كَدَِكَ » يَجْمَع 


له كس >ف إن صن | الس “الس " ماه عواع سو هه يور مره ير 
الله الناس يوم الْقِيامَة . فيقول : من كان يعبل شيمًا فليتبعة 'فمتيع 
1 بوال رد # 2 ور رمه ار ه ست > رويره اومس ع 

من كان يعيد الشمس ‏ الشمس » ويتبع من كان يعبد الفمر ‏ اله 03 


2 م2 


رع “ا ريرض ان 05 17 #2 رحوه 

ويتبع من كان يَعْبدٌ الطواغيت + الطوّاغيت » وَتَيْقَى هَذْ الأمَهٌ ‏ 
0 0 عر هم كم سسسي” رمرم د م 0 020 الم 

فيها متافقومًا ؛ فياتِيهم الله تبارك وتعَالى » فى صورة غير م ورَتِهِ التى 

م 000 ع رشع. عر 7 مم م او 8م ا مم رموس 

يُعرفون ٠‏ فَيَمَول : أنا ربكم » قِيَقواونٌ: تَعُودٌ بالل مِنكَ » هذا مكَانمًا: 


00 


حت ا ر#رم سم مع ال اثسةس مرخ عع ايم. ماس : » 
حتى ياتينا ربنا » فإذا جاء: ربنا عرفناه ؛ فيائيهم الله فى. صورته التى 


4لا - 


عرف هد م مره وا يو 


يَعْرفُونٌ 4 أنا رَبك » فيقولون : أنت 59 ؛ فيتبعونهة - 
ضري لطاب جه ٠‏ قاو وى أول من تُجيزٌ » 


*ع عمجيو 0 0ك «ن» رخرى رربم 

ولا يكلم يومئذ لا الرسلٌ ١‏ وَدَعْوَىَ ارس يَوْمْئِذُ : اللهم سلم سلم » 
وق جهنم كَلَالِيبُ اء مل شَوْله السَمّدان » هل رَأَيْكمّ شَوْل السَعدَان ؟ 
َانُوا : نَعَمْ ء يا رَسُولَ الله ء قال : فَإِنها مِثْلُ شوك السَمْدَان . غَيْرَ 8 


وم 


ل 0 قذرٌ قدر عظمها ل الله ع تخْطف ين يمسيو 3 فونهم 
من يق بِعَمَلِهِ 3 يدهم هم الْمجَارّى حتى ب ينجى »ل احتى ذا 2 
الله مِن الْقَضاء بَيْنَ اعِبَادٍ ؛ وَأَرَادَ أن يُخْرجٍ بِرَحْمَتِهِ من أَرَادَ من أهْل 


الثار ء أَمَرَ الْملَائِكَة أن يُخْرِجُوا من آلثار مَنْ كَانَ للا يُشْرِكُ بالل سَيْئا 5 


58 مو ممعم 


ممن أرَادٌَ الله أن يَرحَمَهُ ؛ من يول : لا إله ا" ٠‏ فََعْرِفُونهُمْ فى 
الثار ؛ وَيَعْرِفُونَهمْ بأ السجُود كل اتاد من ابن دم إلا أنه 
الَجود + حرم لله “عل الثار أن مكل أنه اللجود: ‏ يمون من 


الثار »قد امتحشوا 0 الْحَيّاة » فَيَْيُونَ منْهُ »كم 
موا م 
الحبة فى حَمِيلٍ السيل اع ثم يفوع الله من الْقَفَاهِ بَيْنَ الْعبَادٍ » 


010 5 وع مس 


َيَبْقَى رَجْلَّ مُقْل برَجْهه عَلَ الثار + وَمْوَ كير أهل اَن مُعُولا 
م2 > اه 00 6١‏ .ها مه 2 2 
الْجَنةَ » فيَقول : أئ رب » اضرف وَجْهى عَن الثار ٠‏ فَإِنْهُ قد قَشَبنَى 


0 


وعيم لل الل 


رِيحها وَأَحْرقَنِى ذَكَاوْهَا ) فَيَدْءُو اله مَا شَاءِ الله أنْ يَدَعْوَهُ » ثم يَقولُ 
5 ل ل ا مان رين »ع » مره ع م 
الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ : هَل عَسيّت إِنْ قَعلْتَ ذَلِكَ بك أن تسالنى 


غَيْرَهُ ؟ فيَقول : يذ اسلللة رس ويعطِى © ربّه من عد 
وَمَوَائِيقَ ما شاء الله ؛ َيَصْرِفٌ الله وَجْهَهُ عن الثار فَإِذًا بل مل الج 


اه هدايم 


وَرَآها ؛ سكت ما شاع انلك أن يسكت ثم يقول : أئ رب » قَدَنْنِى / 
إل بَابِ الجَْو ‏ مَيَُولُ اله لَه : أقيس قد عْطَيْت عُهُودَك وَمَوَائِيِقَكَ » ' 


- 


لا تساليى غَيْرَ رَ الى أعْطيتك ؟ وَيْلَكَ يا ابن 0 » ما أَغْدَرَّكُ 


3 


مر : أئ رَبْ أء وَيَدْعُو الله » حَتَى يَقُولَ له : قَهل عَسَبْتَ إن | 
اميك كيك أذ متأ بره ؟ فيو : لا » ورك » ميخلى ريه . 
ما شاء ون عهود وَمُوَائِيقَ فيقَدمُةُ ِل باب الْجْة » فإذا قم عل باب ش 
اأْجَنَةٍ ؛ الفقهيت له اجن » فرَّأى ما فيها ين الْخيْر وَالسرور 0 
م مَا شاء الل ' 42 أن يَسْكتَ » ثم يَقُول : أئ رب 2 أَدْخِلْتِى 5 
الْجَنّةَ ء فِيَقُولُ ال - تارك وَتعَال له : أَليْسَ قد أغطيْت عُهوكك ١‏ 
وتويقت اذ لانناو ع ما فجت + مدت نا اتن 27م اما متك 
جنا كيني "لاخر اذى علدك > فل ان يقش ا * 
ا » فإذا ضحك الله مِنْهُ » قال ٠‏ ' 
ادْخْل الْجَنّةَ » فإدًا دَخَلَهَا قَالَ الله لَهُ : تَمَنْهُ » فَيَسَألُ به وتمنّى » 


مومكوؤ منرعةه 


حئى إن الله لَبُذَكرَهُ من كذَا وَكَذَا عت كا تمت بيو الأملقى 2 


- ع 


قَالَ الله تَعَللَ : لِك لك وله 


0 
معة . 


اننا نا 


لاءلممة هد 


ااي 0 


قال عط بن يزيد : وأَبُو سعيد مع ألى هريْرة - رَضِّ الله عنهما - 


ىت رعك مه َه 


لا يرد عَلَبْهِ من حَدِيئِهِ شِيْيًا ؛ حَتّى إِذًا حَدث أبو هريْرة أن الله ب 


'عَرْ َجَلَّ - قَالَ لِدَيِكَ الرَجُل : ومِثلَهُ 
أَمْدَالِهِ معة ع يا أب عَرَيْرَة) قَالَ بو هرَيْرة :ما حنيظت إلا قَوْلَهُ 8 


(ذَلِكَ لَك وَمِثْلَهُ مَعَهُ) - قَالَ الوسههد : أَشْهَدٌُ أنى حَفيظت من رَسُولِ 
مع عه 


ل - مَل اله ومسل - قَْلَهُ : ( ديك لَك ء وَعَشَر أَمْثَالِهِ) - 


أ يد رمم 


قَالَ بو ل در - ردق الله عئه : : وَذلِكَ الرَجُل آخر أهلٍ الجنة دولا 


وآ[ م2 
مط ٠»‏ قال أَبُو سَعِيد 5 (وعشرة 


بيان المشكل والغريب في حديث مسسلم 

مأخوذ من شرح الامام النووى على صحيح مسلم جح ؟ ص ٠١8‏ هامش القسطلاني قال 
الامام النووى ‏ رحمه الله : قوله : ( هل تضارون ف القمر ليلة البدر ) قال : 

وف الرواية الأخرى : ( هل تضامون ) - وروى : ( مل تخسارون ) - بتشديد الراء » 
وبتخفيفها . والتاء مضمومة فيهما . 

ومعنى المشدد : هل تخضسارون غيركم فى حال الرؤية بزحمة أو مخسالفة ف الرؤية 
أو غيرها. لخفائه, كما تفعلون أول ليلة من الشهر . 

ومعنى المخفف : هل يلحقكم فى رؤيته ضير وهو الضرر . 

وروى أيضا : ( هل تضامون ) بتشديد الميم » وتخفيفها , فمن شددها فتح القاء . ومبن 
خفقها ضم التاء . ومعنى المشدد : هل تتضامون , وتتلطفون فى التوصل الى رؤيته ؟ 
ومعنى المخفف : هل يلحقكم ضيم , وهو المشقة والتعب . 

قال القاضى عياض - رحمه الك تعالى : وقال فيه بعض أهل اللغة : تضامون 
أوتضارون - بفتح التاء ٠‏ وتشديد الراء . 

واشار القاضى بهذا الى أن غير هذا القائل يقولهما بضم التاء : سواء شدد أو خفف . 
وكل هذا صحيح ظاهر المعنى . 

وفى رواية للبخارى : ( لاتضامون ‏ أو لاا تضارون ) على الشك » ومعناه : لا يشديه 
عليكم وترتابون فيه . فيعارض بعضكم بعضا ف رؤيته والله أعلم . ١‏ ه منه . 

وقوله : ( فانكم ترونه كذلك ) معناه : تشبيه الرؤية بالرؤية فى الوضوح . وزوال الشك 
والمشقة والاختلاف . ١ه‏ منه. 


-1خ75 سه 


وقوله : ( الطواغيت ) جمع طاغوت , قال الليث وأبو عبيدة والكسائى 0006 أفل ١‏ 
اللغة : الطاغوت : كل ما غبد من دون الله تعالى . 
وقال ابن عباس رضىئ الله عنهما .ومقاتل والكلبى : الطناغوت الشيطان ؛ وقيل 
الاضنام ‏ وقال الواحدى:: الطناغوت يكون جمعسا وواحدا ؛ ويؤنث ويذكر .قال الله : 
تعالى : ( يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) فهذا ف الواحد , : 
وقال تعالى ف الجمع : ( والذين كفروا أولياؤه-م الطاغوت يخرجوتهم مسن النور الى : 
الظلمات ) . 00 حن 
وقال ف المؤنث :: ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها  )‏ قال الواحدى :؛ومثله فن 
(الأسماء الفلك ) أى تقع للواحد وللمتعدد . 1-0 
وقوله : ( وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ) قال العلماء : انما يقوا فى زمرة المؤمنين 
لأنهم كانوا ف الدنيا مستترين بهم , فيستترون بهم أيضا فل الآخرة . وسلكوا مس لكهم ,2 
ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا فى نورهم . حتى ضرب بيتهم بسور له باب, باطئة فيه 
الرحمة » وظاهره من قبله؛ العذاب., وذهب عنهم نور المؤمنين , قال بعض العلمنّاء : هؤلاء ' 
هم المطرودون عن الحوض , الذين يقال لهم : سحقا. سحقا . وال 0 00 
وقوله يد : ( فيآتيهم الله قي صسورة غير صورته التى يعمرفون . «دالى قوله:, 
فيتيعونه ) . ١‏ 
كال لفو 2 كيه الله تعالى : أعلم أن لأهل العلم فى أحاديث الصفات وآياث الصنفات. 
قولين : - احدهما ‏ وهو مذهب معظم السلف ‏ أو كلهم أنه لا يتكلم فى مُغناها . بل 
يقولون : يجب علينا أن نؤمن بها . ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته . مه 
اعتقادنا الجازم أن الته تعالى ليس كمثله شىء وأنه منزه عن القعسووا سيار ا 
فى جهته ؛» ومنزه عن سابّز صفات المخلوق . 
وهذا.القول هو مذهب جماعة من المتكلمين : واختاره جماعة من محققيهم :وهو اشام . 
والقول الثانى ‏ وهو مذهب المتكامين : أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها , 
وانما يسوغ ذلك التأويل لمن كان من أهله . عارف بلسان العرب ؛ وقواغد الأضبول 
والفروع ؛ ذا رياضة ف العلم . اه 
فعلى هذا المذهب يقال ف قوله يِيدٍ : ( فيأتيهم الل فى صورة الخ ) . 
ان الاتيان عبارة عن رؤيتهم اياه . لأن العادة ان مسن غاب عن غيره لايمكن رؤيته.. 
إلابالاتيان والمجىء ؛ فعبر بالاتيان والمجىء هنا عن الرؤية مجازا - وقيل : الاتيان فعل 
من أفعال؛ الله تعالى . سمناه اديانا . 
وقيل : المراد بيأتيهم الله : أى يأتيهم بعض ملائكته . ١‏ ه ١‏ 
قال القاضى غياض ‏ رجُمه الله تعالى : هذا الوجه أشبه عندى بالحديث . قال : ويكون ' 
هذا الملك الذى جاءهم فى الصورة التى أنكروها . من سمات الحدوث الظاهرة غلى الللك 
والمخلوق . 0 


ل 7 


#« اه هه« له اله ل # الهل# له« له #0 له # له هه له له اله اه الى 


قال : أو يكون معناه :.يأتيهم الله فى صورة , أى يأتيهم الله بصورة ويظهر لهم من صسور 
ملائكته ومخلوقاته .. التى لاتشبه صفات الاله , ليختبرهم , وهذا آخر امتحان المؤمنين.. 
فاذا قال لهم هذا الملك ‏ أو هذه الصورة : أنا ربكم رأوا عليه من علامات المخلوق 
ما ينكرونه » ويعلمون أنه ليس ربهم ٠‏ ويستعيذون بالله منه . ١‏ ه نووى . 

وقوله : ( فيأتيهم الله ف صورته التى يعرفون ) قال : فالمراد بالصورة قشنا : الصفة , 
ومعناه : فيتجلى الته# سبحانه وتعالى ‏ لهم على الصفة التى يعلمونها ويعرفونها . واثما 
عرفوه بصفته , وان لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى ؛ لأنهم يرونه لا يشبه شيئًا 
من مخلوقاته . وقد علموا أنه لايشبه شيئا من مخلوقاته , فيعلمون أنه ربهم . فيقولون : 
انت رينا . 

وانما عبر بالصورة عن الصفة . لمشابهتها اياها , وللجانسة الكلام . فانه تقدم ذكر 
الصورة ‏ واما قولهم : نعوذ بالله منك : فائما استعاذوا بالل منه , لكونهم رأواسمات 
المخلوق عليه.ا ه 

وأما قوله : ( فيتبعونه ) فمعناه : يتبعون أمره اياهمم بذهابهم الى الجنة, او يتبعون 
ملائكته الذين يذهيون بهم الى الجنة. والله أعلم. ١ه‏ نووى. 

وقوله : ( ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم ) معناه: يمد الصراط عليها . 

وفى هذا اثبات للصراط , ومذهب أهل الحق اثباته . وقد أجمع السلف على اثباته . وهو 
جسر على متن جهنم ؛ يمر عليه الناس كلهم . فالمؤمنون ينجسون على حسب حالهم أى 
منازلهم والآخرون يسقطون فى جهنم أعاذنا الله تعالى منها بمنه وفضله وكرمه . آمين . 
وقوله : ( ودغوى الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم ) هذا م .ن كمال ش قفقتهم ورحمتهم 
للخلق ‏ وفيه ان الدعوات تكون بحسب المواطن فيدعى فى كل موطن بما يليق به ( وى 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدان ) الكلاليب : جمع كلوب . وهو حديدة معطوفة الرأس , 
يعلق فيها اللحم . وترسل فى التنوريه . 

وقال صاحب المطالع : هى خشبة فى راسها عقافة حديد , وقد تكون حديدا كلها . ويقسال 
لها آنكنا كلاب . 

وأما السعدان بفتح السين وسكون العين , فهو نيت له شوكة عظيمة مثل الحسيك من كل 
الجوانب , وقوله : ( تخطف الناس بأعمالهم ) تخطف بفتح الطاء ؛ ويجوز كسرها ؛ يقال : 
خطف يخطف من باب علم يعلم , ويقال: خطف يغطف من باب ضرب يضرب ؛ والأول 
أفصح . أى تخظف الناس بسبب أعمالهم القبيحة . أو تخطفهم عل قدر أعمالهم . والله 
أعلم . . وقوله : ( فمنهم المؤمن بقى بعمله . . الخ ) قثل القاضى عياض رحمه الله : روى 
على ثلاثة اوجه : أحدها ‏ (المؤمن بقى بعمله ) بِالُيم والباء الثانى ‏ ( الموثق بعمله ) 
بالثلثة  .‏ الثالث ‏ ( الموبق أئ بعمله  )‏ ورواه بغضهم : ( المخردل ) أى المقطع بالكلاليب 
يقال : خردلت اللحم أى قطعته وقيل : خردلت بمعنى صرعت . وزاد يعضهم ف رواية 


لم5 - 


هاه اماما اع هي أهااه اهلها ا ها اها ه! وا هم 


للبخارى : ( المجردل ) بالجيم. أى المشرق علن الهلاك والسقوط . ١ه‏ من النووى . 
وقوله : ( تأكل النار من ابن آدم الاآش السنجور ) ظنافرٌ مذا أن انار لاتاكل جميع 
اعضاء اتصجود السبعة وهكذا قاله بعض العلماء: وانكرة' القاضنى عياض . وقببال : المراد ' 
شر السجود الجبهة خاصة”" “وا أعلم( وقوله :“اتققِيَتَ له الجنة ) أى انفتحت واتسعت”» ا 
0 : (حتى يضحك الله مثه ) قال العلماء : مساحك الله مته هوارضاه بففسل غيده 
ومحبته اياه ؛ واظهار نعمته غليه و ايجابها له . والله أعلم . 1ه نوؤي ( ختى ان الله 
ليذكره من كذا وكذ! ) معتاه يقول إله : تمن من الشىء الفسلائي والشىء الفسلائئ ويسسعى 
اثواغا له + اخ توري على ملم 9 : 


7 الل ا 


بقية ة روايات مسلم ق حديث الشفاعة: 


0 5 2 


(.") قال : وَحَدَنَنَا مُحَمْدُ بْن رافِع » حَدثْنا عبد الرراق 5 


ا بت مومسم ى 20 © 0700 


خُبَرَنَا مَعْمَرَ ء عَن همام بن مه .» قَالَ : هذًا. ما حَدَثَنَا أبو هريرة 
رَِىَ الله عَنْهُ » عَنْ رَسُول الل - صَلّ الله عَلَيْهِ وسَلُمّ ‏ وذكر 
. أحاديث » منها : ش 

وقَالَ رَسُولُ" الله صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلمَ : ( إن أذنى مَفْمَدٍ أَحَدِكُمْ 


- 


ع2 9 مر ره -_. 


0 » فيتمتى » وَيَتَمَئى ع فيَقول لَه : 
هَل تَمَنْيْتَ ؟ فقول َعَم ء فيَقُولُ له : فإِنَّ لَكَ ما تَمنيّت ء وَمثْلهُ 


ل و 


معه ) . 
د د 


ر. مم .# -م لى# لومم ٠.‏ 


(") حَدَكَى سُرَيْدُ بْنْ سويد » حَدَنَى حفص بْن مُيْسَرّة » عن 

رَيْدِ بْن أَمْلَمٌ » عَن عَطَاءِ بْن يَسَارٍ » عن | أبن سيد الخُْرىُ - وني 

الله عَنْه أنَّ ئاسًا فى رمن رَسُول الله - صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَالُوا : 

سُولَ ال هَل ترَى رَبِنَا يَوْمَ 

ع + قز » 0 ١‏ كل مقر ى :2 اطنى بطي 

صَحْوَا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ ؟ وَعلْ تُضَارُونَ فى رُؤْيْةٍ الْقَمَرٍ لَْلََ الْبَدْر 
؛ ليس فِبِهًا سَحَابُ ؟ قَانُوا : لا » يَارَسُولَ الله » قال : 


الْقِيَامَةٍ ؟ قال رَسول الله - صَلّ ال 


عع # ام 530 ينع بخ ١‏ عدي ان مسر عم # > 3 1 

تضَارُونَ فى رويّة الله تبَارَكُ وَتَعَالَ - إِلَاكُمَا تَضَارونَ فى رَوْيّةٍ أَحَدِهِمًا» 
روم ؟ عم . الاك اهام 

ذا كان يَوْمْ الْقيامَةٍ أدّنَّ مُوَذّنُ : يبع كل أمة مَا كانت تَعْيدُ » قلا 


للعخ# - 


ِو موقم موس 


يَبْقَى أحَدٌ كَانَ يَمْبدُ غير الله .:. ين الأضتام وَالْأَنْصَابٍ إلا يََسَاقَطُون 


فى الثار » حَتَى إذَا لَمْ بَبْقَ إلا مَنْ كان يَمْبُدُ الله : من بر وَقَاجر م 
2ه سآ و 64ى ميرو م 
وض أهل الكامر.» اندض الييرا وين لوم ما كنتم تعيلون 9.. 


18 ل 2 ل م ْ 
قالوا : تعيد تعب عَزيْرا ابن الله + قيُقَالُ : كليكم ) ما انْحَدَ اله من صاحبة: 
وَلَا ولد » قَمَاذًا تَبغون ؟ قَالُوا : عَطمًا يا رَبنًا فاسقنًا . فَيما إلَْهمْ . 
ألا تَردُونَ ؟ وَيُحْشْرونَ إل الثار ؛ كانه عراب لخم يلها بجا + 
فيَتَسَاقَطونٌ ق الثار الل ل فى التْصَارَى ع فيال هم : 0 


002 000 


تعبنون ؟ قَانُوا 20 عبد الْمُسِيح ابن الله 2( فِيقَالٌ كي : كذيثم » 
ش ما انح اله من صَاحبة وا ولد ؛مَبْقَل لهم : مَاذًا تَبْعُونَ ؟ فَيَفُولُونَ : 


عَطِمَْا يَا رَبنَا » فَامْقِئَا » قَالَ : فيشَار إِلَيْهِمْ : ألا تَردُونَ ؟ فَيُسْمْرُونَ ' 
' إل جَهْمْ ء كَأَتهَا سَرَاب يَحْطلم نشم ا بَعْضًا » فَيَتَسَاقَطُونَ فى الثّار » 
ايه من ير واي ٠.‏ أتاهم َب 
الْعَالَِينَ - سْبْحَاتَهُ وَدَعَالَ فى أذتى صورة من الى رَأَرْهُ فِيهًا » قَالَ : 
تعن تتووة ٠‏ قم عل ا 6 قن قل كذ 6 و : 
قَارَْنَا النَاسّ فى الدذْيا قر ما كنا يوم » وَلَمْ تصَاحِيْهُمْ ؛ يفول : 
نا رَبَكُمْ ٠»‏ قََقُوُونَ : تَعُوذُ بالله ينك لا نشْرِك بالله شَيًْا 00 


أ ثلَانًا - حَنّى إن بَنْضَهُمْ لبَكَادُ أن يَنْقَيب » َيَقُولٌ : هل بكم 
وَبَيْنَهُ آية ؛ رفون بها ؟ فَيفُولُون : َعَم ع فم 


قَلَا يَبْقَى من كان يَسْجُدُ لله من تَلْقَاء نفْسِهِ ل أذِنَ الله لَهُ بالسجُودٍ 5 


سام 


كدف عَنْ ساق 3 
2 


581 سه 


وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ انَقَاء وَريَاء إلا جَعَلَّ الله ظَهِرَهُ طَبَقَة وَاحِدَةٌ » 


مُنْمَا أرَادَ أنْ يَسْجُدَ خر عَلَ قَفَاهُ 00 وَقَدْ تَحَوَلَ 
فى صَورََهِ الّتى رَأَوْهُ فِيهًا أولَ مرةء قَقَالَ : أنا ربكم » فَيَقَولُونَ : 
نت رَيُنَا » كم يُضْرَبُ الْجْرٌ عَلَ جَهْمَمْ » وَتَحِلَ الشفَاعَةٌ » وَيَقُولُونَ : 
الهم سُلّمْ ملم + قِبل 2 يا رَسُولَ الله » وَمَا الْجسْرٌ ؟ قَالَ ام 


و عره بير داس 


مزلة ؛ فيه حَطاطِيف وكلاليب » وحتكة 5 ن بنجد فِيها شْوَيْكَة » 


عه م 


يُغَالُ لَهَا السَعْدان قَيمُرَ | ينون : كطرف الْمَيّن ٠‏ وَكَابَرْقٍ 5 
وَكَااريح ‏ وَكَالطَيْرٍ » 005 الْحَيْل والركاب : قَنَاجٍ مُسَلّم 


ل واكم اروم # الام لمهي ار» اس عدر وعءث به 
وَمَحْدُوش مرْسّل وم كُدُوش فى ثار جهدم » حتى إذا خلص المؤمنون 
. م م . 52 ته ووس م 
بن لاد - كوا تَضى بيده ما من أحد مْكُمْ بأد ناش له فى 
امْتِقْصّاه الْحَن مِنَ الْمُوْمِيِينَ لله يَوْمّ الْقِيَامَة » لإغرائيوم الْذِينَ فى 
رع م اس ل .2 عم مه » 
الثار ؛ يقُولُونَ : ربنا ء» كانوا ا تلن ويحجون 2 
لقثم ”هس 8 .2 * لسه هم + رتعو وروركى كّّ 
ياك لهم : أخرِجوا من عَركمْ » فتحرمٌ صُرَيُهَمْ على الثار » 
2 


فِيُخْرِجُونَ حَلْمًَا كيرا + قن أخذت الثارٌ إلى نذهي سَافَيّْهِ » وَل 
رَكبَتيه » ثم يَمُوُون : رَبَنًا ٠م‏ بي فيهًا أعدٌ من أُمرْتَنَا به 2« 


٠» 2‏ ددهة. ه 
4 ل 5 ارَجِعوا 2 فَمَن وجدتم ق قَلْبهِ مِثْقَالَ ديثار ص خَير. 3 
>2 مم اه ل لس اباس 1 


ومع رع هد مه 4م 

اراب لخر عرد عقا كيرا »لم رارف رين لم نا نينا 

أحَدا ممن أَمَرْئَنًا 0 يقَولُ : ارْجِعوا » قم وَجَدْنَمْ فى قَلْبهِ مِثْقَالَ 
-اء مر مه مر 


و » 
يْصفٍِ ديتار 9 حير فاخرجوه » فيخرجون لقا يرا ثم 


2 


لع رم م سم 2 0 87 


لم يقولون : ربنا 7 تَلّرْ . فيها. خيرا ؛ وَكَانَ أَيو سعيد 
2 
الْحُدْرئُ عر : إن لَمْ تَصَدقوني بهذا الْحَيِيثٍْ » قَاقَرَهُوا إن شِنتم شع 


0 ءءء 
(إن الله لا يَظلِم مِتْقَالَ ذَرّة وَإِنْ تك حَسَنَة يُضَاعِفَها ويُوْت 58 لدنة 


صمل وهاظ ص ٠١‏ 


2 22 >4 .هلهم ار# رر »ع 
أجْرا عَظِيمًا) - فَيَقُولُ الله عَرَ وجل شَفَحَت الْمََائِجَةُ » وشفع اأنبيون » 
20 01 00 
سق المزمئونة لم يَبْقَ إلا ١‏ اين فَيَقِيض قَبْضَةٌ من 
ار قبخرج ينها وا م يوا حيرا قعذء قد قد عَاكُوا حَمماء فَيلْقِِهمٌ 


ا ل ار ا 


فى تهر فى أَفْوَاو الْجَنَْ » يكال لَهُ : نهر الْحَيَاة » فَيَحْرْجُونَ » كما 
تحرج الْحِبَةُ فى حَمِيل السثل ١‏ لا تيوه تكو يل ال 11 
الشجّر ء ما يَكُون إل الشّئس أَصَيْقُِ وأعَيْضِرٌ ٠‏ وما يَكُونُ إل الل 
يَكُونُ أ بْيَض » فَقالُوا : يا رَسُولَ الله » كنك كدت تَرْعى اباد ١‏ 


لس ل 4م 


قا : ترجو كَلولُو » فى رقَابهمُ الَوايم تم » يَْرفُهمْ م أل الب 5 
عُوْلَام عَتَمَاه الله » الذين أدعلهم الله الْجَنَةَ غير عمل عَمِلُوه: » د 
خَيْرٍ قَدمُوه ء ثم يَهُولُ : ادْعلُوا الْجِنّةَ » كَمَا رََيْتُمُوهُ يد 1 تك 
فيقولونٌ : ربنًا » أغْطَبْينًا ما 6 لم أن أحنا من مين ء فَبقَُ : 1 
لكُمْ يذيى ْمَل نذا » يوون :يا ربدًا ء أى كن ىه آمل ين 
هذا ؟ فِيَقول : وضَائ ‏ فلا أنخط علكمْ قد بدا . 


وزاد. 5 دواية, : (بغير عمل عمِلوه » ولا َم قدموة فيقَال 
ا ! .ا معنم 5-5 ا : ' 
لهم : لَكُمْ مَا رَيثٌ يتم ؛ ويثله مَعَهُ) اه . : 1 


بس م9 د 


شرح حديث 54١‏ من شرح النووى على صحيح مسلم 

(قوله : ما تضارون ف رؤية الله تبارك وتعالى , الاكما تضارون فل رؤتّة أحدهما) . 
معناه : انتم لاتضارون فى رؤية الله أصلا كما لاتضارون فى رؤية أحدههما حينئذ . .اه 
وقوله : من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب ) اما البر فهو المطيع , والفاجر : هوالعامئ, 
وغبر أهل الكتاب ‏ بضم الفين . وتشديد الباء الموحدة المفتوحة. أى بقاياهم , | ه فنه 
وقوله : (كأنها سراب ؛ يحطم بعضها بعضا  )‏ أى فالكفار يأتون جهنم ؛ وهنم عطناش 
فيحسبونها ماء . فيتساقطون فيها . يحطم بعضها بعضا. لشدة اتقادها . ١‏ ه 

وقوله : (فى أدنى صورة من التى رأوها ) الصورة : معناها الصفة , ورأوها : أى علمها 
المؤمنون لله تعالى وهم ف الدنيا ‏ وهى أنه ليس كمثله شىء . فيرونه على غير الصفة التى 
علموها له . ولذلك يعونون بالله تعالى ٠‏ ويقولون : لاانشرك بالته شيئا ‏ مرتين او ثلاثا . 
وقوله : ( فيكشف عن ساق ) فسر ابن عباس رضى الته عنهما ‏ وجمهور أهل اللفة 
الساق هنا بالشدة , أى يكشف عن شبدة , وأمر مهول . وهو مثل تضربه العرب لشد 
الأمر : وعظم الخطب ء ولهذا يقولون : قامت الحرب على ساق : واصله : أن الانسان اذا 
وقع فى أمر شديد , وفجأه كرب عظيم » شمر عن ساعده . وكشف عن ساقه , للاهتمام له . 
وقوله : ( دحض مزلة ) دحض بفتح الدال . وسكون الحاء وبالضاد منونة ‏ وفزلة ‏ 
بفتح الميم ‏ والزاى تفتح وتكسر . 

والدحض والمزلة بمعنى واحد ء وهو الموضع الذى تزل فيه الاقدام , وتزلق ولا تستقر » 
ومنه : دحضت الشمس مالت . ١‏ ه نووى 

( والحسك ) بفتح الحاء والسين : شوك صلب .. 

وقوله : ( فناج مسلم » ومخدوش مرسل . ومكدوش فى نار جهنم ) معناه : أنهم على 
ثلاثةأقسام : قسم يسلم فلا يناله ثىء من مكروه . وقسم يخدش » ثم ينجو ويخلص + 
وقسم يكدس ويلقى فيسقط فى جهنم . ١ه‏ 

وقوله : ( فو الذى نفسى بيده . ما من أحدمنكم بأشد مناشدة لله فى استقصاء الحق من 
المؤمنين.لله يوم القيامة . لاخوانهم الذين فى النار) . 

قال الامام النووى ‏ رحمه الله تعالى : قوله : ( استقصاء الحق ) ضبطت على أوجه :- 
أحدها ‏ استيضاء الحق , بالياء والضاد , المعجمة ‏ والثانى ‏ : ( استضاء الحق- 

بحذف الياء . الثالث ‏ : استيفاء الحق , بالفاء بدل الضاد ‏ والرابع ‏ : ( استقصاء 
الحق ) بالقاف والصاد . 
ثم قال : وجميع الروايات التى ذكرناها صحيحة ؛ لكل منها معنى حسن وقدجاءق 

رواية يحيى بن بكير ؛ عن الليث : ( فما أنتم بأشد مناشدة فى الحق قد تبين لكم » مسن 
المؤمنين يومئذ للجبار تعالى وتقدس ‏ إذا راوا أنهم قد نجوا ‏ فق اخوانهم ) . 


كم5 ب 


هله اله له لهذأ ههه لعااىة ‏ هله اهم فك إاة ايأ اي ل د و 


وهذه الرواية التىأذكرها الليث توضع المعنى , فمعنى الرواية الأولى والثانية : ؟:كم'اذا 
عرض لكم فى الدنيا أمر مهم : والتبس الحال فيه ؛ وسالتم الله تعالى بيانه, ' 
وناشدتموه فى استيضائه ‏ وبالغتم فيها , لاتكون مناشدة أحدكم بأشد من مناشدة 
المؤمنين لله تعالى فى الشفاعة لاخوانهم الذين ف النار. 

وأما الزواية الثالثة والرزابعة :-فمعناهما أيضا - مامنكم من أحد يناشد الله فى الدنيا ق 
استيفاء حقه ؛ أو استقصائه : وتحصيله من خصمه تاما كاملا وأخذه مممن تعدى' 
عليه بأشد من مناشدة المؤمنين الله تعالى ‏ فى الشفاعة لاخوانهم الذين:ف النار يوم . 
القيامة . ١‏ ه نووى: على. مسلم ؛ 

وقوله : ( فيقبض قبضة من النار ) معناه يجمع جصاعة من الخلق الذين يعذبون فى / 
النار .. فيخرجهم من النار ؛ وهم قوم لم يعملوا خيراقط . 

وقوله : ( قد عادوا حمما » فيلقيهم ‏ . . الخ ) أى قد صاروا حمما . - والحمنم : بضم 
الحاء . وفتّح الميم الأولى مخففة'؛ الواخدة حممة . وهو الفحم . ونهر ‏ بفتح الهنساء ' 
وسكونها , والفتح أجود ؛ وبه جاء القرآن الكريم 0 

قال تعألى : ( أن المتقين فى جنات ونهر فى مقعد صدق ) ٠‏ ٍ 
والافواه : جمع فوهة , بضم القاء؛ وتشديد الواو للفتوحة . وهو جمع سمع من من العوب!: 
على غير قياس  .‏ وأفواه الازقة والأنهار . أوائلها . 

لماه اطالة :كا ن اللراد فى الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها . ١‏ 
نووى 

وقوله : ( مايكون الى الشسمس أصيفر وأخيضر ) كان هنا تامة .و مبا ‏ مبتدأ »: 
وأصيفر خبرها ء مرفوعا ‏ أى ما يوجد منها الى جهة الشمس أصيفر وأخيضر , ولفظ -. 
أبيض ‏ ف الجملة.الثانية': منصنوب خبر . يكون ‏ الثانية » وجملة ‏ يكون ‏ واسسممها 
وخبرها ‏ خبر المبتدا :وهو قوله : ( وما يكون منها الى الظل) 

وقوله : ( كنت ترعى بالبادية ) المقصود : أن النبى يي قسد وصف نبات البادية وصفا 
دقيقا . كأنه كان يرعى بالبادية . ١‏ ه : 1 

وقوله : ( فيخرجون كاللؤلؤ ء فى رقابهم الخواتم ) ,“شال هجاحب التخمرية : المراد. 
بالخواتم هنا اشياء تعلق.ف. أعناقهم , علامة لهم يعرفون بها , وتشبيه صفأئهم وحسن 
بشرتهم باللؤلوٌ فى الجمال والبهاء , لعدم ظهور أثر النار عليهم , والل أعلم . ! ه نووى . 

وقوله : ( هؤلاء عتقاء الله) أئ يقول أهل الجنة ف: شان هؤلاء الذين كانؤا فى النار 
وأخرجهم الله تعالى , دون شفاعة أحد من الخلق : ( هؤلاء هم عتقاء الله من النار , الذين 
أدخلهم الله الجنة بفير عمل عملوه . ولا خير قدموه  )‏ أى يل أدخلهم الله الجنة بمجرد 
الايمان .. حيث لم يكن لهم عمل صالح أبدا غير الايمان . ؛ٍ 


.86 ا 


وقوله فى الرواية الثانية : ( ولاقدم قدموه ) القدم معناه الخير , كما ف الرواية الاخرئ, 
وقوله : (فما رأيتموه فهو لكم ) أى كل ماوقع عليه بصركم فهو لكم ملكا وانتفماعا : 
ولا يرون الاما قدر لهم , وقوله.: ( ربنا أعطيتنا مالم تعط أحدا من العالمين ) أى من الذين 

. لم يدخلوا الجنة ‏ بل استمروا فى النار ء وأما أهل الجتة الذين سبقوهم فبالضرورة يكون 

| عطاؤهم خيرا من عطاء هؤلاء ‏ أو قالوا ذلك بحسب ظنهم حينما رأو ما أعطاهم_ 
( وقوله : لكم عندى أفضل من:هذا الغ ) تعجبوا أن يكون هناك أمر محسوس أفضل مما 
أعطوه ‏ فبين لهم اله ما أعده لهم من رضاء أفضل . ولاشك أن رضوان الله اكبر ؛ قال 
تعالى : ( ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ) . ! ه والل اعلم . 


1خ" - 


وقال :الإمام ملم | ف باب إثبات الشفاعة » وإخراج الوشدين من 
الثار ج17 ص 1١78‏ هامش القسطلالى : 


و 


ليم 007 5 5 53 مه و ' 
(40) حدتى هَارُونُ بن سعِيد الأَيْل ' » حَدُكَن عَبْدُ اللو بن 


وَهْبِ أَحْبَرنى مَالِكُ بْن أ تمن »عن عَمرو بن يَحَيَى بن عِمَارَة ء قال 
حبس أبى ' » عن :لق انيد الْخُثرىئ - رَؤِىَ الله عله - سول 


لم مده 


اله صل اللْهُ عَلَيْو وَسَلّمَ - قَالَ : يُدْخِل الله آل الجَنْو - الجن » 
يتغل عن نشاف بريه ؛ مدل أَمْلٌ الثار - الفا - قم ب يَقُول : 


ُو من وتم فى قل ِْقَالَ حبة ون حَرْدل من يمان فأخرجوةة 

فَيُخْرَجُون مِنْها حُمَمًا » قَدِ امتحشوا » هَيدْمَوْنَ ى ثهر الْحَيّاة - 

أو احا ؛ فينبئون فيه كما تنبت اأْحِبّةٌ إلى جَانِب السيّل » ألم ' 
رعهم م به 2 1 


تَرَوها كيف تخرج م ص مَخْرَاه مُلعَوية. 


. شرح نحديث الشفاعة من صحيح مسلم ص 47" من شرح النووى , 
قوله : (فى اثبات الشفاعة . واخراج الموحدين من النار) . ش ْ 
قال الامام النووى رحمه إلله تعالى : قال القاضى عياض - رحمه الله تعالى : مذهب اهل 
السنة جواز الشفاعة عقلا ؛ ووجوبها سمعا . بصريح قوله تعالى : (يومئذ لاتنفع 

الشفاعة الامن أذن له الرخمن ورضى له قولا) . 

وقوله تعالى : (ولا يشفعون الالمن ارتضى) وأمثالهماء :وكيز اليا - يهن شد 
جاءت الآثار التى بلغت بمجموعها التواتر- بصحة الشفاعة فى الآخرة ؛ ووقوعها لذنبى ' 
المؤمنين. وأجمع السلف والخلف ومن بعدفم من أهل السسئة عليها . ا 

ومنعت الخوارج وبعض العتزلة منها , ٠‏ وتعلقوا بمذاهبهم فى تخليد المذنبين فى النار , 
واحتجوا بقوله تعالى : (فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) وبقؤله : (ماللظالمين مسن حميم 
ولا شفيغ يطاع )  .‏ وهذه ألآيات .فى الكفار . وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة . بكونها فى 
زيادة الدرجات ‏ فباطل , وألفاظ الاحاديث فى الكتاب وغيره صريحة فى بطلان مذهبهم , 
واخراج من استوجب النارا أى:بدون كفر واشراك باله تعالى. ‏ ' 


1خ" د 


و ع حو كو عه هاج أت ابول يور 1 توك م .لق ! ماد وبع بارع لد" ا لقي ا و . اليد اس كي 


اا لتحت تت ست ست ا سه 
لكن الشفاعة خمسة أقسسام : 

أولها- مختصة بنبينا محمد يع » وهى الشفاعة لفصل القضاء , وللاراحة من هول 
الموقف , وتعجيل الحساب . 

الثانية ‏ الشفاعة فى ادخال قوم الجنة بغير حساب . وهذه وردت أيضا لنبينا ينَةِ وقد 
ذكرها مسلم رحمه الله . 

الثالثة ‏ الشفاعة لقوم استوجبوا النار ٠‏ فيشفع فيهم نبينا بهذ » ومن شاء الله تعالى 
من الصالحين . 
1 الرابعة ‏ الشفاعة فيمن دخل النار من المذنبين . فقد جاءت هذه الاحاديث باخراجهم 
أمن النار بشفاعة نبينا محمد بَتِدٍ والملائكة واخوانهم من المؤمنين الصالحين » ثم يخرج الله 
'تعالى كل من قال : لا اله الا الله , كما جاء فى الحديث : ( لا يبقى فيها الا الكافرون ) . 

الخامسة ‏ الشفاعة في زيادة الدرجات فى الجنة لاهلها . وهذه لا يذكرها المعتزلة , 
ولا ينكرون أيضا شفاعة الحشر . 

قال القاضى عياض : وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح ‏ رضي الله 
عنهم ‏ شفاعة نبينا محمد بيو رغبتهم فيها . - وعلى هذا لا يلتفت الى قول من قال : انه 
يكره أن يسأل الانسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد يَتيةٍ لكونها لا تكون إلا للمذنبين » 
فائها قد تكون لتخفيف الحساب وزيّادة الدرجات , ثم كل عاقل معترف بالتقصصير محتاج 
الى العفو . غير معتّد بعمله . مشفق أن يكون من الهالكين . ١‏ ه نووى ( الحياة ‏ 
أو الحيا ) رواية غير مالك : ( الحياة ) من غير شك ثم أن الحيا ‏ مقصور هو المطرء 
سمى بذلك . لانه تحيا به الارض.. ولذلك يحيا به اللحترقون . وتحدث لهم النضسارة 
( وقوله : ألم تروها ) يلقت انظارهم الى صفاء لونها كالنبات . والى شىء من ضعفها . ! ه 


نووى . 


-669 د 


أخرجه مسلم فى الباب نفسه ص 18١‏ من هامش القسطلاقى ب ؟ 


(4”) قال الإمام: 2 رحمه الله تعالى : 


م ل 0 مو : 
وَحَدلَنِى نَضر بن عل الى » حَدَنَنَا بعد عن ل 


عن أنى مَسْلْمَة عن أبى تَضْلَة ؛ عَنْ أبى سيد - رفى الله عنةٌ - 
قال : قَالَ رَسُوُ الله - صق الله علدو وَسَلَم ‏ : أمَا أهْلٌ الا الَذِينَ 


ه أملهًا لها » مهم لآ يموق فيه و َي ولك ناس صا َصَابَتهمْ 
8م 


الذاز بِدُنُوبِهمْ ‏ أو قَالَ : يحَطيَاهمْ - فَأمتَهم مَانَةَ » حتى إذًا كَانُوا 
قَحْمًا » أذن بِالشٌفاعةٍ ف جى* بهم صبَائِرَ ضَمبَائِرَ قبتُوا عل أنهَا 


الْجَنَةَ » ثم يل : يا مل اج : هوا علوم يون تبات 
085 نا 


الْحبَةٍ » تَكُونُ فى حَمِيل السب » قَقَاَ رَجُلُّ : كَأَنّ يسول الله صل 


ع 


عي ك8 عن ارج اللووي علي تستعيم ببسام 


قوله : ( اما أهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولايحيون ) معنئن ذا أن 


الكفار الذين هم أهل النار. ٠‏ والمستحقون للخلود فيها. فانهم لا يموتون فيهئنا أيدا. . 


ولا يحيون فيها حياة ينتفعون بها . ولا يستريحون معها , كما قال تعالى : ( لاايقضى عليهم 
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزى كل كفور ) . 

وكما قال. تعالى : ( لايموت فيها ولايحيا ) - وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعيم 
أهل الجنة دائم » وأن عذابٍ أهل الخلود ف الثان دائم . : 
قولء : (ولكن ناس أصابتهم الثار بذنويهم - أوقال بخطاياهم . . .الخ ) معناه 3 
الذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى بعد ان يعذبوا المدة التى | رادها الله تعالى. وهمذه 
الاماتة اماتة حقيقية حقيقية , يذهب معها الاحساس ويكون. عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم , 
ثم ايكوتؤن متكيوسين:ق |النان من غير «أحسناس 2 المرة التى قدرها الله تعالى ثم 4 


7-- 996141 سم 


:ااا و حون ايا “هيا ل متك تيوت “فيك اسن كود > اخ الع « هخ وهل أ فيو عور > فو جوج وسو جو 


يخرجون من النار.موتى قدصاروا فهما فيحملون ضبائر . ضبائر أى جماعات متفرقة 
وروى : ( ضبارات ) وهو جمع ضبارة بفتح الضاد وكسسرها لفتان ولم يذكر الهروى فيها 
الا الكسر ‏ والضبائر بالفتح فقط ١.‏ ه اى ثم يخرجون من النار موتى قدصاروا فحما 
ويلقون على أنهار الجنة . فيصب عليهم ماء الحياة » فيحيون , وينبتون » كمسا تنيت الحبة 
فى حميل السيل ؛ أى فى سنرعة نباتها وضعفها , فتخرج لضعفها صفراء ملتوية , ثم تشتد 
قوتهم بعد ذلك . ويسيرون الى منازلهم . وتكمل احوالهم . 

فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ‏ ومعناه . 

وحكم القاضى عياض رحمه الله تعالى فيه وجهين : ( أحدهما ) أنها اماتة حقيقية , 
( والثانى ) أنه ليس بموت حقيقى , ولكن يغيب احساسهم بالآلام عنهم  .‏ قال : ويجوز 
أن تكون آلامهم أخف . فهذا كلام القاضى. 

قال النووى : والمختار ما قدمناه . . والله أعلم . 

وقوله : ( كأن رسول الله َي كان بالبادية ) تقدم معناه . وهو أنهم قالوا : كأن النبى 
ييه كان يسكن البادية . ورأى نبات الحبة فى حميل السيل فى الاودية » وانها تخرج صفراء 
ملتوية . ١‏ ه والله أعلم . 


ل 556 م 


(44) وقال الإمام مسلم - زحمه الله تعالى فى الباب نفسه ضٍ مم١‏ 
هامش القسطلاى : : ' 


حَدَنََا عُْمَان بن إلى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ الْحنْطل كِلامُما 
عَن جَريرٍ : قال عُْمَانُ : حَدَنَنَا جَرِير عَنَ مَنْصُورٍ ء عَن إيرَاعِيمَ + 
عَن عَبِيدَة » عَنْ عَبدِ الل بْن صَسْعُود - رَِِىَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قال رسول 
الله - صَلَى الله عليه وَسَلّمْ ‏ : إثى لَأعْلَمْ كتير أهْل الثار خَرُوجًا نا » 
وَآخِرَ أهْل الجن دُخولا الجن : رَجُلُ خوج أن الثار حَبوًا ؛ بقُولُ 
الّهُ - تبَارَك وَتَعَالَ. له : اذْمَبْ ‏ فَاذْخل الْجِنَةَ » قال : فَيَاتِيها » 
بحل إل أنّهَا ملأى . ميرم ١‏ ُو : يارب » وجَذنهَا ملأ » 
فَيَقول الله لَهُ : القب ء كاذل الجن م 6 : ايها فَبُحْيلُ إلَبْه 
أنهًا مَلأى ؛ مرجع ؛ فَيَقُولٌ : يَارَبْ » وَجَذنْهَا مَلْأى فقول اله 
نَهُ : اذْمَْ ء فَادْحْلْ الْجَنّْهَ ء قَِن لَكَ مِفْلَ الدذيا وَعَسَرَةَ ماله »'- 
أو إن لَك عَمَرَةَ مال الدثيًا ء قَانَ : فَيَقُولٌ : أتَسْمَرُى - أذ 
أتَضْحَكُ ى ء وأنت الْمَلِكُ قَالَ :َقَ وت وسُول لله - مَل اله 
لل ولع سن قَالَ : فَكَانَ يُقَالُ : كاله - 

ش 00000 0 

(44") وف رواية أخرى عن ابن سعره مثل ذلك » إلا أنة قال : 


وم رعو م عسل عر عسو 


رَجُل يَخْرجٍ منها رَحْفَا فيال له : انَطَلِق » فَادْخل الْجَنةَ ١‏ فَيَذْهَِْ 


م 


كة# ا م 


َيَدْخَل الْجَنة » فَيَحِدُ الناص قَدْ أَحَدُوا الْمنَازْلَ ء قَيُقَانُ لَهُ :,اتذخ” 
الرْمَانَ الى كنت فيه ؟ فَيَقَولٌ نح » فَيقَالَ لَه :اَم يتم 2( 
و2 - 62 ت” امك 9 0 52 1 

قَيْقَالُ لَهُ : لك الَّلِى تَمَنْيْتَ » وَعَشَرَةُ أَضِعاف الدذيًا » قَالَ : فيقُولٌ : 


:0 ل 


.بم 1 ” | 0 قال 6 ]مه ر” 2 42 
تسخر لى ء وأنت حَلِك ؟ قا : فلقذ رايت رسول الله صلى الله 
مكه مساس أت ارت سه يرم # مس #4 

عَليْهِ وسلم - ضحك حتى بدت نواجذة . 


شرح حديث رقم 541. 546 من النووى 

قوله: (رجل يخرج من النار حبوا )- ول الرواية الأخرى : ( زحفا) . 

قال أهل اللفة: الحبو ‏ المشى على اليدين والرجلين . وريما قالوا:: على اليدين 
والركبتين ‏ وربما قالوا : على يديه ومقعدته . : 

واما الزحف فقال ابن دريد وغيره : هو المشى على الاست مع اشرافه بصدره. 
فحصل بهذا أن الحبو والزحف متماثلان أو متقاربان , ولو ثبت اختلافهما حمل على أنه 
فى حال يزحف , وف حال يحبو ‏ والله أعلم . ١‏ ه من النووى . 

وقوله : ( اتسخر بى ‏ أو اتضحكك بى ؟ . . الخ ) هذا شك من الراوى . 

فان كان الذى ورد هو : ( أتضحك بى ؟ ) فمعناه : اتسخر بى . لان الساخر فى العادة 
يضحك ممن يسخر به . فوضع الضحك موضع السخرية مجازا . 

وأما معنى : ( أتسخر بى ؟ ) هنا ء ففيه أقوال ثلاثة : أحدها ‏ انه خرجٍ على اللقابلة 
الموجودة فى معنى الحديث ٠‏ دون لفظه , لانه عاهد الله مرارا أنه لايسأل غير ما سبال ؛ ثم 
غدر ‏ فحل غدره محل الاستهزاء . فسمى جزاء السخرية سخرية وقال : ( اتسخر بى ) أى 
( اتعاقبنى بالاطماع ؟ ) . 

والقول الثانى : أن معناه نفى السخرية التى لا تجوز على الله تعالى . كأنه يقول: اعلم 
أنك لاتهزأ بى . لانك رب العالمين . وما أعطيتنى فهو حق . ولكن العجب أنك أعطيتنى هذا 
وأنا غير أهل له. 

والقول الثالث قاله القاضى عياض رحمه الله تعالى : ان يكون هذا الكلام صدر من هذا 
الرجل . وهو خير ضابط لما قاله : من أجل ما ناله من السرور ‏ ببلوغ مالم.يخطر يباله , 
فلم يضبط لسانه دهشا وفرحا ؛ فقاله . وهو لا يعتقد حقيقة معناه . وجرى على عادته فى 
الدنيا فى مخاطبة المخلوق  .‏ وهذا كما قال النبى يَيِةٍ فى الرجل الآخر : انه لم يضبط نفسه 
من الفرح . فقال: ( أنت عبدى . وأنا ربك ) ؤالل أعلم . ١‏ ه نووى. 


لالاة5 - 


ياكى" بورك الوا اود أ لفق ماه لها هذ اس كه ود وا الوك كاه ااا له 


ثم قال 8 رحمه الله : واعلم آنه وقع فى الروايات : ( أتسخر بى ) ؟ وهو صحيح . 
يقال : سخرت منه , وسخرت به والأول هو الافصح , وبه جاء القرآن العزيز قال : ان 
تسخروا منا فانا نسخر منكم  )‏ والثانى فصنح ايضا . ولذا قال بعض العلماء :انما جاء 
بالباء لارادة معناه؛ كأنة قال : ('اتهزا بى ) وال اعلم. أ ه نووى. : 

وقوله : (رأيت رسول الله يع ضحك حتى بدت نواجذه) بالجيم والذال المجمة 

قال أبو العباس ثعلب وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم:: المراد- 
بالنواجذ هنا ؛ الانياب . وقيل : المراد بالنواجيذ هنا الضسواحك » وقيل : المراد بهبا 
الأضراس ؛ وهذا هو الاشهر فى اطلاق النواجذ فى اللفة , ولكن الصواب عند الجماهير 
ما قدمناه. 

وف هذا جواز الت سان قي بقلي الاح اسقط لسر اذا 
لم يجاوز به الجد المعتاد من أمثاله. فى مثل تلك الحال.. والله أعلم . ١‏ ه نووى 

وقوله يَينةٍ : فيقول الله تعالى له : اذهب , فادْخل الجنة . فان لك مثل الدنيا وعشزة 
أمثالها ‏ وف الرواية الأخزى : ( لك الذى تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا ) هاتان:الروايتان 
بمعنى واحد ؛ واحداهما تفسير الأخرى فالمراد بالأضعاف الأمثال :قا ن المختار عند اهل 
اللغة أن الضعف المثل . 

وأما قوله ييه فى رواية أخرى عند مسلم : فيقول الته تعالى ( أيرضيك أن أعظيك الدنيا 
ومثلها معها  )‏ وف الرواية الأخزى : ( أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا » 
فيقول : رضيت رب ٠‏ فيقول : لك ذلك . ومثله , ومثله . ومثله , ومثله . ومثله , فقال فى 
الخبسة : رضيت رب , فيقول : هذا لك . وعشرة أمثاله ) - قال النووى - رحمه الله تعالى : 
فهاتان الروايتان لا تخالفان الأوليين . فان المراد بالأولى من هاتين الروايتين ان يقال له 

أولا : (لك الدنيا ومثلهسا ) ثم يزاد الى تمام ‏ عشرة أمثالهسا كمابينه"ف الزواية 
الاخيرة ‏ وأما الأخيرة فالمراد بها أن أحد ملوك الدنيا ؛ لا ينتهى ملكه الى جميع الأرض / ' 
بل يملك بعضا منها . 

ثم منهم من يكثر البعض الذى يملكه . ومنهم من يقل بعضه ؛ فيعطى هذا الرجل مثل 
أحد ملوك الدذيا خمس مرات . وذلك كله قدر الدنيا كلها . 

ثم يقال له لسار انتل عدا) فيصو مدر هه وان الى تزاف ربا 
المتقدمة2. ولله الحمد. وهو أعلم 1ه تووى بلفظه . 


لمةؤ" - 


تابع حديث الشفاعة وآخر من يدخل الجنة من صحيح مسلم قال 
الإمام مسلم - رحمه الله تعالى : 


لدي 00 ات 
(45") حَدَدَنَا أبو بَكْر بن شَيْبَةَ » حَدَدَنَا حَمَادٌ بن سَلَّمََ » حَدَكَنَا 


ثَابِتَ » عَنْ أنس ان و - تن ل ل - أ تر 


1 ر©* ام مكمه ماس اجيس رويمه #9 رو 
0 عليْهِ وسلم ‏ قال : غير من يدل اأجنة رَجَل هر 


مدقم ال 02 


يَعَيى مرة 0 وتسقفعة الثارٌ مَرَة ٠‏ فَإِدًا ما جَاوزها التفت 
لَيْهَا » قَقَالَ : تَبَارَكَ الى تجانى مِنْكِ ء لَقَدْ أَعْطَان الله سَبْمًا مَا أَغْطَاءٌ 


على هل سر 


أحَدَا ون نَ الأَولِينَ وَالآخِرين 2 فترقع لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقَولُ 5 آئ رب »)2 


أذيى 8 هذه الشُجرّة » َادْسْتظلَ بظلها وأشرب 7 مائها 3 3 
اللهُ ‏ عَرْ وَجَلْ - : يا ابْنَ آدَمَ » لَعَلّ إِنْ أَعْطيْدكها سألتنى غَيْرَمَا » 


أي ل م 


قَيَقُوكُ : لآ ١‏ يَارَبْ » وَيْمَاهِدُهُ أن ا يَسألَهُ غَيْرَهًا  »‏ وَرَبَهُ َعَالَ 


00 1 و 0 - كًُ 


نَهُ علَيْه » قَيّثنية منهًا فَيَستَظل بظلّهًا » 
بي ل شَجَرَة » هى أحسَن من الأول » قَيَقُول : 
ايه ا ؛ لأَشْرَب من مَائِهَا » وَأَسْدَظِلَ بِظِلّهًا » 
لا أسْأنّكَ غَيْرَهَا . فَيَقُولٌ : يا ا بن مم » ألم تماق أذ لا تسالب 
ين ؟ ميرك لعل إذ الل بن تَسأنّى غَيْرَهَا . وربَهُ كمال 
ره » لأنّهُ ير ما لا بر لَه علي يبو ينها » ْمَل يطلا » 


0 "ف لَه شّ2” 00 ٠‏ 


وَيَشْرَبُ من مَائِها ؛ ثم ترق لَهُ شَجَرةَ عنْدَ بَاب الْجَنةٍ هى حسن من 
الْأوَِيْن ٠‏ فَيَقُولُ : أئ رَبْ » أذيى من الشّجَرَة » لأسْتَظِلَ بِظِلّهَا » 


كلكلا 0 


ا ا يَا ابْنَ آدَمْ. » ألَمْ 
اهدق أذ لا تابي غَيْرْهًا ؟ قَالَ : بل ء يارب » هلآ ؟ أسأنكَ 
قم سرام ووم 4 00 و2 


غَيرَهَا » وربه تعال يعذيرة. ٠‏ لآنة يَرَى ما لا صَبْرَ لَه عَلَبْهِ فَيدْنِيهِ 
منها » فَإِذًا دَا أَذدْنَاهُ نها 3 


مها قيَسْممْ أضوَات آهل المجئْة فَيَقُولُ : أئ رب » 
أذعلنيها » فقول : َا ابن آدمْ ا مَا يَطرِينى منك ؟ أَيرْضيكَ أذ | 


غك د الدنيَا ولا مها © َبَقُوكُ : أئ رب ء أتستهزى مث وَأَنْتَ 
رَنَ انين ؟ تفسلة ابن مدتود سارغ اط عئة.ت 


قَقَالَ : آلآ تسألُونى .مم أضْحَكُ ؟ فَالُوا : مم تَضحَكُ قال : 
مَكَذًَا ضْحك رَسُول الله - مَل الله عل وَل ٠‏ فَقَالُوا : هم تَضْحَك 
يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : مِنْ ضْحِكِ رَبَْ الْعَالَمِينَ حِين قَالَ : ( أتستهزىه ١‏ 
ِنّى ء وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَ ؟) . 00 

َبَقُولُ : إِنَى لآ أسْتهرى؛ مِنْكَ » ولكثى عَلى ما أَشَاءُ قَادرٌ) . 

## # 

أقول : إلى هنا قد نقلت. معظم الروايات التى ذكرها الإفام 
مسلم »فق صحيحه »2 وبى فيه روايات كثيرة » غالبها ليس فيه كبير ' 
تحير عا بجي ا بناداات سلجت لقي 


مع العلم بأن فى غالب ما ذكرته من الروايات زيادات » أو مخالفة ' 
فى الأسلوب لا يغى عنه غيره - وهذا هو السبب فى تكثير هذه الروايات 
هنا. 


إلا أن فى بعض الروايات الى لم أذكرها زيادة » يجب ذكرها » 
وهى ٠:‏ 

قال : (ثُم يَدْخْل بَيْتَهُ » فَتَدْسْلُ عَلَيْهِ رَوْجَنَاهُ من الحُور الهين » 
مَتَقُولّان لَهُ : الْحَمْدُ لل الّذِى أَحَيَاك لَنَا وَأَحَيَانَا لك » قال : فَيَقول : 
مَا أغطى أَحَد مِثْلَ ما أَعْطِيت) 1ه . 


شرح حديث مسلم رقم 747 من شرح النووى على صحيح مسلم 

قوله بيو : ( فهو يمشى مرة , ويكبو مرة , وتسفعه النار مرة ) قال النووى رحمه الل : أما 
يكبو فمعناه يسقط على وجهه ‏ وأما تسفعه النار ‏ فهو بفتح التاء » واسكان السين , 
وفتح الفاء . ومعناه تضرب وجهه ء وتسوده , وتؤثر فيه أثرا سيئا . - وقسوله : ( لأنه يرى 
ما لاصبر له عليه ) اى لأنه يرى حالة لهذا الرجل , لااصبر له عليها . لذلك عذره الله تعالى 
فى الزجوع عن عهده ومواثيقه . 

وقال النووى ‏ رحمه الله تعالث : معناه لأنه يرى نعمة لاصبر له عليها ‏ أى عنها . 
فيكون الذى يرى هو ذلك الرجل . والله أعلم . ا ه 

وقوله : يا ابن آدم , ما يصرينى منك ؟ ) يصرينى بفتح الياء ؛ واسكان الصاد » أى 
ما الذى يقطع مسألتك منى . 

قال اهل اللغة : الصرى بفتح الصاد. واسكان الراء هو القطع . 

وروى فى غير مسلم : ( ما يصريك منى ) قال ابراهيم الحربى : مو الصواب » واتكر 
الرواية التى فى صحيح مسلم . 

وقال النووى : وليس هو كما قال , بل كلاهما صحيح . فان السائل متى انقطع من 
المسئول , انقطع المسئول منه , والمعنى : أى شىء يرضيك ويقطع السؤال بينى وبينك . والله 
أعلم. ١ه‏ نووى. 

وقوله : (قالوا : مم تضحك يارسول الله ؛ قال : من ضحك رب العالمين ) قال النووى : قد 
قدمنا معنى الضحك من الل تعالى ؛ وهو الرضا والرحمة , وارادة الخير لمن يشاء رحمته 
من عباده . والله أعلم. ١ه‏ 

وقوله يد : ( فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين » فتقولان : الحمد ش الذى أحياك لنا » 
وأحيانا لك ) .- قال النووى- رحمه الله تعالى : هكذا ثبت فى الروايات والاصول : 
(زوجتاه) بالتاء . تثنية زوجة بالهاء . وهى لغة صحيحة معروفة , وفيها أبيات كثيرة 


(.ءة سه 


مواقي 0 ف ل م خض لطن و الى ها يي جوتت فر ليزه حو وام 


من شبعر العرب . وذكرها ابن السكيت وجماعات من آهل اللغة. 


وقوله يو : ( فتقولان ) هو بالتاء المثناة من فوق ‏ قال : وانما ضبطت هذا ., ولرؤكان 
:ظاهرا : لكونه مما يغلط فيه بعض من لا يميزه . فيقول بالمثناة من تحت وذلك لحن لأشنك : 
فيه . قال الله تعالى : ( اذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) وقال ثعالئ : ( ووجد من دونهسم. 


.امرآتين تذودان ) وقال تعالى : (.آن الله يمسك السموات والارض آن تزولا ) وقال تعالى : 
( فيهما .عينان تجريان ) :وأما قلوله : الحمدا الذى أحياك لنا ء وأحيانا لك , فمعناه : 
الذى. خلقك لنا وخلقنا لك وجمع بينتا فى فنذه الدار الدائمنة السترور , والله أعلم ١‏ ١ه‏ 


1آ.غ سه 


ثالنا ‏ حديث الشفاعة من سنن النسائى 


باب زيادة 0 تن كينلل 


0 


اس _- 0 ا 0 02 5 مُجَادَلَةٌ يكف فى الحَق 


م مم 


يكو له ق الدثيًا 2 بعد مَجَادلةٌ 8 اموي رهم ف إخرائومٍ 
الّنِينَ أَدْخِلُوا ار » قَالَ : يَفُولُونَ : رَبَا » إِوَائنًا كَانوا يُصَلُونَ 


مَعَنَا » وَيَصومُون مَعَنَا © 0 مَعَنَا > افأْخلتهم الثّارَ » قال : 
0 0 4 0 
فيَقول : اذْهبوا ٠‏ كأَرجُوا عن عَرَفكم ينهم قَالَ : فيانوتهم 0 
عر قدفى -. >ى مره مه 5 5-4 
يعر فونهم بِصوَرهِم 2 فونهم م اخذتة الثاد إِلّ أنصّاف ا 3 
6 مواه اوامم رفع م 


وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَنَهُ إل كعْبَيْهِ » فيخرجوتهم » يانولون : رَبَمًا قَد 
حرجنا سن أَمَرْتَمًا 3 قَالَ : وقول - : أخْرِجوا م كان ف لَب وَرنُ 


0 ل كر 7ل ااي 3 ٠.‏ رم . - 
ينار من الْإيمّان » ثم قال : من كان فى قلبه وزن يصفي دينار » 
.كاعر ةسمه 7 .هاده 20 0000 


حتى يمول : من كان فى قلبه وزن ذرة . قال 


شرح حديث الشفاعة من سنن النسائى 
قوله : ( ما مجادلة أحدكم فى الحق يكون له فى الدنيا , بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم فى 
اخوانهم الذين أدخلوا الثار) . 


7.ة د 


عر و لع © وز بح رع لج لاه ايه © يود > هه ل لقف _ با ناا ةبجوو 3 جور - ورا ٠‏ د ا يا ااه 9 


المعنى : أن الانسان ف الدنيا اذا كان له حق- وقد تبين وظهر له ء قلابد آن ن يجادل عن . 
ويدافع خصمه ؛ حتى يأخذ احقه منه .: 

فالمؤمنون ااتخلصوا عن الحار ,أوبان/الخواتهم الموتتوك:ق انار مجاناوق ختهم زمزم : 
أى يطلبون منه أن يرحم اخوانهُم بالخروج من الناز حيث انه قد تفضل عليهم بالنجاة من 
النار من أجل ايمانهم ٠‏ فيقولؤن : ربنا » هؤلاء اخواننا كانوا مؤمنين' مثلنا ؟ ويؤدون 
أركان الاسلام معنا : ويصلون ويصومون معنا ؛ وينجون معنا » أى وأنت يارب رحفتك 
وسعت كل شىء ؛ فارحم اخواننا هؤلاء . 

أى فليست مجادلة الزمن ال الدشا لاخذ حقة ممق أمواغندة- باشد مجادلة من مجسائلة 
المؤمنين ربهم , لاجل اخوانهم المؤمنين: بل اما أن ت تستوى المجادلتان , او تكون مجسادلة 
المؤمنين عن اخوانهم أشد ؛ واقوئ من مجادلتهم لاخذ حقهم ف الدنيا. 7 

وف ذلك بيان لعظيم فضل الله تعالى . حيث وسع الرجاء للمؤمنين أن يطلبوا منه اخراج 
اخواتهم المؤمنين . فلم يقدم:المؤمنون على ذلك الا بعد أن أيقنوا أن باب الرجاء مفتوح , 
وأن الاذن لهم فى الشفاعة لاخوانهم محقق , فقد قال تعالى انها اذى يي تدده 
الا باذنه ) . 

ويدل أيضا على عظيم التراخم بين المؤمنين حيث يعطف الناجون منهم على الحوائهم 
المؤمنين . نسألك اللهم أن تشفع فينا نبيك محمدا بَتيْوِ وترضى عنا . آمين . | ه والله اعلم 


ا- 5821 سدم 


رابعا : حديث الشفاعة من صحيح الترملدى 
( ياب ما جاء فى الشفاعة ) ج 7 ص ٠لا‏ وما بعدها : 
44 عَن أبى هْرَيْرَة - رَنِىَ الله عَنْهُ - قَالَ : 


أى رسول الله ا - بحم » فرُع إليه التراع » 
أل وكشن نين افتيش ينها تينة , قم قن :أن مه 
الئاس يَوْم الْقَِامَةٍ 252001 اناس : الأولين 
والآخرين ف صَعِيد وَاحِد » فَيُسْمِعُهمُ الذاعى » وِيَنْفُدُهُمْ الْبَصَرٌّ » 
وَتَدنُو الشّنْس مِنْهمْ ء فَبَلَمْ الئاس مِن الهَمْ وَالْكَرْبِ ما لا يُطِيقُونَ » 
ولا يَحْتَودُون » فيو الثاس بَعْضُهُمْ لِبَْض : ألا تَرَوْنَ ما قذ بَهَكُمْ ؟ 
ألا تَنظرون مَنْ يَشْفعُ لكُمْ إل رَبكُمْ ؟ فيقُولُ الناص بَعْضهمْ لِبَعْضٍ 
عَلَيْكُمْ بآدمَ ُو امم » كَيَقُونُونَ : أنت أبُو الْبَمَرٍ » حَلَقَكَ 
اه بدو ء وتفخ فيك من رُوحِه ء وَأْمْرَ الْملائِكة شا لك » 


وعه عم 


اَم لنَا إل رَبك » ألا ترَى ما ما تَحْنْ فيه ؟ آلا ترّى مَا كَذُ بَلَعْنَا ؟ 


تسوس 4م # مه .ا دويثم ثم 


تقول لَهِمْ آدم إن رَبَى قد عَضِب اليَوْمْ عَضَبا لم يضما به وله 2 
وَلَن يَعْضب يِعْذَهُ مثلهُ وَإنّهُ كَد نَهَانِى عَنٍ الشجرة فَعَصَيْتَةُ تفسى » 
تَفيى » تَفيبى ا » الْعَبُوا إلى وح ء فَيَانُونَ تُوعًا ,. 
َيَُونُونَ : يا تُوح ء أَنْت أُوْلُ الرسُلٍ إل أَهْل الْأرْضٍ » وَكَدَ ميال ال 

عَيْدَا شَكُورًا » اشفم لَنَا إل ربك » ألا تَى إل ما تَحْنْ فيه ؟ آلآ تَرَّى 


د 1.0 له 


2ى رصمس ره -. . ىا 585 م - 
ِلَ ما قَدْ بَلََنَا ؟ فقول لهم توح : إن رَبَى قَدْ حَضِيَِ 2 
لم يَنْمَ يَعْضْبْ قبله مله أ» ولن يَنْضَب بَعْدَم مِثْلَهُ وَإِنْهُ قَدُ ا قَدْ كانت لى 


دَعْوَةٌ دَعَوُْهَا عل قو تف » تفيى » تَفيى » الْعْبُوا إل غَيْرى 2 
اذْحْبُوا إل إبْرَ رَاهِيم ميَأنُونَ اجيم فَيَقَولُون :يا إنراهيم ؛ أنتَ 


نبى لل عليه ين مل الأ » اشفع. لَنَا إل ربك ٠»‏ لا ترّى إل 
ما تَحْنْ فيه ؟ فَبَقُولٌ : إن ربى قد َب اليم عسَبَا ل يَنْضَْ 
قَبْلَهُ مثْلّهُ وَلَنْ َنْب بَغْتَهُ ْله ؛ وَِنْى قد قَدْ كَلَبْتَ نَلَاث كُذَبّاتَ - 


ليا 


فل كرهن و الْحَدِيتْ - تفيى ؛ تفييى اتفدى اذْعبُوا 
إِلَّ غَيْرِى ء اذْهَيُوا إِلّ مُومَى ؛ فَيَانُونَ مُومَى » فيقولوث يا فوت ل 


#مى ا ما 


أنت رَسُولُ الله ع مَضَلَكَ الله برِسّالَتَهِ وَبِحَلَامِهِ عَلَ الْبَشْر . اشْفّمْ لَنا 


إِلَّ ربك » ألا ترى ما نَحْنْ فيه ؟ فَيَقُولُ : إن ربى فد غنيب ارم 


0 


عَضًَا لم يَعضب قَبْلَه مِثْلَهُ » ولن يَعْضَبٍْ بَعْدَهُ مِثْلهُ » َإِنّى قد 
َتَلْتَ نفس لم أومز يدل فى ؛تفيى ء نفويى ؛ الْعبُوا إلى 
غيْرى ؛ الْمَبُوا إل غِيسَى » فَيَأَنُونَ عِيمّى ٠‏ فَيَفُولُونَ :يا عيَى ‏ 5 
أَنْت رَسُول الله وَكَلِممَهُ ألْقَامًا إل مَرْيَمْ ورُوح مِنْهُ » وَكَلْمْتَ الثاس فى 


الْمَهْدٍ » اشْمَعْ لَنَا إلى رَبك ٠‏ آلآ ترى ما نَحْن فِيه ؟ فَبَعُولُ عِيمَى : 


فسوم اميه >ومع سو 


إن رى كذ هب اليو ما » قم َْضَم' به يئله ؛ ولّن يَعْضْبَ 
بَعْدَهُ مثله » ولج يذ كا ذنبًا تف 2 3 اذ اال 
بعده م ولم ب تفيى » تَفْى ء نَفيى ء اذْعَبُوا | 


ههه 


مَيْرى » الْعَبُوا إل مُحَمَدٍ ‏ صَلْ الله عله وَسَلْمّ - قَالَ : ينون 


2.5 سم 


00 : يا مُحَمدُ » أنت رسو ل الله وَحَائَم الْأَنْيِياه » 

ََد هُِرَ َك ما تدم من نك وما تأر » اشمَع لَنَا إلى رَبك » آلا 
تى ما تحر فيو ؟ فنك فى تَحْت الماش ء فار سَاجِدا لربى » 
ثم يتح الله له عل من مسابو » وَحُئْنٍ الثناه علي كا » 3م يمه 
عل أعد قبل » ثم يقل : ا محَمَه » ارق رَأسَكَ » سل تغطة 
وَاشْفَعْ تَدَقَمْ ٠‏ فرقم رأصى + فقول : يَارَبُْ 2 ل ماوت 2 
أمتى » يَارَبْ » أمتى قزل : يَا مُحَمْدُ ٠‏ أدبيل ء من أُميك من 
لا حِسَاب عَلَيْهِ » من الْبَاب الَيْمَنِ من أَبْوَاب اْجَنْةَ » وَهمْ شُرَكَاء 
الثاس فِيمًا سوّى ذلك من الأَبْوَابِ ثم قَالَ : وَالْذى تفسى بيده بيده 
افد ين اليراعبن ين مصاريع الج »ا كَمَا بين مَكة وَجَمْير 3 2 


عه هام 
بَيْنَ مك وبصرى 5 


قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 


شرح حديث الترمذى فى الشفاعة رقم 744 
قوله : ( فى صعيد واحد ) قال فى القاموس : والصعيد التراب أو وجه الأرض , والطسريق 
أه. 

وقوله : ( وينفذهم البصر ) فى القاموس : ( ونفذهم ) : جازهم وتخلفهم, كأانفذهم.! 
ه ‏ أى يحيط بهم البصر . ويتجاوزهم . 

وقوله : ( وينفذهم البصر ) فى القاموس : ( ونفذهم ) : جازهم وتخلفهم ٠‏ كانفتهم . 
اه أى يحيط بهم البصر . ويتجاوزهم . 

كفارا ) . 

وهكذا ما اعتذر به فى هذه الرواية ‏ وفيما تقدم من الروايات اعتنر بقوله : ( انى سألت 
ربى ماليس لى به علم) . 

فلعله يكون قد ذكر الامرين معا, واقتصر كل راو على ما ذكره مع أنه لاايناق ماقاله 
الآخر. ١اه.‏ واشأعلم. 

قوله : (أبو حيان : هو أحد رواة الحديث عند الترمذى . ١‏ 


الا.ة د 


خامساً : حديث الشفاعة من سنن الإمام ابن ماجة . 


من الجزه الأول - باب فى الإمان ص 15 : 


1م رمي 


(49") عَن أي سار الْحْتْرِى - رَفَِ الله عَنْهُ - كَالَ : 


- 


قال 
رَسُولُ الله صَلٌ الله عَلَيْهِ عليه وَسَلُمَ - : إذا حَلْصٌ الله الْمَوْمِنِينَ مِنَ الثار: » 
وَأمِرُوا - قَمَا مُجَادَلَُ اكه لِصّاحِبه فى الحو يَكُونُ لَدُ فى -الديًا - 
شَد مجَادلَة' » مِن المؤمنين لِرَبُهِمْ ف وام الَذِينَ أَدْخَلُوا لتر 5 
قَالَ : يَقُولُون : رَبْنَا ء إِموَانُنا » كاثوا يُصَلُونَ معنا » مَيَصُومُون!مَعنا. » 


رو قجام لكا أ سوس فر 


وَيَحُجِونَ معنا » فاؤخلتهم الثارَ » فَيَقُولُ : اذْمْبُوا » َأَحْرِجُوا صِ 


ا 82م على جيه 22 ارام “ع قارف 3 
َم متهم 3 يرهم به وهم بصورهم م » لا تاكل الثار صورهم ( 
فَمْهُمْ من ٠‏ أخذلئة الثار إلى أنْصَاف سَاقيّه وَمنْهُم من أحَدَنْهُ إل كيه » 


>م ٠‏ و د”ى 


فيخرجونهم ؛ قوذو : ينا » كد أَخَرَجْنًا من قد متنا »ثم يَقُول : 
أَعْرجُوا مَنْ كان فى عَلْبِهِ وَرْنُ دِيئار من الإيمان » ثُم من كان فى قَلْبَو” 
رهف امار 2 مره 07 5-5 , فلكي 3 د 
وزن صمي دينار » شم من كان فى قلبدٍ مثقال حبة مِن خردل - 
أبو سعد :3 نَم يُصَدق مدا » ملك | : درن لل 5 ييه 
6 دعر : ١‏ 


تقال كر وَإِنْ تك . حَسَنَة يُضَاعِفُها ويؤت من لدنه جْرًا عَظِيمًا) . 


ا 


شرح حديث أبن ماجة فى الشفاعة رقم 5494 

قوله : ( فيعرفونهم بصورهم , لا تأكل النار صورهم . . الخ ) 

ظامر هذا أن النار لا تأكل جميع الوجه , لانه هو الذى يكون صورة للانسان ؛ والثار 
لاتاكل مواضع السجود , ومنها الجبهة , فيكون الوجه كله قد أكرمه الله تعالى ‏ ولم 
تحرقه النار . لان الوجه كله يخضع ساجدا لله تعالى . 

وفى رواية لمسلم : ( ان قوما نخرجون من النار يحترقون .ء الادارت وجوههم ) قال 
النووى ‏ رحمه 00 وهى جمع دارة » وهو مايحيط بالوجه . اه 

وفى رواية للمسلم : ( ان قوما يخرجون من النار يحترقون , الادارت وجوههم) قال 
النووى ‏ رحمه الله : وهى جمع دارةء وهو ما يحيطهبالوجه. ١ه‏ 

وحديث ابن ماجة هذا يقوى أن صورة الوجه تبقى كلها . والله أعلم. ١‏ ه 


1.5 سه 


تابع حديث ابن ماجه فى الشفاعة 
أخرجه ابن ماجه ج 8 ص 807 ص 0#" : 


نارف عن ٠‏ أن عر مَالِك - رَضى ) الله عَْةٌ - أن سول الله - 
8 4 0 ده جام روه اه ا مهم وولواد 
صلى الله عَلِيْوِ وسلم - قَالَ : يجتجع الدؤمئنون يوم الْقِيَامَةِ ؛ يلهمون 
700 »ع اث اس ا .م م ع الى 
أو همون - شك سعيد - يوون : لَوْ تَسَفَعْنًا إلى رَبَنًا © َْرَاحَنَا 
من مَكَاننًا 2 مَيَأتُونَ آم 2 فَيَقُولُونَ : أنت 31 آدمْ 2 بو الثاس 5 
َك ال بيد ء وأشَة لك ملايكتة ٠‏ قتع لنا ند بل » 
2 


يرخا من مَكَاَِ هَذَا, » وَيَقُولُ : لست ناكم ويك كر و يَشْكُو إَيْهمْ 
ذُنبَهُ الْنى أصَابَ لبي ون هَلِكَ ؛ وحن انْعُوا توما فَإِنّهُ 
أو وسو َه لل إل أَهلٍ الْأرْضٍ فَيَأنُوتَهُ ؛ فَيَدَولٌ : لنت هُنَاكُمْ 5 


عر رلور 2 مًّ 2 3 26 مص و” هم 6 و 
يذ كر سؤاله ربة ما إليس له. يو عِلم ٠‏ ويستحى ب ين ذَلِكَ ٠“‏ ولكن 
4 حارقلنى"* 
الا َيل الخ : إبراهم ٠‏ موه » فَيَقول : لست هنا كم 2 


2 ركهم مم , 
ولك انوا مُومَى إعَبْدَا : كَلَّمَهُ الله ء وَأْعْطَاهُ الَررَاةَ » فَيَانُونَهُ + 
يَقَول َس مناخ ٠‏ وَيَذْ كر قَمْلَهُ النْفْسَ , عْر انس » وَلكِن 


1 عم 7 مره مو مره 


عله مم 2 , 
ا : عبد الله ورسوله 3 وَكلِمَةَ الله وروحه اء فيادونه كول ' 


ا . كن اه نوا مُحَندا- صَلّ لله يوسم عَبَدَا غَمَرَ 
الله له ما تَقَدمَ من ذَنْبِهِ وما تَأعِرَ 0 قال : قَيَأمُونى 4 تَأنْطلِق 598 
ين طبن من ايفين ( السهماط بكسر السين : الصف من الناس ) 
12,5 م رم م ولمع 208 

اَذ عللى ر 3 » فيوذن لى » ٠‏ فَإذًا رَأَنْنَة وَقَعت ساجداً » فَيَدَعنى 


0 0 م 6 مكء دلوم | صمصيه 
ما شاء الله أذ يتم » كم يقال : ارقع يا محمد ؛ وقل تسم » وَسّل 


سم .أع هم 


م 5# 8د2ه -5.وىروو م رلور 00 الى 
م» ام . م 2 ٠.‏ 0 ات 
تعطه »2 واشفع نشهعم © فاحمدة بتحويل تعلمئيه »لم أشفع 4 فيحد 


. 6 1 4 0 _. 2 
لى حَداء حاط لا »ثم أَعُودُ القّانية » فإذار أَيْت ربى وَقَحْت سّاجداً 
وعم 7 
فيَدَعْنَى ما شّاء الله أن يَتعى ثم يُقَاُ لى : ارق مم » قل 
ا 4 وَسّل تَعْطَهُ 0 وَادْهَمْ تدقع قع + فزق وأ لاعن حي 


ورئم 4 2 
5 


1 نيو ء لم أشفع » 1 بَحْدُ لي حَذًا , لهم اأجلة كم أو 


الثَالِتَّةَ » فَإِذًا رَأَيْتَ ربى وَكَعْتَ ساجداً » فَيَدَعْنى ما شَاءَ الله 1 


له وه و م 2011 5000 
يَدَعَنِى ٠‏ ثم يقال ادقع محند , كل تنيع » وَسَلْ تعطة م 
يا 00 ومع 5 07 


ع ؛ كلقع اسم » فُأَحْمَدُهُ يتمد يُعَلّمديهِ ثم شفع » فيحد 


لى حَدا بُعِلهُم الجن » ثم أَعُودُ الرابعة عه فأفول :يا رن + ما بَقَئ 
إلا مَنْ حَبَسهُ الْقَرْانْ ) . 


أقول : هذا الحديث قد تقدم شرح مافيه من المشكل , فلا داعى لاعادته , والله اعلم . 
( ملحوظة ) فى تكرار حديث الشفاعة . 

اجماع أهل الحديث على اخراج حديث الشفاعة دليل على صحته بل ربما يبلغ مبلغ 
التواتر . فيكون ردا على من أنكر الشفاعة . 


0ط( سلس 


6 - ( ما جاء فى وقوف العبد بين يدى ربه يوم القيامة ) 
(وسؤال الأنبياء عن التبليغ) 
(حديث وقوف العبد بين يدى ربه يوم القيامة) . 


من صحيح البخارى - كتاب الزكاة - باب الصدقة قبل الردٌ 
جاص .١٠١59‏ : 


.وه 


» حَدَكَنَا أبُو عَاصِمٍ الثبيلٌ‎ ١ حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمْد‎ )0١( 
أخبَرنَا سَعْدَانُ بْنْ بِشْرٍ ء حَدَكَنَا أبُو مُجَاجِد » حَدَكنَا مُحِلُ بْنْ عَليقَة‎ 
0000 رَضئ الله عَنْهُ‎  » الطائى »قال : سمغت عدئ ين حاتم‎ 
كنت عنْدَ رَسُول الله ' - صَلٌّ الله عَلَيهِ وَسَلَم - فَجَاءهُ رَجُلَان : أَحَدهُمًا‎ 
َك الله » وَلَآَ َك طم اميل » قال ُو له - َك ال‎ 
عليه وَسَلمْ - أن تلم الل قََُِ لا يَأ عََيِكَ إلا قييل حت‎ 
تخرج ل غير خفير » وَأْمَا الْعَيْلَةُ إن السّاعَة لا تقوم‎ 
حتى يَطوف أحَدكم يصَدَقيو » لايح مَنْ يدها ونه » كم بتَمَنَ‎ 
بين يدي اله» ليس به وبَيْنهُ حِجَاب ولا ترجمَان يُتَرْجِمٌ له‎ 02 
ثم لَيَفُولَنُ لَهُ : ألم أويك مَل ؟ دبعن : بل » م َموي ؛ ألم‎ 
أرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولَا ؟ قلَيفولن : بل » فَيَنْظرٌ عن يميه قلا يَرَى‎ 
كار »ثم بر عَنَ ملي » فلا يرَى إل الث ء لين أحدكُم‎ 93 
الثار ؛ وَلَك , بين تئرّة » وإ َم جد فبَكِمَة طية‎ 


كك 


(وأخرجه البخارى فى كتاب بده الخلق ‏ باب علامات النبوة ى 
الإسلام 2 


7 5 رار -. قررء 
(00) حَدكَنِى محمد بن الْحَكم » خرنًا النضرٌ » أخبْرَنًا 
إسْرَائِيلٌ » أَخبَرنًا سَمْدٌ الطاِى ٠»‏ أَخبَرنًا مُجِل بْنْ خُلِيفة » عَنْ عَدِىُّ 


إه ا رهم 


و 00 ذا الرطة فى سمل ين به 
وَسَلّمّ - إِذْ أنَاة رجل له القَاقَة ‏ ثم أَنَاهُ آحَرء فَسَكَا إلَيْهِ 
قَطْمَ السبيل » فَقَالَ : يا عَدِى ل :لم أرَهَا » 


66م مرمس عار مه مش ه ا شا رر © ا مسري »م 80 لمم ميم 
وَمَدُ أنبعت عَدْهَا » قال : وَإِنْ طَالَتَ بك حَيَامَ » لترين الظعيئة ترتحلٌ 
02 7 كه" ل 002 ست م م 2 لض و 
من الحيرة حَتى تَطُوف بِالْكَدْبَةٍ » لَا تَحَافْ أحَدَا » إلا الله » قلت 


07 > م وت وم*# 


فِيمَا بَيْنى وبين تفيبى : فين دُعَارَطَيَئْ الَّذِينَ سَعرُوا اباد ؟- وين 
طَالَتْ بك حَيَاةٌ » لَتَفْبَعِحَنٌ كثورٌ كسْرَى ء قُلْتْ : كسرى بن هرم ؟ 
َال : كِتْرَى بْنْ هُرْمْرٌ ء وَلَيِنْ طَالَتْ بك حيَاة » لَتريَن الرَجْلَ » 
يُخْرِجّ مله كَفَهِ : من كَمَبِ أو فِضّةَ » يَطْلَبَ من يقَبَلَهُ منْهُ قل 
يَجِدُ أحَد حَدًا يَقْبَلهُ مِنْهُ » وَلَبَلْفَيَنَ ١‏ لل . أحَدْكم يَوْمَ يَلْقَاهُ » وَليْسَ 
ينه ميته 0 يترجم لَه : مََيَقولُنَ لَهُ : ألم أَبْعَثْ إِلَيْكُ رَسُولًا » 
فلمك ؟ فيقو ل : بل » َيَقُولُ : ألم أَعْطِكَ مَالاً وَوَلَدَا » وَأَفْضِلْ 
عَلَيْكَ ؟ فَيَهُولُ : بل » فَيَنْظُ عن يَمِينِهِ قلا يَرَى إلا جهنم ١‏ وَيَنْظرٌ 
عَنْ يسار ء قَلَا يرَى إلا جهنم - قَالَ عَدِى : سَمعْت الى - صل الله 


41١9 -‏ ل 


ماسب 7 م6 » 
0 - يَقَولَ : انقوا الثارّ ولو بك بشق تَئْرَّة 3 كَِنْ لم تَجِدْ شق 
ترَة فِكلِمَة طَيبّة : 


مم 4# : مركو ىن # مهي موت 2 7 
مَوَعي رقى له عه - قْرَأَيَت الظعيئة ترتحل من الح بيرة » 


حَنَى تَطُوف بِالْكَمْبَة .لآ تَحَافُ إلا الله يت انتم ترز 


- 
ووم 


َمل يا كَالَ 4 # 6 
كرى بن مُرْمرٌ »ولهن طَألَت بكم حياة » لعرون ما قال النى .أبو 
الْقَاسِم - صل الله عَلَيْه وَسَلّمّ - : يُخْرجَ مله كه فو 


شرح الحديثين من القسطلانى 


العيلة بفتح العين : الفقر . وقطع السبيل أى قطع'الطريق على المارين به ويكون من : 
طائفة يتزصدون ف المكامن , لأخذ مال ؛ أو لقتل نفس , او لارعاب الناس ؛ اعتمادا على 
القوة والشوكة مع البعد'عن الفوث . ش 


والعير : الابل تحمل الميرة والطعام زغيزهما مما يحتاج الى حمله فى السفز . وقوله : 
( بين يدى ربه ؛ ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان ) . هذا على سبيل التمثيل. ؛ لآن الله 
تعالى لا نحيط به شىء . ولا يحجبه حجاب , وانما يستر عن أبصارنا بما وضع فيها من 
الحجب . للعجز عن الادراك٠فى‏ الدنيا : فاذا كان فى الآخرة , كشفها عن ابصارنا وقسوى 
أيصارنا . ويشنير الى ذلك قوله تعالى : ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) ٠.‏ ' 


والحيرة بكسسر الحاء ونسكون الياء المثناة . كانت بلد ملوك العرب » الذين هم تحت حكم 
فارس . 

(ودعار طىء ) بالدال المهملة.: قطاع الطريق ( الذين سعروا البلاد ) اى مسلاوها شرا ٠‏ 
مستعار من استعفار النار ‏ وهو توقدها. 

( لتفتتحن ) بالبناء للفاعل ( ولتفتحن ) بالبناء للمجهول . 

( والظعينة ‏ بالظاء والعين : المرأة فى الهودج ) . 

ولثن طالت بكم حياة لترون الخ ) ) أى يخرج أحدكم ملء كفه :ذهيا اوفضة: :فلا يجد 
أجدا يقبله منه , أى لعدم الفقراء حينئذ- قيل : ويكون ذلك زمن غيسى عليه السلام . 


15 سم 


وجزم البيهقى بأن ذلك كان فى زمن عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه . لحديث عمر بن 
أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : لما ولى عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهرا , 
لاوالل , مامات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم » فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون فى 
الفقراء . فما يبرح حتى يرجع بماله » نتذاكر من نضعه فيه فلا نجده , قد أاغنى عمر 
الناس ‏ رواه البيهقى ‏ وفيه تصديق ماروينا فى حديث عدى بن حاتم . ١‏ ه والل أعلم 


416 مه 


احديث (يدنو الؤمن ين ريه حتى يضع عليه كنفه ) 


أخرجه البخارى فى كتاب الفعير من سورة هود عليه انلام . 
ج 1" ص 7/4 . 
روم حَدَكَنَا مسَلد حَدكَنَا بن تق دناه وهام 03 


مكمه 6 


قَالاً : حَدَكَنًا عاد »عن صَفْوَانَ , بْنِ مُحْرِزٍ ٠»‏ قال . : بَيْنا أبن عُمَرَ 0 


يلوف إذْ عَرَضَ لَهُ وَجْلَ فقا يا عد تقو 1 9ة : 
ا آبْنَ عُمَرَ » مَل سومْتَ الى - صل لله علي 0 - ف النْجْوَى ؟ 
تقد ١‏ شال اتن ماعل لله قلكه اوعلهبد يَقولُ لزي 
من رَبَّهِ - وَقَالَ هشام : يَدنُو المُؤمن ١‏ أى من ويه) حت يق ليه ٠‏ 
كَنَفَهُ » فيقرره بِذْنُوبه » تَعْرِفُ دُنْبّ كَذَا يو : أغرف ٠‏ يفول : 
وت ردن » فَبَقُوكُ : سَتَنُهًا فى الدذيًا وَأغْفرُهًا لَك الْيوْم ٠»‏ 
َ تطوى. صَحِيفَة حَسَنَاتَهِ وَأَما ارون 5 1 الْكفارٌ - قَيُتَاتَى ' 
عَلَ رموين الْأَشْهَادٍ : (عَوْلَا الْذِينَ كَذَبُوا على بهم ] آلآ لََْه الله عل . 
الظَالِدِينَ) . ْ ش 
ش بتي ليد ش : 
قال القسطلائى - رحمه الله تعالى : وأخرجه البخارى أيضاً فى . 
الظالم والأدب والتوحيد .. وأخرجه مسلم فى التوبة و أخريه النسائى 
فى التفسير والرقائق - وأخرجه ابن ماجة فى السئّة .اه قسطلاق ج 4 | 


ص 088؟ . 


ل 19 أ 


عم 


شرح حديث 
يدنى المؤمن من ربه من القسطلانى من كتاب المظالم ج غ ص 756 , ومن كتاب التفسير- 
سورة هود عليه السلام جح /ا ص ١9١‏ 

قال رحمه الله : ( حدثنا مسدد ) هو ابن مسرهد ( حدثنا يزيد زريع ) بضم الرْاى 
مصغرا ( حدثنا سعيد وهشام ) سعيد بن أبى عروبة . وهمشام بن ابى عبدا الدستوانى 
( حدثنا قتادة بن دعامة عن صفوان بن محرز ) بضم الميم وسكون الحاء المهملة , وكسر 
الراء ‏ آخره زاى المازنى (قال : بينا ابن عمر ) عبد الله بن عمر بن الخطاب- رضى الله 
عنهما ( يطوف ) بالكعبة ( اذ عرض له رجل ) - وف المظالم بلفظ ( بينا آنا اأمثى مع ابن 
عمر رضى الله عنهما ‏ آخذ بيده » اذ عرض له رجل ء فقال : يا أبا عبد الرحمن ‏ أويا ابن 
عمر . هل سمعت النبى بَتِيةٍ فى النجوى ؟ ) أى ما قال فى النجوى التى تكون فى القيامة بين 
اله تعالى وبين المؤمنين أى حين حسابهم » وق المظالم بلفظ كيف سمعت النبى ينهو فى 
النجوى , فقال : سمعت النبى يِنِةٍ الله عليه وسلم يقول : يدنى المؤمن من ربه ) وقال هشام 
فى روايته : (يدنو المؤمن- أى من ربه) . 

وف المظالم : ( ان الله عز وجل يدنى المؤمن ) أى يقربة ( فيضع عليه كنفه ) بفتح 
الكاف والنون ‏ كنفه : جانبه ‏ والدنو . والكنف مجازان , والمراد الستر , والرحمة ‏ أى 
ستره ‏ والمراد : يستره عن أهل الموقف .ء لثلا يفتضح بين أهل الموقف ( فيقرره بذنوبه ) 
يقول له : ( تعرف ذنب كذا ؟ ) يقول العبد : أعرف رب . أعرف مرتين ( فيقول الله جل وعلا 
له : ( سترتها عليك فى الدنيا ‏ وأغفرها لك اليوم , ثم تطوى صحيفة حسسناته ) وف رواية : 
( ثم يعطى صحيفة حسناته ( وأما الآخرون ‏ أو الكفار) شك من الراوى» وفى المظالم : 
( وآما الكافر والمنافقون أو المنافق » فينادى على رءوس الاشهاد : ( هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم الالعنة الله على الظالمين ) - وق الحديث دليل على ان ستر الله فى الآخرة لمن لم 
يتجاهر بال معاصى ف الدنيا . وكونت فى ستر الله تعالى : أما من جهر وتجاهر بالعصية 
فلييس أهلا لستر الله عليه فى الآخرة , وف المظالم : ( حتى اذا قرره بذنوبه . ورأى فى نفسنه 
أنه قد هلك ) اللهم انا نسألك أن تستر علينا فى الدنيا والآخرة بحبك وفضاك يا كريم 
آمين . 


- 417 هسه 


حديث : (يلق العيد ربه فيقول : أى فلن 3 ألم أكرمك إلع). 


أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه - من كتاب الزهد ج ٠١‏ مص 4م 
هامش القسطلاى . ا ش 


04 حَدَدَنَا مُحَمَدُ بن أبى عُمَرَ حَدَنَنَا سفيان » ين 
أى صَالِح عن أبِيهِ ؛ عن أ هرَيرة - وف لله َه قال ار 
يَا وَسُولَ الله » هل نرى ربنا - يَوْمَ الْقِيَامُةٍ ؟ قال : هل تضارون ق 
وي الشّئْين فى الظويرّة ليْسّت فى سحَابَة ؟ قالوا ؛ لا ء قال : فهلة 
٠‏ تُضارُون فى وُويَة القسر أ ليئلة ابد بَدْرٍ ليس فى سَحَابَة ؟ قانُوا : لا ء قال : 
وَالَّنِى لفق بِيْدِوِ ٠لا‏ ارون ق ري ربكم 2 ل كما تُضارون 
فى ريه أَحَدِهِمًا » قال : فيلقى اميد » فيَقُوكُ : أئ قل . ألم 
أكْرنك 0 را ' 3" ا لك لحيل وَالإبل وَأذزك 
ترأس ء وتريع ؟ فيقول : بل » قال : فيقول : أفظدئت أَنّك مُلَاقَ ؟ 
فيَقول : لا بترن فل أدْسّاك كما نسيتزى ثم يَلْقى الثافى » 
فيِقُولُ : أئ قل . ألم مكرك ء وَأسَرنك ‏ وَأَرَوجْكَ وَأسَددْ لَك 
0 وَأَذَرْك ياش ريع ؟ دول : بل » أئ ري » 
: أنْطتَنتَ أَنْكَ ملا ؟ فَيَقُولُ : لا ع فيَقُولٌ : إن أن نْسَاله : 
0 ثم يَلقَى الثَايِتَ > فَيَمُولُ لَه يِئْلَ ذَيِكَ » فَبَعُون :. 


2 زهو " روه - 
ياو » آمَنْت بك وَبكِتَابكَ ؛ وَبرَسَلِك ؛ وَصلينت وصمت وتصّدقت 0 


ص قلا هس 


ءءء .اس روي  ”‏ لوسك ال سمي يي لكيس 0" شكا شه صس 
ويشنى بخير ما استطاع ٠»‏ فيقول : ههنا إذا » قال : ثم يقال له : 


الآن 0 شَاهِدَنًا ع عَلَيْكَ 3 ويد 7 ق نَفْسِهِ : 0 ذا الى يَشْهدٌ 
0 » وَيُقَالَ لِفَخِِو وَلَحْمهِ وَعِظَامِهِ : انْطِقى 2 


مهب 2 7< عو > وعم عم ٠‏ مه 


فخذه + ولحمه ؛ وعظامه بِعَمَلِهٍ » وَدْلِكَ لِيَعْذْرَ من. نفسِه 3 
كيك المتافق » وَذَلكَ الذى يَسْخَط الله عَلَيّه . 
عم 
وأخرجه مسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه فقال : 


(هه حَدْنَنَا أبُو بكر بْنٍ النضر بْن ألى النْضر » حَدَدَنَا أبو 

النضر هاشم بْن ألى الْقَامم حَدْدَنَا عبَيْدُ الله الأشجّى ع عن سَفيَان 
- 

لتر » عن عبيد المَكْتَبٍ » عَن قُضَيْلٍ عن الشْمِيى » عَنْ أنّس 3 


مم ممم 


مالك - رَضِى الله عن - قَالَ : كنا عِنْدَ رَسُول الله - صل الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ ‏ فَضَحِكَ , َقَالَ : هَل تَنْرُونَ مم أَضْحَكُ ؟ قُلْنَا : الله ورسولة 
لم » قال : من مُحَاطَبَةِ الْعَيْدٍ رَبَهُ - عر وَجَلّ - يَقُولُ : يَارَبْ » 
لم تجرتى بن الطُلم ؟ قل : يَكُونُ : مل قال : فَيَقُولُ : قَإِنّى 
لا أجيزٌ عَلَ نَفْيِى إل شاهِدا مِثى ء قَالَ : فَيَقُولُ : كَتّى بِتَفْسِك الْيَوْمٌ 
شَهِيدًا ٠‏ وَبالكِرَام الْكَاتِبِينَ شُهودًا » قَالَ : فَيُحْتَمْ عَلَ فيه د 
لأرْكَانِهِ 00 ا ّ 
الْكَلَام » قَالَ : فَيَعُولُ لنت ل وشطقا فتن ار أ 


«2 # 


كا سه 


وأخرجه الترملى ف. جامعه عن أى هريرة » وأَبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنهما - وهو مختصر عن روايتى مس المدكورتين هنا فقال : 


(5" عن أى خ 2 ؛ وَأ سيد - وى الله عَنْهمًا َي : 


قَالَ 00 الله - صَلٌّ الله عَلَبْهِ ليو مسد - يُؤتى ِالْعَبِدِ يَوْم يوْمّ القيامَة : 
يَقَولَ | لَهُ : ألم أجْعْلَ لَك سَمْعًا وَبَصَرًا وَل و ا 


ع مل ايل سيروم م ب يدر | عا مم4 
7 ال ا 21 ك0 


و 


يلك من ؟ قم ؛ َيَقُولٌ : لا » فَيَقول لَهُ م أنْسَاك كما 
نَسِيتنى . قال أبو عدي الرطاعدة 0 


شرح الحديثين من النووى على صحيح مسلم 
قوله : (لاتضارون ف رؤيْة ربكم , الاكما تضارون فى رؤية أحدهما ) اى ستزون ربكم 
رؤية حقيقية » يقينية » لا تشكون فيها ء كما لا تشكون فى رؤيتكم الشمس دون سحابة ب 
ورؤيتكم القمر ليلة البدر , دون سحابة 
وقوله : ( فيلقى العبد ) أى فيلقى الله العبد ( فيقول ) له : ( أى قل ) أى يا فسلان , كناية 
عن ابسمه , وهو بضم القاء ؛ واسكان اللام وهو ترخيم على غير قياس » وقيل : هى لفة 
بمعنى فلان . حكاها القاض . 
وقوله : ( الم أكرمك وأبسؤدك) أى الم أجعلك سيدا على غيرك ( وازوجك ) اى وامتعك 
بزوجة خلقتها لك تسكن اليها ( وجعل بينكم مودة ورحمة  )‏ واسخر لك الخيل والابل , 
وأنرك ) أى اتركك ( ترأس ) أى تكون رئيس القوم وكبيرمم ( وتربع ) وف.رواية : 
(ترتع ).. 
قال لمرو طن الله تعالى : ومعناه تأخذ المرباع الذى كانت ملوك الجاهلية تأخذه 
من الفتيمة ء وهو ريفها يقال : ربعتهم ,2 ٠أى‏ آخنت ريع أموالهم, ومعناة الم اجيلك 
رئيسا مطاعا ؟ ) . : 
وقال القاضى بعد حكاية نوما ذكرته : ( عندى أن معناه - تركتك مستريحا ل تحتاج 
الى مشقة وتعب . من قولهم : اربع على نفسك ؛: أى أرفق بها ومعناه بالمثناة ( ترقع ) : 
تتنعم ٠‏ وقيل : تلهو ؛ وقيل:: تعيش فى سعة ‏ وقوله : (فانى أنساك كما نسيتنى ) أى, 


]ع سم 


أمنعك الرحمة , كما امتنعت من طاعتى , واتركك دون عطف ورحمة , كما تركت طاعتى »؛ ' 
دون تفكير فيها - وقوله بيِةٍ فى الحديث الأول : ( فيقول الله تعالى له : ههنا اذا ) معتاه : 
ان الله تعالى يقول ذلك للعبد الذى زعم أنه آمن بالله وبكتابه وبرسله وصلى وصام وتصدق 
الى آخر' ما يقول . وهو كاذب ف كل نك , ويظن أن كذبه ينجيه ذلك اليوم , وذلك هو المنافق 
الذى يقول الله تعالى فى وصفهم : 

(يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شىء الا انهسم . 
هم الكانيون ) . 

فيقول الله لمن صفته هكذا : ( ههنا اذا ) معناه قف ههنا , حتى تشهد عليك جوارحك ٠‏ اذ 
كنت وصرت منكرا ( ويقول الله له : الآن نبعث تساهدنا عليك , ويتفكر) أى العبد ( لل 
نفسه ) قائلا : (من الذى يشهد على ) جاهلا ان جوارحه هي التى تشهد عليه ( فيختم 
على قلبه ) أى يخرس فمه فلا يقدر على الكلام ( وتنطق جوارحه بعمله ) وذلك كما قال 
تعالى : ( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ) . 

( وذلك المنافق الذى يسخط الله عليه ) فيقول لاركانه : بعدا لكنّ وسحقا ) أى بعدا عن 
رحمة الله والسحق : أشد البفض ( فعنكن كنت أناضل ) أى انما انكرت لأنى كنت أدافع 
عنكن , فكيف تشهدن على ؟ وانكن اللاتى سيكون العذاب عليكن , ولكن أنطقها الله الذى 
أنطق كل شىء . نسأل الله تعالى أن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويدخلنا الجنة بفضاه 
وكرمه . آمين . 


- 151 سه 


حديث : (يجاءُ بابن آدم يوم القيامة » فيوقف بين يدى الله : : 


أخرجه. الأرطلق :فى لجنس حدربان: ك نه مياد ف ران الحشر) 
ج؟ ص 54 فقال : 

الا و مه عن الى ع اك صل الله عله 
وَسَلم قد يج بائن كتم يَوْءَ الامو ء كانه بَذَج + ميقع يبن + 
يدَى. الك » فَيَقول الله لَهُ لَه : أَعْطبَئكَ وَحَوَائك وَأَنْمَسْتُ عَلَبْكَ كَمَاكَا - 
صَنَنْتَ ؟ كيو :يبال بجتنذا مره » قتركة قرعا كن ٠‏ ' 


فَارْجِعى آك به ؛ فَإِذًا عبد َم يم عدم حيرا ؛- فى يو إل الثار) : 
قال الترمذى , رحمه الله تعالى ‏ فى وصف هذا الحديث :2 


م هذا الحديث غير واحد عن الحسن - أحد رجال الشند 
:مومه يسندوه ب ٠.019‏ ميل بن مسلم أحد رجال: السند » وهو الذى 
م يي ب م ه). 


قوله : ( كأنه بذج ) قال فى القاموس : البذج منحركة : ولد الضأن :كافون من امعلن” 
جمعه بذجان بالكسر . ااه 

والحديث دليل على أن العيد اذا لم يقدم مما يملكه ‏ شيئا لآخرته للك العم الله 
شيئًا . قال تعالى : (يوم ينظر المرء ماقدمت يداه) . 
فعلى العاقل ألا يغتر بكثرة ما نجمع . ولكن يفرح بخير ما يقدم حتى لا يندم حيث 
لاينفعه الندم . قال تعالى : '(حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلى أعبل 
صالحا فيما تركت ) ؤفقنا الله للعمل للآخرة أمين . 


5 


حديث : (من شغله القرآن وذكرى عن مسألتى ) 


أخرجه الترملى ‏ رجمه الله تعالى فى جامعه قبل أبواب تفسير 

القرآن . ج ؟ ص ١١7‏ : 
م٠‏ 2 +.ى # ا اكه هر ماس اموس سبع ار 

(ه) عَنْ أنى سعِيد اأخذرى - رَضِ اللّهُ عَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسول 
4 "* الم ع ررعي ارلل بيهر ب» #6 ا # ره اره مممم ومومك 
الله صل الله عليه وَسَلمْ ‏ يقول الرب - عَز وجل - من شغله الْمَرآن 2 
وَؤِكْرى عَنْ سَنْالَتى » أَعَْطَيْئَهُ أَفْضَلَ عا أغطى السائلين » وََضْلُ 
كلام الله عَلَ سَائِر الْكَلَام كفضل الله عَلَ حَلْقِهِ . 

(قال أبو عيسى الترمذى - رحمه الله تعالى : حديث حسن غريب) 


#ى 
(حديث سؤال نوح عليه السلام ؛ هل بلغت ؟) 


أخرجه البخارى - رحمه الله تعالى ‏ من كتاب الأنبياه - عليهم 
السلام باب (إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك . الآية) ج 4 
ص 1"4 والقسطلانى ج ه ص 8" : 


كوي # م عب رجمن * 73 هع م 2 
(9ه) حَددنا موسى بن إِسْمَاعِيلَ » حدثنا عَبَدُ اأْوَاحِدِ بن زياد 2 

الى 0 ١‏ 2 يَْ 1 2 0 لمن 1202م مير 
حدثنا الاعمش ععن أبى صالِح »عن أبىسعيد الخدرى رضى الله غثة ب 

ا 2 3 ارس *” ل له نده - مرو قم - يه فى له 
قال : قال رسول الله صلى الله به وسلم ‏ يجىء نوح وآأمته » 
2 1ه .6ه م ٠.‏ م # > 2 .6 
فَيَقَولٌ للّهُ تَعالَ: هل بلغت ؟ فقول : نعم ء أئ رب ء فقول لأمته ؛ هل 
مر 


ص 5 :. 0 5 اا 6م م 0 :0 عن # أي 
بَلْمَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : لا » ما جَاءنًا من نَبى » فقول لذوح : من يَشْهَدُ 


1459 سا 


: محمد - عَلّ اللا عله ملم - وَآيمهُ - نيد له 
َد بَلعَ » وَهْوَ قَوْلَهُ جَلُ ذكرُهُ : (وَكَدَلِكَ جَعَْنَاكُمْ وس ور 
1 الثاين ) - والوسط :. (العدل).. 0 
# ا 
وأخرجه البُخارى ‏ رحمه الله تعالى أيضاً فى كتاب التفسير من 
تفسير: سورة البقرة جا <:ص "١‏ بلفظ قريب مما هنا. 2 ' 
# ا 
(0) و أخرجه الترملى بلفظ قريب أيضآ عن أي سعيد الخدرى 
وقال قيه 
(فيقُونُون : ما انا من نَذِيرٍ » وما أَانًا مِنْ أحَدِ ٠‏ بماك : 
من شهودله ؟ .. إل آخره) . 
ثم قال : حديث - ان صحيح . 
0000 : 
وأخرجه ابن ماجة فى باب صفة أمة محمد - صل اله عليه وسلم - 
جاص /ا9؟ فقال : 
(051 عن أبى سعيد الحْدْرئ - دض الله عَنْهُ ‏ قَالَ .: قال رَسولُ 
الى - صَلّ الله علي ملم - : يج ى 2 الى ىت وت جلدم ؛ وبح 
الب - وَمعَةٌ لاه ؛ وطق ين كك وَأفلُ » فيال لَهُ : هل بلغت 


الم 4 م ٠.‏ رع مام 
قَرْمَك ؟ فيقول : نعم ؛ فيَدْعَى قومة ؛ فيقال عل بتك ؟ فبِقُولُون: 
لآ ء قَيِقَالَُ. : من سهد لك ؟ فبقول : محمد وَأُمنهُ. » فَيذعَى أمةٌ 


6855 سه 


مُحَمْد » فَيقَالُ : هل بَلَْ هذا ؟ فيو َيَقَولُونَ : نَع » فيََوُ : وَمَا عِلْمُكُمْ 
بدَلِكَ ؟ قَيَقُونُونَ : أَخير 00 


صَنفنَهُ ٠‏ قال : ََلكُم َوه تَمَاقّ : ع وَسَطَا 
لِتَكُونُوا شهِدَاء على الثاين وَيَكُونَ الرسول قي 


قوله : ( والوسط : العدل ) . قال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى : هذا من لف الحديث » 
وليس مدرجا فيه . ١‏ ه وحديث ابن ماجة يدل على ان السؤال بلفظ : ( هل بلغت قومك ) ؟ 
ليس مختصا بنوح عليه السلام .- بل ان ذلك يكون فل جميع الأنبياء اى المرسلين - مع 
أممهم . 

فالامم يجحدون » . والأنبياء يطلبون شهادة محمد يد وأمته . فتشهد أمة محمد بيد » 
( ويكون الرسول عليكم شهيدا ) ) أى شهيدا على شهادة امته ٠‏ مزكيا لهم بأنهم شهداء 
عدول . جزى الله تعالى عنا نبينا افضل ما جازى نبيا عن امته آمين . وشفعه فينا يوم 
الزحام أآمين . 

والحمن ها رب الغالين + 


ه56 - 


50 ا( الجثة محرمة على الكثفرين ولا تتفعهم قرابة ) 


:.(يلق إِبْرَاهِيمْ عليه السلام آزَرَ دم القيامة ) أعريه ش 
البخارى ‏ رحمه لله تعالى فى كتاب ( بده الخلق) . ْ 


باب قوله تعالى ' : (وائخ لل إبراهيم خليلا) ج 4 ص 151 : : 


(010) حَدَدَنًا ماي بْن عَيْدٍ اللو ا» قَالَ : أخبرتى أخى عب 


الْحَمِيدٍ » عَنٍ ابن أبى ذِنْب عَنْ سوبد الى عَنْ أب فرزرة - 
َخِىَ الله عَنْهُ ‏ عَن الى - صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ - قَالَ بَلتى إنراجهم 
يا كس مهم 


زر يوم الْقِيَامَة » وَجَلَ وَجْهِ زر فَكرَة وغبرَة فيَقُولُ ل لَه إبْرَاعِيم : 
ألم قل لَك : للا تَمْصِيَى 3 فَيَقَولُ أبوة أبن لانيل ا يكرد 
ع 0 0 تي أن 9 شرت ف بكو دأ 
الكَافينَ قا هيه »ما تخت رليك ؟ فيَنطرٌ 00 ْ 
اي موه مم 


هو بيخ ملتطخ فيؤخذ ِقَوَائِمه في له ى ف الثار 3 


نانانا 


ص ١١١‏ بلفظ مختضر ‏ وف القسطلاق ج لاص 6ب" . ْ 


--55) سه 


2 ًُُ 


شرح الحديث 
رقم 515 من القسطلانى جح 5 ص 517 

( حدثنا اسماعيل بن عبد الله ) بن أبى أويس الاصبحى ابن اخت الامام مالك وتخوه 
عبد الحميد أبو بكر الأعشى بن أبى أويس . وابن أبى ذثب : محمد بن عبد الرحمن 
وسسعيد بن أبى سسعيد المقبرى . بضم الباء ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ عن النبى 
بيِةٍ قال : يلقى ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ باه آزر يوم القيامة . وعلى وجه أزر قترة : أى 
سواد كالدخان . وغبرة أى غبار , فيقول له ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ الم اقل لك : 
لاتعصنى ) اشارة الى قوله تعالى : (يا أبت انى قد جاءنى من العلم مالم يأتك فاتبعنى 
أهدك صراطا سويا يا ابت لاتعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا) . 


فيقول أبوه : ( فاليوم لا أعصيك . فيقول ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ : يارب انك وعدتنى 
أن لاتخزينى يوم يبعثون ) أى فانه.دعا بذلك ولم يكن بدعاء ربه شقيا . فهو كان يرجو 
الاجابة . 


قال : (وأى خزى أخرى من أبى الا بعد ) أى من رحمة الله , فالفاسق بعيد من رحمة الل 
والكافر أبعد منه ‏ قال تعالى : ( ان رحمة الله قريب من المحسنين ) . فيقول الله تعالى : 
( أنى حرمت الجنة على الكافرين ) أى وان أباك كافر . فالجنة حرام عليه ( ثم يقال: 
يا ابراهيم (ماتحت رجليك ؟ ) على الاستفهام , ليلتفت عن النظر الى أزر (فاذا هو 
بذيخ ) الذيخ يكسسر الذال . وسكون الياء » آخره خاء معجمة : ضبع كثير الشعر ( ملتطغ ) 
أى بالدم أو بالرجيع الذى يخرج منه ( فيؤخذ بقوائمه فيلقى ف النار) . 


وعند ابن المنذر : ( فاذا رآه كذلك تبرا منه , وقال : لست ابى  )‏ والحكمة فى مسخه 
ضيعا دون غيره من الحيوان أن الضبع احمق الحيوان ‏ ومن حمقه أنه يغفل عم يجب 
التيقظ له . فلما لم يقبل آزر النصيحة من أشفق الناس اليه شسبه به والحديث دليل 
على أن شرف الولد لا ينفع الوالد اذلم يكن مسلما ‏ وكذا العكس . كنوح عليه السلام مع 
ابنه . والل أعلم . 


- 597 ل 


حديث : (يقال لأهون أهل النار عذاباً) 
| أخر جه اليخارى - رحمه الله تعالى ‏ من كتناب (بدء الخلق) 5 


باب (خلق آدم) ج 4 ص ١4‏ شرح القسطلائى جاه ص 774 
وما بعدها : 
اولضف ددا قيس 9 حَفْص 3 حَدثَنًا خالك بن م الْكَار ث »2 


50 


حدثنا شعبة »عن أبى عَمْرَادَ الجَوْفَ راقن اق > ره 
ليتوا 2 أهل الثار عَذَابًا : ل أنّ لَك ما فى الأَرغ 78 


و 


٠» 5‏ كُنْتَ تَفْتَدِى بو ؟'قَالَ : نَعَمٌ ء قال : فَفَدَ سَالتك ما هو أَهون 


582 


من ذَلِكَ وَأنت فى صَلْبٍ آدَمّ : أن لا تشْرِكَ بى » فَأبَيْتَ . 
ْ عه 
وأخرجه البخارئ فى .باب (صفة الجنة والنار) كتابم الرقاق 
قسطلاى ج 4 ص 6١‏ بلفظ : ش 


7 ير ل سم ظورن» م 


5140م عتنى تحلة نبو » » حَدثنا غندر » حَدكنًا شعْبَةٌ ع 1 
أب ناا -.أى الزق - قَاَ : سَمِعْت أَنَسَ بْنَ مَالِك - رَضِى الله ١‏ 
عن ال - سل ال عليه َم - ل :ير ال تك لأو . 


أَهْل الثار عَذَابًا يَوْمّ الْقَِامَة 3 : لو أن نك ما فى الْأَرْضٍ من توه أكنْت ١‏ 


100 


هكب 


ملم 2 _-. 0 مه ل الس ع اا 
تَفْتَدِى به ؟ فقول : نعم ؛ فقول : أَرَدْتَ مِنْكَ أَهْوَن من هذا ء» 
وَأنْتَ فى صُلْبٍ آدَمَ : أن لَا دْعْرِكَ بى شَيْعًا ء فَأَبِيْتَ أن لا تشْرِك بى . 
9 
وأخرجه الإمام مسلم - رحمه الله تعالى ‏ من باب الكفارات ج ٠١‏ 


ص 754 هامش القسطلاى : 


رعمت يروم الم ه.ا يير. قرعر © 27 سم 
(هجم) حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذ الْعَنْبَرى » حَددَنَا أبى » حَدثَنا 


مه . 52006 ورم # ا م .ام ضام 9 

شبَةٌ » عَن أبِى عِمْرَان اأْجَرْنِى » عَنْ أَنْس بن مَالِكِ رَدِى الله عَنْهُ ‏ 
م »م بي 9 .9 عرهمه و 0 أذ عى” ص” 2 

عن التثبي - صل اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَاَ : يفول الله - تَبَارَكَ وتَعَلل - 
2 0 .6 م مى رمت وقاصاس 0 200 - 500 
لأَمْوَن أهْل الثار عَذَابًا » لَوْ كَانَت لَك الدذيًا وَمَا فيها » أكنت 
وود اس ع 77 مه له 2 م5 عرى #4 عام ري مي 66رر 
مُفْتَِيًا بها ؟ فَيَقَولٌ : نَعَمْ » فَيَقُولُ : قَدْ أَرَدْتَ مِنك ما هو أهورن 


واممه ب 


و عثء زائد ديعل 1 11 ند قي لعي 10 رك 
ميلك ادن » فت إلا الله . 
ان نا 
(53) وأخرجه مسلم بسند آخر » عَنَ أَنَي بن مَلِكِ - رضى الله 
هد قي ار» الما مه مدكم ‏ كم كيم يكين عهه 
عنه - أن نَبِى الله - صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ ‏ قال : يقال لِلكافِرٍ يوم 
الْقِيَامَةِ : رَأَبْتَ لَرْ كَانَ لَك مل الأرْض دهي ٠:‏ 5 ت تفتدى به ؟ - 
تاكن 
20 وف رواية أخرى له : 


ا مس مامه م # رمس 226 للم ١‏ 
(فمقال له : كذبت ء قذ سئلت ما هو أيسرمن ذلِك)اه. 


ال 0 


و حي > كوول كوو موا ها يق ف ها قن لفن وق - وو امعد وشم الذي جوزي اد لإ ل فقت جع لاي اجهك أ بها 


انشرج الحديث 
مأخوذ من شرح النووى على صحديح مسلم - 
رحمهما الله تعالى , 
قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : ( المراد بقوله “اريت ملك و للرواوة الازلن طليك نف 
وامرتك . وقد اوضحه ف الروايتين الاخيرتين بقوله : (سئلت أيسر من ذلك ) فيتعين تأويل 1 
( اردت ) على ذلك . جمعا بين الروايات ؛ لانه يستحيل عند آهل الحق أن يريد الل تعالى 
شيبًا فلا يقع . ١‏ : 
ومذهب أهل .الحق أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات :خيرها وشرها . ومنها الايمنان : 
والكفر ‏ فهو تعالى مريد لايمان المؤمن .كما هو مريد لكفر الكافر ء. خلافا للمعتزلة فى 
قولهم : انه أراد الايمان للكافر .:ولم يرد كفره ‏ تعالى الله عن قولهم الباطل ‏ فانه يلزم 
من قولهم اثبات العجز فى حقه تعالى . وأنه وقع فى ملكه مالم يرده . : 
وأما الحديث فقدبينا تأويله :أى بما سبق . 
وأما قوله : (كذبت ) فالظاهر أن معناه : يقال له : لو رددنا الى الدنيا . وكانت لك كلها , 
أكنت تفتدى بها؟ فيقول : نعم : فيقال له : كذبت . قد سئلت أيسر من ذلك” فأبيت. . 
ويكون هذا من معنى قوله تعالى : ( ولوردوا لعادوا لمانهوا عنه) ‏ ولابد من هذا 
التأويل ٠‏ ليجمع بينه وبين قوله تعالى : ( ولو أن للذين ظلموا ما فى.الآرض جمنيعا ومثله 
.معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ) أى لو كان لهم ذلك كله يوم القيامة , وأمكنهم ' 
الافتداء به لإفتدوا به ,' ١‏ 
وف هذا الحديث دليل على أنه.يجوز ان يقول الانسان : ( الله يقول ) وقد أنكره بعض 
السلف وقال : يكره أن يقول : ( الله يقول ) وانما يقال : ( قال ال  )‏ وقد قدمنا فساد هذا : 
المذهب وبينا أن الصواب,جواز ذلك . وبه قال عامة العلماء من السسلف والخلف -.٠‏ وبه 
جاء القرآن العزيز فى قوله تعالى : ( والله يقول الحق وهو يهدى السبيل) . 
وفى الصحيحين أحاديث كثيرة مثل هذا . والله اعلم . ١ه‏ من التووى . 
وف القسطلانى ج © صن 758:: ( يرفعه) أى الى التبى َيه (3 تفتدى به) أىْ لخلاص ' 
تفسنه مما وقع فيه بدقع هنا تعلكة ( ببتالتك ما هو اهمون مسن ناك ) آئ حين اخسذ الميقاق ؛ 
فأبيت اذ اخرجتك الى اللذكا الا الشرك. اه فسني 


0 


- ( احنجاج الجنة واتقار وشكوى اتنار ) 
0 . . 
حديث : ( تحاجت الجنة والنار) 


أخرجه البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قى كتاب التفسير - من 
سورة (ق) ج 5 ص 188 فقال : 


(0") حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن محمد » حَدَكَنَا عَبْدُ عَبْدُ الرازق » أخبَرَنًا 
را عن نم »عن ىمر - وي لعل - قَالَ : قَاَ الثبى 


0 لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : تَحَجّتٍ الْجَنْهُ وَالثَارٌ ء مَقَانَتٍ الثَارٌ : 

أوثِرت بِالْمتَكبرِينَ » وَالْمُمَجَبرِينَ » وَقَالَت امجن : تإولإ يَدْخْلْئِى 

إلا ضعفاء الثاين وَسَفَطهُمْ ؟ قَالَ اللّهُ - تبَارَكَ وَدَمَالَ - لِلْجَنْةِ : أنت 

رحمتى »2 أَرْحَمْ بك من أ 0 ٠‏ وا ير : إِنْما أنتِ 

عَذَابى ١‏ أعلب بلوامن لتفدين وتات » وَلِكُلَّ وَاجِدَة مِنْهمًا موا 3 
ا 


قَمَا النارُ قا تَمتلي » حَتى يضم رِجْلَهُ فَتَقُولٌ : قط قط قط 6- 


هناك تَحْتَي » وَيُروَى بَعْضُهًا إل بَعْض ٠5ا‏ يطيع له 0 
من حَلَقِهِ أحذا ء وَأما الجن فَإنّ الله عَزْ وَجَلَ - ينه أ لها حَلمَا) . 
تنبا اننا ننا 

وأخرجه البخارى فى كتاب التوحيد : باب ما جاء فى قول الله 
تعالى : (إن رحمة الله قريب من المحسنين) ج هو ص 14 قال بسئده 
إلى ألى هريرة . 


91 د 


(59) عن أبى ري - وى لله عه - عن الل ل عله 
وَسَلَمَ قَالَ : صمت الجن وَالنَارٌ إل رَبّهِما » فَقَالَتٍِ الْجَنْةٌ : يارب 2 
مَالَهَا ٠‏ ل يَدْْلها إلا ضَعَفَاءُ الثاس وَسَفَطُهمْ ؟ وَقَالَتِ الثارٌ 0 
يعنى - أُوثِرْت بِالْمتَكَبْرِينَ » فَقَالَ الله تعَال - لِلْجَنة : أنت رَحْمَتِى » 
وَكَالَ لِدْثارٍ : أن عَدَاِيِ, أسِيبُ بلك من سم ؛ وَلِكُلَّ وَاجدَة مِدْكُمَا 
ؤم قَالَ : فَأمَا اأجنة هن لله لا ملم ين ن خَلْقِه أحَدَا » ونه ' 
ني نر من ياه كمَْنَ فيه فقول :م تريد؟ - قلا 


مررق ا نموم  #»‏ مورك 2.» 


َتى يضَعْ فِيها قَدَمَهُ فتمتي » ويرد د 
قط ء قط ء قط . 


إلى بَعْض ء وَتقُول : 


ثانا ش 
وأخرج الحديث مسلم فى صحيحه فى باب جهم - أعاذنا لله تعالى 
منها - وقد أخرجه الإمام مسلم بروايات متعددة عن ألى هريرة - رضى : 
الله عنه - [ْ ش 0 
(:/م) أولاها : مثل رواية البخارى الأولى »المذكورة فى سورة دق» 
وزادفيها : ٠‏ 
(وَقَانَت الْجَنّةٌ : كَمَلى لا يَتحْلّيِى إلا صُعَقَاهُ الاين وَسَقَطُهُمْ 
جرم ) وقال فيها : (وَلِكُلُ وَاحِدَة مِنْكُما مِلوُهَا) . 


ل ننكف , 
(01") الرواية الثانية مكل الرواية الأولى ؛ إلا أنه قال :( احْتجتو 
الْجَنَةٌ وَالنادُ) 
د 6 


2 495- 


(//ام) والرواية الثالثة : عن أنى هريرة من جملة. أحاديث » وقال 
فيها : : (وَقَالتِ اأْجَنة) : قَمَالٍ ٠:‏ لا يُدُخْلْنِى إ ضِعَفَاءُ الثّاين 3 


ع ري 


وس وهام 1 


وَغَرَتُهُم ) وهى مثل غيرها من الروايتين. . 


ا 


(#بام) و أخرجه مسلم فى الرواية الرابعة عن أبى سعيد الخدرى - 
رضى الله عنه - مثل حديث أى هريرة ‏ وقال : (وَلكِلَيْكُمَا مِلُوْمًا) 
ولى يذكر ما بعده من الزتادة . 


9 + 


ثم أخرجه مسلم - رحمه الله تعالى ‏ بستده إلى أنس بن مالك , 
رضى الله عنه ‏ فقال : 


2س سير 


(4/ا") عَن قَنَادَهَ » حَدَثَنَا أن بن مَالِكِ - رَؤَِ اللْهُ عَنْهُ - أن 
الله - صل لله عله وَسَنمَ - قال لا َرَاُ جم تقول : هل 


ِنْ مُزيد ؟ حَتى يَفَح بها َب لز بل وت قَدْمَهُ هٌ » كَتَقُولٌ : 
قعل » قط ؛ وَعِرَتَكُ ؛ ويزوى بَعْضُها إل بَعْذى . 


000 
(50) عن أتين بن مالك - رف له عله - عن الت - صَلّ الله 
عله ود - أَنّهُ قَالَ : (لا مهنم يَُى يها » وتَقُوكُ : هل من 


00 6 إسامه 


مَزِيدٍ ؟ حَتَى يَضَمْ رب ار فِيها قَدَمَهُ فَبَتْرَوىَ بَعْضَها إل بَمْضٍ » 


43380 مس 


تقول : قط اء قط ور تك وكرمِك يَف اله ل » حلى 


سر 


يُنْشى الله حل 200 اكنتكتهم تل الله . 


ايان 
(دب”) وقال مسلم فى رواية أيضاً. : 
6 ا الم رهر 2 ا راث إلى ل 207 
(عن نس رضى الله عنه عن الننبى - صلى الله عليه :وصلم - 


يَقُول : يَبْقَى من الْجَئة مَا شاء الله أن يَبْقَى َنَى ين لله لها 
لقا ما ماه , 


ااانا 


وأخرج الترمذى ب رحمه الله تعالى ‏ حجاج الجنة والنار » فقال 
بسلده : #0 
2 


0) عن أبى هريرة - رض 2 الله عن قال : قَالَ رسول الله 


ير 


صَل الله عَلَيّه سل : احْتَجّتٍ الْمْجَنّة وَالَاُ ٠»‏ كَقَالَتِ الْجَنْةُ : دحلو 
ا 0 ع > ل دوعق م 
الضعَفَات وَالْمَسّاكين » وَقَالَت الثاد : يَدَخْلَيِى اأجبارون وَالْمِتَكبْرُونَ .“ 
مون 0 # 
ققال للنار - أَنْتٍ عَذَابِى » أنتقم م بك ومن شِدت »َال لجن د 
ل 4 رَحَم بك من شِئت شكت 
شرج أحاديث 
البخارى من القسطلانى جح /ا ص 5054 ش 

( حدثنا عبد الله بن محمد ) المسندى ( عبد الرزاق بن همام ) بتشديد الميم وفتم الهاء 
( معمر ) بن راشد ح همام بن منبه 5-6 الجنة والنار ) أى تخاصمت بلسان المقال- 
ولإإجرع و نلك على قدرة انه تعلق و بلسان الحال , 

(فقالت النار : أثرت ) بِضْمْ الهمزة مبنيا للمفغول ؛ بمعنى اختصصد (بالمتكيرين 
والمتجبرين ) مترادفان لغة, فالثانى تأكيد لسابقه . أو المتكبر : المتعسظم بما ليس فيه . 


لخ ل 


هماه اله اله اه له انهه له سه الها اه ها هه هاه الع اه ا ٠ه‏ ا . 


والمتجبر : الممنوع الذى لايوصل اليه , أو الذى لايكترث بأمر الضعفاء من الناس 
| وستقطهم.. , : 
|( وقالت الجنة : مالى ؟ لا يدخلنى الا ضعفاء الناس ) الذين لا يلتفت اليهم لمسكنتهم 
( ؤسقطهم ) بفتحتين : هم المحتقرون بين الناس , الساقطون من أعينهم , لتواضعهم الى 
ربهم , وذلتهم له ( قال الله تبارك وتعالى للجنة : انت رحمتى ) سماها رحمة :لان بها 
تظهر آثار رحمته تعالى , كما "قال : ( ارحم بك من أشاء من عبادى ) والا فرحمة ال تعالى ' 
من صفاته التى لم يزل بها موصوفا ( وقال للنار : انما أنت عذاب ) وفى نسخة : عذابى , 
أعنب بك من أشاء من عبادى .. ولكل واحدة منهما وفى نسخة منكما ملؤها ؛ ( فأما النار 
أفلا تمتلىء حتى يضع رجله) - وق مسلم : (حتى يضع الله رجله) . 

وأنكر ابن فورك لفظ - ( رجله ) وقال : انها غير ثابتة وقال ابن الجوزى : هى 
تحريف من بعض الرواة . 

ورد عليهما برواية الصحيحين بها ء وأولت بالجماعة , كرجل من جراد , أى يضع فيها 
جماعة , وأضافهم اليه اضافة اختصاص . 

وقال محييا لسنة : القدم وألرجل فى هذا الحديث مسن صفات الله المنزهة عن التكييف 
والتشبيه . فالايمان بها فرض , والامتناع عن الخوض فيها واجب , فالمهتدى من سلك 
فيها طريق التسليم . والخائض فيها زائغ ؛ والمذكر معطل , والمكيف مشسبه , ( ليس كمثله 


شىء ). 
( فتقول )اى النار اذا وضع رجله فيها : ( قط , قط , قط ) ثلاثا .'بتنوينها مكسورة , 
ومسكنة . 


وعند أبى ذر : ( مرتين فقط ) - فهناك تمتلىء ويزوى ) بضم وله . وفتح ثالثه ( بعضها 
الى بعض ) أى تجتمع وتلتقى على من فيها ء ولا ينشىء لها خلقا ( ولا يظلم الله عز 
وجل من ( خلقه أحدا ) . أى لم يعمل سوءا . 

(.وأما الجنة فان الله عز وجل ينشىء لها خلقا ) أى لم يعملوا خيرا قط حتى تمتلىء 
فالثواب ليس موقوقا على العمل . 

وى حديث أنس عند مسلم مرفوعا : ( يبقى من الجنة ما ثشساء الله » ثم ينشىء لها 
مما يشاء  )‏ وفى رواية له : ( ولا يزال فى الجنة فضل . حتى ينشىء الله لها خلقا . فيسكنهم ' 
فى فضل الجنة ) اه من القسطلانى كتاب التفسير ج لا ص 89" 

وقال القسطلانى فى شرح الحديث . من كتاب التوحيد ‏ باب- ( ان رحمة الله قريب من 
المحسبنين ) ج ٠١‏ ص 8١١‏ 

( اختصمت الجنة والنار الى ربهما ) تعالى » مجازا عن حالهما المشابه للخصومة 

أو حقيقة بأن خلق الله فيهما الحياة والنطق ‏ والله أعلم 


سن 0156 لد 


هن هل" حي قد ع رود اكه“ الس و11 اه و بارفقفد لهرت الور جهاد أي ارو يوه جو كال لالد 1 انا اهز 


وقال ابو العباس القرطبي : يجوذ 7 ن يخلق الله ذلك القول , فيما شاء من اجزاء الجنة 
والنار ‏ لانه لا يشترط عقلاً فى الاصوات أن يكون محلها حيا على الراجح ؛ - ولؤسامنا 
كسدراه عه 0 اه الو م ل تي 6 
يعدن الفسزين 3 قزل تقالى ‏ (وان الدار النقرة لهاي الوا أن كر ل اهن 

حى . ويحتمل أن يكون ذلك بنسان الحال. والاول أولى . 

واختصامهما : هو افتخار احداهما على الأخرى بمن يسكنها , فتظن النار انها يمن 
ألقى فيها من عظماء الدنيا آثر عند الله من الجنة , وتظن الجنة انها بعن يسكنها من اولياء 
الله تعالى أثر عند الل من النار. 

( فقالت الجنة : مالها ؛ ) مقتضى. الظاهر أن تقول : ( الى ) ؟ ولكنها تقول ذلك على 
طريق الالتفات ( لا يدخلها الا ضعفاء الناس وسقطهم ) أى الضعفاء الساقطون من اعين 
الناس , لتوؤاضعهم لربهم وذلتهم له ( فقال الله ) مجيبا لهما ء ومبينا بأنه فضل لاخحداكما 
أعلى الاخرى , من طريق من:يسكنكما - وقد رد الله ذلك الى مشيئته . فقال تعالى 
(للجنة : أنت رحمتى ؛ وقال للنار: أنت عذابى ؛ أصيب بك من أشاء , ولكل منكما ملؤها . 
فأما الجنة فان الله لايظلم من خلقه أحدا , وأنه ينشىء للنار من يشاء ) من خلقه ( فيلقون 
فيها . فتقول : هل من مزيد ؟ ثلاثا ل حتى يضع فيها قدمه) هو عبارة عن زجبرها, 
وتسكينها .كما يقال : جعلته تخت رجلى ٠‏ ووضعته تحت قدمى ؛ ( فتمتلىء ويزد بعضها ) 
بضم الياء وفتح الراء ( الى بعض ء وتقول : قط , قط . قط ) بالتكزار ثلاثا . للتأكيد مسع 
فتح القاف وتسكين الطاء ؛ مخففة فيها ‏ أى حسبى . 

. وهنذا الحديث قد سبق فى سورة ‏ ق - بخلاف هذه الرواية » فانه قال هناك : ( وآأما النار 
فتمتلىء , ولا يظلم الله من خلقه أحدا . وأما الجنة » فان الله ينشىء لها خلقا) ‏ وكذا فى 
صحيح مسلم قال : (وأما الجنة فان الله ينشىء لها خلقا) . : 
فقال جماعة : ان الذى ورد هنا من المقلوب . وجزم ابن القيم بأنه غلط , محتجا بأن الله 
تعالى اخبر بأن جهنم تمتلىء من إبليس واتباعه . اى بقوله تعالى : ( لاملان جنهم من 
الجنة والناس أجمعين ) . : 

وكذا أنكرها البلقينى , واحتج بقوله : ( ولا يظلم. ربك أحدا ) . 

وقال أبو الحسن القابسى : المعروف أن الله ينشىء للجنة خلقا ‏ قال : ولا أعلم فى شىء 
من الأحاديث أنه ينشىء للنار خلقا , الا هذا الحديث . اه 

واحتج بأن تعذيب غير العاصئ لأ يليق بكرمه تهالى » بخلاف الانعام على غير المطيع . - , 
وقال البلقيتى و ا ا ا ل ل ل ا ا 
ذنب . اه 

قال فى الفتح : ويمكن أن كرف امي كوي الأرواح ٠‏ ولكن لا يعذبون فيها كمال الخزئة 
الذين يتولون تعذيب أهل الذان.+ 


-151 د 


و ودف ا تسوت وأ اونا أو _ انها اله د بور ذه ووه و بور لو رب ما وك بهت ود الى نه 


ويحتمل أن يراد بالانشاء ابتداء.انخال النار . وعبر عن ابتداء الانخال بالانشاء فهو 
انشاء الادخال  ,‏ لا الانشاء بمعنى ابتداء الخلق , بدليل قوله : ( فيلقون فيها. وتقول: 
.هل من مزيد ؟ ) .. اه ماقاله القسطلانى هنا 1 
شرح أحاديث الامام مسلم 

وهو مأخوذ من شرح الامام النووى ج ٠١‏ ص 797 هامش القسطلاني . 

قال رحمه الله : (قوله يَيِةٍ : تحاجت النار والجنة. .. الخ) . 

هذا الحديث على ظاهره. وأن الله تعسالى جعل ف النار والجنة تمييزا . تدركان به » 
فتحاجتا, ولايلزم هذا آن يكون ذلك التمييز فيهما دائما . 

وقوله بيد : ( وقالت الجنة : فمالى ؛ لا يدخلنى الا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم ) - 
أما سقطهم فبفتح السين والقاف وأما عجزهم فيفتح العين والجيم , جمع عاجز. أى 
العاجزون عن طلب الدنيا والتمكن فيها والثروة والشوكة ‏ والسقط : الضعفاء المحتقرون 
وأما رواية محمد بن رافع ففيها : ( لا يدخلنى الا ضعاف الناس وغرثهم ) قروى على 
ثلاثة أوجه , حكاها القأضى . وهى موجودة فى النسخ . احدها ‏ غرثهم ‏ بغين معجمة 
مفتوحة . وراء مفتوحة, وثاء مثلثة ٠‏ قال القاضى : هذه رواية الاكثرين من شيوخنا . 
ومعناها البله الغافلون , الذين ليس لهم والغرث : الجوع . والثانى- عجزتهم ‏ بعين 
مهملة مفتوحة , وجيم وزاى ؛ وتاء . جمع عاجز كما سبق . 

«المو ل ا ل 20 
الأشهر في نسخ بلادنا . 

ومعناها : البله الغافلون , الذين ليس لهم فتك , وحذق فى أمور الدنيا وهو نحو 
الحديث الآخر ( أكثر اهل الجنة البله) . 

قال القاضى لعناء سوا الناس ولعتو عق أفلل الايشاى القيل «يقسطتوح لقنتلا 
فيدخل عليهم الفتنة ؛ أو يدخلهم ف البدعة أو غيرهما . فهم ثابتو الايمان . وصحيحو 
العقيدة . وهم أكثر المؤمنين وهم اكثر أهل الجنة . واما العارقون والعلماء العاملون , 
والصالحون والمتعبدون , فهم قليلون , وهم أصحاب الدرجات العلى  .‏ قال : وقيل : معنى 
الضعفاء هنا وف الحديث الآخر : ( أهل الجنة كل ض هيف متض هف ) أنه الخاضع لله 
تعالى . المذل نفسه لله تعالى .- ضد المتكبر المتجبر . 

وقوله يَِهٍ : (فتقول : قط . قط ) باسكان الطاء فيهما ء وبكسرها منونة , وغير منونة . 
وقوله يغ : (فلا تمتلىء حتى يضع الله تبارك وتعالى - رجله) 

وفى الرواية التى بعدها : ( لاتزال جهنم تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضعع فيها رب 


كك 


## هاه له له لها ههه 0ه أله اله #« له له له له »ا اع ده ا ني 


العزة ‏ تبارك وتعالى ‏ قدمه؛ فتقول : قط , قط ) . 

وف الرواية الاولئ : ( فيضع قدمه عليها ) . 

هذا الحديث من مشاهير احاديث السفاد ب ولدسيي توارابياة اختلاف العلماء فيها 
على مذهبين ؛ : 

أحدهما ا ٠‏ وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم فى تنويته 1 
:نؤمن أنها حق على ما آراده الله تعالى., ولها معنى يليق بها : وظاهرها غير:مراد ٠.‏ 
والثانى ‏ وهو قول جمهور المتكلمين أنها تتأول بحسب مايليق بها. | ١‏ : 

فعلى هذا اختلفوا فى تأؤيل هذا الحديث . فقيل : المراد بالقدم هنا : المتقدم ؛ وهو شائع ' 
فى اللغة . ومعناه : حتى يضع الله تعالى ‏ فيها من قدمه لها من اهل العداب . 

قال المازرى والقاضى : هَذآ تأويل النضر بن شميل , ونحوه عن ابن الاعرابي؛ الثانئ - 
أن المراد قدم بعض المخلوقين : فيعود الضمير فى قدمه الى ذلك المخلوق المعلوم . 

الثالث ‏ أنه يحتمل أن :يكون ف المخلوقات ما يسمى بهذه التسمية. ا 

وأما الرواية التى فيها : ( ختى يضع الته فيها رجله ) فقد زعم الامام أبو بكر:بن فورك 
أنها غير ثابتة عند أهل الذنقل ؛ ولكن قد رواها مسلم وغيره . فهى صحيحة - وثأويلها كما . 
. سبق ف القدم . 
ْ ويجوز ان يراد بالرّجل الجماعة من الناس , كما يقال : رجل من جراد » أى قطعة منه . 
:قال القاضى : أظهر التاؤيلات ‏ أنهم قوم استحقوها ء وخلقوا لهاء قالوا :ولابد من . 
صرفه عن ظاهره, لقيام اليل القطىم: على استحالة الجارحة على الل تعالئ . اه من 
النوزى على مسلم . والله أعلم . ْ 
نسألك اللهم أن تنجينا من النار وتدخلنا الجنة بمنك وفض لك مع الأبرار . وتمتعنا 
بالنظر الى وجهك الكريم ‏ آمين يارب العاللين , وصلى الله على سيدنا نحمد وعلى آله 
وصحيه وسلم 8 


193 عه 


أخرجه البخارى - رحمه الله : كتاب ( بده الخلق - باب صفة. 
النار) اج 4 ص .3١5٠‏ 


1 ا ملرم رن ال لق 2 
(مبم) حَدتَمَا أَبُو الْيَمَانَ ١‏ أَخْبَرَنا شعَيّب » عَن الزهرى: » قال : 


د 6 كمه و" له يرك 2 _-_ 8 2 ل 
احدثتى بو سلمة بن عبد الرحمن » نه سيوع با هريرة ‏ رضى الله 
برعم كبو جاه مم يه إ1 3# وي رصاق “اعرر هام آم عم 
عَنْهُ - يفول : قَالَ رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم - : اشتكت النار 


00 


7 رقاء ع ا نه كر م 7 م ” 00 مه 

إل ربها 6 فقالت : ربا © كل بعدوى بعضا 4 فاذد لها بنفسين : 

مم ل 2 0 و مكمه را د وام 2 ولع 

نمس ف المُّنَاهِ » وَتَفْس فى الصيّفٍ » فَأسَدَ مَا تجدُونَ ين الْحَر » 
3 3 3 


- عن - 
وَأَشَدْ ما تَجدون من الزمهرير 3 


شرح الحديث من القسطلانى جح 5 ص 5848 

( اشتكت النار الى ريها ) اى اشتكت حقيقة بلسان المقال, بحياة يخلقها الله تعالى 
فيها . أومجازا بلسان الحال ‏ عن غليانها , واكل بعضها بعضا ‏ فقالت : يارب ٠‏ آكل 
بعضى بعضا . فآذن لها ربها ( بنفسين ) حملها البيُضاوى على المجاز . وغيره حملها على 
الثفس الحقيقى . وهو فى الأصل ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء : ( نفس فت 
٠‏ الشتاء . ونفس ف الصيف ) بجر نفس على البدلية ( فأشد ما تجدون فى الحر ) وف رواية : 
( من الحر . واشد ما تجدون من الزمهرير) أى هذا كله من ذلك النفس . 

والذى خلق الملك من الثلج والنار قادر على اخراج الزمهرير من النار اه قسطلانى والله 


اعلم . 


- #6 


(ما جاء فى حوض النبى صلى الله عليه وسلم ) 


حنيية العرطن الخرية التخاري حت رجفلل سوال با يات 
الحوض - ج 8 اص 11١9‏ 


: د فم الى قي ارتم و امه 3 
روبجم حدثئا عمرو دن ش 3 حدثنا ميحمل دن جَعْفْر 3 إحدئنا 
شب » عَنٍ اأمؤيرة قال : مدنت أن !وال ا 


بع رمم 5 8 ركه 


+ مر ليك ى 532 
الله عنه مجع الى مل الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - قَالَ : أنا فرطكم على 


تومير 6م ري مث ىا 2400 يم هدم 5 طعع عا 
الحوض » وليرفعن مَنى ر ل منكم 2 ثم لَيُسْتَلَجْن دُونى » فاقول : 
2000 .ام 0100 0 6 000 0-0 1 
يارب » أَضْحَابى » فَيُقَالَ : إِنْكَ لا تَدْرى ما أَحْدَدُوا بَعْدَلهَ . 

300 


وأخرجه البخارى بسند آخر عو حذيفة ترف الل عنه ع الى 

- صل الله عليه وسلم ب ء ب “حرجه مسلم من طريق حصين عن أَنى وائل + 
عن.حذيفة ‏ رضى اله عنه - عن النبى - صل الله عليه وسلم - : 
ع » 1 

وأخرجه البخارى أيضاً بسنده إلى أنس بن مالك رضى الله عنه 
عن النبى - صل الله عليه وسلم - فقال : ٍ 

فيد عن نيا بن كي عاك نتن ا 

و عَنَ أنّس ‏ رن اله عَنْهُ » عَنِ او هل إل ارورم + 

: لَيَردْ عَلّ ناس ين أَضْحَابى الْحَوْض حَنّى إذَا َه ؛ 


غ4 سام 


و 


وب وااعي مناه ك3 .ام راع اهز بح جه ءءء اموي + 
اختلِجوا دُونى » فَاقول: أضحابى » فَيَقُولُ :لا تثرى ما أَحَدَتُوا بَمْدَكَ . 
وأخرج مسلم الحديث فى المناقب . ١‏ ه قسطلانى . 
2 
وأخرجه البخارى أيضاً بسنده إلى سهل بن سعد رذ الله عنه - 


عن النبى - صل الله عليه وسلم - فقال : 


ر6ممي م قداو ير 1 وام 8و ماره#م .8 ورم 
(85) حددنا سويد بن ألى مريم » حدثنا محمد بن مطرف ٠»‏ 
ليم ل 2 0 ٠.‏ و م يد ص 2 7 
حَدتّنى أَبُو حَازْم » عَن سَهل بْنِ سَعْد » رَذِى اللَهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ 
النبى - صَلى الله عليه وسلم ‏ : إنى فرطكم عَلَى الحوؤون » من مر 
رمه > اس مره 4م 2 4ه هر كرح 0 مسار 6 رمك عور م وعم 
عل شرب ء ومن شرب لم يَظْمَاْ أبدا » ليرِدَن عَلَ أَقْوَام » أغرفهم 
م8 2 م4 وسار .8 مم 2*6 و 1 1 
ويعر فوسزى » ثم يحال بِيِتى وبيئهم . 


حم 5م لصن 2001 #وى * وم ب أ - 
قال سو حازم : فسمعزى النعمان بن أبِى عياش فقال : هكذا 
الج له مزه رعءة هم مره 2 6م و اباط 0 ومى 5 
سَعْتَ من سَهْل ؟ فَقَلْت : نعم » فَقَالَ : أَشْهَدُ عَلَ أبِى سَعِيدٍ الخثرى- 
عه به ب 2 د م م 3 
رَضِىَ الله عَنَهُ - لسيعتة » وهو يزيد فيها : 


( فقول : إنْهُمْ منى © فَيِقَال : إِنَكَ لآ تَدْرى مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ » 
فقول سشقاء سكن ؛ لمن غَيْرَ بَعْدى) . 
ع 
وأخرجه البخارى أيضاً بسنده إلى ألى هريرة - رض الله عنه ‏ 
عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : 
08 وَقَالَ أَحْمَدُ بن بيب بن سيد اْحَبَطى ؛ حَدََنَا أبى ' 
رفماثل : و2 


52 3 2 ع " سمس .8 و 00 
عن يونس ء عن ابن شهاب » عن سيد بن المسيب »عن أَيى هريرة - 


541 سدم 


مم ع ع لمم ل 


َضو اله - أنه عن بُح أن ُو ل - صل الله عَلَيِْ وَسَلمٌ - 
قَالَ 00 5 على يم الْقِيَامَةٍ رهط من أصْحَابِى اه 7 
فَأَقُولٌ : يَارَبْ ؛ » أصْحَايِى ٠‏ فَبَقُولُ : إنك لآ لم تك يما مد 
بَعْدَكَ ؛ ث ارْتَدُوا عَلَ أَدْبَارِمْ الفهقرَى . 


م2 لعن رعو 


إدَقَالَ يِب عن الزمْرى كان بو هرَيْرَة © رذ الله. عله ب . 


يُحَدثُ عن النَىّ _ له عله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ل : (فَيَجُلَوْدَ) - وَقَالَ عُقَيْل - 


أى عن الزهرى لمارا 


لندناين : 
ا شْ 


الرذكرف حَدَنّنَى براضم بن النذِر الحزاى 2 حَدْنَيى ا بن : 
ع ١‏ 


لبح حَددَنَ أبى 3 حدما هلال 2 عَنْ غَطَاءِ دن يسار 3 عَنْ أب هريرّة 
ا - عن الى - صَلُ لع ونم - قال : بَيْنَا أن ' 


قَائِم فَإِذًا رْمْرَةٌ ؛ حَتى ذا عَرَفْتهمْ 0 0 
لهم مه 


قََادَ : هَلُم » فَقُلْتْ : أيْنَ ؟ قَالَ : إل تار وال قلت : 
ش أنه ؟ قَالَ نمم اْتَدُوا بَعْدَكَ عل أَحبَارِهِمْ الْمَهْقَرَى »ثم 71 


٠ 


زَمرَةٌ ره أ» حَتى إذَا عَرَفْتَهمْ. ا 0 ٠‏ قَقَالَ ,: 


هلم » قلت : آيْنَ ؟ قَاكَ : إل الثار وَاللَهِ » قلت : عَأنُهُمْ ؟ قل : 
ني ُو بدك عل أَذَْارِهِمْ الى قل ره يخس بند | إلا من 
عمل لدم . 


د 


415 لس 


و أخرجه البخارى أيضاً يسنده عن أمياة بنت أبى بكر الصديق 
رضى الله عنهما فى الباب نفسه ب و ص 4 قسطلائى » فقال : 


ريا مشاحية ان أ ب ا د 


بكر - وَخِم ل عله قت :03 2 1 

را رةه را رمه ملل رروة دما مك 3 
إلى عل لض > حَنى أل من رمدم وك الت بن 
دُونى 0 فَأَقُولُ : يَارَب ملى ومن ص ؛ فَيَقَال : هل شعر ت ما 


أ 


عَمُِوا بَعْتَكَ ؟ وَللَه ما بَرِحُوا يَرْجِعُون عَل أغقايوم » فَكَانَ ابْنْ أنى 
مُلَيّكَة يَقُولُ : الليّح نا نعود بلك أن ددسم عل أَعمَايِنا ؛ أو ثفتن 


ِ. 5 
:0 دبل 


2 


( أعقابكم تَنكِصونٌ : تَرْجِعُونَ إلى الْعَقَب) . 


شرح حديث الحوض 
روايات البخارى من شرح القسطلاني 

أولا : شرح حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : 

قوله : : انا فرطكم على الحوض ) فرطكم بفتح الفساء والراء . بعدها طاء مهمنه. اى 
سابقكم اليه . لاصلحه واهيثه لكم . 

والفرط : الذى يتقدم الواردين ؛ ليصلح لهم الحياض . فهنيئا لوارديه ٠‏ جعلنا الله تعالى 
منهم . بوجهه الكريم ؛ من غير عذاب , انه كريم وهاب . 

وفيه بشارة عظيمة بهذه الأمة المحمدية.- زادها الله ششرفا به آمين . 

( وليرقعن رجال منكم , . حتى أراهم  )‏ اللام للقسم . والفعل مبنى للمجهول ؛ وهو مبني 
على القتح . لاتصاله بنون التوكيد . ورجال نائب فاعل , اي ليظهرن له رجال ؛ حتى يراهم 


-44#90 لس 


دا اموه اجأ ١‏ دار اس فاح لبه اتوك اووما ينو العطة ‏ ه1 رول ل “له الفا ص ٠.‏ الى 


( ثم ليختلجن ) بضم الجيم , ٠‏ وواو الجماعة محذوفة , لالتقاء الساكنين :آي يجتذيوق ' 
ويقتطعون عنى (فأقول : يارب ؛ اصحابى ) أى من امتى ( فيقال : انك لاتدرئ ما أحدثوا : 
بعدك ) أى من الردة عن الاسلام أومن المعاصنئن. اه : 

ثانيا - شرح حديث أنسن بن مالك - رضى الله عنه . ( قوله : ليردن ) من الورود ( على 
ناس من أصحابى ) أى من أمتى ( الحوض حتى اذا عرفتهم اختلجوا ) بالبناء للمجهول , 
أى جذبوا واخذوا بشدة ( دونى ) أى بالقرب منى ( فأقول : أص-حابى ) أوفى رواية : 
( أصيحابى ) بالتصغير للتقليل ( فيقول ا د لت ٠‏ التى نهى : 
سبب الطرد والحرمان من الشرب . اه والله أعلم . 

ثالثا ‏ شرح ليك “بهل بن سعد ل رضى الله اعنه. 

عن النبى يد قال : ( أنا فرطكم على الحوض , من مر على شرب ) اى من كن من ' 

المرور على شرب منه ‏ وف رواية : ( يشرب ) بالمضارع المجزوم ‏ وزاد ابن أبئ عاصمم : 
( ومن صرف عنه لم يرد أبدا ) - ( ومن شرب منه لم يظمآ أبدا » وليزدن على أقوام أعرفهم 
ويعرقونتي ) ٠‏ ا 

ول رواية : ( ويعرفونى) ( ثم يحال بينى وبينهم ) . 

قال أبو حازم . أحد رواة الحديث : ( فسمعنى النعمان بن أبى عياش ٠‏ فقسال : هكذا 
سمعت من سهل ؟ ) بتقدين هيزة الاستفهام قيل ‏ هكذا ( فقلت : نعم ) (فقال النعمان 
أشهد على أبى سعيد الخذرى ‏ رضى الله عنه لسمعته ‏ وهو يزيد فيها ) اى عن النبى . 
ييه : ( فأقول : انهم منى ) أى ان الذين يحال بينى وبينهم ‏ هم مسن أمتى ( فيقال : انك . 
لاتدرى ما أحدثوا بعدك ) أى من المعصية الموجبة لطردهم , وبعدهم عن الحوض ( فأقول : 
سحقا السحقا ) أى بغذا وكررهها تأكيدا - فبعدا ( لن غير بعدى ) أى غير دينه ,.لآنه . 
لايقال للعصاة د بغير الكفر:: (سحقا . سحقا ) بل يشفع لهم . ويهتم بأمرهم “كماهو 
بالمؤمنين رعوف رحيم- - يي ونفعنا بشفاعته آمين . والله اعلم , 


رابعا ‏ شرح حديث اق هريرة الأول رضى الله عنه_ 

قوله : (يرد على يوم القيامة رهمط ). الرهط .: ما دون العشرة الى اربعين. (من ١‏ 
أصحابى ؛ فيجلون ) مبنى للمجهول ‏ من الاجلاء ‏ أى يبعدون ويطردون ويصزفون عن 
الحوض . 1 
وفى رواية : ( فيحلقون ) بالخاء والهمزة . وتشديد اللام : أى يظردون ‏ ( عن الحوض ٠‏ | 
فأقول : يارب أصحابى ) . فيقول الله تعالى : ( انك لا علم لك يما أحدثوا بعدك ) انهم 
ارتدوا على أدبارهم القهقرى , القهقرى نصب على المصدرية , لفعل من فير لفظه , 
كقولك : قعدت جلوسا ‏ ورجعت القهقرى , وهى الرجوع الى خلف , فكأتك رجعمت . 
الرجوع ‏ الذى يعرف بهذا الاسم . 


- 14 ده 


وقال ابن الإثير : القهقرى ‏ المشى الى خلف من غير أن يعيد وجهه . الى جهة مشيه . 

قيل : انه من باب -القهر. ‏ وقال الازهرى : معناه الارتداد عما كانوا عليه . اه 

خامسا ‏ شرح حديث ابى هريرة الثانى الطويل ‏ رضى الله عبّه ‏ قوله : ( بينا آنا نائم ) 
أى على الحوض (فاذا زمرة) أى جماعة ‏ وف رواية : بينا أنا نائم ) . 

قال القسطلانى : ويحتمل أن توجه رواية النون ‏ أنه رأى ذلك فى المنام وهو ما سيقع في 
الآخرة- أى ورؤيا الأنبياء وحى . 


( حتى اذا عرفتهم خرج رجل ) أى ملك على صورة رجل ‏ موكل بذلك ( من بينى 
وبينهم ) - فقال لهم : هلم أى تعالوا ( ققلت له : أين ) تذهب بهم ( قال ) الملك : اذهب 
بهم إلى ( النار والله ) بالخفض بواو القسم ( قلت ) له : ( وما شأنهم ؟ ) حتى تذهب بهم 
الى النار ( قال ) الملك : ( انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرى ) وهو الرجوع الى 
خلف ( ثم اذا زمرة , حتى اذا عرفتهم » خرج رجل من بينى وبينهم ؛ فقال : هلم ) أى 
تعالوا ( قلت : آين ؟ قال : الى النار والله ؛ قلت : وما شأنهم ؟ قال : انهم ارتدوا بعدك, 
على أدبارهم القهقرى . فلا أراه) بضم الهمزة . أى فلا اظن أنه ( يخلص منهم ) أى مسن 
هؤلاء الذين دنوا من الحوض . وكادوا يردونه . فصدوا عنه ‏ و رواية : ( فيهم) بدل- 
منهم ( الا مثل همل النعم ) بفتح الها والميم . أى ضوال الابل . واحدها هامل- أوهى 
الابل بلا راع . ولايقال ذلك فى الغنم . يعنى أن الناجى منهم قليل , فى قلة النعم الضالة , 
وهذا يشعر بأنهم صنفان : كفار وعصاة . اه 

سادسا ‏ شرح حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنهما 

عن النبى يَتِةٍ قال : ( انى على الحوض ) أى يوم القيامة ‏ ( حتى أنظر ) بالرفع , 
والنصب ء أى حتى أن أنظر ( من يرد على منكم , وسيؤخذ ناس من دونى ) أى بالقرب 
منى ( فأقول : يارب » منى ومن أمتى ) هذا اعم من قوله : اصيحابى ‏ أو أصاحبيى 
( فيقال : فل شعرت ) أى هل علمت ( ما عملوا بعدك ؟ ‏ والته ما برحوا ) أى ما زالوا 
( يرجعون على اعقابهم ) أى مرتدين . 

( فكان ابن أبى مليكة ) أى الراوى عن أاسماء ( يقول : اللهم انا نعوذ بك أن نرد على 
أعقابنا ‏ أو نفتن عن ديننا ) . 

قال القسطلانى ‏ رحفه الله : وفيه اشارة الى أن الرجوع على العقب كناية عن 
مخالفة الامر , الذى تكون الفتنة بسببه , فاستعاذ منهما جميعا لذلك . وات أعلم . اه 
قسطلانى. 2 ٠١‏ ْ 

وهذه مباحث .فى الكلام على الحوض من القسطلانى جح 9 ص 560 . 

نكرناها لاهميتها : تتميما للفائدة ؛ وال المستعان . 


456 سد 


قال فى الصحاح : الحوض واحد الاحسواض والحياض ؛ وحضت أحوض ؛ اتخذت 
حوضا ء واستحوض الماء :: اجتمع , والمحوض بالتشديد : شىء كالحصوض ؛ يجصل للنخلة 
تشرب منه . 

وقال ابن قرقول : والحوض حيث تسنقر المياه . أى تجتمع لتشرب منها الابل. 

واختلف فى حوضه - بيد : هل هو قبل الصراط أو يعده ؟ 

قال أبو الخسن القابسى : الصحيخ أن الحوض قبل الصراط . : 
قال القاضى فى تذكرته : والمعنى يقتضيه, فان الناس يخرجون عطاشا من قيورهم- 
واستدل بما فى البخارى من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ مرفوعا : (بينا أنا قائم 
على الحوض ؛ اذا زمرة , حتى اذا عرفتهم » خرج رجل من بينى ويينهم . فقال : هلم , 
فقلت : أين ؟ قال : الى النار والل . . . الحديث . 

قال القرطبى : فهذا ‏ الحديث يدل على أن الحوض يكون ف الموقف قبل الضراط لان 
الصراط ؛ اثمنا هر جسر ممدود, يجاز عليه , فمن جازه سلم من الثار. 
وقال أخرون : انه بعد الصراط ‏ وصنيع البخارى فى ايراده لأحاديث الحوض بعد 
أحاديث الشفاعة . وبعد نضب الميزان مشعر بذلك . 

وفى حديث أنس عن الترمذى مبايدل له ء ولفظه : م 

( سألت رسول الله يَيَةِ أن يشفع لى ؟ فقال : آنا فاعل , فقلت أين أطلبك ؟ قال : اطلبنى 
أول ما تطلبنى على الصراط ؛ قلت : فان لم القسك ؟ قال : اذاغتو اليذان» قلت : فانلم 
القك ؟ قال": أنا عند الحوض ) . 

ويؤيده ظاهر قوله ييه فى حديث لفون جره عر ا ع 0 
الشري متديكون بعد الحساب والتجاة من الثاي:'لآن ظاهن حال :م لا يم ان لا يفذب ق 
النار ‏ ثم قال : 

وأما حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ المستدل به على القبلية - فأجيب عنه باحتمال 
أنهم 0 ل الى اران ا 00 
بقية الصراط . 

ونقول 20 عرضناه على طريق البحث ٠‏ لان حنديث ‏ أبى 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ صريح ف أن ذلك يكون ف الموقف ؛ والنبى بتو قائم على الحوض , 
فيفاجأً بهذه الزمرة ترد للشرب , فيخرج رجل . من بينه وبينهسم ٠‏ فيحول بينهم وبين 
الحوض ؛ فالتأويل الذى ذكره يعند جدا . 

وأما التأييد الذى قاله من حديث صفة الحوض ؛ وهو : ( من شرب منه لم يظما.ابدا ) فلا 
يتم به ذلك له , لأنه ظلاهره الدلالة على أنه فى الموقف قبل الصراط , ويكون الشرب منه 
لدفع العطش الذى يكون ف الموقف ء ولمنع حدوث العطش بعد ذلك كما يكون علامة للنجاة 
من النار ؛ ‏ ولو كان بعد النصراط. فى الجنة , فماذا تكون الفائدة فيه والجنة لا ظملماأ 


-085 لد 


ها هال« # اله اه # ال# هه ا« اله هله هاه اه اله د هاه 


فيها ‏ وائما يحتاج الشرب منه من كان ف الموقف , فمسن شرب منه حينئذ لا يظما أبدا , 
ولا يعذب ف النار؛ وينجو من كلاليب الضراط . 

واما تاويلهم لحديث آبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ بأنهم يقربون منه على الصراط ثم 
يقعون ف النار . فهذا التأويل لايخطر يبال أحد يبحث ف العلم . 

على أن هذا الحديث قد ذكر فيه : ( فأقول : أين ؟ فيقول : الى النار , فيقال : انك لا تدرى 
ماحدثوا بعدك  )‏ وذلك كالضريح ف أن ذلك فق الموقف قبل الصراط . اه والله اعلم . 
:م قال الكسانات: ردقال ستل التتكزء ‏ والصحي أن له وير خوضين ٠‏ اخذضنا ا 
ألموقف قبل الصراط والآخر فى الجنة . وكلاهما فى الجنة . وكلاهع يسمى كوثرا. 

تعقبه القسطلانى بان الكوثر نهر فى الجنة . وصاؤه يصب فى الحوض لق على 

ل ايضا كوشرء لكونه يمد منه - 


. وى حديث أبى ذر عند مسلم : ( ان الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة) . 

وقد سبق أن الصراط جسر جهنم . وأنه بين الجنة وأرض الموقف . فلو كان الحوض 
دونه . لحالت النار بينه وبين الماء الذى يصب من الكوثر فى الحوض . والله أعلم . 

ونقول : هذا التعقيب غير ظاهر . لأنه قاس أمر الآخرة على شئون الدنيا » وقال : ان 
النار تحول بين مرور الماء من الكوش الذى فى الجنة ‏ أى الى الحوض ‏ وذلك فيه قياس 
لعالم الغيب : الذى ليس له مصدر ألا السمع ‏ على عالم الشهادة . قهو كلام فى أمر ليس 
للعقل فيه مجال : واتما مصدره السمع كما تقدم . والته أعلم . 

على أنه ليس أحد يعلم باليقين مكان النار. حتى يجزم بأنها تحول بين ماء الكوثر وبين 
الخوض . 


زد على ذلك ما قدمتاه من ان الحوضي انِما يحتاج اليه فى متوقف” يتعرض الناس فيه 
للعطش الشديد ‏ وذلك انما يتحقق فى الموقف ‏ أو النار - وأهل النار مقطوع بحرمانهم من 
كل مايدفع عنهم العطش . فقد قال الله تعالى : 

( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أقيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الت قالوا 
ان الله حرمهما على الكافرين ) . 

واما أهل الجنة فهم فى أعظم نعيم . يسقون من رحيق مختوم » ومن كأس كان مزاجها 
كافورا ومن كأس كان مزاجها زنجبيلا فلم يبق هناك مكان يحتاج المؤمن فيه الى دفع 
العطش الا أرض الموقف . وال أعلم . 
هذا هو الذى يقتضيه البحث العلمى ‏ ان كان ذلك موكولا الى ,البحث والعقل ولكن قد 
بينت أن ذلك ليس له مصدر الا السمع . وقد ثبت ذلك السمع بحديث ابى هريرة وغيره . 
وهذا ماظهر . والل اعلم. 


ند 68 لاد 


( تتمة تتعلق بالحوض) 
نذكر فيها الأحاديث التى ذكرها البخارى ‏ رحمه الت تعالى - اف وصف الحوض , فقد 
ذكر فى باب الحوض أحاديث في وصفه , وهى : 
0 الله عنهما ‏ عن النبى يع . : 
( امامكم خوض ء كما بين جرباء واذرح ) وجرباء ‏ بفتح الجيم . وسكون الراء : 
بمد وقصر قرية بالشام ‏ واذرح ‏ بفتخ الهمزة ؛ وسكون ا ٠‏ وضام ارا ويد 
ء مهملة قرية أخرى بالشنام أيضا . 
وقد وضح المراد من هذا الحديث ‏ ما رواه الضياء المقدسى من حديث أبى هريرة - رضى ٠‏ 
الله عنه ‏ مرفوعا ف ذكر الحؤض ء فقال فيه : ( عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأنرج ) . 
وقد ورد : ( أن زواياه سؤاء ) . اه ا 
؟ - وأخرج البخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما ‏ قال : قال 
النبى بََبِةٍ : ( حوضى مسيرة شهر , ماؤه أبيض مسن اللبن ؛ وريحه أطليب مسن السك ء 
وكيزانه كنجوم السماء . من شرب منه فلا يظمأ أبدا ) . 1 
وعند ابن أبى الدنيا, عن النواس بن سمعان » مرفوعا: 
( أول من يرد. عليه من يسقئ كل عطشان ) . 
وحديث البخارى فى الحوض أخرجه أيضا مسْلم في صحيحه . 


* وأخرجٌ البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَيْةٍ قال : (ان 
قدر حوضى كما بين آيلة وصنعاء من اليمن ‏ وان فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء) . ٠‏ 
وآيلة ‏ يفتح الهمزة . وسكون:الياء التحتية المثناة , فلام مفتوحة . بعدها ساء : كانت 
مدينة عامرة ؛ بطرف بحر القلزم ( البحر الأحمر ) من طرف الشام . وهى الآن خراب » 
يمر بها الحاج من مصر , وتكون عن شمالهم , واليها تنسب العقبة المششهورة عند:امتال 
مصر : ( خليج العقبة ) غقبة أيلة. 

- وأخيج البخارى عن ابى هريرة أيضا رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يي - قال : أ 
( ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » ومثبرى على حجوضى  )‏ أى منبرى الذى 
هو ف الدنيا بعينه يكون يوم القيامة على حوضى . 

أو المراد : أن له عليه الصلاة والسلام فى القيامة منبرا يكون على حوضه , يقدف عليه . 
يدعو الناس منه الى الشرب من الحوض ‏ والله أعلم . 

وسبق الحديْث فى آخر كتاب الصلاة . وأخرجه مسلم فى صحيحه ف الحج . 


6 وآخرج البخارى ‏ رحمه الله أيضا ‏ عن عقبة بن عامر بن عيسى بن ابى الاسود 


-خ؟1؟ - 


الجهنى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يو خرج يوما ( أى الى البقيع ) فصلى على اهفل 
البقيع صلاته على الميت؛ ثم انصرف, فصه على المنبر ( أى كالمودع للاحياء 
والأموات  )‏ فقال : انى فرط لكم ‏ وآنا شهيد عليكم . وانى والله لأنظر الى حوضى الآن » 
وانى أعطيت مفاتيح خزائن الارض - أو مفاتيح الارض ‏ وانى والله ما أخاف عليكم ان 
تشركوا بعدى , ولكنى أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ) اى تتنافسوا ف الدنيا , فتقتتلوا 
عليها . 

5 وأخرج البخارى ‏ رحمه الله عن معبد بن خالد . أنه سمع حارثة بن وهب رضى 
الله عنه ‏ يقول.: سمعت النبى يِه وذكر الحوض - فقال : ( كما بين مكة وصنعاء ) - 
وف رواية أخرى له , قال الممستورد : ( أحد الرواة ) آلم تسسمعه ذكر الأوانى؟ قال 
المستورد ‏ وهو ابن شداد ين عمرو القرشى . الصحابى ابن الصحابى ‏ رضى الله عتهما : 

ترز فيه الا مثل القراقتا) آىاكثرة وضراءت يعد تببست قال زلك دَوَِذا 
مرفوع , وان لم يصرح به ء لأن سسياقه يدل على رفعه . 

وق حديث احمد بن حنبل ‏ رحمه أللته.تعالى ‏ من رواية الحسن ؛ عن أنس بن مالك 
رضى الله عه : ( أكثر من عدد نجوم السماء ) . 

ولمسلم ٠‏ (فيه أباريق , كنجوم السماء ) . اه ماذكر البخارى فيما يتعلق بالحوض والله 
أعلم . 


416 ا 


) ما جاء فى ذبح الموت يوم القيامة‎ (٠ 

حديث يذكر 50575 على الصراط . 
أخرجه ابن ماجه فى سننه - باب ( صفة النار) ج ؟ صن 6٠م‏ 
فقال : ش 1 ١‏ 

80 عن أبى عْرَيْرَةَ ‏ رَضِىَ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُول الله - 
عَلُ الله عله وَسلّمَ - : يُونَى بالْمؤت يرم ليام » مبُوقَفُ عل 
الصّرَاطٍ » قَيْقَالُ : يَا أَهْلَ الْجَنْةِ » فَيَطْلِعُونَ 0 » وجلين أن 
يها مين تكتوح الى مُه »فم يقل يا أَهْلَ الثارٍ » فَيَطلعُونَ 
مُسْتَبُشِرِين , قرحي أذ ران ميم اللي ُمْ فب يقال : 
عل تترون هذا ؟ قَالوا َعَم ٠‏ هَذَا الْمَوْت ء قَالَ : فَيَؤْمَرُ بو ء 
َيُدْبَحَ عَلَ الصرّاط/ ؛ ثم بُقَالُ للْمَرِيعَيْنِ كِلاهما : خلود فِيمًا 
تَجِنُونَ » لا مَوْت فِيها أبَدا . 5 

# ا 
وقد جاء ذبح الموت فى حديث الترمذى ولواب عاق خاره 


أهل الجنة وأهل الذار  )‏ قال فى آخر الحديث : 
لاي عممدلر إقاعةر قرع و6 مهس 0 ا ا 

(5مم) فَإِذَا أَدْخَلَ الله أل الْجَنةٍ الْجَنةَ » وأهلٌ الثارٍ الذارٌ » قَالَ .: 

أنى بِاأمَوْت رقف كل السو الَّذِى بَبْنَ أَهْل الْجَنةٍ ا الث 5 

َم بقل :يا هل الجن ٠‏ فَيَطَلِعُون اين 3 ثم يُقَا يقال 1 0 


د عر و م مهم ٍ و #ء 


الثار فيطلءون مستبشر مستبشرين » يَرجون اأشفاعة » فَيِقَالُ لاهل أجَندٍ 


م 


(') كلاهما : جاء هنا بالألف , فلغله على لغة من يلزم المثنى الألف ؛ لأنه توكيد للمجزور ' 
هنا. ا ١‏ 


.60 سه 


000 لل مواسى م م مه مر ماه ع ليه لمعه 8ظ 
وَأهلِ النار : هل تعرفود هذا ؟ فيقولون : هؤلاء » وهؤلاء . قد 


م قاع حى وى »م #8 عالف#ام ا سم موه رع دوه سي ما ره 28 

عَرَفتاه - هو الْمَوْت الَذِى وكل بنا » فيِضجّع » فَيَذَيّح ذَبْحا عل السور 
8. روت وريي سب » لك وام ع5 وريه عم نم 000 
الَذِى بين الْجَنةٍ والنار » ثم يقال : يا أهل الْجَنْةٍ » خلود » لآ مَرْتَ » 


وهس #©# لع ا اما رى ا م 
وَيَا أهل الثار » خلود لآ موت . 


قال الترمذى ‏ رحمه الله حديث حسن صحيح . 


شرح حديث ذبع الموت 

(يؤتى بالموت يوم القيامة . فيوقف على الصراط . . . الغ ) . 

ظاهر الحديث أن ذلك على الحقيقة . ولامانع عقلا من أن يخلق الله تعالى الموت على 
صورة حيوان ٠‏ ويوقف , ويذبح , والته تعالى قادر على كل شىء يدخل ف حيز الامكان - 
واحوال الآخرة مغايرة لأحوال الدنيا . كما جاء فى وزن الأعمال . فقد قيل : ( توزن الكتب 
أو الأعمال ) وعلى كل فذلك خارج عن العادة والمألوف ‏ ويحتمل أن يكون ذلك تمثيلا لما 
يكون به اليأس من الموت ليطمئن أهل الجنة بتعيمهم » وييأس أصل الثار من موتهم 
أو خروجهم , لأن الجميع اذا علم وتيقن أن لا موت , فكأنه راى ذبع الموت وعدم اتصاف 
أحد به قطها . ونحن نؤمن بما ثبت عن: الرسول يد » ولا نبحث عن كيفية تحققه . حيث انه 
يذخل تحت قدرة الله تعالى . واس أعلم . 


7 ال ا 


حديث : (يقول الله : من كان ف قلبهمثقال حبة من خردل » 
من إبمان فأخرجوه ) .' 


أخرجه نا الله تعالى - من كتاب الرقاق - باب صفة 
الجنة والثار ‏ جم ص 6 فقال : 


0م" حَدَتَنًا مُوَى ‏ هو ابن إسماعيل - حَدَنَنَا وَعَيْبْ ‏ حَدَلَنَا 
روم وث روس . غ -. ع اله 
1 عن بيه » عن 0 ؛ - رضى الله 

- أن النبى - صَلُ ل الله عله وم : إِذّ كل أهل: الج 
01 وَأمْلُ الث - ال يقُول الله 000 لبه شال حبة حب 
من شركل بن إيمان عجره فَيَخْرَجُونَ قَدِ امتحشوا 2( وا كا 03 
فيَلْقَوْنَ فى: نهر الْحَيَاة ا ل 
أَوْقَالَ : حَمِيةٍ -وَقَالَ الذيى -صَلٌ اله علي يوم م روا نايت َ_ 

وروم 


صَفَرَاءِ مُلتَوِيّة 5 


دن كن 


و أخرجه البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى كتاب الإمان - من باب 
تفاضل أهل الإمان فى الأعمال - فقال: : 


لمن حَدَتَنًا إشماعيل - ( هو ابن ألى أُوَيُس بن عيد الله أ 
الأمبحى » المدنى ء ابن أخت الإمام مالك » إمام دار الحجرة) ل : 


حَدْكَى مَالكُ » عَنْ عَيْرو بْن يَحْبَى الْمَازق » من ن أبيه ؛ عن 


أنه اكيت الشترى د ومو له عزة ‏ عَن الت - صل الع وا 


5ه سا 


قَالَ : يَدْخْلُ أهْلُ الْجَنّة - الْجَنة وَأَهْلُ الثارٍ - الثار » يَقول الله 
َيَخْرُجُونَ مثهًا قد اسرَدُوا ء َيُلْمَوْنَ فى نَهرٍ الحبًا - أو الْحَيَاة - شك 
مالك » فيَنْيُكُون كما تنبت الْحِبَةُ فى جَانِبِ السَيْلٍ » ألم ترَوًا أنها 
اه مُْموِيَة . 


هو م لامر 


تخر ج صفر 


قال وهيب : حدثنا عمرو : (الحياة) وقال : (خردّل مِنْ إيمّان) 


شرح الحديث الأول من شرح القسطلاني ' 
5 6 روس 


(موسى بن اسماعيل ) أبو سلمة التبوذكي الحافظ ( حدثنا وهيب) مصفرا ابن خالد 
الباهلى مولاهم . الكرابيسى الحافظ ( حدثنا عمرو بن يحيى ؛ عن أبيه ) يحيى بن عمارة - 
بضضم العين وتخفيف الميم , المازني . 


( من كان ف قلبه ) أى زيادة على أصل التوحيد ( مثقال حبة من خردل من ايمان ) 
بالتنكير , ليفيد التقليل ؛ والايمان ليس بجسم فيحصره الوزن ؛ والمراد : أن العمل وهو 
عرض - يجعل فى جسم على مقدار العمل عنده تعالى , ثم يوزن , أو تمثل الأعمال جواهر 
(قد امتحشوا ) أى احترقوا واسودوا (وعادوا حمما ) أى صاروا فحما ( فى نهر الحياة ) 
هو النهر الذى من غمس فيه حيى ( الحبة ) بكسرها الحاء ‏ بزر العشسب ‏ أو البقلة 
الحمقاء ( حميل السيل ) بفتح الحاء وكسر الميم . فعيل بمعنى مفعول . أى محمول السيل » 
وهو ما جاء به السيل من طين وغثاء ونحو ذلك ( أو قال : حمية ) بفتح الحاء . وكسر 
الميم . وتشديد الياء المثناة التحتية ‏ أى معظم جرى النهر واشتداده ( ألم تروا انها تنيت 
صفراء ملتؤية ؟ ) أى منعطفة , وذلك مصما يزيد الرياحين حسسنا . باهتزازه وتميله - 
والمراد : أنهم شبهو! بالحبة فى حميل السيل ٠‏ فانها تنبت فى يوم وليلة . فشسبه بها سرعة 
عود أبدائهم . 


وقال النووى ‏ رحمه اله : شبهوا بها لسرعة نباته يكون ضعيفا , ثم لضعفه يكون 
أصفر ملتويا , ثم بعد ذلك تشتد قوته..اه وال أعلم . 


27 سمه 


هاه« 3ه اله# ا« # ايه # ههه اه اه و ده العا اله اها اهب 


شرح الحديث الثاني رقم 784 من القسطلانى ج ١‏ ص ٠١١‏ : 
( حدثنا اسماعيل بن أبى: أويس:) ابن أخت الامام مالك كلموا فيه كأبيه , لكن أْنِى : 
عليه ابن معين .والامام أحمد ‏ وقد وافقه على رواية هذا الحديث ‏ عبد الل بن وهب »2 
ومعن بن عيسى , عن مالك وليسن هو فق الموطأ . : 
قال الداز قطنى : هو غريب صحيع . 
( أخرجوا ) أى من النار: ؛ كما فق رواية الاصيلى (من كان ف قلبه) أى زيادة أعلى اصل 
التوحيد , ويشهد لهذا قوله ‏ : (أخرجوا من النار من قال :لا ألية: الا ]له وعمل: م من الخير 
0 
ن المراد بقوله نحي مخ خسودل]) الذد : التمثيل تكن ماناو انضرف الاق 
ل ٠‏ لأن الايمان لين بجسم فيحصره الوزن والكيل لكن ما يشكل من المعقول 
قد يرد الى عيار محسوس ليفهم , ٠»‏ ويشبه به ليعلم . 
والتحقيق فيه : أن يجعل عمل العبد وهو عرض مر مز ال 
تعالى ؛ دم يوزن ؛ أو تمثل الأعمال: بجواهر . فتجعل فى كفة الحسسنات جواهر برضاء 
مشرقة » وفى كفة السيئات 'جواهنز سوداء مظلمة . ١‏ 
واإستنبط الغزالى من قوله : ( أخرجوا من النار من كان فى قلبه . . . الخ ). 
.نجاة من ايقن بالايمان . وحال بينه وبين النطق بالشهادتين الموت . : 
- أى الغزالى ‏ : وأما من قدر. على النطق , ولم يفعل حتى مات مع ايقانه بالايمانٍ 
بقلبه » فيحتمل أن يكون امثناعه بمنزلة امتناعه عن .الصلاة . فلا يخلد فى النار .ويحتمل 
خلافه , - ورجح غير الفزال , المي ؛ فيحتاج الى تأويل قوله ( فى قلبه ) فيدر فيه' 
محذوف , تقديره ؛ منضما الى النطق بالشهادتين مع القدرة عليه . 
ومنشا الاحتمالين : الخلاف فى أن النطق بالايمان شطر ؛ فلا يتم الايمان الا به - وهنو 
مذهب جماعة من العلماء أ واختاره الامام شمس الدين وفخر الاسسلام ‏ أو ضو شرط 
لاجراء الأحكام الدثيوية فقط . 1 : 
وهو مذهب جمهور 2 ؛ وهو اختيار الشيخ أبى منصور - والخصوص هِ فعاضدة 
لذلك . قاله التفتازاني . 
وقد أخرج هذا ال مسنو اي 3 رياك» وعد مجعر يلختلا اميا ل 
تعالى على صدملم بدرجة ‏ وأخرجه النسائى أيضا . 
وف هذا الحديث الرد على المرجئة ؛ لما تضمنه من بيان ضرر المعاضى مع الايمان نواه 
على المعتزلة القائلين بأن المعاصى موجبة للخلود فى النار . نجانا الله تعالى من الثار بفضله 
وكرمه . وأدخلنا الجنة مع الأبرار آمين ‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الغالمين . 
وصلى الله على سسيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


- 5606 سس 


) ما جاه فى ذكر ما حفت به الجنة واتنار‎ ( . )١ 
أهل ال‎ 
وطعام أهل الثار‎ 
حديث (حُفتٍ الْجَنْةُ بالمكاره . وَحُفّتٍ الثارٌ بالشهرات)‎ 


أخرجه الإمام الترمذى فى جامعه - (باب حفت الجنة بالمكاره) 
جلا اص7ة. 


غ9 ل و ١‏ اع 9 * سم 7 
(049) عَن أبى هِرَيْرَة - رَضَِ الله عَنْهُ - عَنْ رَسُول الله - صل الله 


ف ول د قال : لما خلق الله الْجَنة وَالثْارَ» أَرْسَل جبْريل إلّ 
جه » َقَالَ : انظ إِلَيْهَا » وَإِلَّ ما أَعْدَْت إل أهْلِهَا فِيها » قَالَ : 
فجاعها وَنَظَرَ إلَيْهَا وَل ما أَعَدَ الله لأَهْلهَا فيهًا » قَالَ : فَرَجَمْ إلَْهِ » 
َال : فوعِرْتِكَ لآ يَسْمعْ بها أحَد إلا محَلَها » َأمر يا قحُمْت بالمكاروا 
َقَالَ : ارْجَمْ إَيَْا » فَانْظرَ إلى ما أَعْدَذْت لأَهْلها فِيهًا » قَالَ : هَرَجَمْ 
إَِبْهَا » كَإِذَامِىَ قد حْفَت بالمَكَارِو » فَرَجَمَ إلَْهِ » َقَالَ : وَعِرْتِكَ 
لَقَدْ نِفت أن لآ يَدْعْلَهَا أَحَد - قَالَ : اذْمَبْ إل الذار دَانْظُرْ إلَيْهَا » 
وَل مَا أَعْدَدْتْ لِأَمْلِها فِيها » فإذا هى يركب بَنْضْها بَعْضًا » فرَجع 
لبه » فقال : وَعِرْتِك لا يَسْمَعُ بها أَحَدْ فيَدْخْلها » فأمَرٌ بها فَحْقْتَ 


بِالشهُوَات ء فَقَالَ : ارْجَمْ إِلَيْهَا » فَرَجَمْ ِلَيْهَا » فَمَالَ : وَعِرْتِكَ لَعَدْ 


7 ”5 .ام رورم مم 2 م 
عشِيت أن لا يَنْجو منها أحد إلا دَخْلها . 


قال أبو عيسى الترمذى - رحمه الله تعالى : (حديث حسن صحيح) . 
ناناكف 


0ه د 


أخرجه أبو داوذ فى سنئه - باب خلق الجنة والنار - ج 4 ص 186 
فقال بسئده إلى أبى . عريرة 5 


.الله رجو 


(04 عَنْ أبى ري - وخ اله عَنَُ - أن سول اله - مَل الله 
م و فال : لَما حَلَقَ الله الْجَنّهَ قَاكَ لِحِبْرِيلَ : اذْمَبْ مَانْظُة / 
ِلَيْهَا. » مَدَعَب وَنَظَرَ إلَيْها نَم بجاء قَقَالَ : أئ رب ؛ ويك لآ يسع ْ 
بها أحَد إلا وَعَلَهَا » ثم حَمهًا بالمكَاه ثم قال ؛ جرد لذهيا.. 
انظ إلَيْهَا » قَدَمَبْ فَتظَرَ إلَيْهًا ثم جاء َال : أئ رب » وَعِرْتِك »أ 
لَقَدْ حَهِيِتْ أنْ لآ يَدعُُّهًا أَحَم » قَالَ : فَلَمَا حَلَّىَ اله ادر “» كَالَ : 
7 يا جبريل » اذْهْبِْ ادف" إليها قلي لطر رلور ثم جَاء قَعَالَ 0 

ورك ليمع بها دخلا » فَحَفُهَا بالشّهرَات ثم م قَالَ : ياجتريل: » 1 
اذْمَبْ فَائظرٌ إلَيْهَا ‏ هَدَمْبْ فَنَطَرَ إِلَيْهًا » فَقَالَ م وَعِرتِك ٠‏ 1 
تقد عفن أن لا يت التذ إلا معلهًا. ظ 

تفن 

وأخرج هذا الحديث النسائى ى سنئه عن أى هريرة أيضاً 0 
بأآفاظ قَرِيبَةَ ما ذكره الترمذئ وأبو داود » فى باب (الحلف بعزة الله 
تعالل) . ٍْ 


١‏ شرح الحديثين 
قوله : ( <فت بالمكاره ) وقوله : (حفها بالكاره ) أى جعل الأمور التى تكرهها التفوس 
بطيعها محيطة بها من كل جانب. بفلارتصل إليها احد الاإذا تجترع غصص هذه إلكاد» 
البى تحيط.بها:. : 


7 


والكلام على التمثيل . فقد شبه حال التكاليف الشاقة على النفوس . التى لا يصل أحد 
الى الجذة الا بأدائّها . والقيام بها , والمحافظة عليها. ‏ ومنها الصير على البلايا والملحن 
والمصائب  .‏ شبه ذلك كله بحال أسوار كثيفة من الأشواك . التى يكمن فيها كل حيوان 
ضار : من الوحوش والحيات والعقارب وهذه الأسوار الكريهة محيطة بيستان عظيم , 
تلتف به من كل مكان . بحيث لا يصل أحد الى هذا البستثان ؛ ولا يحظى بالتنعم يما فيه من 
النعيم . الا بعد أن يتخطى هذه الأسوار البفيضة . ويتجهم المشاق التى تلحقه حين 
سلوكه فيها . من وخز أشواكها . ولدغ عقاربها وحياتها . ومقارعة حيواناتها المفترسمة . 

ولاشك أن ذلك يحتاج الى جهاد شاق طويل . وصير دادم , فكذلك الجنة لا ينالها ويحظى 
بنعيمها الدائم السرمد . الا من تخطى شدائد دتياه. مجاهدا لنفسه . صسابرا على 
مايصيبه فيها . راضيا بقضاء الله تعالى . قائما بتكاليف الاسلام خير قيام . مس.تهينا بكل 
شدة تعترضه . مسترخصا كل تضحية أمصام مرغوبه . مضحيا بالنفس وا مال أمام 
مطلوبه ‏ من الجنة . 


فهى الثمن الذى اشترى ,الله به نفوس المؤمنين وأموالهم , فقال : 
( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سسبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعد! عليه حقا فى التوارة والانجيل والقرآن .. الآيه . 
لذلك قال جبريل ‏ عليه السلام ‏ بعد أن رآها قد حفت بالمكار : ( وعزتك لقسد خفت - 
أو اخشيت ‏ أن لا يدخلها آحد ) . 


وأما النار فقد حفت بالشمهوات التى تميل اليها النفوس بطبعها . ولا يحدّاج مرتكبها الى 
تعب وعناء فى ملابستها, بل ان نفسسه تجذيه الى الانحدار اليها والتردى فيها . 

فالنار بئس المستقر . وسساءت مرتفقا . ولكن آحيط بها كل ما ترغب فده النفوس 
وتسمتلذه الأعين . فتقرب النفوس هذه الشهوات . وتجنى من تلك اللذات وهى تظن أنها 
بعيدة من الوقوع ق النار , وكلما جنت منها لذة أوقعتها ف لذة أحسن منها ‏ والذفس 
راغبة دائما فى الزيادة . ولا تزال تنغمس ف لذة تحبها الى لذة أحسسن منها . ولا تفيق حتى 
تقطع سور الماذات . فتقع فى النار وهى لا تشعر . وتريد الخلاص منها, فلا تقدر . 

فكل انسسان ديميل بطبعه الى الشهوات . لاسيما من كان فى مجدمع سبوء ؛ وبيشة فاسدة » 
ولايزال ينغمس فى الشهوات . حتى يأتيه الموت . وهو غارق فى شهواته . غافل عما ينجي١‏ 
من الايمان والعمل الصالح ؛ فيقع فى النار. 

لذلك قال جبريل ‏ عليه السلام ‏ بعد أن رآها قد حفت بالشهوات : 

( وعزتك . لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد . الا دخلها ) . 


الات سد 


أى دخلها مخلدا ان كان ن كافرا مشركا بالله غيره - أو دخلها معذبا للتطهير من ذنوبه ان 
كان مؤمنا عاصيا . اغترفت نفسه من الشهوات المحرمة . 

نجانا الله تعالى من النار. وأدخلنا الجنة دار القرار ؛ مع المتقين الأبرار :' 

آمين ‏ والحمد لله رب العالمين . 


اليه َّ 


حديث : (يلى على أهل النار الجوع) 


أخرجه الترمذى - رحمه الله تعالى - فى باب صفة طعام أهل النار . 
جاص ولو 


له رعم 


(١و*)‏ عن ا بى الدَرْدَاء - رَضِىَّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ ر 7 
/ -.: يُِلْقَى عَلَ آهْلٍ الثار اأْجُوع ٠‏ - فَيَعْيِلُ 


- أل 2ه ام 
- 


صلى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ 
روم لاس سوم م م 


ماهم لوي ين الآاب. ‏ تتشتيخرة دوه يلام نمريج » لا نون 
ولا يُعْنِى مِنْ جوع #كخيارة بلطم “الرة م و خم 2 
َيَذ كرون أَنْهم كاثوا يُجِيزُونَ الْقصّصَ فى الدنيا بالشرَاب . فَيَسْتَغِينُون 
بالشُرّاب مَبرْقَمْ إلَيْهِمْ الْحَييم يكَلَالِيب اأْحَدِيدٍ » فَإذَا الاين ومين 
شَوَتْ وُجُوههم ووالرفطلت ارتو قطنت ما فى بُطُونِهم فَيَقولون : 


ورعاكة 


ادعُوا حَرْنة جَهتمَ ؛ فَيَقَودُون : أَلَمْ تك تأت كُمْ رَسَدّكُمْ بِالْبِيئّات ؟ 

قادُوا : بَلّ » قالوا : فادْعُوا » وَمَا دُعَاهُ لكي ا فير »قال : 
فَيَقَولُونَ عر مَالكًا » فَيَقَولُونَ : يَاملِك » لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبك » 

َال : فيُحِيبُهم : إِنَكُمْ مَاكِيُونَ : قَالَ الْأَعْمشٌ : نبقت 0 ايوم ؛ 


ممه ” 


وبين إِجَابَة لِك لف عَام قال َيَقُولُونَ : : اذْعوا بكم ٠‏ فل أَحَدَ خيْر 


٠ه‏ للاثكى را للم دصر # امه 
من ربكم » َيَعُونُونَ : ربنَا عَلْبَت عَلَيْنَا شونا وَ كنا قَوْمًا ضَالَِينَ رَبَنًا 


4 و وى 


٠‏ و م # سم - 7 م 
أَحْرِجًْا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ » قَالَ : فبجِيبهم : اخسثوا فِيها 


- 1029 سه 


لويرو مع م هرا م سما رلؤ2رعءم 


ولا مكلو - ول كيل ينوا بن ل شير » وَعِنَْدَ ذَلِكَ يَأَخَلُون ! 
فى الزَفيرٍ وَالْحَْرَة وَاأوَبْلِ . ا 
قال عبد الله بن عبد الرحمن : (والذاس لا يرفعون هذا الحديث). 

وقال أبو.عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى - : إنما نعرف هذا الحديث: 

عن الأعمش راقم يض ؛ عن شهر بن حوشب »عن أم 

الدرداء عن أنى الارداء . 
وعبد الله بن عبد الرحمن : هو أول رجال السند .-أى الذى:زوى: 


عنه الترمذى اه . 


شرح الحديث 


قواه : (يلقى على أهل النار الجوع ) أى ان الله تعالى يسلط الجوع على أهل النار 
فينزل بهم من الجوع الم شديد ( فيعدل ماهم فيه من العذاب ) أى ان الألم الذى يعتريهم 
من الجوع بسماوى ماهم فيه من عذاب النار ( فيس تغيثون ) من ألم الجسؤع أى يطلبون 
طهاما يدفع عنهم ألم الجوع ( فيغاثون بطعام من ضريع ) قال أبو السشعود المفسير ؛: 
والضريع دبيس الشبرق.. وهو.شوك ترعاه الابل مادام رطباء واذا يبس تحبامته ‏ ومو 
سم قاتل. ‏ وقيل : هى! شجرة نارية تشبه الضريع ؛ وقال ابن كيسان : 

هو طعام يضر عون عنذه ويذلاون ويتضر عون الى الله تعالى طابا للخلاص منه . فسمئ 
بذلك ( لايسمن ولايغنى من جوع ) أئ ليس من شأنه الاسشمان والاشباع ‏ كما هو شان 
طعام الدنيا » وائما هو شىء يضطرون 'الى أكله من غير .أن يكون له دفسع لضضرورتهم ء بل 
لزيادة ألمهم ( فيستغيثون ) أى:يعودون الى الاستفاثة ( بالطعام ) لدفع حرارة الجوع 
وتسكين الله ؛ ( فيغاثون بطعام ذى غصة) أى بطعام ينشب ف الحلوق ؛ ولا يكاد يتنساغ , 
بل يبقى فى وقهم ولا ينزل الى بطونهم ( فيذكرون ) أى يتذكرون حالهم فى البنيا . وأانهم 
كانوا يجيزون الغصص إفى الدنيا بالشراب ؛ أى يسعون فى مرور الغصة من الحلقوم بالماء 
الذى يشربونه ( فيستغيثون بالشراب ) لاجازة الغصة التى لحقتهم من الطعام (فيرفع 
اليهم الحميم ) الماء الحار المغلى ( بكلاليب الحديد ) أى بخطاطيف الحديد ( فاذا دنث مسن 


ل 6 


وجوهمهم شوت وجوههم ) كما قال تعالى : ( يصب من فسوق رءوسهم الحميم يصهر به 
مالي بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا ان يخرجوا منها من غم أعيدوا 
فيها وذوقوا عذاب الحريق ) ولذا قال فى الحديث : (فانذا دخلت بطونهم قطعت مافى 
بطونهم ) أى من الأمعاء ( فيقولون ) أى يقول بعضهم لبعض : ( ادعوا خزنة جهنم ) أى 
اطلبوا منهم أن يدعوا الله لكم لينقذكم من هذا العذاب ( فيقولون ) أى تقول لهم الخزنة 
على سبيل التوبيخ والتقريع : ( ألم تك تأاتيكم رس لكم بالبينات ) أى بالمعجزات والآيات 
الواضحة وتنذركم هذا العذاب , فلم تؤمنوا ؟ ( قالوا : بلى ) أى قد أتتنا الرسل ( قالوا) , 
أى قالت الخزنة لهم : اذا كان الأمر كذلك (فادعوا ) أنتم الله . فلستم اهلا لشفاعة | 
الشافعين ( وما دعاء الكافرين الا فى ضلال ) أى فى ضياع لا ينفع ولا يقبل ( فيقولون ) أى 
بعضهم لبعض : ( ادعوا مالكا) أى ادعوا رئيس الخزنة لعله يقبل أن يدعو الل لكم 
( فيقولور, : يا مالك ليقض علينا ربك ) أى اطلب لنا من ربك أن يقضى علينا فنمسوت 
ونستريح من العذاب ( فيجيبهم بقوله : انكم ماكثون ) فى العذاب كما قال تعالى : ( لا يقضى 
عليهم فيدوتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ) ( فيقولون : ادعوا ربكم فلا أحد خير من 
ربكم ) بلجأون الى الته بعد اليأس من دعاء غيره ممن يظنون أن دعاءه ينفع ( فيقولون : 
ربنا لبت علينا ) أى فى الدنيا ( شقوتنا وكنا قوما ضالين ) فيعترفون بذنبهم . ثم يطلبون 
الاخراج من النار قائلين : ( ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظامون ) فيجيبهم ربهم 
(اخسئوا فيها ) أى اسكتوا فى النار سكوت هوان . وانزجروا انزجار الكلاب اذا زجرت 
ولا تكلمون باستدعاء الاخراج من النار ( فعند ذلك ينسوا من كل خير - ويأخذون فى 
الزقير والحسرة والويل ) نجانا الله تعالى مر عذاب النار آمين . 


-061؟ لس 


1) - و ما جاه فى رؤية الكؤمنين ربهم وخطابٍ الله لاهل الجنة ): . 
(حديث إثبات زؤية المؤمنين فى الآخرة لرهم ‏ سبحانه وتعالى) .: 


. : 5 و 1 
أخرجه الإمام مسبلم رحمه الله تعالى ج ٠‏ ص ٠١7‏ هامش القسطلان 


اماه وو 


(09) حَدَدَنَا عبَيْدُ الله بن عُمَرَ بْن مَيْسَرَة » حَدَنَيِى َب ال 
ابْنُ مهدى 3 حَدَئَنَا حَمَة بن سَلمة » عَنْ ثَابت البُدافى 2 عَنَ ب امن 
إن أبى لل » عَنَ شهَيْب 5 َغِىَ الله عَنْهُ - عن الثبى صل اله عََيْ 
وس - قَالَ : إكًا مَحَلَ آم انه الْجنّةَ » فال : يَقُولُ اله - َب 
#2 و موس 527 شرم مدا سم ٠‏ 20 
وَدَعَالٌ : تريدون شيا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم 0 وَجُوْهنا 0 
أل مُنينتًا الجنة ؛ ونا ين الا ؟ قال : فَيُحْسَفُ الْحِجَّاب » قَمَا 
أغطوا ل شَيْنًا أحب عب إيوم ين الظر إلى دهم . 

ع 

(موم) وأخرجه مسلم ابرواية أخرى بهذا الإسناد » وزاد فيها : 

9_6 ا 04 

(ثم ثلا هلو الآيَة : (لِنَّذِينَ 8 ث1 أحسئوا اأحسنى وزيَادة) . 

لانن 
وأخرج ابن ماجة ف سننه حديث رؤية المؤمنين لرهم بلفظ. آآخر ء 
فقال: 1 :. 
ش "اس | ه دا سمه الى > ص كر رهس كس ا ماس س مايال 
(915) عن جابر بن عبد الله - رضى إلله عنهما ‏ قال : قال رسول 
لله - صَلُ الله عليه وَسَلْمَ - : بِيْنَا آهل الْجَنْةٍ فى تَمِبِمِهمْ إذْ سَطْمٌ 


- 4055 م 


مم 


هه 5 ©» #مى »ع #شاس كوم ه ا" هيم ٠‏ 
نَهُمْ ثور ؛ فَرَدَمُوا رموسهم فَإِذا الب قن أشرف عَلَيْهِمْ من فَرْقِهم » 


كَنَانَ : السام عي عَلَيْكُمْ يا أهْلّ الْجَنْةَ » قَالَ ولك َو اه : (سَكَام 
امن رب رَجيم) قال : فيَنَظ لبهم ويد ظُرُونٌ إِلَيْهِ ٠‏ قلا يَلْتَفْتَونَ 


ره ةم سس لثم 
ل عَىه من التعيم مدانُوا طون ليه » حتى يحجب عنهم 2 
زهي #4 وري سمس كه اه 


ويبقى دوره كه عليهم ىق ديارهم 
دنا 


وأخرجه ابن ماجه أيضاً عن صهيب - رفى الله عنه ‏ قَالَ : 
(4و») ثلا رسول الله مَلَى الله 2 عدت وَسَلّمّ ‏ هذه الْآية : (لِنّذِينَ 


ص 


زه 


َحْمَنُوا الْحُسْتَى وَزِيَادَةَ ) - وَقَالَ : إذَا مَخْلَ أل الْجَنَةَ الْجَنْةَ وهل 
الثار الثارَ » نَادَى مناد : يا م اأْجَنَةَ » إن كم عِنْدَ الله مَوْعِدًا » 


” أن وه لمعاو 1 وى ام مس 
يرِيدٌ ن ينج زكموه » فَيَقُولُونَ : ما مو ؟ يقل الله مَوَازِيئدًا 03 
ا مَخْومنًا يَسْْنَا الجددٍ 2 ص الث ؟ قل : َيُحْشَفُ 


الْحِجَابُ : فَيَنْظرُونَ إِلَيْهِ » قوالله ما أَعْطَاهُمْ لله يتا أحَبُ إِلَيْهِمْ 
مكرايد ركد وي 2 لأمريم : 
د 


قال المحشى على سنن ابن ماجة : (وفيه أن الله تعالى يزيل عن 

قلوهم الحرص » ويعطيهم مالا يطمعون المزيد عليه » ويرضيهم بفضله ) . 
قال : أى المحشى المذكور : 

(وق بعض النسخ : «ينجيناه يإثبات الياء » كما فى الترمذى » 

مع أنه معطوف على المجزوم : إما للإشباع » أو للتنزيل منزلة الصمعيح اه» . 


كك 


و أخرجه الترمذى والنسائى وغيرهم - من رواية حمادبن سلمة: » عن 
ثابت ٠‏ عن :ابن أى الى » عن صهرب » عن النبى - صلى الله عليه 
وسلم - . 1ه نووى 


شرح حديث مسلم من شرح النووى على مسلم 
قال النووى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( قوله : حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة : حدثنى 
عبد الرحمن بن مهدى ؛ حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت البنانى . عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى ؛ عن صهيب ٠‏ عن النبى - ينو - 
قال: (اذا دخل اهل الجْنة الجنة . . . . الحديث ) . 
مكذا روه التومذى والنسائى وابن ماجة» وغيرهم من رواية حماد بن سلمة. ,عن ثابت 
البنانى . عن ابن أبئ ليلى . عن صهيب , عن الذبى يتين 
قال أبى عيسى الترمذى , وأبو مشعود الدمشقى وعيرهيا : 
(لم يروه هكذا مرفوعا عن شابث ‏ غير حماد بن سلمة:. 
ل ا ان تين 56 
قوله . ليس فيه ذكر النبى بيد ٠‏ ولاذكر صهيب . 


قال النووى ‏ رحمه الله : وهذا الذى قاله هؤّلاء ليس بقادح ى صحة الحسديث فقند 

قدمنا فى الفصول ‏ أن المذهب الص حيح المختار: الذى زههب اليه الفقهاء: وأصحاب 
الأصول , والمحققون من المجدثين . وصححه الخطيب البغدادى ‏ أن الحديث اذا زواه 
بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا , أوبعضهم مرفوعا . وبعضهم موقوفا حلكم 
بالمتصل وبامرفوع . لأنها زيادة الثقة : وهى مقبولة عند الجماهير من كل الطوائفب -.والقه 
أعلم +افكدم النووى . 


وأما 3 الحديث فقال النووى ‏ رحمه الله فيه وفى مثله : 
أعلم أن لاهل العلم فى أحاديث الصفات قولين : 
أحدهما ‏ وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم فى معناها 55 
علينا أن نؤمن بها . ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تهالى وعظمته :“مع اعدقادنا الجازم 
بأن الله تعالى ليس كمثله شىء . وأنه منزه عن سائر صفات ال مخلوقات : ١‏ 
وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين . واختاره جماعة من محققيهم وهو ابدام - 
أى للعقيدة . 


-56) ا 


والقول الثانى - وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على منا يليق بها حسب 
مواقعها. وانما يسوغ تأويلها لمن كان عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع . 


وال أعلم. اه نووى . 
وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحيه وسلم . والحمد لله رب 


العاللين . 


ه05 - 


(حديث خبطاب الله تعالى لأهل الجنة). 
أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار ج م١‏ ' 
ص 1١4‏ ومن القسطلانى ج 4 ص 14" . 

دو" حَدَثنَا معاد بْنْ آسّد ». أخْبَرنا 500 خَبَرنَا مَليِك بن 
أنّس »عَنْ رَيْدِ بْنِ أملَم ل 
0 - قَاَ : قَالَ رَسُولُ الله - عل ل عله ملم د » لذ 
لُ لأمل الي : يَا أهل الْجَنة ٠‏ يَقُولُونَ : لِيْكَ رَبْنَا » 
ا ل : مل هيم يوون : وما لَنَا » لا تَرْضَى وَقَذْ 
أغتيتن م آم تن أحنا ين لِك ؟ بو : أن أضيكم انل 

من كلك + قالوا : ا ويه رأ عه نْمَلُ مِنْ كيِكَ ؟ قبَُولُ : 


أحِلُ عَلَيْكُمْ رضْرَانى قلا أ دَطُ عَلَيْكُمْ يَعْدَهُ بدا . 


انان 1 
و أخرجه البخارى أيضاً فى كتاب انوميد اباب - (كلام الرب 
مع أهل الجنة) . 1 


0م بسنده إل أبى سويك الخدرى أيضاً ج04 ص 516 قسطلاق 
٠١ +‏ ص 55١‏ بألفاظ قريبة مما ذكر هنا إلا أنه قال : 


(آلآ أَعْطِكُمْ أَنْصَلَ ين دَلِكَ ؟) . 


- 1 د 


وأخرج هذا الحديث مسم فى صحيحه ‏ فى باب (كتاب الجنة 
ونعيمها وأهلها ) كما أخرجه أيضاً الترمذى ج ١‏ ص ١و‏ » وقال. : 

حديث حسن صحيح ٠‏ وألفاظهما مثل ألفاظ البخارى ‏ رحمه 
الله - فى كتاب الرقاق » وقال : ( ألا أعطيكم) ؟ 


شرح الحديث ؛ من القسطلانى 

قوله : ( أحل عليكم رضوانى ) بضم الهمزة » 
وكسر الحاء المهملة . وتشديد اللام ٠.‏ أى أنزل عليكم رضوانى . 

وق حديث جابر عند البزار : ( قال : رضوانى أكبر ) قال فى الفتح : 

وفيه تلميح بقوله تعالى : ( ورضوان من الله أكبر ) لان رضاه سبب لكل فوز وسعادة » 
وكل من علم أن سيده راض عنه ء كان أقر لعينه , وأطيب لقلبه من كل نعيم »لما فى ذلك من 
التعظيم والتكريم . انتهى . 

وقال الطيبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أكبر أصناف الكرامة رؤية الله تعالى : 

ونكر ( رضوان ) فق التنزيل ؛ ليدل على أن شيئًا يسيرا من الرضوان خير من الجنات 
وما فيهاء قاله صاحب المفتاح . 

ثم قال الطيبى : والانسب أن يحمل على التعظيم ؛ أى ورضوان عظيم يليق آن ينسب 
الى من اسمه الله معطى الجزيل . 

ومن عطاياه الرؤية , وهى أكبر أصناف الكرامة . فحينئذ يناسب معنى الحديث الآية , 
حيث أضافه الى نفسه , وأبرزه فى صورة الاستعارة . بقوله : ( أحل عليكم رضواني ) 
وجعل الرضوان كالجائزة للوفود النازلين على الملك الاعظم . اه قسطلانى ‏ نسأله تعالى 
أن يمتعنا بالنظر الى وجهه الكريم فى جنات النعيم - أمين يارب العالمين . 


كك 


(حديث استئذان بعض أهل الجنة ربّه أن يزرع) 


(كلام الرب آمل الجد) 2ه ص ١ه١ا.‏ 


رفع اه 


(«م») حَدَكَنا محمد بن مياد » حَدَكنَا لي ا 


عَطَاء ابْن يَسَار » عَن أبى هْرَيْرَة - رَخِىَّ اله عَنْهُ 2 أن الي ت مَل 
مير صبير 


الله عَلَيه عَلَيْهِ وَسَلُم - كان يَوْمَا يدث وَعِْهُ وجل من هل البادية - أن 
رَبك من أهل الجن » استَادن َُ فق 0 فَقَالَ : أَوَلَسْتَ فيمًا 


. ششت ؟ قال : ب بل وَلكِنى أب أزرع - قارع وَبََرَ » َبَاهو| 
00 .ا الول هر م 


الصف نباتة واستواؤة. » واستخصاده وت كُويرة مْثَالَ الْجبّالِ كَيَقُول: 

لع مس - مامه مه ٠.‏ ل 9 

الله تَعَللَ مُونَكَ ي يا ابْنَ آدمَ ١‏ فَإِنّهُ لآ يُشْبعَكَ مى . هَمَاَ الأغرابى : 

يمر قزر وقد امم وعم #» هر 

8 0 الله ٠‏ لآ تجدٌ هذا إلا قرَشيا أو نْصَارِيا فَإِنْهم أُضْحَابُْ 
6ه 5-0 


ش زع كما تحن ْنَا أصْحَاب رَرْعٍ فَضَحِكَ سول الله صَلٌ الله 


عليه وَسَلم - . 


#6 + 


وأخرج البخارى . رحمه الله تعالى - هذا الحديث فى "كتاب اللزارعة. 
فى باب مجرد ؛ عقب كراء الأرض بالذعب . : 


رح الحديث من القسطلاني. ج ٠١‏ ص 45١‏ 
(حدثنا محمد بن سنان ) بكسر السين المهملة . وتخفيف النون الأولى وعد الالنادوة 
.آخرى دالبرزل رمتشافات ).. بضم الفاء مصغفرا ‏ ابن سليمان ( حدثنا هلال ) بن علي:: 


يغ - 


“وز لي7 + ان أ << واد و ا فر در شخ رول جف ل و ل جو ف منعة. الف ل مول جد اهن فال ا ام سام 8 


المعروف بابن أسامة ( عن عطاء بن يسار ) بالسين المهملة المخففة ( عن أبى هريرة ) رضى 
الله عنه ( أن النبى يِيَةٍ ) ولابى ذر : ( آن رسول الل يي كان يوما يحدث أصحابه ‏ وعنده 
رجل من أهل البادية : أن رجلا من أهل الجنة ) بفتح همزة أن لأنه فى موضع المفعول 
( استأذن ربه) أى يستأذن ‏ وصيغة الماضى للتحقق , ؛ ولابى ذر عن الحموى : ( يستاذن 
ريه فى الزرع , فقال ) أى ربه له : أو لست كائنا (فيما شئت ) من المشتهيات ؟ (قال: 

بلى ٠‏ ولكنى ) ولأبى ذرٍ عن الكشميهنى : ولكن ( احب أن ازرع ) اى فأدذن له (فأسرع 
وبذرء فيادر الطرف نباته ) أى أسرع كطرف العين نباته واستئواؤه واستحصاده 
وتكويره ) أى جمعه ف البيدر ( أمثال الجبال ) كل ذلك كان قبل طرف العين ( فيقول الله 
تعالى ) له : ( دونك ) خذه ( يا ابن آدم فانه لا يشبعك شىء ) لما فى طبعه أنه لايزال يطلب 
المزيد أو لا يقنع بما عنده ( فقال الأعرابى : يا رسول الله . لاتجد هذا) الذى زرع ( الا 
قرشيا أو أنصاريا , فانهم اصحاب زرع ) أى يحبون الزرع (فأما نحن ) أهل البادية 
فلسنا أصحاب زرع . فضحك رسول الله يتَةٍ ) والحديث دليل على ان الانسان يحن الى 
ماكان عليه» ولو كان غنيا . اه والل أعلم . 


- 516 هس 


00002 
حديث سوق الجنة 


أخرجه الإمام التترمذى - رحمه الله تعالى فى جامعه - فى باب 
(ما جاء فى سوق الجنة) ج 7 ص 84 - 50 . 


(99") عَن سَعِيدٍ بْن الْمْسَيّبِ » أنه لَقِىَ أبا هريْرَة » قَقَالَ أبُو 
م ٍ- 0-2 0 ع 9س وممدلهة 0_7 : : 
مالقا بذ اف ل ا 
00 507 ل ام 0 1 4 
قَقَالَ سَعيدٌ : أَفِيهًا سوق ؟ قال : نعم ء أخبرنى رَسُول الله صل الله 
عليه وَسَلَمْ سار أَعْلَ الجن جَنْةَ إذا دَخْلُوَهًا وا فيا بِفَضْلٍ افتليوم . 5 
ع بن يرومع مير 4 2 

ثم بوذن لهم ق مِقَدَار يوم وغ الجمعة 4 من يام الدديًا ؛ فَيَزورون ريه 2 
يرهق 4*ى لخم ايمر » دم ره عا 
ويبرز لهم عرشه » ويتيدى لهم 5 رَوْضَةَ من رِياضٍ انه »كرمع 
لَهُمْ تابر من ثور ؛ ومناير من ذهب وَمَمَايرٌ من فِضّة » وَيَجَلِسن 
دنهم - وما فيهم من كا حعل كنبا الْمِسّكِ أَمِسْكِ وَالْكَاقُورٍ وما يرون 


زه ير 


أن أَصْحَابَ الْكَرَاِىَ امل ينهم يما » قَالَ أبو هِرَيْرَةٌ : قلت : 
يَارَسُولَ الله + وَمَلٌ تَرَى رَبْنَا ؟ قال : نَعَمْ » كَالَ : هل تَتَمَارَوْنَ فى 
رؤيّة الشئين » وَالْقَمّر لَيْلَهَ اأْبَدْر ؟ قُلْنَا : لا ء قَالَ : عَبَيِكَ لا 
تَمَارَوْنُ فى رؤيّة بكم ولا يَيْقَى فى ذلك الْمَجْلِس رَجُل إِلاحَاصَرَةٌ 
000 


اله مُحَاضْرَةٌ » حَتى يول لجل متهم :يا فلا بن فلان ٠»‏ أتذ 7 
يَدْمَّ كَذَا وَكَذَا ؟ هبكر تقض غداروة فى المتاتت تيعو #رازية 0 


ا م 


كلَمْ تَمْيِرْ لى ؟ قَيَقُولُ : بل ؛ َه مرت يَلفت بلك مَنْلكَ هله ؛ 
ْنَا هُمْ على لك خََهُمْ سحل من من فوقوم | تأترت عَم يدبا 
لَمْ يَحِدُوامِئْلَ ريحه شَيْكًا قط ؛ وَيَقولُ َبنَا - تارك وتََالٍ :“قُومُوا إِلّ 
م تتدت لك من الكرامة :+ قخلوا ما اشْتَهيِثُمْ » فَنَاَتَى سُوقاً قَدْ 
حَتَ به الملايكة ما لم تَنظر المُبُون إل يذل . وَلَمْ منت الآذان » 
ول بغز عل الألوبو لخال لت مَا اشْتهيّنًا ؛ ليس يبَاعَ فيها فيها وَل 
يُشْتَرَى . وى ذَلِكَ السوق يَلْقَى أَمْلّ الْجَنةِ يَنْضهمْ بَعْضاً » قال : 

ب الجن ذو اتدل الع فى :2 ل - تافه عا - 


7 سس 0 ر# اس #2 


َيَرُوعُهُ ما يَرَى عََيْهِ ين اللَبّايس » قَمَا ينَْفِى آثير حَدِيقِهِ حتى يتخيل 
إِلَيّهِ ما ما هر أَحْسَنْ مِنْهُ ٠»‏ وَذَلِكَ أنه لآ يد حم الات ب ' 
ثم نَنْصَرِفُ إلى مَدَازَِنَا ؛ فَيَتَلَعَانَا زاجنا ل : مإْحَبًا وَأَمْلَا 

َقَد جِنْتَ وَإِنَّ يك ين الْجَمَال أْصَلَ ما قارقتنا عليه ٠‏ فَيَقُولُ : نا 


تال ا لمر + وَيكقنا أن تتقلب كل ما انفلينا 

قال أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى : حديث غريب ء 

1 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه » - وقد روى سويد بن عمرو »عن الاوزاعى 
شيثاً من هذا الحديث (ملحوظة) : 
1 

( سويد بن عمرو ليس من رجال السئد » وأما الاوزاعى فإنه من 
رجاله ») . 
ش 300 
وأخرجه ابن ماجة فى سئنه ج * ص 07 عن أى هريرة: + وزاد فيه ؛ 


لب الام لم 


.اسم 2 ب ابر ه 2مم ب هرا 

م ( و 2 م 2 :. ل5له اي :. 

ا فتوضع لهم منابر يمن د » ومناير من لول © ر ع 
51 مدك ع * مسوم رمك بي ه مم فمك ل ١‏ وان 

من ياقوت » ومنابر مِن زبرجد ع ومنابر من ذهب » ومنابر من ف ة) .. ' 
و 2 " - و - 5 


وقال فيه : 

(وَلَا يَبْقَى فى ذلك الْمَجْلِين أحَدٌ » إلا حَاهَرَهُ الله عَرٌ مجو - ا 
مُحَاِصَرَةٌ ء حَتَى إِنْهُ لَيَهُولُ لِلرَجُل منْكُم : آلآ تَدْكُرُ يا فلا يَوْم. 
يلت كَنَا وكَنَا » بُدَكَيهُ بَمْض خَتَرَِه فى الدنَا » فَبَتُونُ 
َا رب » أقْلَمْ تير لى ؟ قَبَهُوُ : بل ١‏ قَسَعةٍ مرق بََعْتَ مَنِْلَتَكَ. 
َلِو) .... ولخ . : 


2 


وقال فيه : ( قَتَحْوِل لَنَا مَا اشْمَهَيْنَا) وقال : (وا فِيهمْ كنىة) . 


شرح حديث سوق الجنة ) : 

قوله : (سوق الجنة ) شبه ال5': "'ذئ يجتمع فيه المؤمنون » ويحملون منه ما يشتهون ' 
مما لم تنظر مثله العيون : ولم تسمع الآذان , ولم يخطر على القلوب - أو يحمل اليهم: 
ذلك بالسوق ف الدنيا ا ويلقى أهل الجذة بعضهم بعضا فرحين بما أوتوا . وبما أوتى' 
اخوانهم المؤمنون . : 

وقوله : ( فيزورون ربهم ويبرن لهم عرشه , ويتبدى لهم فى روضة من رياض الجنة ) هذا 
الكلام ونظيره من أحاديث الصفات . وفيها من المتشابه ‏ وأنت تعلم مما سبق لك فى هذا 
الكتاب أن مثل هذا يجرئ:فيه طريقة السلف وطريقة الخلف , وأن مذهب السبُلف - عدم . 
التأويل , بل يعتقدون تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه , ويفوضون علم ذلك الى الله تعالى ' 
مؤمنين ومصدقين بما وصف الله به نفسه, أو وصفه رس وله يتَةٍ ..- ومذهب الخلف , 
التأويل فيؤولون ذلك : يتبدى لهم ملك من ملائكة ‏ أو تتبدى لهم نعمته واحسانه فى روضة 
الخ ويعتقدون أيضا تنزيه الله عن مشابهة خلقه . 


وقوله : ( على كثبان السك والكافور ) الكثبان جمع كثيب , وهو فى الاصل المرتفع من : 
الرمل وهذه الكثبان : شىء كثير مرتفع , ولكن من المسك ومن الكافور . ١‏ 


4975 دم 


وقوله : ( ولا يبقى فى ذلك المجلس رجل الا حاضره الله محاضرة الخ  )‏ المعنى : أن الله 
تعالى يكلمه كلاما كثيرا يتعلق بتذكيره أعماله , كما يذكره بنعمته عليه بالمغفرة والرحمة , 
بعد أن ذكره ببعض غدراته أى معاصيه الكبرى التى يعد ارتكابها غدرا لأمانة التكاليف 
التى حملها الانسسان . 

وفى هذه السوق يقابل المؤمنون بعضهم بعضا ء ويتعارفون , ويهنىء بعضهم بعضا . 
ويفرح بعضهم لبعض ء ولا يوجد ف الجنة حزن لأحد ولا استعلاء أحد على أحد ؛ وكلهم 
راضون بما أوتوا » قرحين مستبشرين , كما قال تعالى : ( ونزعنا ماق صدورهم من غل 
اخوآنا ) ويعد السوق يذهبون الى ازواجهم , وبهم من الجمال مالا يقدر أحد على وصفه , 
رقنا الله تعالى الجنة ونعيمها , وأنعم علينا بالنظر الى وجهه الكريم وجمعنا مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين . 

وهذا آخرما تيسرلنا جمعه من شرح ادك او 0 
موطأ مالك رحمهم الله تعالى ‏ ونفعنا بسنة رسول الله ويد أمين 


لكا كك 


دليل الجزء الأول من كتاب « الاحاديث القدسية » 


الصحينة أول الحديث الكتاب 
0"٠*‏ مقدمة ف أبحاث تتعلق بالحديث القدسى أخله اط نايصعو م ملالاو ور ل ا 
٠‏ نبدة من التعريف بالائمة أصحا ب الكتب الماخوذ منها 
الأاحاديث 8[ 1 
١( 3‏ ) ( ما جاء فى فضل ذكر الله وكلمة التوحيد ) 
1١7‏ حديث فضل الذكر من البخارى ( ان لله ملاتكة يطوفون ل 
الأرض ‏ . 

4 احديث فضل الذكر من صحيح مسللم : ( ان لله تبارك 

وتعالى ملاتكة سيارة فضلا 010 #77070000 
٠‏ من صحيح الترمتى : ( أن لله ملائكة سياحين فل الارض 

فضلا عن كتاب الناس موسي لد دقع ع مط موا ول مكل يذه 
اذا قال العبد :لا اله الا الله والله اكبر الخ 1 
١‏ حدثهم أن عبدا هن عباد الله قال : يارب لك الحمد الخ النسائى 
377 كلن رسول الله َو يكثر من قول : سبحان 

الله وبحمده الخ 
4> ان الله سيخلص رجلا من امتى الخ 
024 رواية لابن ماجة فيها زيادة : ( آلك حسنة ؟) ‏ ... 
(مامن حافظين رقعا إلى الله ماحفظا من ليل ونهار الخ الترمذى 
(أخرجوا من النار من ذكرنى يوما . . الخ 460 الترمدى 
5 ان الله تعالى يقول : يا ابن ادم تفرغ لعبادتى . . الخ الترمذى 
0036 يعجب ربك من راعى غنم فى رأس شظية الجبل . . الخ التسائى 
56 كل مال نطته عبدا حلال ٠‏ وانى خلقت عبادى كلهم حنفاء مسيام 
377 رواية لخرى لم يذكر فيها : ( كل مال نحلته عبدا حلال ) ٠.٠.‏ عسلم 
4 ارواية أخرى للسلم ‏ وفيها زيادة 2 2 1 1 1 77 0 

(” ) ( ما جاء فل تصحيح العقيدة ) 

١‏ ايؤنينى ابن آدم , يسب الدهر . . الخ بخ 
7١‏ يسب بثو إدم الدهر وأنا الدهر . . الخ ... 57 
7" يؤذينى ابن آدم ٠‏ يقول :يا خيبة الدهر . . الغ . مسلم 
7*7 كتبنى ابن ادم ولم يكن له ذلك . . الخ - البخارى 
”7 رواية أخرى فيها زيادة للبخارى 087 ا 0 
7 كذينى أبن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني . النسائي 
15 أصيح من عبادى مؤمن بى وكاقر . . الخ البخاريى 
5 أاصبح من عبادى كافر بى ومومن بى . . الخ رواية آخرى البخاريى 
76 اروابة للحديث لمالك مثل الفاظ البخارى الأولى [ [ ز 01 


هلاج م 


الصحينة ا أول الحديث 
7 ما أنعمت.على عبادى من .تعمة إلا أصبح فريق منهم 
كافرين . . الخ 
377 ما أنعمث علي عبادى من نعمة إلا اصبح طائفة منهم 
' كافرين . . الخ 
لها ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى ٠.‏ الخ اذل 
4 رواية أخرى فيها زيادة 
4 ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى . . الخ 
لمع ! ان أمتك لا يزالون يقولون :ما كذا ؟ما كذا ؟ 
ع | رواية آخرى ملم ...ب 
44 ' الايزال الناس يتساطون . . الغ . 
4 0 يأتى الشيظان احدكم . . الخ . 
6٠‏ من ذا الذى يتالى على أن لا أغفر لفلان . . الخ 
كان رجلان فل بنى اسرائيل متواخيين ٠‏ . الخ 
0 (“)هاجاء من كرم الله تعالى فل 
أمضاعفة جزاء الأعمال الصالحة ) 
017 أن الله كتب الحستات والسيكات . . الخ ...سم 21 
67 اذا أراد .عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه . . الخ 
24 اذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه . . الخ 1 
4 اذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة . . الخ 
0 إذا تحدث عبدى بآن يعمل الحسسنة . . الخ 
60 إذا أحسين أحدكم اسلامه فكل حسنة . . الخ 
0 ان الله كتب الحسنات والسيئات . ثم بين ذلك . . الخ 
أذاهم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة . . الخ 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد . . الخ .... 
بن | (ع) هاجاء فل حسن التلن بالك تعاقى ) 
5" ا0ايقول الله تعائى : ( انا عند ظن عبدى بى . . الخ 
05 رواية لمسلم قريبة.من لفظ البخارى مع اختلاف قليل 
7 رواية ثانية لمسلم , وثالثة له أيضا فيها مغايرة 
77 رواية للترمذى فيها اختصار 
7 ارواية اخرى للترمذى اطول مما قبلها سار اعواه ل 1 
4" رواية لابن ماجة مختصرة ‏ .. 
14 ا رواية ثانية لاين ماجة طويلة 
فده ( © ) ما جاء فيما أعده الله لعباده الصائحين ) 
717 اعدنت لعبادى الصالحين ما لاعين رات . . الخ 000 
717 رواية ثانية للبخارى ؛ فيها زيادة : 
7 رواية ثالثة للبخارى ٠‏ فيها زيادة 
54 + رواية زابعة له : فيها بعشن تغزير :.: 0 
4 رواية لمسبلم , مغايرة لروايات البخارى 00 


كت 


41١ 


؟م 
غ4 


ب أول الحديث 
48 رواية ثانية لسلم , فيها زيادة عن روايته الآولى 22*37 
4 ارواية ثالثة لسلم ٠‏ فيها زيادة وبعض مغابرة 0 
4 ارواية رابعة لسلم ٠‏ فيها زيادة بتمام الآيات 
5 ارواية للترمذى » فيها زيادة عن البخارى ومسلم 
6" ارواية لابن ماجه . مغليرة لما ذكر قبلها 
يفا ( 7" ) ماجاء فل نداء الله العيد أن يدعوه ويرجوه ) 
877 يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا . . الخ 
7 رواية ثانية للبخارى قريية من الأولى 
2077 روأية لمسلم , فيها ينزل رينا 0000 
37 ينزل الله إلى السسماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الثيل 
الأول . . الخ 
*07 رواية ثالثة للسلم : ( إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل 
الله . .الغ 
037 رواية رابعة للم ٠‏ فيها زيادة 
إزفا رواية خامسة لسسلم ٠‏ فيها بعض تغيير 0 
17 رواية سادسة للسلم ٠‏ فيها تغيير فى بعض الالفاظ 1 
رواية لأبى داود ٠‏ مثل رواية البخارى 
7 رواية للترمذى ؛ فيها مغابرة لما سيق .. 
7 ايا ابن ادم . انك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك . . الغ 
77 اذا كان ليئة النصف من شعبان فقوموا ليلها . . الغ 1 1 1 521111 
وكيا (7 ) ( محبة الله تعائى للعبد وائرها فى محبة الخلق ) 
4 أذااحب الل العيد نادى جبريل . . الغ 11111111111111 
74 رواية ثانية للبخارى فيها بعض زيادة 
4/ ارواية ثالثة للبخارى بمغابرة قليلة 
6 ان الل اذا احب عبدا دعا جيريل عليه السلام .الغ 
ذذا أحب الله العبد قال لجبريل قد احببت فلانا . . الخ 
4 رواية للترمذى » فيها زيادة وبعض تغيير 
لذن ( ه ) ( جزاء معاداة اولياء اك تعالى وافضل 
ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى ) 
١ه‏ ان الله عز وجل قال : من عادى لي وليا فقد آننته بالحرب 
مد ( 5 ) ( ما جاء فق أن الخشية من الله تعالى 
والخوف منه من اسباب مغفرة النتوب ) 
6 أن رجلا حضره الموت قلما يئس من الحياة أوصى أهله 
باحراقه ومعه احاديث آخرى ل نل يي 
7ه ان رجلا كان قيلكم رغسه الله مالا . فقال لبنيه . . الخ 
241 أن رجلا حضره الموت لما يئس من الحياة . . الخ 
قى 


كان رجل يسرف على نفسه , قمعا حضره الموت قال 
البنيه . . الغ 


البخارى 


البخارى 
البخارى 
البخارى 


اليخارى 


الصحيفة ْ اول الحديث 


قال رجل لم يعمل جيرا قط : اذا مات فحرقوه .". الخ 
انه ذكر رجلا فيمن سلف . - الخ | < 
اسزف رجل على نفسه . فلما حضره الموت أوصى بنيه . ٠‏ الخ 
اسرف عبد على نقسه ٠‏ حتى حضرته الوفاة ... الخ 1 
كان رجل ممن كان قبلكم يسىء الظن بعمله » فلما حضرته 


الوفاة :. .الخ ا ا 00 


أسرف رجل على نفسه فلما حضرته الوفاة . . الخ 2 
٠١ (‏ ) (ماجاء فل خلق ادم عليه السلام ) 


خلق الله إدم ٠‏ وطوله ستون ذراعا . . الحديث مسومو نو مع اع لله واسوفة )ها .أ 


خلق الله آدم على صورته طوله ستون نراعا . . الحديث 


خلق الك عز وجل - ائم على صورته . , الحديث و" 


لما خلق آل آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل 

نسمة . . الخ 1 
رواية اخرى للترمذى ٠‏ فيها زيادة 5 
رواية ثالثة للترمذى ٠‏ مغايرة للسابقتين 
رواية رابعة للترمذى » فيها زيادات . 
خلق 7 


) ما جاء فى خلق ابن آدم فل بطن امه‎ ( )1١( 
ان خلق: أحدكم 'يجمع فى بطن أمه أربعين يوما أو أربعين‎ 


ليلة : . الخ ل ا 0 


رواية ثانية للبخارى ؛ فيها مغايرة فى بعض الالفاظ . 
انه يجمع خلق احدكم فى بطن امه أربعين يوما . . الخ 


أن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه . - الخ 1 
ان خلق احدكم يجمع ف بطن امه . . الغ .... 
رواية ثالثة فيها بعض تفيير 


رواية لمسلم يدخل الملك على النطفة بعد ها تستقر 


فى الزحم . .الخ ' 200 


رواية خامسة ( اذا مر بالنطفة اثنتان واربعون ليلة . . الخ 

أن النطقة تقع فى الرحم اربعين ليلة ٠‏ ثم يتصور عليها 
الملك: . . الخ : 

ان ملكأ موكلا بالرحم . اذا أراد أن يخلق شيئًا . . الخ 

ان الله قد وكل: بالرحم. ملكا . فيقول : أى: رب نطفة . - الخ 

) ما جاء في خطاب رب العزة للرحم‎ ( )1١( 

خلق الل الخلق » قلما قرغ مئة . . الخ اتيت.. 

رواية الخرى للبخارى ؛ فيها بعض زيادة مويه 

رواية للترمذى مغايرة لروايتى البخارى 00 

قال الله : ( أنا الرحمن . وهى الرحم . . الخ 


اخلا؟ - 


:من رواية للموطا » فيها فائدة . 00 


كعد 
انا 


ان آول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته . 


أول الحديث الكتاب 


) ما جاء فيما يتعلق بالصلاة‎ ( )١( 
حديث فرض الصلاة من البخارى وفيه الاسراء‎ 
حديث فرض الصلاة من صحيح مسلم‎ 
حديث فرض الصلاة من سنن النسائي‎ 
. رواية أخرى ف فرض الصلاة للنسائى‎ 

رواية ثالثة للنسائي ٠‏ وفيها الاسراء 
فرض الصلوات والمحافظة عليها لاين ماج 
رواية ثانية لآبن ماجة 
فرض الصلوات والمحافظة عليها 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين . 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى . . الخ 
من صلى صلاة لم يقرا فيها يآم القرآن فهى خداج . . الخ الترمذى 
من صلى صلاة لم يقرا فيها بآم القرآن . . الخ . 5-7 
قسمت الصلاة ١‏ الغ 


من صلى صلاة لم يقرا فيها بآم القرآن فهى خداج . الخ النسائي 
ما أنزل الله عز وجل فل التوراة ولا فى الانجيل مثل آم 

القرآن ا ا م 100211 + /التفياتي 
الملائكة يتعاقبون : ملائكة بالليل . وملاتكة بالنهار . . الخ اليخارى 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ٠‏ وملائكة بالتهار . . الغ 2د االيشليئي 
رواية للنسائي فى الحديث النسائي 
رواية لمالك ف الموطلاً .. اللموطا 

) فى فضل صلاة الضحى‎ ( )١6( 

أبن امم اركع لى من أول النهار اربع ركعات . الترمذى 


يا آبن أسم . لا تعجزنى من أربع ركعات ف اول تهارك . . الخ أبو داود 
أن أول ما بيحاسب به العبد بصلاته . . الخ 55 


أول ما يحاسب يه العبد صلاته . . الغ 
اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته . . الخ .. 5 
أن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة. من اصائهم الصلاة آبى داود 
رواية له عن تميم الدارى عن النبى 6ن .. 
حديث أتانى ريى فى أحسن صورة . . الخ 
آتانى ربى فى أحسن صورة , رواية ثانية 


رواية آخرى له عن معاذ بن جبل عن النبى آ2 الترمذي 
أبشروا هذا ربكم . قد فتع بابا من ابواب السماء يباهى 
بكم الملاتكة - . الخ 1 1 1 1 1 0 


(15) ( ما جاء في الانفاق وفضله ) 
أنفق يا ابن امم ٠‏ اتفق عليك 
أنفق آنفق عليك ٠‏ وقال : يد الله ملأى 


7 لشف 5ك 


لفن 


تفن 


انفنا 


الصحيفة اول الحبيث الكتااب 
ا ان يمين الله مُلاى ١٠لا‏ يفيضها نفقة . الخ للد لد + التخلرئ 
ايا ابن ادم اثفق انفق عليك . . الغ .. 
77 ارواية أخرى لمسلم . مغايرة للأولى .. 
لالخلق الله الأرض جعلت تميد ٠‏ فخلق الجبال . .. الحديث . الترمذى 
ان الله اوحى الى : أى هؤلاء الثلاثة نزلت فهى دار هجرتك الترمذى 
65 ما من حاكم يحكم بين الناس الا جاء يوم القيامة وملك 1 

اخذ بقفاه . . الخ 000 ااا 0 
8 انى يعجزنئ ابن آدم وقد خلفتك من مثل هذه . . الحديث النسائى' 
٠١‏ ايا ابن آدم ,. اثنتان لم تكن لك واحدة منهما .' . الحديث النسائى 
لفن )١11(‏ ( ما جاء 3 الصيام وفضله ) 
١‏ الالصيام جنة: . قلا يرفقث »ولا يجهل . . الحديث .... البخارى 
كل عمل ابن:آدم له الا الصوم , فانه لى . . الحديث البخارى . 
الصوم لى ؛ وأنا أجزى به . البخجارى 
7 والذى نفسئ بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 

الموطا 

زفذا 

اجلى . '. الخ 
”0 كل عمل أبن آدم له , الا الصيام هولى . . الحديث . 
137 كل عمل ابن آدم له الا الصيام . . الخ رواية ثانية .. -- 
٠١“‏ وق رواية «١‏ :قال اذا لقى الل فجزاء فرح اا 
١7“‏ ان ريكم يقول : كل حسنة يعشرة امثالها ٠‏ الى سبعمائة” ٍ 

ضعف ١‏ .الخ ' ا ددا و لبش لو و 15010 متمد 
4 أحب عبادى الى آعجلهم قطرا ب0000 0 0 اا 
١‏ كل عمل أين آدم يضاعف : الحسنة يعشر : 

أمثالها . . الحديث اين ماجة 
8 رواية ثانية لآبن ماجه مختصرة ابن ماجه 
ان الله تبارك وتعالى يقول : الصوم لى . . الحديث' النسائى ' 
0 رواية ثانية للنسائى, ٠‏ فيها تغيير عن الأولى : 1 : 
يفنا رواية ثالثة لمسلم فيها زيادة 
)١7( 5‏ ( ماجاء فق دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 

لأمته يوم عرفة + وخطبة يوم التحر ) 

دعا النبى ين لأمته يوم عرفة ٠.‏ فأجيب قد 

غفرت لهم . . الحديث أبن ماجه 
ما من يوم اكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا' أى آمة : ْ 

من الثار:من يوم عرفة : التسائيٍ 
47 اتنرون ائ'يوم هذا ؟ . . الحديث . ابن ماجه” 


لمك هم 


١م‎ 


154 


اول الحديت الكتاب 


(18) ( ما جاء فق الجهاد ق سبيل الله تعالى » 
وفضل الشهداء والاخلاص إق الجهاد ) 
انتدب اله لمن خرج فل سبيله لا يخرجه الا 


ايمان بى . . الحديث , 0 لنب التارئ 
م المجاهد في سييل الله والله أعلم بمن يجاهد فى 

سبيله الحديث ا السو لوا م ل 2031 البشارع 
تكفل الله للن جاهد فى سبيله ٠‏ لا يخرجه الا الجهاد فى 

سبيله . . الحديث مه لاوا عه لم415 لحار 
انتدب الله ن يخرج فى سبيله , لا يخرجه الا الايصان 

بى . . الحديث 2 2 1 1 2 2 ز 2 7 0 
تكفل ال عز وجل لمن جاهد فى سبيله . . الحديث ا فشكن 
ضمنت له ان ارجعه أن ارجعته يما أصاب من أجر أقى 

غنيمة . : الخ 1 امود متخ وإ التساتى: 
تكفل الله لمن جاهد فى سبيله . لا يخرجه الا جهاد فى 

سبيله . . الحديث 2200000 
تضمن الله لمن خرج فى سبيله . لا يخرجه الا جهاد فى 

سبيلى الحديث مح سراميو اط عا الخد عم ماه و ارما وما “طم 
قول النبى يَِخٍ فى أهل بدر : ( اعملوا ما 

شتتم فقد غفرت لكم ) البخارى 
يا جاير , مالى اراك متكسرا ؟ . . الحديث الترمذى 
يا جاير ؛ آلا أخبرك ما قال الله - عز وجل - لاأبيك ؟ ... ابن ماجة 
قول الل للشهداء : ( هل تشتهون شيئا ؟ . . الحديث 7:7 ملام 
فاخيرنا أن أرواحهم ( آى الششهداء ) فى طير 

خضر . الترمذى 
يقول الل للشهداء : ( سلونى ما شئتم ) ابن ماجة 
يؤتى بالرجل من اهل الجنة ؛ فيقول الله : يا ابن 

آدم . . الحديث ... ٠‏ النسائى 
يختصم الشهداء والمتوقفون على فرشهم الى ربنا . . ١‏ النسائى 


حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم . . الحديث النسائى 
يجىء الرجل آخذا بيد الرجل ٠‏ فيقول : يارب فذا 


قتلنى - . الخ النسائى 
عجب ربنا من رجل غزا ل سييل الله . . الحديث آبو داود 


عجب ربنا ‏ عز وجل من قوم يقادون الى الجنة ل 


( 14 ) ( تضعيف الآجر على الأعمال 
الآمة محمد و - ) 


أنما متلكم واليهود والتصارى كرجل استعمل عمالا . . الخ اليخارى 


0 7 


ذا 
يننا 


١١ 


للها 
لض 


للف 
دلف 


ولف 


الصحيفة ا أول الحديث الكتاب 
مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر 1 5 
قوما . .الغ . ا م لا .2ت 72712 اليقارى 
عن )5١(‏ (صفة النبى ‏ َو - ف التوراة ) 


ه١7‏ (يايها التبى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونثيرا ) . . الصيث البخارى 
5-4 أخبرنى عن صفة رسول الله يَنِقٍ ف التوراة . . الحديث . ............ اليخارى 


حا | ( 5١‏ ) ( جزاء الصبر على المصيبة ) 

-ن الل تعالى قال : ( اذا ابتليت عبدى بحبيبتيه . . الخ 

اتن الله يقول : اذا أخنت كريمتى عبدى فق الدنيا . . الخ .... الترمذى 

57 من أذهبت حبيبتيه » وصبر واحتسب . . الحديث --..--سسءء٠٠-0.0..‏ الترمذى 

: يقول الله تعالى : ما لعبدى المؤمن عندى جزاء اذا قبضت‎ 7١ 
الخ ممم ممم مومه م0000 000000000000000 اليخارى‎ . ٠. صفيه‎ 

:>2 ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا 


الحنث , . الخ ماع عي ال اح 
54 يقول سبحاته تعالى : ابن أدم ان صبرت واحتسبت . : 


5 ان السقط ليراعم ريه اذا ادخل أبويه التار . . الحديث 


5 اذا مات وفد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد 


7 أذا مرض العبد بعث الل تعالى اثيه ملكين . . الحنيث 
*6> ان الله يقول فق الحمى : ( هى نارى ٠‏ أسلطها على عبدى 


المؤمن . . الخ ممم ممم لولم ممه مو ممم مم ممم 000060060000 آين. ماجة 
57 ابقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنة ؛ أقر1 ْ 


وأصعد أ. . الحديث 
>١7‏ القتطار اثنا عشر الف أوقية ٠‏ كل أوقية خير مما بين . 
السمواث والأارض . . الغ + + ب ب ب به ب ب ب ب + + + + ابن ماجه 


للف 99 ) ( الاتكار على الاسراف فى القصاص 
واتما القصاص من الجاتى  )‏ ' 
4 قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل 
فاحرقت . . الحديث 
نزل نبى من الأتبياء تحت شسجرة فلدغته نملة . . الخ 
4 نزل نبى من الأنبياء عليه السلام تحت شسجرة فلدغته 


نملة . الخ ا 2 مسلع 
5 رواية أخرى للسلم » فيها يعض تغيير -.. مسلح 
77 أن نملة قرصت نبيا من الإنبياء . فأمر بقرية التمل : 

فاحرقت . . الخ 51 ل الختماتن: 
>> نزل نبى من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة الحديث أبو داود 


لحف 


لقف 
زففا 
يرقف 


تففا 


نغفا 
لهف 
فففا 
لينف 
لذفا 
ارقا 
العا 
يفرفا 


إزفرفا 


ذارف 
إنايفا 
درف 
ففرف 
نف 


حرفا 
296 
١؟”‏ 


يأف 


ريا 
نخرف 
لفرفا 
إخرف 
يفف 
إرضفا 
فقا 
كرفا 


ينا 


23ن"2”> 


2ن 
لحف 
اردق 
266 
غ6”ي> ‏ 


لكنا 


احنا 
دنا 
يدن 


أول الحميث الكتاب 
رواية أخرى لأبى داود فيها بعض تغبير 1 0 
رواية لابن ماجه قريبة مما تقدم بببب 001010202021‏ اا 0 
( 55 ) ( شفقة النيى - بهز 
على امته ودعلئه لهم . . الخ ) 
فقال الل عن وجل : يا جبريل ٠‏ اذهب الى محمد . . الخ 


مسلم 
ان الله زوى لى الآرض قرأيت مشارقها ومغاريها . . الحديث ‏ مسلم 
ان الله زوى لى الارض فراآيت مشارقها ومغاريها . . الحديث ‏ مسلم 


سالت ربى ثلاثا , فأعطاني اثتتين. .. . الحديث م وو مقلم 
زويت لى الارض حتى رأيت مشارقها ومغاربها . . الحديث 2 ابن ماجةة 


سألت ربى عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني 
اثنتين . . الخ .. 
( 2> ) (ماجاء فق أن وحمة الله غليت 
غضبه وقبول التوبة من المذنبين ) * 

لما خلق الله الخلق كتب في كتابه هو يكتب على 


نفسه . . الحديث ل 240015 البشارى 
لما قضى الله الخلق ٠‏ كتب عنده فوق عرشه . . الحديث البخارى 


رواية اخرى للبخارى فيها بعض تغيير 


رواية لاين ماجه” 
أن عيدا أصاب ذنيا , فقال : رب اثنبت ذنبا . . الخ . 
أنتب عبد ذنيا , فقال اللهم اغفر لى ننبى . . الحديث 
قال الله عز وجل : آنا عند خلن عبدى بى 
ان رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما . . الحنيث ---.......-. الترمتئ 
( 0 ) (ماجاء فى استخراج النثر من 
البخيل » وانه لا يرد قضاء الله تعالى ) 
نهى النبى و عن النذر وقال : انه لا يرد 


شيئا ‏ . الحديث وول لخو ل روبد :من الفشارئ 
لا ياتى ابن ادم النذر بشىء لم يكن قد قدرته . . الحديث البخارى 
أن النتر لا ياتى ابن آدم بشىء الا ها قدر له . . الحديث اين ماجة 
لا ينيغى لعيد أن يقول : انه خير من يونس بن متى البخارى 
لا ينبقى لعبد لى أن يقول : آنا خير من يونس بن متى وإ .. مسلم 


رواية أخرى لسلم ا ا ال جر ار ا ميلم 


(71) (ماجاء فى الحث على 
الفضيلة والنهى عن الرنيلة ) 


تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم . . الحديث للم 
رجل لقى ربه ‏ عز وجل - ققال : ما عملت ؟ . . الحديث مسلم 
آتى الله يعبد ضن عباده أتاه الله مالا . . الحديث امس اد للم 


6م ده 


504 
الطانا 
0" 
همه" 
الما 
لضا 
لها 
قفش 


ندا 


لها 
يلها 


أذها 


إلا 


ليله 


انها 


الصحيفة 
51" حوسب زجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من 
الخير: . . الحنيث ممم مه مم ة وموم ممه لوو و 000000006 مشلم 
587 كان رجل يداين الناس ٠‏ فكان يقول لفتاه . . الحديث 211111 
4 ان رجلا .لم يعمل خيرا قط . وكان يداين الناس . . الحديث 2 النسائى ' 
76> أن رجلا مات فدخل الجنة ا 1 
+5> تلقت الللائكة روح رجل ممن كان قبلكم . . الحديث 
رواية أخرى لمسلم فيها بعض تغيير 
كان تاجر يداين الناس فاذا رأى معسرا . . الحديث 
67 أن رجلا فيمن كان قبلكم آتاه اللك ليقبض روحه . . الحديث البخارى 
67> تفتح آبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس . . الخ 00 
*70 اروأية أخزى لنسلم فيها بعض تغبير مشلم 
297 ارواية ثالثة لسلم فيها تغيير عما سبق ٠‏ مسلم 
5 رواية رابعة للسلم مغايرة أيضا -. مسلم 
4 روايتان دالك قريبتان مما سبق اوأرو وده مرو ل رو ملؤملا 
04 رواية لاب داود غير ماسببق 
4 لايحل لرجل أن يهجر.اخاه . . الحنيث 
6 حديث عائشة ومخاصمة ابن الزبير رضى الله عنهما 
4 حديث المتحابين فل الله : ( أن الله يقول يوم القيامة : اين ١‏ 
المتحابون . . الخ 0000 000 
4 أن رجلا زار آنا له فى قرية ٠‏ فازصد الله على مدرجته 
ملكا . الخ اج ل واي رب وم 101 1 ال كي عملم 
8 حديث المتحابين ف الله برواية مالك فى اللوطآ ما ار ب لوطل 
94 رواية آأخرى لمالك للحديث عن معاذ بن جبل ‏ رخى الله عنه ‏ الوطا 
8 رواية لمالك ومعها قصة طريقة عن ابى أدريس 
الخولانى . . الخ لو ا ل للب اموي 
76 ارواية للترمذى للحديث عن معاذ بن جبل - رشى الل عنه الترمذى 
3 ان الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم؛ فرضت : 
3 فلمتعذنى ..الخ 1[ [ 011 
5 يا عبادئ: , انى حرمت الظلم على نفسى ؛ وجعلته بيتكم 
-حرما . . الخ ا 3 1 حضوو ل ملم 
5 انى حرمت الظلم على نفسى وعلى عبادى ٠‏ فلا 
تظالموا . ١‏ الحديث . 
يا عيادى: كلكم ضال الامن هديته ٠‏ فسلونى الهدى 0 
اهدكم . : الخ 1 ا 00 
7567 ارواية ف :الحديث لابن ماج ٠‏ فيها بعض زيادة ونقص 
ومغايرة: ' ا 2 0 1 1 ا 0 ل ع د ين عاج + 


أول الحديث الكتاب 


لففا 


نانفا 
لهفا 


وشفا 


يفا 


لضفا 
للا 


الما 
إنينا 


عم" 


تلزنا 


للكنا 


كم" 


ينك 
44 ”1 


ترففا 


أول الحديث الكتاب 
العزة ازاره » والكبرياء رداؤه . . الحديث ادم ا ب ل “شم 
قال الله عز وجل : الكبرياء ردائى ٠‏ والعظمة ازارى . . الخ آبى داود 
رواية لابن ماجة ء فيها تغبير ل اللفظ 1 “الث رماجة 
رواية ثانية لابن ماج ا ل ا لج أبن اماج 


(737 ) ( ما جاء فى طلب موسى الاجتماح 
بالخضر - عليهما السلام - ) 
أن موسى قام خطيبا فى بنى اسسرائيل . فسئل اى الناس 
اعلم ؟ . . الخ 
رواية آخرى للبخارى فيها مغايره ٠‏ 
رواية ثالثة للبخارى ؛ فيها زيادة 
(58 ) ( جزاء الانتحار النار ) 
حديث الرجل الذى حز يده بسكين قمات ٠‏ وقال الله 
( بادرنى عبدى بنفسه ؛ حرمت عليه الجنة ) لم نبت ل القانف 
(4؟) (لا غنى لاحد عن فضل الله تعالى ) 
بينا ايوب يغتسل عريانا ٠‏ فخر عليه جراد من 


تهب . : البخاري 

روايتان للبخارى ٠‏ فيهما زيادة : ( رجل جراد ) البخارى 

أرواية للنسائى ٠‏ فيها تفيير فى الآلفاظ النسائي 
( 30 ) (اسكم سالمها الله تعالى ) 

أسلم سالمها الله . وغقار غفر الل لها . . الحديث «مسللم 

رواية لسلم للحديث بلفظ اطول ا 0 


5١(‏ ) ( ما جاء فل تيسير قراءة القران ٠‏ ولى فضل ثلاوته 
مالليل ونزول سورة الكوثر ء وفضل الصلاة والسلام 
على النبى - يي - وفضل خديجة 

رضى الله عنها . وبشارتها فى الجنة ) 
ان الله عن وجل - يامرك ان تقرىء امتك القران على 


حرف . 

ثلاثة يحبهم الله عزن وجل : رجل أتى قوما فسالهم 

ياه . التسنائي 
بينما ‏ النبى 6 ذات يوم بين 

أظهرنا . . الحديث امك لك ل امام اف م د “- الننتا 
أن رسول الله وو جاء ذات يوم ٠‏ 

والبشرى ف وجهه . . الخ 5 التسبائي 
هذه خديجة . . فأقرئها من ربها السلام . . الحديث ...0 البخارى 
هذه خديجة قد آتت . . فاقرا عليها السلام من ريها 

ومنى . . الغ اي( اليخاري 


1 ع 
الحديث د 
١و؟"‏ 
لط هد 
لها لذلهة 
لحلكا لها 
نذلظا ازذذا 
؟ ازنذا 
غوة؟ 6" 
لها 5؟ 
6؟ ينذا 
امنا فحكا 
يذه فذكذا 
سدم لكا 
ليلا 6.م- 
كم كن 
.- ودع 
لكا باينا 
يح ديكا 
دكن يا 
نذتنا يكن 
ينانا يان 
نا ود 
إن يوا غ6 
مكنا 4 
نا ان 


أول الحديث الكتاب 


(5” ) ( ما جاء فق الاخلاص ف العمل , و: 
الرياء + وترك: النهى عن المنكر ) 

قال الله ا تبارك وتعالى ‏ أنا اغنى الشركاء عن 
الشرك . . الحديث 

رواية ف الحديث لابن ماجه » فيها زيادة . ومغا 

رواية ثانية لاين ماجه تفاير الروايتين قبلها . 


يخرج لل آخر الزمان رجال ... أبى يغترون ؟ . . الجديث الترصطذى: 

أن الل قال.: لقد خلقت خلقا . السنتهم احلى من : : 

العسل . . الحديث ... الترمذى 

انا اهل أن أتقى “فلا يجعل معى اله آخر . اين ماجة 
دليل الجزء الثانى 

ان أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد الخ البخارى 


أخرجه أيضا مسلم قريبا من رواية البخارى , 
أخرجه النسائى وفيه مغايرة ل الالفاظ 
ان الل تبارك وتعالى اذا كان يوم القيامة ينزل الى العباد 
ليقضى بينهم . وكل إمة جاسية .. 
شرح الحديث مأخوذ بي سرح التووى على مسلم 
ان الله ليسأل العيد يوم القيامة حتى انه يقول.ما منئعك أن 


تذكر النكر 

لايحقر أحدكم نقسسه , قالوا : يارسول ات ؛ كيف يحقر 

أحدنا تفسبه ؟ ١‏ 

اذا جمع الل الخلائق يوم القيامة اذن لامة محمد فى السجود الخ 2.٠.‏ إبن ماجه 
من أحب لقاء الله آأحب ات لقاءه "أبن ماج 
وارسال ملك الموت الى موسى عليهما السلام ابن ماجد 
اذا احب عبدى لقائي احببت لقاءه الغ عدت التفار: 


من احب لقاء الل احب الله لقاءه الخ 


من احب لقاء الله بزواية مختصرة 
من احب لقاء الله احب أت لقاءه ومن كره الخ 
من !حب لقاء الله احب الله لقاءه بزيادات ووو لوجر ا الو از 

من. احب لقاء الله , بألفاظ طويلة ومغايرة لما سبق بالل عسل 
قال ات تبارك وتعالى : اذا احب عبدى لقائي الخ 
شرح حديث من احب لقاء اله من القسطلاني 


شرح حديث من احب لقاء ات من النوريى قش وته و اجابة لل ووعو عه شد يد واد ا 


5م ده 


لذن 


ينض 


الصحينة اول الحديث ألكتاب 
حديث ارسال ملك الموت الى موسى عليهما السلام 
أرسل ملك الموث الى موسى عليهما السلام لما جاء صكه الخ ...2 البخارى 
7٠‏ وأخرجه البخارى ف كتاب الجنائز 00000 100 
5٠١‏ أارسيل هلك الموت الى موسى عليهما السلام قلما جاء صكه الخ ... مسلم 
6١‏ جاء هلك الموت الى موسى عليهما السلام فقال : اجب ربك الخ .. . مسلم 
5١‏ شرح حديث ارسال ملك الموت الى موسي عليهما السلام القسطلاتى 
5١7‏ شيرح الحديث من النووى على صحيح مسلم 1 ا 0 
64 ماجاء ف الحثر وأهواله . وحديث يقبض اط الارض .. النووى 
67 حديث ( انكم تحشرون حفاة عراة غرلا الخ 2 
67 قام قينا النبى بهذ يخطب فقال : انكم محشورون الخ 44 +'التشارئ 
© قام فينا رول اش يَهْقِ خطيبا بموعظة فقال : 
انكم تحشرون الغ ا ا ميلم 
57 أخرجه الترمذى بلفظ قريب من رواية مسلم و صلم 
6,4 ششيرح الحديث من القسطلاني امسلم 
6 بحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد الخ . ... البخارى 
©>٠‏ شيرح الحديث من القسطلاتني لذ ميته سد وم وو وا مو د21 اليشارئ 
377 يقول الله عز وجل : يوم القيامة . يا ادم . يقول : لبيك 


إرفضا 


تقض 


ليف 
لضا 
لضا 
اليف 


كرف 
كن 


هف 
ام 
شف 

نف 

يفف 
تغرض 
لين 
هف 


وسعديك . فينادى بصوت : ان الله يأمرك أن تخرج من 


ذريتك الخ اوطو ااا ام ون ا سودت " التخارىق 
ان النبى يد لما نزلت (يأيها الناس 

اتقوا ربكم ) قال : أنزلت عليه وهو فى سفر الخ #ازبووه و لد ا د ترمد 
كنا مع النبى بهو فى سفر, فتفاوت بعض 


أصحابه الخ وج مو و «“التدطذق 
شرح حديث يقال لآدم عليه السلام : الغ . القسطلاتي 
يقبض اط الارض ٠‏ ويطوى السموات بيميته الخ . البخارىي 
ان الله يقبض الارض ‏ أن الارضين الخ اليخاري 
جاء حبر من الاحبار الى رسول ال وي 

قال : يا محمد انا نجد ان الله يجعل السموات على اصيع الخ البخارى 
حديث الحبر اليهودى الذى سأل النبى ينهو ... مسلم 
رواية ثانية لحبيث الحبر اليهودى و لم 
رواية ثالثة لحديث يطوى ان السموات الغ 25000 
رواية رابعة لحديث ياخذ انه سمواته الخ لاسا اوس سام 
حديث يآخذ الجبار سمواته واراضيه بيده الغ ابن ماجه 
حديث يطوى السموات يوم القيامة الخ أبو داود 


شرح الحديث الذى قاله الحبر للنبى يَيَةٍ ا ردن" القسطلاس 
شرح حديث يقبض اط الارض الخ د 
شرح الحديث الذى فيه هز المنير الذى عليه النبى وَيهْق ‏ . 
ماجاء من أحاديث الشفاعة 00011 5307 


#الإلمة سم 


الصحينفة 


لليف 
ضفن 
بذكن 


ايدان 
ان 
أن 
لان 
لان 
كن 
6م 
ين 
بد 
هنا 
ينض 
من 
لكف 
لفن 


يفن 
لفن 
لفق 
أفف 
نففنا 
يفنا 


1م 
هم 
قم 


لطكنا 
ناا 
رفظ 
نلدارا 
غ4 
مشا 
كلها 
ملكا 


ول الحديث الكتاب'. 
: أولا: احاديث البخاري 
عن أبى هريرة كنا مع النبى ييه فى دعوة د حو دنع وعم بدو ليم لوو عه 
شرح الحديث الذى فيه كنا مع النبى فى دعرة 1 1[ [ 1[ 11111111 
عن انس عن النبى يهو قال: 
المؤمنون يوم القيامة 211111161111100 
شرح حديث يجتمع المؤمنون الخ 
يجمع الله الاس يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا 
شرح الحديث الذى فيه : ( يجمع اش الناس الخ ) .... 
قال اناس : نا رسول الله ٠‏ هل نرى ربئا يوم القيامة ؟ 
شرح حديث قال اناس الغ . 
حديث يجمع. اله المؤمنين يوم القيامة كذلك الخ 
شرح حديث يجمع اله اللؤمئين الخ 
خرج علينا رسول الله يخ ليلة الببر : . الغ ... 
ان الناس قالو! : يا رسول الله هل نرى ربنا . . الخ 
شرخ حديثى 777517 5714 ددبب000012-1-1 0 0 اا1100 
قلنا : يا رسول الله , هل نرى ربنا يوم القيامة الخ 
شرح حديث 770 


يحبس المؤمنون يوم القيامة . . الغ 01000 
شرح حديث 775 ا القسطلاني 


اذا كان يوم: القيامة شفهت . . الغ . 


شرح حدييث: 73737 اا 0ك 
ذهبنا الى انس بس مالك نسسأله عن حديث الشفاعة ل البفارئ 
شرح حديث 774 
أحاديث الششفاعة التى روإها مسلم .. 
ان ناا قالوا لرسمول الل بِتَيةٍ : يا رسول. 
الله هل نرئ ربنا 


بيان المشكل والغريب فى حديث مسلم 5 

ان أدنى مقعد احدكم من الجنة . . الخ ب 0 10 
ان ناسا ف: زمن رسمول الله يو قالوا : 1 
يا رسول الله الخ لباك الال اواو وو ةا مان متنا ال ملم 
شرح حديث 741 من شرح النورى واوا امبو ل و ام ميلم 


يدخل الله اهل الجنة الجنة . . الخ .... 
شرح حديث 767 من شرح النووى .. 00 
اما اهل النار الذين هم اهلها . . الخ 01009 511101013010101 
شرح الحديث ”76 من شرح النووى على مسلم ... : 
انى لاعلم أبخر آهل النار خروجا منها . . الخ 
رواية أخرئ للحديث فيها زيادة 
شرح حديثئْ 5846/7414 011 


ثانا 


ثانا 


, رواية الترمذى : ( يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له الخ 


أول الحديث 


ان رسول اله وهو فمال: آخر من يدخل 
الجنة رجل الغ ... 
شرح حديث مسلم رقم 75١‏ من للنووى .. 2 
حديث الشفاعة من سنن النسائى 223*770 
ما مجائلة احدكم في الحق يكون له ف الدنيا باشد مجادلة من 
المؤمنين لربهم فى اخوانهم الذين ادخلوا الفار 
شرح حديث الشفاعة المروى ل سنن النسائى 
حديث الشفاعة من جامع الترمذى 
أتى رسول اهه يهو بلحم فرفع اليه 
النراع . . الغ او م لور اا ا 
شرح حديث الترمذى فى الشفاعة ا ا م ا 
خامسا ‏ حديث الشفاعة من سنن ابن ماجه . 
اذا خلص الل المؤمنين من النار وأمنوا . . الخ 
شرح حديث ابن ماجه فى الشفاعة 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة يلهمون ‏ أو يهمون . . الغ 
ماجاء لى وقوف العبد بين يدى ربه يوم القيامة وسؤال 
الانبياء عن التبليغ .. 
عن عدى بن حاتم قال كنت عند رسول الله يق 

فجاءه رجلان الغ 0 ز 1 0 
بينا آنا عند النبى وَيَدٍ اذ أثاه رجل فشكا 

الفاقة . . الغ 
شرح حديثى 507-501 من القسطلانى 
حديث يدنو المؤمن من ربه ء حتى يضع عليه كنفه . 
شرح حديث يدنو المؤمن من القسطلانى ‏ .. 
حديث يلقى العبد ربه . فيقول : أى قل ؛ الم اكرمك الخ 
رواية اخرى لحديث يلقى العبد ربه الخ 


شرح الحديثين من شرح النووى على صحيح مسلم 
يجاء بابن دم يوم الهقيامة كأنه بذج فيوقف بين يدى الل الخ 
شرح الحديث ‏ ومعنى :8 كانه بذج ٠‏ 
يقول الرب عز وجل من شغله القران وذكرى عن مسالتى الغ 
حديث سؤال نوح عليه السلام : ( هل بلفت ؟ ) 
يجىء نوح وامته فيقول الله تعالى ل 
رواية الترمذى للحبيث اموا جاده 

رواية ابن ماجه للحديث : ( يجىء النبي وهه الرجلان ) الغ 
مرح رواية ابن ماجة لحديث ( يجىء النبى ) . . الغ . 
الجنة محرمة على الكافرين 7 
حديث ( يلقى ابراهيم اباه أزر يوم القيامة ) الخ 20000 


كم ل 


أبن ماجه 


ابن ماجه 


"111 


: الكتاب' 
أول الحديث 


ة أله 1 القسطلاني 
شرح حديث يلقى ابراهيم أباه أزر يوم القيامة 1 
يي يح 0 د 0 ١‏ 1 
و2 لد رجز بقول لون ار 01 :البخاري 
5 56 كنت تقتدى به ؟ الخ ا 0 
0 3 صفة الجنة والنار 1 
زواية ثاية للعدية الخرجها التكادى 2 0 ' 
آية مسسلم لحديث يقول الله لاهون اهل ١‏ ار عذابٍ ' مسلم : 
رواب نحش 
0 3 اوم وبري .سبلم 
اية ثالثة ؤ مسلم للحديث 5 * 10112323 0 
رواب 0 
شرح حديث يقال للكافر يوم القيامة من النووى : البخارى, 
احتجاج الجنة والنار وشكوى النار 


تكيرين ال 210 ١‏ البخارى: 

الجنة والنار فقالت النار : أو ثرت بالمتكيرين الخ 
اية ثانية للحديث من البخارى 
ا لحديث احتجاج الجنة والنار 
رواية ثائية لمسلم 
رواية ثالثة لسلم 
رواية رابعة لسلم .... 


رواية الترمذى للحديث 
شرح أحاديث البخارى 


2 .دم" التخارى 
ن شمرح النووى الام وما وس الع ال 
شرح احاديث الانام مثلم من شرج اكن ين ضا الخ البخارى 
اشذكت النار الى ربها . فقالت : رب اكل ب 00 0 3 
شرح الحديث من القسطلانى ل 20 سانيا 
ماجاء فى حوض النبى تيو 7 فار 
انا فرطكم على الحوض . ٠‏ الخ 3 : البخارى 
ليرين على ناس فن اصحايى ‏ الحوض - الخ : البخارى 
١ 2 ' 9‏ اله ميا 
انى فرطكم على الحوض . من مر شرب الخ 


' البخازئى 
قيامة ن اصحابى الخ 170100 
يرد على يوم القيامة رهط من 


الخ : البخازى 
0 خْ 0 
إئى على الحوض حتى انظر من يرد على منكم غ8 


0 أحاديث الحو ن القسمطلات * 5 دده عابي يقتري 
1 رض من !| انى ١.‏ 10 
رع - 5 


خ حديث ابن د 
اولا شرح حديث ابن 0 
ثانيا شرح حديث انس بن 


ثالثا شرح حديث سهل بن سعد .. 
رابعا شرح حديث ابى هريرة الأول 
: حديث ابى هريرة الثاني 
سادسا شرح حديث اسماء بت ابى بكر رضي ان عله 3 : : 
مباحث ل الكلام. على الحخوض هل هو قيل الصيزاط أو ب ال 
تتمة تعلق بالكلا على الحوض ا 


0-7 


نلا 
للها 
نهدا 


اول الحميث 


ماجاء في ذبح الموت يوم القيامة 1 
يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقق على الصراط . 
رواية حديث ذبع الموت من جامع الترمذى 
شرح حديث ذبع الموت 
يقول الله من كان فى قلبه مثقال حبة من خرديل من ايمان 
فاخرجوه . . الخ 
رواية ثانية للبخارى لهذا الحديث 
شرح حديث 7817 من القسطلاني 
شرح حديث 788 من القسطلاني 5 
مأرجاء فى ذكر ما حقت به- الجنة والنار عع لع امال الاوك واد 0ج ل مو اماد وا 
حديث : ( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار باتشهوات ) 
لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب قانظر اليها الغ ... :2 
شرح الحديثين : ( 5446 ١5؟)‏ 000 
يلقى لى اهل الثار الجوع الخ 
شرح خديث : ( يلقى على اهل الثار الجوع ) ... 
ماجاء فى رؤية المؤمنين ربهم وخطاب الله لاهل الجنة 12100 
اذا دخلٌ اهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : تريدون 

شيئًا ازيدكم ؟ 11111010000000 
رواية ثانية لسلم 
رواية ابن ماجه لحديث رؤية المؤمنين ربهم 
رواية ثانية لابن ماجه 
شرح حديث مسلم من شرح النووى 
حديث خطاب الله تعالي لاهل الجنة 


أن الله يقول: لاهل الجنة : يا اهل الجنة . يقولون : لبيك 


حديث استئذان ب بعض اهل الجنة ربه أن يزرع 
ان رجلا من اهل الجنة استائن ربه فى الزرع الغ" 
شرح الحديث ( 7558 ) من القسطلاني 
حديث سوق الجنة ‏ .... 
أن اهل الجنة اذا دخلوها نزلوا فيها بفضل اعمالهم ثم يؤذن 
لهم فى مقدار يوم الجمعة الغ . 3 
زواية اين ضَاج لعنيك سوق آهل المنة 
شرح حديث سوق اهل الجنة 


--١5غ‏ ل 


الترمذى 
ابن ماجه 


